آي 


إصدار علمى جامعى متخصص محكم 


رابطة الأدب الحديث 


ادا 


إشراف :أ. د. حسن البتدارى 


© جمالية التقرير: دراسة في القصيدة الحديئة. 

© رؤية ابن خلدون النقدية وموقفه من 

© ظاهرة الحذف بغير دليل: دراسة لغوية. 

© موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين. 

© ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس 
في تاريخ العرب الوسيط. 1 

© مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف 
فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه. 

© تحليل تاريخي لدراسات الثقافة المادية فى 
مصر. 

© صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في ٠‏ 
النصف الاول من القرن العشرين. 


الجزء السابج والثلاثون ٠‏ 


٠١ نوفصير".‎ 


ايد 3 


و-تدذذذد3ذ2ذ2271111515113213غ 


يقبل إصدارفكر وإبداع نشر المواد وفقا للاعتبارات التالية: 
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١..أن‏ تكون المواد المرسلة إلى الإصدار. مبتكرة ولم يسبق نشرها. ١‏ 
؟- تخضع المواد للتحكيم النوعى المتخصص . 


"- يخطر الاصدارالكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 


اتا 1124 


+ لا يقبل الاصدارالمواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 
0 4 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 
ترد إلى أصحابها لتنمين ملاحظات المحكمين لكى تآخذ 
طريقها إلى النشر. 
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5 الإصدارغير ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء , 
نشرت آم لم تنشر. 


2 


00 


9-5 
5 
2 

2 


دي 3 
يه 


222 22 


عه ممه ممعي 


2 


010ص 
ا 1" 


0 
5 1 


1 


اا 


1 فكر وإبداع 
إصدار متخصص 
يعنى بنشر بحوث ودراسات جامعية محكمة 
تصدر عن رابطة الأدب الحديث 
مؤسس الإصدار والمشرف عليه (عضو مجلس الإدارة) 
أ.د حسن البنداري 


#* # « 


تسعى الرابطة إلى: 
© إرسسمء مقفاهيم البحث العلمي. 
© الكشف عن الباحثين المتميزين والمغمورين. للفنانة: زينب السعودي 
© تنمية قدراتهم الفكرية والبحثية . 
© المشاركة في تحديد معالم ثقافتنا المعاصرة. 
© عقد حوارات متنوعة مع كافة الاتجاهات. 

| © التوفيق بين الصيغة التراثية والصيغة الحداثية. 


لوحة الغلاف 


فكر وإبداع 


إصدار علمي جامعي متخصص محكم 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدر عن رابطة الأدب الحديث 
القاهرة: ” شارع بنك مصر 
ت: ه451 51م" 
رئيس مجلس إدارة الرابطة: الشاعر / محمد علي عبد العال 
رقم الإيداع 1 03550300 
الجيزة: 57995ه/ام 


فكروإبداع 


مؤسس الإصدار والمشرف عليه ( عضو مجلس إدارة الرابطة ) 
.د حسن البنداري 
المشاركون في الإصدار ( أعضاء الرابطة ) 


ند السعيد الورهقي ود.أم | نيناي الأ سول 
أد صلح بكر د. (طبيب)أنلس عزقول 
أ.د عزنيزةال سيد .. (طبيب) رياب عزقول 
أ.د علي علي صيح ‏ د. شل يةفةالخخليفي 
ند علي طلب و.قهم يح سيرب 


أد عليةلجنزوري د.كميل بياص بحي 
أ.د وقفاء يرهيم د. محمد رياضض العشيري 


أد ناسيب ةيوسقف د. نعهاميم عطلية 
.د محمد مصطفى سلام د. نادية ع ده اللطليف 


د. أحمد عبد التواب د.ييمسسيىف رغل 
أمانة الإصدار: فاطمة عبد العزيز صديق 
منى صفوت 


المراسلات: توجه باسم المشرف على الإصدار أ.د حسن البنداري 
القاهرة مصر الجديدة- روكسيء شارع أسماء فهمي كلية البنات- جامعة عين شمس 
تليفون: 8645557ه- 5517دزره 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية 
5 ش محمد فريد- القاهرة ت 551841711 


الجزء السابع والثلاثون ذونمير ٠.٠.7‏ 
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مقومات حوار الحضارات بين اليابان والعالم الإسلامي. د.عصام رياض حمزة 


افتتاحية الجزء فكر وإبداع 


يتم الله الرشمن الرخيم 
افقتاحية الجزء السابج والثلاثين 
نوفصير ١٠١‏ 

2 د. حسن البنداري 

بهذا الجزء السابع والثلاثين يكون إصدار 'فكر وإيداع" قد مرت عليه ثماني 
سنوات؛ حيث صدر الجزء الأول في يناير 14. وفي السنوات الثماني الماضية تم نشر 
أبحاث علمية محكمة باللغة العربية وباللغات الأخرى: الإنجليزية والفرنسية والروسية. 

والواقع أن المتخصصين في مختلف الأوساط العلمية قد احتفوا بتوالي 
أجزاء هذا الإصدارء كما أن اللجان العلمية في مصر وخارجها قد أقرته بوصفه 
أحد المنافذ العلمية المحكمة. 

وقد حظي هذا الإصدار بمباركة مستشارين يحرصون عليه؛ ويدعمونه 
ويشاركون في مسيرته. ويقتضينا الوفاء أن نحيي بكل التقدير والعرفان مستشارين 
مخلصين رحلا عن عالمنا هذا العام» وهما: العالم الناقد الكبير الأستاذ الدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي رئيس رابطة الأدب الحديثء والناقدة الكبيرة الأستاذة 
الدكتورة فضيلة فتوح أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس؛ فلهما 
فضل كبير على مسيرة هذا الإصدار وتطوره. 

ويضم هذا الجزء عشرة بحوث: ثمانية منها باللغة العربية» واثنان بغير 
العربية» أما البحوث العربية فهي: 'جمالية التقرير: دراسة في القصيدة الحديثة" 
للدكتور عادل الدرغاميء و'رؤية ابن خلدون النقدية وموقفه من قضيتي الشعر 
والنثر" للدكتور حسن محمد عليان» و'ظاهرة الحذف بغير دليل: دراسة لغوية" 
للدكتور محمد فريد؛ و'موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين" للدكتور محمد عبد 
العال محمدء و'ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط" 
للدكتور عبد الرحمن سالم؛ و'مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين 
ومفكريهم منه" للدكتور حسن حسن كاملء و'تحليل تاريخي لدراسات الثقافة المادية 
فى مصر" للدكتورة نجوى عبد المنعم قاسمء و'صيغة القوس في بعض المؤلفات 
الغربية في النصف الأول من القرن العشرين" للدكتورة رشا طموم. 

أما البحثان غير العربيين فأولهما بحث باللغة اليابانية وعنوانه 'مقومات 
حوار الحضارات بين اليابان والعالم الإسلامي" للدكتور عصام رياض حمزة» 
والثاني باللغة الفرنسية وعنوانه "الصوت ووجهة النظر: إشكالية المجتمع في رواية 
الخوف الكبير في الجبل لأديب راموز" للدكتورة عبير أحمد محط. ‏ و 
الله تَعالى وَلي التوفيقٍ 
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جمالية التقرير: دراسة في القصيدة الحديثة قكر وإبداع 


جمالبة التقرير 
دراسة في القصيدة الحديثة 

د. عادل الدرغامي زايد(") 
إن الحركة أو التحول من مرحلة إلى مرحلة؛ على كل المستويات؛ تعد 
قانونا أساسيا للوجودء فالبشر لا يظلون على حالة واحدة؛ وإنما يتغيرون 
داخليا وخارجيا. ومع كل مرحلة من مراحل التغير يكتسب الفرد الإنساني شكلا 
جديداء ويكتسب - بالضرورة ‏ وعيا جديدا يتساوق مع لحظته الحضارية؛ 
فالفرد مشدود إلى هذه اللحظة؛ ولا يتمكن ‏ وإن حاول - أن يعيش بعيدا عن 
هذه اللحظة» وإذا كان التحول أو فطرية الحركة تعد قانونا أساسيا للوجود فإن 
الأمر في الأدب وفي الشعر ‏ بصفة خاصة - يندرج في ذلك الإطارء فالشعر 
يتغير من زمن إلى آخرء مع تغيرمفهومه؛ الناتج حتما من الارتباط بلحظة 

حضاريةء يشارك في تشكيل ملامحها. 
إن نظرة فاحصة إلى الاتجاهات المذهبية التي وجدت في شعرنا 
العربي» سوف تشير - بالضرورة - إلى وجود مراحل مفصلية جاءت فاعلة 
في تشكيل هذه الاتجاهات بسمات فنية خاصة:؛ فالشغر أو الشعرية الكلاسيكية 
جاعت حاملة سمات معينة» فرضت نسقا إبداعيا خاصاء يتمثل كما يقول ‏ أحد 
الباحثين- في انعطاف لتقنية لفظية تتمثل في التعبير وفقا لقواعد أكثر جمالا)!". 
وإذا كان التوجه السابق قد وقف عند حدود التزام القواعدء في الأدب 
الكلاسيكيء فإن هناك جزئيات أخرى عديدة» ولكن أهمها - في رأي الباحث - 
يرتبط بوجود ما يمكن أن نسميه بالوعي المشترك بين الفرد والمجتمع؛ وهذا 


* *[]) الأستاذ المساعد - بقسم الدراسات الأدبيةء كلية دار العلوم - جامعة الفيوم. 
يقسم 3 2 
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الوعي أوجد أرضية مشتركة تعكس روح مجتمع واثق بنفسه؛ وفي هذا المنحي 
يقول جريرسون؛ موضحا طبيعة الوعي المشترك (ويرجع هذا إلى وجود ما 
يمكن أن نسميه بالوعي المشتركء الذي ينبض في روح وقلب كل فرد يشارك 
في هذا العصرء أو في المحيط الذي يكتب فيه. وعلينا أن نعترف - وهذا أمر 
بعيد الأهمية - بأن الأدب الكلاسيكي يوجه عام - نتاج مجتمع صغير نسبيا)!". 

ولكن هذا الوعي المشترك؛ الذي كون أرضية مشتركة تجمع الفرد 
والمجتمع في إطار يفضي إلى مصالحة خاصة» جرح بقوة» حينما أخذ المد 
الكلاسيكي ينحسر بالتدريج؛» وبدأت هناك حالة مفصلية جديدة» نشأت بفضل 
الثورات التي غيرت في بنية المجتمع وفي تشكيل الفردء تتمثل في الرومانسية» 
التي جاءت لتكون نسقا مغايرا عن النسق السابق» فقد هشمت كل التوجهات 
الكلاسيكية» المتمثلة في الثوابت الأساسية» مثل العقل والموضوعية» والتزام 
القواعد.ء وأحلت محلها الخيال وسطوة الذات» قالرومانسية كما يقول محمد 
مندور (اتخذت من الشعر وسيلة للتعبير عن الذات» وكان هذا طبيعيا بعد ثورة 
حررت الفردء واعترفت للإنسان بحقوقه» وإن كانت الأحداث التي تلت تلك 
الثورة قد كيفت هذه الذات تكيفا خاصا فيه الكثير من الشكوى والتشاؤم والألم). 

وهذه العزلة الذاتية» كانت ذات تأثير سلبي على الوعي المشتركء: لأن 
هذه الذاتية المرتبطة بمفهوم خاص للخيال» أوجدت بالتدريج شبة عزلة مبتعدة 
عن الواقع» (فقلب الرومانسية ‏ كما يقول ماجيه - وكلمات هذا الناقد تنطبق 
على جميع الرومانسيات الأوربية» وإن كان لا يقصد سوى فرنساء هو كره 
الواقع والانفلات منه.. للتحرر من الواقع والانفلات منه بفضل الخيال» التحرر 
بالانعزال؛ والانحباس في مذيح الحساسية الجديدة)9). 

إن حالة التوحد الذاتي» جعلت الشاعر الرومانسيء يرصد الواقع من 
دائرة» مركزها (الأنا)ء وكأن هذه (الأنا) قد أصبحت مركزا للكونء وقد أثر هذا 
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التوجه - وخاصة في لحظات النهاية لسيادة هذا المذهب - في وجود نزعة 
خطابية» كانت ذات تأثير سلبي وسببا أوليا في التحول والتغير (فهذه النغمة 
الخطابية هى التي طغت على المذهب عندما أصبح اصطناعيا لايعبر عن حالة 
نفسية حقيقية» بل (طرطشة) عاطفية وتهافتا مائعاء وأنينا كاذبا)"). 

وإذا كانت النزعة الخطابية أثرت تأثيرا سلبيا على المذهب الرومائسي 
بصفة عامة» فإنها لا تنهض بمفردهاء لكي تكون سببا رئيسيا في سلبه شرعية 
وجودهء وإنما يجب أن تضاف إليها جزئية مهمةء تنطلق من حركة الواقع 
والمجتمع؛ وتغير الذوق الأدبيء الذي أدى - بالضرورة - إلى تغير في مفهوم 
الشعرء فلم تعد التجربة الشعرية تدور في إطار الهم الذاتي والتأملات الفردية» 
بل أصبحت ‏ في الأساس ‏ تهتم بالتمثيل الموضوعي والنقل المباشر لحركة 
الواقع» وهذا من شأنه أن يبعد الذات عن البؤرة أو نقطة الانطلاق الإبداعية» 
بحيث تتوارى الذات وإن كان وجودها لا يتلاشى نهائياء تحت تأثير الحضور 
الفاعل لحركة الواقع؛ (وتكتسب القصيدة في وعي الشاعر وظيفة إنسانية جديدة» 
فلم تعد القصيدة مجرد انثيال عاطفي ذاتي لتجارب ضيقة لا تهم البشر الآخرين» 
بل أصبحت وسيلة تواصل مع الآخرين؛ وقيمتهم كصانعين حقيقيين للأحداث» 
وكمبدعين للقيم)(". 5 

وقد أثر هذا التوجه الخاص بحركة الواقع» على تلاشي المفهوم 
الرومانسي» ووجود المفهوم الواقعي» الذي تجلى بشكل واضح من خلال أقطابه» 
الذين يرون أن هذا التوجه الرومانسي أو الانثيال العاطفي المملوء بنزعة 
خطابية» وبطابع فردي؛ لم يعد قادرا على تبني الاتجاه الموضوعي التمثيلي 
للواقع» (فالاتجاة الواقعي في الفن والأدب» هو الذي يعترف بوجود الواقع 
الموضوعي للحقيقة الكونية خارج الذات في أثناء العمل الفني والأدبي» ويجتهد 
في تصوير هذا الواقع وعرضه قي العمل الفني). 
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والبحث - أساسا - يحاول أن يرصد حالة التغير - إبداعا شعريا - 
التي حدثت بعد تلاشي الرومانسية» ووجود الواقعية مذهبا أدبيا مسيطراء 
. فالتحول أو التغير - أو قل الإحساس بالتحول - لا يأتي إلا بعد وجود رصيد 
إبداعي يشير إلى هذا التحولء وتأمل هذا الرصيد يشير إلى خلخلة في سلم القيم 
الفنية» فما كان هامشيا أصبح في البؤرة» وما كان في البؤرة» يصبح هامشيا 
لكي يتلاشى بالتدريجء إن تأمل هذا الرصيد الإبداعي لا يشير إلى تغييرات 
كاملة في المحتوى؛ ولكن يشير إلى أن بعض العناصر التي كانت هامشية في 
إطار المذهب السابق قد تحولت إلى عناصر رئيسة» بينما أصبحت العناصر 
التي كانت مسيطرة هامشية. 

إن الفيصل الأساسي في تحديد الآليات الجديدة» التي تكونت تدريجيا مع 
الواقعية» ربما يكون نابعا من التحول في مفهوم 0 من سياق إبداعي قديم 
إلى سياق إبداعي حديث في لحظة ظهوره.ء فبدلا من تدفق المشاعر التلقائي 
المرتيط حتما بالذات الشاعرة؛» أصبحت القصيدة رصدا موضوعيا للواقع؛» وهذا 
الرصد الموضوعي أو الموضوعية على نحو أدقء كانت ذات تأثير فاعل في 
تهشيم النسق السابق مما جعل القارئ يشعر بالتدريج؛ ومن خلال الرصيد 
الإبداعي أن هناك انكسارا للنموذج الرومانسيء وأن هناك في مقابل ذلك نموا 
لآليات جديدة» بدأت تتأسسء وهذه الآليات ترتيط بلغة الشعر ارتباطا وثيقاء 
وترتبط ببنية القصيدة بوصفها إطارا يوحي بأن الشاعر يكتب قصيدته وهو 
منفصل عنهاء دون مصادرة من الذات» ودون التعلق بنسق سابق» وترتبط - 
أخيرا - بآليات فنية» لم تتشكل إلا من خلال استحضار جزئية الموضوعية:؛ التي 
أشرنا إليها سايقاء 
اللغة التقريرية: 
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اللغة هي ذلك العنصر الفعال الذي يحمل إلينا الإبداع الأدبي بتجلياته 
المختلفة» سواء كان ذلك الإبداع شعرا أم نثراء ومن خلال هذا العنصر تتشكل 
العناصر الأخرى؛ أو الآليات الفنية الأخرىء فهذه الآليات تتحقق ويصبح 
وجودها ملموسا من خلال اللغة» فلا يمكن لناقد أدبي؛ أن يتحدث عن الصورة 
أو أي آلية فنية آخرىء بعيدا عن اللغة التي تحمل إلينا العمل الفني كاملا. 

ومن خلال أهمية اللغة - بوصفها عنصرا تتشكل من خلاله الآليات 
الأخرى - تبرز دائما جزئية المغايرة بين السابق واللاحق عند كل تحول 
مرحلي أو مفصلي بين فترة وأخرى أو بين اتجاه واتجاه آخرء وقد ذهب عز 
الدين إسماعيل إلى أن كل مرحلة من مراحل التجديد تثار فيها علاقة اللغة 
بالحياة أو بالعصر)17). ش 

والمتأمل لشعر الشعراء موضوع الدراسة؛ يدرك أن هناك تحولا في لغة 
الشعرء فمن يقرأ شعر صلاح عبد الصبورء أو أحمد عبد المعطي حجازيء أو 
أمل دنقل» أو حامد طاهرء سيلاحظ هذا التحول» من لغة مملوءة بالاستعارات 
المجنحة؛ والتهويمات اللافتة» التي سادت في إبداع الرومانسيين» إلى لغة 
مغايرة» تبتعد عن هذا النموذج النمطي السابق» فهى لغة مملوءة بالتقرير 
والإخبارء بل إن الوقوف عند الآليات التي تشكلت من خلال النسق الموضوعي 
في الإبداع الشعريء؛ التي سوف نتعرض لها في سياق الحديث عن اللغة 
التقريرية بعد ذلك: سيشير إلى أن هذه الآليات» التي لن تخرج عن المنحى 
السردي أو المنحى الدرامي أو تشكيل النموذجء لن تكون بعيدة عن هذا النسق» 
الذي اخترنا له اسم التقريرء لأنها بالضرورة آليات مأخوذة من فنون نثرية» مثل 
الرواية أو المسرحء ويعود هذا التوجه التقريري - كما أشرنا سابقا - إلى 
المغايرة في المفهوم من ذاتي إلى موضوعيء وإلى المغايرة في زاوية الرؤية 
من استبطان داخلي إلى رصد أو تمثيل موضوعي (فالشعر لم يعد مجرد نزوة 
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ذاتية» أو حوار داخلي يسقط العالم الخارجي والآخرين من أفقه؛ إنه شئ يتوجه 
بالضرورة إلى الأخرين؛ عبر ذات الشاعرء الإنسان تفسه (....) وهذا يساعدنا 
على إدراك سبب ميل الشاعر في هذه الفترة للوضوح؛ وعدم افتعال التعقيد وهذا 
يعني أن الشاعر كان يمثل وعيا كاملا لوظيفة الشعر)!). 

ويقف صلاح عبد الصبور ‏ في هذا السياق - موقفا مهماء لا لأنه يعد 
نموذجا شعريا قيما يخص استخدام اللغة التقريرية» وإنما - أيضا - لأنه قدم 
نظريا من خلال كتابه (حياتي في الشعر) رصدا لهذا التحول اللغوي؛ فقد أشار 
إلى بدايته المرتبطة حتما بتقليد النسق السابق» الذي كان يتطلب أن تكون لغته 
منتقاه منضدة» تخلو من أي كلمة فيها شبهة العامية أو الاستعمال الدارج؛ يقول 
صلاح عبد الصبور (كنا قد خرجنا من عباءة الرومانتيكية العربية بموسيقاها 
الرقيقة» وقاموسها اللغوي المنتقى» الذي تتناثر فيه الألفاظ ذات الدلالات 
المجنحة» والإيقاع الناعم؛ وكنا قبل ذلك كله أسرى للتقليد الشعري العربيء الذي 
يؤثر أن تكون للشعر لغتة الخاصة» المجاوزة للغة الحياة)!'". 

وفكرة صلاح عبد الصبور - التي استقاها من إليوت وجرأته في 
استخدام اللغة اليومية ‏ لا تقف عند حدود استخدام اللغة التي تدور على ألسنة 
الناس» وإنما تأخذ مدي أبعدء فهو - في الأساس - يحاول أن يبتعد عن المعجم 
الشعري السائد والمرتبط بالكلام المكرورء والصور التي فقدت بريقهاء وفي 
سبيل ذلك يعتمد آلية جديدة» ترتبط بقدرة الشاعر الذي ينطلق من سياقه الخاص 
والمرتبط بالآخرين» في استخدام لغة تعيد الشاعرية إلى الألفاظ المهملة» بالرغم 
من التعامل معها بشكل يوميء انطلاقا من تطبيق خاص للقاموس الشعري 
السائد. 

وانطلاقا من هذا التوجه الذي يرى أن لغة الشاعرء يجب أن تعطينا 
إحساسا خاصا بلغة القوم» الذي ينتمي إليهم الشاعرء ويعبر من خلالها عن 
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جزئيات شديدة الارتباط بمحيطهء نجد شاعرا مثل حامد طاهر في ديوانه 
(قصائد عصرية)!'"). يحاول أن يجعل الشعر يقترب من هذا الإطارء فنراه يقدم 
وعيه الخاص بالأجهزة الحديثة التي يتعامل معها مثل الراديو والتلفزيون 
والمصعد والفيديو. وحامد طاهر لديه وعي خاص يجزئية التحول التي أصابت 
لغة الشعرء بداية من ظهور شعر التفعيلة» ذلك التحول المرتبط باللغة التقريرية» 
حين يقول في مقدمة ديوانه (عاشق القاهرة)!") (أنا شخصيا أرى أن الجملة 
التقريرية البسيطة حين تعبر عن موقف شعري حقيقيء تصبح أبلغ من تشبيهات 
ابن المعتز واستعارات ابن تمام) . 

ما معنى اللغة التقريرية؟ أو التقرير؟ ولماذا كان تفضيل هذا المصطلح 
دون غيره من المصطلحات التي يمكن أن تكون وثيقة الصلة بهذا المنحى 
الخاص في استخدام اللغة» مثل الحقيقة في مقابل المجازء أو لغة الحياة اليومية» 
في مقابل لغة القاموس الشعري الذي كان سائدا قبل ذلك؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست سهلة؛ كما يظهر للوهلة الأولى» لأن 
تعريف (اللغة التقريرية) أو (التقرير) ليس موجودا في المعجم بشكل تام؛ ولهذا 
فالباحث بحاجة ماسة إلى استقراء الشعر موضوع الدراسة» للخروج بتعريف 
لهذا المصطلحء وبحاجة - أيضا - إلى البحث عن خصائص لهذه اللغة تكون 
فاعلة في تحديد هوية أو ماهية ذلك المصطلح. والسمات أو الخصائص التي 
يمكن أن تحدد طبيعة المصطلح هى: انكسار النموذج اللغوي الرومانسيء الذي 
كان يمثل معجما شعرياء وكان سائدا قبل ذلك؛ وانكسار هذا النموذج؛ لا يعني - 
بالضرورة - أن هذا النسق قد تلاشى تماماء وإنما يعني أنه لم يعد في مكان 
الصدارة أو البؤرة» على أقلام الشعراءء وإنما يطل في بعض القصائدء لكي 
يشير إلى نسق قديم» كان له وجود سابق. يؤكد ذلك أن تأمل بعض قصائد 
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الشعراء موضوع الدراسة» سوف يشير إلى بقايا واضحة لهذا النسق. إذا أخذنا 
صلاح عبد الصبور نموذجاء سنجد ذلك النسق واضحا في قصائد مثل (سوناتا) 
و(الرحلة) و(عيد الميلاد) و(الإله الصغير). 

أما السمة الثانية فهى جزئية ترتبط بنسق ما نجده عند الشعراء موضوع 
الدراسة» وهى عدم التعويل على استخدام الاستعارات البعيدة» التي قد تحتاج إلى 
إعمال الذهن بشكل لافتء فسنجد لديهم ميلا إلى الوضوح الدلالي» والاتكاء أو 
التعويل على المشترك الإدراكي بين المبدع والمتلقي» مما يحقق انسجاما تاما 
بين الشاعر والمتلقي. 

وتأتي السمة الثالثة لكي تشير إلى أن هناك إلحاحا على استخدام آليات 
وثيقة الصلة بالنثر» مثل السرد الشعري الذي قد يفضي إلى تشكيل النموذج أو 
استخدام تقنيات المسرح.ء وهذه الجزئيات لن يعرض لها الباحث بشكل مباشر إلا 
إذا وجدت في سياق اللغة التقريرية بشكل يظهر التجاوب بينها. وفي إطار هذا 
التوجه سنجد وجودا واضحا للإخبار أو الوصف المرتبطين بنسق تقريري» 
وسنجد -- أيضا - أن السيادة كانت لضمير الغائب - بوصفة ضميرا ساردا في 
النص الشعري - لأن استخدام ضمير المتكلم قد يشير إلى النسق الذاتي الذي 
كان سائدا قبل ذلك. 

أما السمة الأخيرة» فهى سمة لافته» لأنها اقترنت بتجارب أولى لبعض 
هولاء الشعراء» وكانت مهمة في جعل المتلقي يشعر بالمغايرة المفصلية بين 
نسق سابق وأخر آنيء ولهذا كانت مسار جدل بين النقادء فقد اختلفوا حولها بين 
مؤيد ومعارضء وهى سمة الاتكاء على اليومي أو المعيش أو العاديء لأن هذا 
الاتكاءء كان يجاوبه - بالضرورة - استخدام لغة خاصة؛ والشاعر - في ذلك 
الإطار - يحاول إعادة الشعرية إلى العادي والمهمش. 
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ومن خلال جمع هذه السمات أو الخصائصء يمكن الوصول إلى تصور 
ماء عن معنى اللغة التقريرية» فهى لغة تحاول أن تبتعد عن النسق القاموسي 
السابق» وتبتعد عن الاستعارات البعيدة الأطراف التي تحتاج إلى إعمال الذهن» 
وتستعيض عن هذا التوجه باستخدام الوضوح الدلالي؛ المبني على التشبيه أو 
المفارقة أو الآليات المرتبطة بفنون نثرية أخرى مثل الرواية أو المسرح؛ لخلق 
شعرية جديدة ترتبط باليومي والحياتي والمعيش. 

إما إيثار استخدام هذا المصطلح دون غيره؛ بالرغم من استخدامها في 
كتابات النقاد بشكل لافت» فإنه يعود إلى قصور في هذه المصطلحاتء مثل 
الحقيقة في مقابل المجازء أو مصطلح اللغة اليومية. فاستخدام مصطلح الحقيقة» 
الذي يعني في تصور معظم البلاغيين (الكلمة المستعملة فيما هو موضوعة له 
من غير تأويل في الوضعء؛ كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص» فلفظ الأسد 
موضوع له بالتحقيق» ولا تأويل فيه)!”') سوف يجرنا إلى الثنائية غير المتحقيقة 
منطقياء فاستخدام مصطلح الحقيقة» قد يوحي أن هناك انفصالا تاما بين الحقيقة 
والمجازء في حين أن الواقع يثبت حضور المستويين معاء فإلايمان بوجود 
المستويين» لا يعني - بالضرورة - وجودهما منفصلين» فاستخدام الحقيقة لا 
يخلو في وجه من وجوهه من المجازء واستخدام المجاز لايمكن تصوره دون 
وجود مستوى نمطي متخيل. والشاعر - أي شاعر - لا يكتب قصيدة ما بلغة 
حقيقية وأخرى مجازية» وإنما المقصود أن النص الشعري لا يعول على 
الاستعارة اللافتة» بقدر ما يهتم باللغة التي تحقق له تواصلا مع المتلقي» ومن ثم 
تزداد فيها درجة الوضوح والتقرير. والمصطلح الأخير المرتبط بلغة الحياة 
اليومية» لا يمكن أن يكون دالا على الظاهرة» بالرغم من شيوعه على أقلام 
النقاد في لحظة ماء وذلك لأن استخدام لغة الحياة اليومية» لم يستمر على طول 
رحلة الإبداع لدى كل شاعرء فعند صلاح عبد الصبورء سنجد أن هذه الظاهرة 
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تجلت في ديوانه الأول (الناس في بلادي) في قصيدتين أو أكثرء ولكن في 
دواوينه التالية لم نلاحظ لها وجودا بشكل بارزء والأصح أنها أخذت شكلا 
مغايرا مرتبطا بتشكيل النموذج؛ الذي نقله بالتدريج إلى قصيدة القناع. وهذا 
التحول جعل قصيدة اليومي تبتعد عن هذا المنحى القاصرء وإن ظلت مندرجة 
تحت مصطلح التقريرء وذلك لارتباطها في أغلب الأحيان - لدى صلاح عبد 
الصبور - يسؤال وجوديء ذلك السؤال الذي أخذ أشكالا متعددة في إبداعه. 
وحين تتأمل ذلك المنحى لدى أمل دنقل؛» في قصيدة (يوميات كهل صغير السن) 
على سبيل المثال» سنجد أنه يأخذ منحى مختلفاء يرتبط برصد مساحات الموت 
المرتبطة بالسأم والرتابة» والقنوط في رسم صورة المتخيل القادم. 

أما لدى حامد طاهرء فإن الظاهرة - بالرغم من وعيه الكامل بما كتب 
قبله الذي يشعر به المتلقي - تأخذ منحى خاصا يرتبط بالموظف البسيط» الذي 
يشعر بالقهر والآلية والاغتراب الحضاري. 

إن هذا المصطلح - لغة الحياة اليومية - لا يعبر عن ظاهرة الوضوح 
أو التقرير تعبيرا واضحاء لأن قصيدة اليومي بلغتها الخاصةء ربما كانت تمثل 
الهزة العنيفة التي كان أصحاب الاتجاه الجديد يحاولون من خلالهاء توجيه 
الآخرين إلى قيمة ما يقدمون؛ ولكنهم بعد ذلك حاولوا مراجعة هذا التوجه؛ فأخذ 
أشكالا أخرى. 

وثمة جزئية أخرىء تجعل هذا المصطلح قاصرا عن معالجة الظاهرة: 
وهذه الجزئية ترتبط بشعر أحمد عبد المعطي حجازيء فشعره يعد نموذجا 
واضحا لهذا المنحي التقريري؛ ولكن قصيدة اليومي والمعيشء المرتبطة بلغة 
الحياة اليومية» لم تظهر في إبداعه بشكل لافتء» وارتبطت في الأساس بشعريته 
الأولي التي تجلت في التحول من سياق معرفي فطري إلى سياق معرفي 
تجريبي. 
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وعلي هذا الأساسء فإن قصيدة اليومي والمعيشء التي يمكن أن تشير 
إلى لغة الحياة اليومية» يمكن أن تشير إلى جزئية من جزئيات التقرير» ولكنها 
لاتعبر عن الظاهرة بشكلها الإجمالي. 

وإذا حاولنا أن نتأمل طبيعة نشأة هذه اللغة التقريرية» سنجد أنها لغة 
ارتبطت بشعر الحداثة» وبشكل أوضح بشعر التفعيلة»ء وكان ظهور هذه اللغة 
استجابة لحساسية العصرء وتجسيدا لبعض المتغيرات التي بدأ الشاعر المعاصر 
يشعر بهاء وهذا أدى إلى تفاعله معهاء (ومن خلال هدا التفاعل أدرك الشاعر أنه 
أمام أفكار ومضامين جديدة؛ لابد أن يوجد لها أطراء وأشكالا جديدة)9". 

إن سيادة شعر التفعيلة على أقلام الشعراء قد أدت دورا مهما في سيادة 
اللغة التقريرية من جانب» ومن جانب آخر قد خلصت اللغة الشعرية - على حد 
تعبير عبد الرحمن القعود - من خصصيتين من خصائص الشعر العمودي؛ 
وهما الغنائية (الإطرابية) والخطابية. وهما خصيصتان تستدعيان الوضوحء 
وبخاصة الوضوح الدلاليء ومع تخفق قصيدة التفعيلة من هاتين الخصيصتين» 
كانت تنزع في كثير من الأحيان إلى الدرامية» أي أن الدرامية كانت بديلا 
للغنائية والخطابية) 9" . 

وفي إطار هذا التوجه الذي يرقب لحظة التحول من نسق إبداعي إلى 
نسق آخر مغايرء من الرومانسية إلى الواقعية» وما جاوب هذا التغير من آليات 
فنية» لا نستطيع أن نهمل جزئية مهمة» كانت فاعلة في توجيه الشعراء في تلك 
الحظة» توجيها خاصاء وهى جزئية» تأثر الشعراء في ذلك الوقت بالتيار 
الماركسيء الذي كان يهتم - من خلال إنتاج شعرائه - بالارتباط بالمجتمع» 
والتواصل معه؛ مما جعل اللغة الشعرية تأخذ شكلا أقرب إلى البساطة» يقول 
أدونيس (تعرف الشعراء العرب على عدد س شعراء الاشتراكية في العالم؛ مما 
أثر كثيرا في لغة الشعر العربيء قربها إلى الحياة اليومية المباشرة في شكلها 
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السياسي على الأخصء وقرب الشعر إلى النثر من حيث التبسيط» والتشديد على 
هموم الشعب الضاغطة» وعلى قضاياه المباشرة)!”" . 

وفي دراستنا للظواهر التقريرية في لغة الشعراء موضوع الدراسة 
(أحمد عبد المعطي حجازي - صلاح عبد الصبور - أمل دنقل - وحامد طاهر) 
نود أن نشير مبدئيا إلى شيئين مهمينء الأول منهما يرتبط بالشعراء المختارين 
للدراسة؛ فهولاء الشعراء- من وجهة نظر الباحث - أكثر الشعراء تمثيلا 
للظاهرة في إطار الشعر المصريء أما الأخير فيرتبط بهذه الظواهرء فهى - أي 
الظواهر - لا تتجلى بشكل منفردء بحيث إذا جاءت واحدة منها لا نلمس صدى 
للظواهر الأخرى؛ فطبيعة التحول في تلك المرحلة كانت تشير إلى أن هذه 
الظواهرء سواء كانت عدم التعويل على الاستعارة» أو التعويل على المشترك 
الإدراكي بين المبدع والمتلقيء أو العناية باليومي» تأتي متجاوبة ومتجاورة في 
الوقت ذاتة» ولم يكن التفريق بينها إلا لطبيعة الدراسة التي تحاول استقصاء 
*عدم التعويل على الاستعارة وحضور النسق الإخباري: 

إن أول ظاهرة سوف تقابلنا في دراسة اللغة التقريرية» هى ظاهرة قد 
تشكل سباحة ضد التيار المؤسسء والمرتبط باستخدام الاستعارة بوصفها نسقا 
إبداعيا يشعر المتلقي بالمغايرة» وهى ظاهرة عدم التعويل على الاستعارة في 
بناء النص الشعريء وهى ظاهرة تشكل حضورا واضحا في إبداع الشعراء؛ 
فحين يقول أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة (الأمير المتسول)!7": 

وجهى لم يعد شبيها بأبى 

صرت عجوزاء وهو بعد فى شبابه المقيم 

تقول لى رسومه؛ حين سقطت فوقها 


يفا 
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فارتطمت وجوههاء واتخذت منى زوايا مضحكه 

تقول لى؛ وهى تجيل أعينا باسمة فى وجهى الباكى الكظيم 

أنت الذى أضعت تاج المملكة 

يا أيها الشيخ العقيم. 

فإن المتلقي لن يلمح أي خروج أو كسرا لنمطية خاصة:؛ قد يوحي بها 
سيطرة النسق الاستعاريء ولكنه سيلمح أن هناك لغة تقريرية» لا تعول على 
الاستعارة في بناء الشعرية؛ وإنما تعول على الإخبار والتقرير. ولكن - بالرغم 
من هذه التقريرية أو هذه البساطة - سيشعر المتلقي أن هناك مدى دلاليا واسعاء 
يرتبط بحركة المعنى» التي ترصد مدارات التحول؛ أو تكوين مرآة جديدة له 
بجانب مراياه القديمة» والمؤسسة في ديوان (مدينة بلا قلب) ودواوين آخرى: 
وهذه المرايا معتمدة على الشعرية الفطرية والانسياب التلقائي لهاء وهذه الشعرية 
يمثلها الأب الذي لا يشيبء بينما الابن الذي يتحد مع الشاعر لحظة الإبداع» 
يمثل الشعرية الجديدة» فهو - كسرا للمتوقع - مرتبط بالمشيب؛ بل تحول إلى 
شيخ عقيم» لأنه من وجهه نظر النص التأسيسية» تخلى عن إيمانه بمنطلقات 
الشعرية الأولى؛ والمؤمنة بالرسالة» وبقدرة الشعرية على التغيير. 

والنسق الفاعل في بنية الجزء المقتبس السابق» نسق الإخبارء المعتمد 
على التقرير في قوله (وجهى لم يعد شيبها بأبى)» ويستمر النسق التركيبي من 
خلال وسائل الربط المعهودة» لكي تشير إلى مقارئة بين الأب الذي يظل على 
شبابه للإشارة إلى شعرية البكارة الأولى؛ والابن الذي يصيبه الكبرء ويتحول 
إلى شيخ عقيم؛ للإشارة إلى بداية الإحساس بالسأم والنضوبء وهذا نسق شعري 
ينكره المبدع للوهلة الأولى. 

فالتحول الذي نشير إليه المرتبط بعدم التعويل على الاستعارة» لم يكن 
تحولا إلى السهولة؛ وإنما كان تحولا إلى بساطة» وهذه البساطة لا تنفي عن 

برذ 
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تت 
الشعر القيمة الدلالية الكبرى؛ التي قد ترتبط برصد مدارات التحول؛ بل قد تشير 
هذه البساطة التركيبية المرتبطة بالتقرير إلى تكوين الرمز الأدبيء (فمن الممكن 
أن تكون الصورة على أكبر قدر من الوضوح؛ ومن الممكن ألا يكون في 
الصورة أي مجاز لغويء ومع ذلك تكون شعرية بكل المقاييس» وإيحائية كأغنى 
ما تكون الصورة الشعرية بالإيحاءء وتراثنا الشعري القديم والحديثء حافل 
بكثير من الصورء التي لا تقوم على أي مجاز لغويء ومع ذلك ففيها من 
الطاقات الإيحائية» ما ليس في كثير من الصور التي تقوم على المجاز المتكلف 
المفتعل)(01. 

إن البعد عن استخدام الاستعارة أو عدم الاعتماد عليها في بناء النص 
الشعريء جاوبه جزئية مهمة مرتبطة - في الأساس - باللغة التقريرية» وهى 
جزئية الإخبار المنطلقة أساسا.من رصد أو تمثيل الواقع الحياتي المعيش. وعند 
دراسة الإخبار أو شعرية الإخبار أو الرصد المرتبط بالشعراء موضوع. 
الدراسة؛ يمكن أن.نلمح أشكالا مختلفة لهذا الإخيار» فهى لدى البعض قد تأخذ 
حيزا واسعاء ولكنها لا تنمو بالتدريج حتى تصل إلى تشكيل النموذج» كما سوف 
نرى عند حامد طاهر وأمل دنقل مثلاء ولكن عند صلاح عبد الصبور وحجازي 
سنجد أن هذا التوجه لم يقف عند حدود الرصدء وإنما تخطي هذه المرحلة إلى 
تشكيل النموذج؛ الكاشف عن وجود مشابهين له في ذلك السياق. 

ومع حامد طاهر تأخذ هذه الجزئية الخاصة بشعرية الإخبار حيزا 
واسعاء فهذه الظاهرة - بالرغم من الحضور الواضح لصوت الأنا الساردة في 
بعض القصائد - تأتي وكأنها توجه مسيطر على إبداعه؛ والتأمل لقصائده سوف 
يفصح عن هذا الحضورء بداية من ديوانه الأول (ديوان حامد طاهر) ومرورا 
بديوان (قصائد عصرية) وانتهاء (بعاشق القاهرة).والإخبار معناه رصد الآخر» 
الذي يحيط بالذات الشاعرة؛ سواء كان هذا الآخر إنساناء أو حياء أو شارعاء 
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يتجلي ذلك في قصائد عديدة لديه مثل (حي الحسين) و(الدرب الأحمر) و(شارع 
نوال). ورصد حامد طاهر للآخر بتجلياته العديدة» مرتبط ‏ في الأساس - 
بوعيه الذاتي ففي قصيدة (حي الحسين) يظل هذا الوعي الذاتي حاضراء لكي 
يشير إلى المغايرة بين صورته القديمة المملوءة بكل وهج» وصورته الآنية التي 
كشفت عن مغايرة. 

وسوف نتوقف عند قصيدة (شارع نوال)» فالنص الشعري يركز وينتقي 
صورة من هذا الشارع ترتبط بالمرأة المتحررة أو المرأة اللعوب» والنص ينتهج 
تقنية الإخبار من خلال لوحات شعريةء ومن خلال هذه اللوحات يتكون الرصد 
الإخباري عن هذه المرأة» يقول في اللوحة إلأولى1": 

خرجت من منزلها فى عجل 

تبحث عن تاكسي 

لم تتوقف إلا سيارة مرسيدس 

دخلت فى جرأة من يعرف صاحبها 


وبدون مبالاه 

لاحظت الأعين فى الشارع تشربها 
والنسوة من خلف زجاج الشرفات 
تمطرها أقسى النظرات. 


إن النسق الفاعل في هذه اللوحة هو نسق الإخبارء الذي يتكفل بتقديم 

صورة بسيطة:؛ لتلك المرأة» ويتمثل الإخبار في الحضور الواضح للفعل في كل 

سطر شعري (خرجت - تبحث - دخلت - لاحظت - تمطرها) وهذا التكرار 

الواضح للفعل وثيق الصلة بنسق الإخبار المرتبط بالشخصية» التي يحاول النص 

أن يقدم جانبا من حياتهاء وهذا التكرار الخاص للفعل يوجد - أيضا - نوعا من 

الحركة والنمو من جزئية إلى جزئية أخرى؛ من خلال هذه الحركة تظهر أول 
ه١1‏ 
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سمة» وهى سمة المغايرة» التي تجلت من خلال أعين النسوة المراقبات 
والمرتبطات بنسق اجتماعي معين؛ لا يمنح لهن الحركة؛ الممنوحة لها. 
وهذه اللوحة من خلال نسقها الإخباري؛ تقدم صفات معينة لتلك المرأة 
ترتيط بالمغايرة» بوصفها سمة أعلى سوف تكون حاضرة في كل اللوحات 
التالية بتشكيلات مختلفة. ولكن هذه المغايرة تتشكل في تلك اللوحة من خلال 
حضور صفة الجرأة المرتبطة بالحرية التي تضعها في إطار شريحة معينة من 
التسساء. 

وإذا كانت اللوحة الأولى جاءت معنية برصد السمة الأساسية المرتبطة 
بالمغايرة» فإن اللوحة الثانية ترتبط برصد مغايرة ماء ترتبط بالشكل الخارجي 
العام: 

كانت فارعة الطول 

يزينها شعر منسدل فاحم 

وذراعان مضيئان.. كأنهما الفضه 

و تسير خطاها فى إيقاع غزال شارد 

وإذا تدعو البواب من الدور الخامس 

تتهادى موسيقى دافئة الصوت 

تميزها كل الآذان 

وبداية من هذا المقطع تتأسس مشروعية الإخبار التي تحدثنا عنها سابقاء 
فوجود (كان) في بداية اللوحة أو المقطع السابق تشير إلى مشروعية النسق 
الإخباري؛ والمرتبط في الأساس بمحاولة الإخبار» عن جزئيات صورية ترتبط 
بحياة الشخصية المسرود عنها في النص الشعري. وفي هذا الجزء من النص 
تبدأ ملامح الصورة في التشكل» فإذا كانت الصورة في اللوحة الأولى ترتبط 
بإسدال ملامح المغايرة من خلال الجرأة والحريةء فإنها بداية من هذا المقطع 

لا 


جمالية التقرير: دراسة في القصيدة الحديثة فكر وإبداع 


تبدأ في تقديم ملامح الصورة الجسدية» ويبدأ الإخبار من خلال الصفات التالية 
(فارعة الطول - الشعر المنسدل الفاحم - الذراعان المضيئان - والصوت 
الدافئ). 

وإذا كان الإخبار في هذه اللوحة يرتبط بالإشارة إلى السمات الجمالية أو 
الجسدية» فإن هذه السمات - أيضا - تظل مشيرة إلى السمة التي تجلت في 
اللوحة الأولى المرتبطة بالمغايرة» لأنها تشير إلى تميز ماء يرتبط بهذه السمات 
الجمالية. 

وفي المقطع الثالث أو اللوحة الثالثة» التي يقول فيها الشاعر: 

تعيش بمفردها 

وكثيرا ما كانت تحيى فى شقتها الحفلات 

وتستقبل بعض الشخصيات 

سنجد أن هناك تكرارا للفعل (كان)؛ بوصفه مؤشرا إخباريا يظل فاعلا 
في وقوف اللغة عند حدود النسق الإخباري المبلغ عن جزئيات معينة مرتبطة 
بالمرأة المسرود عنهاء فليس هناك وجود للغة الاستعارية» وإنما إبلاغ عن 
جزئيات لها دور في إكمال عناصر الصورة؛ فالسطر الأول يضعها في حدود 
مرحلة عمرية معينة» والسطر الثاني يلح على جزئية الوحدة؛ التي قد تبرد 
الحرية الممنوجة لهاء التي تتجلى بشكل أوضح في السطرين الأخيرين من هذا 
المقطعء المرتبطة بإحياء الحفلات؛ واستقبال الشخصيات. 

أما المقطع الرابع والأخير الخاص بتلك المرأةء فهو يشير إلى حالة 
خاصة من حالات الحرية؛ التي تعيش في إطارها تلك المرأة: 

كانت ترجع فى منتصف الليل ٠‏ 

وقد هدأ الشارع 


يذ 
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امرأة فوق الشاطئ 


ما كانت تحفل بالجيران 

فالزوجات يحاسبن الأزواج على النظره 

ولذلك كانت شرفتها مملكة حره 

تتمدد فيهاء تغفوء وتدخن 

وتنادى الباعة أحيانا 

وإذا أردنا أن تبحث عن سمة فاعلة لهذا المقطع الأخيرء فإننا سنجد ذلك 
واضحا في سمة الحرية» التي تتجلى في الانفلات من التسق الاجتماعي 
المتعارف عليهء الذي يشد الداخلين في حظيرتة بخيوط خاصةء ولكن تلك 
المرأة» كانت بعيدة عن ذلك النسق من خلال عدة جزئيات» الأولى ترتبط 
بالعودة في وقت متأخر المرتبط بخلو الشارع من المارين. 

والجزئية الثانية ترتبط بوضعها في شرقتهاء فهى تعتبر الشرفة شبيهة 
إلى حد ما بالشاطئ» وهذا يشير إلى ارتداء ملابس؛ قد يرفضها العرف 
الاجتماعي في ذلك المكان» وتأتي الجزئية الأخيرة مرتبطة بالثانية من خلال 
الحرية الخاصة التي منحتها لنفسهاء المتمثلة في التمددء والتدخين» والإغفاء. 

ومن خلال هذه الصور أو اللوحات المبنية على الإخباري التقريري» 
تتكامل الصورة الخاصة بتلك المرأة: ولكن هذا الإخبار الخاص في ذلك النص 
ظل واقفا عند حدود الإخبار» ولم يتقدم نحو بناء النموذج؛ الذي حاول الشاعر 
الوصول إليه؛ وربما يعود ذلك إلى أن النص لم يكتف بالإلحاح على تشكيل 

8 


جمالية التقرير: دراسة في القصيدة الحديثة فكر وإبداع 


النموذج بمفرده؛ وإنما كانت هناك محاولة مقصودةء لتقديم أكثر من خيط 
شعريء بالإضافة إلى الخيط السابق» وهذا التعدد - بالإضافة إلى محاولة 
استخدام آليات فنية مقصودة مثل الكولاج والحوار - أوقع النص في الترهل. 
وأبعده عن الإلحاح على تشكيل النموذج بشكل خاص. 


ويظهر هذا النسق الإخباري لدى أمل دنقل في قصائد عديدة» مثل 


(الموت في لوحات)؛ (موت مغنية مغمورة) و(رباب). وهذا النسق لديه يأخذ 
توجها أقرب إلى الاهتمام بالهامشء وبالعاديين» ففي بعض الأحيان تتخذ قصائده 
وضع المراقب الراصد للآخر كما في قصيدة (الموت في لوحات)0') التي يقول 


فيها: 


من شرفتى كنت أراها فى صباح العطلة الهادئ 
تنشر فى شرفتها على خيوط النور والغناء 
ثياب طفليهاء ثياب زوجها الرسمية الصفراء 


والآن بعد أشهر الصيف الردئ 
رأيتها ذابلة العينين والأعضاء 
تنشر فى شرفتها على حبال الصمت والبكاء 
ثيابها السوداء 
النص الشعري في هذه اللوحة من لوحات الموت» يرصد الوضع 


الإنساني؛ الذي لا يستمر على حالة واحدة» فهو في معرض دائم للتغيرء والنص 
يقدم وجهين للحياة يرتبطان بتلك المرأة» ففي الوجه الأول نجد المرأة تنشر ثياب 


لكا 
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زوجها الرسمية وثياب طفليهاء ويتجاوب مع هذا التوجه خيوط النور والغناء؛ 
والقلب الهانئ» والوجه الأخير الذي يتشكل بعد الفقد نجد ذبول العين والأعضاء 
واضحاء ونجد فعل النشر يتم على حبال الصمت والبكاء. والنص الشعري في 
هذه اللوحة لا يخرج عن الإخبار التقريري المرتبط برصد صورة من صور 
الحياة» وتحولها من حال إلى حال مغايرء إلا في جزئيتين: الأولى (تنشر فى 
شرفتها على خيوط النور والغناء)» والأخرى في رصده للوجه المقابل (تنشر فى 
شرفتها على حبال الصمت والبكاء)؛ ولكن هذا الخروج الاستعاريء الذي قد 
يخرق مواضعة لغوية لا يقضي على النسق التقريري للوحة» ولا يؤدي إلى 
خلخلة هذا النمط إلى وجود توجه استعاريء له حضورة الفاعل المؤثر. 

وفي إطار هذا النسق الإخباري الخاص بمراقبة الآخرء يمكن أن نجد 
لدى أمل دنقل محاولة خاصة لتشكيل النموذج أو النمطء وهذا النموذج مرتبط 
بالمرأة المهمشة الساقطة. ففي قصيدة رباب سوف يشعر المتلقي أن النص معني 
بتقديم وجهين متقابلين لصورة المرأة» الوجه الأول يتشكل في حدود العنوان 
الأساسي (رباب)» وفيه نجد النص معنيا بتشكيل نموذج أنثويء يكون اختلافه 
وحضوره من الغياب والابتعاد عن التحقق الواقعي الفعلي. أما الوجه الآخر فإن 
الشاعر وضع له عنوانا جانبيا (فصل من قصة حب).ء لكي يقدم الوجه المقابل 
للنمؤذج الأنثوي المرتبط بالتسليم والسقوط والتحقق. 

ولكن أمل دنقل في رصده للآخرء وفي محاولة تقديم صورة إخبارية 
عنه؛ لم يقف عند حدود الرصد الحياديء كما رأينا عند حامد طاهرء ذلك الرصد 
الذي يحاول الإفلات من تقديم وجهة النظرء وإنما يمكن الإمساك بوجهة نظره 
المرتبطة بالتعاطف مع هذا النموذج الأنثوي المعبر عن السقوط والتهميش؛ يقول 
أمل دنقل (0): 

حين التقينا: لم تسل من أنت 

إن 
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أو من أين؟ 

وقبلتنى خلسة ونحن فى المترو.... 
محاصرين... واقفين! 

وقبلتنى وأنا أخرج مفتاحى 0 

أمام غرفتى الفقيره! 

وقبلتنى.... حينما أغلقت الباب وراء ظهرها.. 
لامعة العينين 

لانهدها اليمامة التى تهم بانطلاقها 

ولا انحسار الثوب فوق ساقها ‏ " 


هو الذى حاصرنى فى الجسد - الجزيره 
لكنه.. شئ بها... كأنه اليتم.. 
كأنه الفرار.. 


إن هذا التعاطف الذي تجلى في نهاية الاقتباس: ربما يكون مرتبطا بتلك 
المزاوجة الخاصة في استخدام ضميري الغياب والتكلم؛ وهذه المزاوجة أوجدت 
بشكل ما ظهور! لوجهه النظرء التي رصدت جانبا مهما لتلك المرأة؛ الباحثة عن 
العطاء؛ وعن يد تكفكف غربتها النوحشة» ومن ثم وجدنا ذلك الانزواء أو ذلك 
التمسح؛ بالسارد الفعلي في النص. 

ويبدو أن هذا التوجه الخاص بزاوية الرصد أو الرؤية» كان فاعلا في 
رصد جزئيات بعيدة عن السمات الجمالية المعهودةء التي تشد الفرد العادي إلى 
هذه النماذج؛ بداية من طبيعة النهدء أو انحسار الثوب؛ ولكن السمات التي جعلت 
التعاطف موجوداء جاءت مرتبطة بجزئيات خاصة وثيقة الصلة» بالغربة أو 
الفرارء من واقع جامد لا يلين. 

لفل 
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إن حضور الذات من خلال ضمير التكلم» الذي قد يشير إلى وجهة 
النظرء كان سببا مباشرا في وقوف الرصد التمثيلي للواقع أو الإخباري في شعر 
أمل دنقل» عند حدود معينة» لأن هذا الحضور يجعل النص الشعري موزعا بين 
رصد الذات ورصد الآخر والتعبير عنه» ويتجلى هذا التوزع في قصائد عديدة 
لديه» منها (الموت في لوحات)» و(وبكائية ليلية) إلى مازن (أبو غزاله)؛ والتي 
يقول فيهال'"): 

وكان يبكى وطنا.. وكنت أبكى وطنا 

نبكى إلى أن تنضب الأشعار 

نسألها أين خطوط النار.... 

إن التأمل في نسق الإخبار التقريريء الذي قدمناه لدى شاعرين؛ وهما 
حامد طاهر وأمل دنقل؛ يشير إلى أن ذلك التقرير وقف عند حدود الرصدء ولم 
يصل إلى تشكيل النموذج أو النمطء الذي قد يكون كاشفا عن كثيرين مشابهين 
له وعللنا ذلك لدى حامد طاهر نمحاولته الإمساك بأكثر من خيطهء يمكن أن 
يكون كاشفا عن طبيعة المكان» كما ظهر في قصيدة (شارع نوال)؛ بالإضافة 
إلى الاستخدام المقصود لآليات فنية» وهذا القصد يفقدها العفوية. أما لدى أمل 
دنقل» فإن السبب يأتي نايعا من الحضور الفعلي لصوت الذات» هذا الحضور 
يؤثر على تكوين النموذج» ويهشم تفاصيله.. 

ولكن تأمل شعر صلاح عبد الصبورء يمكن أن يشير إلى أن هذا المنحى 
الإخباري التقريري؛ أخذ ملامح أكثر تميزاء يمكن أن نطلق عليها تشكيل 
النموذج الكاشف؛ وتشكيل النموذج وثيق الصلة بتغير زاوية النظر أو الرؤية مز 
الاهتمام بالذات إلى الاهتمام بالآخر والوعى بهء بوصفه وجودا مهما لاتتشكل 
ملامح الذات إلا من خلاله. فالقارئ لديوان صلاح عبد الصبور سيتوقف أماه 
قصائد عديدة تنتهج هذا المنحى مثل (الناس فى بلادى)؛ و(شنق زهران): 


يض 
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و(موت فلاح)؛ و(مذكرات رجل مجهول)ء وكلها قصائد تحاول الاهتمام بالآخر» 
والإخبار عنه بوصفه نموذجا لقطيع عريض من البشر. 

وصلاح عبد الصبور في بنائه لنماذجهء يستخدم شكلين: الأول منهما 
يعتمد على تقديم صورة إجمالية للبشر الذين ينتمي إليهم النموذجء وينتقي بعد 
ذلك من هذا الشكل الإجمالي نموذجاء يكون ملامحه الخاصة؛ يتجلى هذا الشكل 
أو هذا النسق في قصيدة (الناس فى بلادى)7")) فبعد تقديم صورة إجمالية ينتقي 
منهم تموذجا: 


وهو يحب المصطفى 
وهو يقضى ساعة بين الأصيل والمساء 
وحوله الرجال واجمون 
يحكى لهم حكاية... تجربة الحياة 
حكاية تثير فى النفوس لوعة العدم 
وإذا كانت القرية نموذجا لكل القرى المصرية» فإن (عم مصطفى) 
نموذج لكثيرين مثله» ومن خلال النص القائم على نسق الإخبار التقريري» 
تتشكل ملامح هذا النموذج من خلال المعرفة التي يقدمها للآخرين. ومع أن هذا 
النموذج يأتي مرتبطا في الاساس بمحاولة رصد الآخرء فأنه لم يأت بريئا من 
حمل دلالات واضحة مرتبطة بصوت الشاعرء وذلك من خلال الإشارة إلى 
السؤال الوجودي الذي أرق الشاعرء وتجلى لديه بأشكال مختلفة» من خلال كلمة 
(العدم) التي وردت في الاقتباس السابق أو من خلال السؤال الذي جاء على 
لسان النموذج: 1 
ما غاية الإنسان من أتعابه؟ ما غاية الحياه؟ 
ازذرا 
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يا أيها الإله!! 
إن هذا السؤال الوجودي» يطل على لسان النموذج» ولكنه مرتبط 
. بصوت الشاعرء فشعر صلاح عبد الصبور وأدبه - كما يقول محمد بدوي - 
يدعمان موقفا إنسانياء ينحو منحى الاحتفال بالمصير الإنساني» وعذابات الناس 
المختلفة)9). 
أما الشكل الأخير في تشكيل النموذج لدى صلاح عبد الصبورء فيرتبط 
بتخلصه من المقدمة الإجمالية التي كانت تسبق دخوله إلى نموذجه؛ فنراه يدخل 
إلى نموذجه مباشرة دون مقدمة إجمالية للانتقاء» كما في (شنق زهران) و(موت 
فلاح). 
ففي (شنق زهران) حاول أن يقدم نموذجا لهذا الفلاح الريفي» من خلال 
تقديم صورة إجمالية لا تقوم على التتابع السرديء» وإنما تقوم على الاختيار 
الكاشفء فهو يستخدم الكلام السائد بين الناس في القرية» فهناك الكلمات العاميةء 
والصور الدالة» على البيئة القروية» كل هذا في أسلوب تقريري خبريء لا 
يحاول التماس الاستعارة» وقد يكتفي في بعض الأحيان بالتشبيه البسيطء يقول 
صلاح عبد الصبور9": 
كان زهران غلاما 
أمه سمراء.. والأب مولد 
وبعينيه وسامه 
وعلى الصدغ حمامه 
وعلى الذند أبو زيد سلامه 
ممسكا سيفاء وتحت الوشم نبش كالكتابه 
اسم قرية 
(دنشواى) 
انا 
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إن النسق الإخباري واضح في ذلك الاقتباس» من خلال الابتداء بالفعل 
(كان) التي تشكل نسقا إخباريا كاشفا عن إضاءة جانب مهم من جوانب تكوين 
النموذج؛ حيث تظهر الأصول الخاصة الكاشفة من جهة الأم والأب أو الشريحة 
الاجتماعية. فتشكيل النموذج/ زهران في هذا النص وثيق الصلة بالواقع 
المحيط» الذي يقدمه في أنساق جمالية خاصة عن طريق رؤية المجموع لهذا 
النموذج: وارتباط حياتهم بحياته» ثم الارتداد لتصوير التكوين الاجتماعي 
والتكوين النفسي؛ وهذا الإلحاح يجعله (من خلال صورة الحمامه على الصدغ» 
وصورة أبي زيد سلامة» والإشارة إلى الوشم على الذراع؛ يقترب من النمطء 
على النحو الذي نظر له لوكاتش)92" . 

وفي (موت فلاح) حاول صلاح عبد الصبور تشكيل نموذج» يمكن أن 
يكون رمزا لكثيرين غيره؛ وذلك في قولهل"/: 

لم يك يوما مثلنا يستعجل الموت 

لأنه كل صباحء كان يصنع الحياة فى التراب 

ولم يكن كدأبنا يلغط بالفلسفة الميتة 

لأنه لا يجد الوقت 

. في السطور المقتبسة السابقة» تتجلى صفات ذلك النموذج؛ ذلك الفلاح 

البسيط الذي لم يشغله السؤال الوجوديء الذي كان يؤرق الشاعر من خلال 
إبداعه الشعري وكتاباته النثرية» والتي أشار فيها إلى توزعه بين الإيمان 
والإنكار» فالجزئية الأولى التي لفتت نظر الشاعرء وكونت - في الوقت ذاته - 
سمة من سمات النموذج؛ تتمثل في تلك المصالحة الخاصة مع الذات؛ وذلك 
التسليم الخاص بعيدا عن السؤال (الوجودي) أو السؤال عن الموت؛ بوصفه 
تجليا ملموساء ويبرر النص ذلك التسليم بكونه شاهدا - من خلال عمله -على 


و 
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الميلاد والموت كل يومء ومن ثم لم يكن محتاجا إلى الفلسفة التي تؤرق 
ضناحيها. 

والمتأمل للنماذج التي قدمها صلاح عبد الصبورء يدرك أن هذه النماذج 
تكتسب قيمتها من عاديتها ومن تشابهها مع الآخرين؛ وارتباطها بسماتهم» 
(والشاعر إذ يفعل ذلك فإنه يقوم بنفي الأسطورة؛ وإثبات الواقعي البسيط)7"), 
الذي يعطي هذا العادي سمة النموذج. 

إن هذا التوجه الخاص الذي يعتمد على نسق الإخبار من خلال رصد 
الواقعي أو تمثيله؛ أثر على اللغة الشعرية؛ وجعلها تعتمد على التقريري والبسيط 
والواضح. 
* التعويل على المشترك الإدراكي: 

إن قيمة التواصل بين الشاعر والمتلقي» كانت جزئية أساسية في ذلك 
السياق الحضاريء المرتبط بالعناية بالواقع» وبجزئيات هذا الواقع» فالشاعر كان 
مهموماء بالتواصل مع الجمهورء ومن ثم كان يلح على المشترك الإدراكي» 
الذي يعرفه - في الوقت ذاته - المتلقي» ولذلك نجد الشاعر يلح على القريب 
المفهوم؛ فجاءت اللغة قريبة من التقريري البسيط. 

وهذا المشترك الإدراكي لقربه من المتلقي» ينفتح من زاوية أخرى على 
الإنساني في مداه الرحبء وهذا المدى الإنساني هو الذي يجعلنا نقف عند 
جزئيات؛ لا تخرق نسقا قد تم التعارف عليه؛ ومع ذلك نشعر بجمالهاء وإذا 
توقف المتلقي أو الباحث ليبحث عن سبب الجمالء فلن يجد إلا قدرة الشاعر 
على اصطياد صورة شعرية وثيقة الصلة به؛ وبالمتلقي» وبالإنساني عموماء 
فحين يقول أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدته (الأميرة والفتى الذى يكلم 
المساء)!2'): 


هذا 
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أعرفهاء وأعرفه 

تلك التى مضتء ولم تقل له الوداع؛ لم تشأ 

وذلك الذى على إبائه اتكأ 

يجاهد الحنين يوقفه 

كان الحنين يجرفه 

فهو أنا وأنت؛ والذين يحفرون تحت حائط سميك 

لتصبح الحياة عش حب 

به رغيف واحدء وطفلة ضحوك 

سنجد أن الجزء المقتبس السابق يخلق داخل المتلقي نوعا من الإحساس 
بالجمال» ولكن تبرير هذا الجمال يظل بعيّدا بعض الشئء لأن النص لا يبني 
وجوده على خرق مواضعة لغوية» أو استعارات لافتة للنظرء وإنما النص يبني 
اختلافه من ارتباطه بالآخرين» خاصة إذا استحضرنا السياق الحضاريء الذي 
يشير إلى مد اشتراكي معين يظهر من السطور الشعرنة» واستحضرنا - أيضا 
- طبيعة النص بشكله الإجمالي» انطلاقا من حركة المعنى؛ التي تنطلق من 
تصور يرى أن الكتابه يمكن أن تكون فاعلة في خلخلة النسق الطبيعي للطبقات. 
وتلح قيمة التوحد و المشاركة في النص المقتبس السابق على جزئيات مهمة؛ 
منها حاجة الإنسان - الشاعر وآخرين بالضرورة - إلى الحب وإلى الخبز» 
وهذه الحاجة وثيقة الصلة بجزئيات آخرى مرتبطة بالصراع الطبقيء الذي كان 
حائطا سميكاء يحاول الشاعر وآخرون ينضوون تحت شريحته الاجتماعية» 
إزالتهء لكي تتحقق المساواة. 
فالشاعر هنا يستند إلى جزئيات وثيقة الصلة بالمتلقي» ووثيقة الصلة 

بالإنساني في تجليه الرحب؛ منها الحبء والخبزء ومنها - أخيرا - طبيعة 


يذرا 
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الإنسان التي لا تقف ساكنة أمام واقعها الذي وجدت فيه وإنما هى في صراع 
دائم» للوصول إلى نموذج متخيل. 
ويمكن أن يكون شعر حجازي علامة بارزة على ذلك المنحى الخاص» 
الذي يلح - من خلال عنايته بالإنساني - على جزئيات مرتبطة بالاهتمام 
المشترك بينه وبين المتلقي» فتتشكل هناك حالة من الوحدة: والإحساس بطبيعة 
التجربة التي يمر بها الشاعر ويعانيهاء يتجلى ذلك في قصائد عديدة» خاصة في 
ديوانه الأول (مدينة بلا قلب)» الذي يقدم شعرية فطرية» تعتمد على التدفق 
الفطري للموهبة؛ ففي قصيدته (إلى اللقاء) يقول!''): 
يا ويله من ليله فضاء 
ويوم عطلته 
خال من اللقاء 
يا ويله من لم يحب 
كل الزمان حول قلبه شتاء 
فإذا تأملنا ذلك الجزء المقتبس» سنشعر أنه يرتبط أساسا بالاهتمام 
بجزئية إنسانية مررنا بها جميعاء وهى جزئية الانعتاق من الحب؛ وما يولده ذلك 
الانعتاق من فراغ وثيق الصلة بالشتاء والإحساس بالصقيع والثلوج» في مقايل 
. الصيف»؛ وما يحققه من ذوبان لهذه التلوج؛ واحتدام للعاطفة. والنص يلح في 
بدايته على الخوف من النهاية والفراق» وكلمات الوداع» وهى تشكل منحى قريبا 
من المنحى الذي أشرنا إليه سابقاء فكان المساء والفراق وألفاظ الوداع» تخرج 
السارد الفعلي في النص من توحده بالكمال» الذي يتولد من الارتباط بالآخر 
المغاير. 


إن الإلحاح على جزئيات وثيقة الصلة بالمشترك الإدراكي» له دور 
فاعل في وجود لغة خاصة تهتم بالتقرير والوضوح وبالاقتراب من المتلقي من 
لان 
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جانب؛ ومن جانب آخر تتيح للمتلقي الارتباط بالنص الشعريء؛ وتجعله يحقق 
التواصل المنشود. 

وربما يكون حامد طاهر أكثر الشعراء موضوع الدراسة اقترابا من 
حجازي في ذلك المنحى الخاصء الذي يعني بالوقوف عند جزئيات وثيقة الصلة 
بالمشترك الإدراكي» أو بالوعي المشترك بينه وبين المتلقي. والعناية بالوعي 
المشترك لدى حامد طاهر لا تأخذ منطقا كليا في التعامل مع الوعي المشترك 
الذي يربطه بالإنساني في مداه الرحبء كما رأينا عند حجازيء في توقفه عند 
حاجات إنسانية للإنسان مثل الحب والخبزء وتطلعه إلى سلطة نموذج متخيل» 
انطلاقا من إيمانه بقدرة الكتابة على التغيير» وإنما نجدها لديه مرتبطة بمحاولة 
تقريب شعوره وإحساسه.ء اللذين يستعصيان على التعبير والإمساك» فحين يقول 
في قصيدته (المساء الذى ألعنه)'")ء في رثاء أمه: 

لا الدمع فاض حين لفنى النبأ 

ولا التوت فى الحلق لسعة الظمأ 

وإنما وجدت كل شاهق أمام ناظرى ينكفئ 

يشعر المتلقي أن الاتكاء على الوعي المشترك يرتبط أساسا بمحاولة 
تقريب إحساسه وشعوره بلحظة الفقد إلى المتلقي» فشعوره لم يكن شبيها بالمتوقع 
في ذلك المجال» فهو لم يفض دمعه غزيراء حين عرف نبأ الموتء» ولا التوت 
بحلقه لسعة الظمأء وهذا الإحساس الخاص المباين عن توجه الآخرين حين 
يمرون بهذا الموقف كان بحاجة ماسة لتقريبه إلى المتلقي» ومن ثم كان لجوء 
الشاعر إلى جزئية لصيقة بوجهة نظر الطفل أو الفتى» وبوعيه الخاص في ذلك 
الوقتء الذي يرى أباه وأمه شيئين كبيرين وعاليين في الوقت ذاته؛ فالأب والأم 
- من وجهة نظر الطفل - يمثلان إطازا حاميا لهء وسماعه لهذا النبأء يمثل 


اذا 
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خلخلة للمتعارف عليه في وعيهء ومن ثم فالسطر الأخير وثيق الصلة بكل طفل 
يفقد أباه أو أمهء لأنه يتخيل أن الموت لن يحترم هذا البناء الشامخ. 

ويتكرر هذا التوجه الخاص في شعر حامد طاهرء المرتبط بالإلحاح 
على المتعارفء لتقريب إحساس يستعصي على الإمساك أو على التعبير» في 
قوله في قصيدته (باريس)!'": 

تناول البسبور من يدى 

قلبه على عجل 

أومأ إلى أن أمر 

ولست أدرى كيف غامت الصور 

ولم أعد أذكر غير رعشة الأسماك فى الشباك 

عندما تغادر النهر 

فالقصيدة ترصد إحساسا خاصاء يرتبط بلحظة الاغتراب» وما يشيعه في 
النفس الإنسانية من أحاسيس متباينة التي تستحضر صورا مختلفة في اللحظة 
ذاتهاء ولكن اختيار الصورة التي تشكلت من خلال السطرين الأخيرين اختيار 
مقصودء لتقريب طبيعة الإحساس الذي يمر به السارد الفعلي في النص إلى 
المتلقيء والشاعر هنا يتكيء على صورة واضحة لدى المتلقي» ولها رصيد قوي 
في الشعور الجمعي» فهى صورة ترتبط بالموت أو بالإحساس بالموتء الذي بدأ 
يشعر بهء لأنه ترك وطنهء الذي كان فيه آمناء مثلما كان السمك آمنا في الماءء 
الذي يمثل موطنه الطبيعي الذي يمنحه الحياة. 


الاهتمام باليومي: 
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ربما كان الاهتمام باليومي جزئية أساسية؛ وشكلا أساسيا لإثبات تحول 
الوعي من الداخل إلى الخارج» لأن رصد اليومي يجعل الذات تدرك أنه لا 
وجود لها خارق السياق العام. وقد تجاوب مع هذا المنحى من الاهتمام باليومي» 
وجود نسق تقريري» يمكن للمتلقي أن يلمحه بسهولة؛ لأن الإلحاح على اليومي 
جاء مرتبطا باستخدام لغة تقترب من لغة الناس» وفي سبيل تحقيق ذلك» نجد 
الشاعر يكون قصيدته من كلمات تجري على ألسنة الناس وتعبيرات دارجة» 
ويلجأ إلى اللغة التقريرية بحيث تخلو القصيدة من الصور والاستعارات اللافتة 

ويعتبر صلاح عبد الصبور أول شايعر عربي دخل بالقصيدة العربية هذا 
المنحى الخاصء يتجلى ذلك في قصيدة الحزنء التي كانت مثار جدل بين النقاد» 
حيث يقول("": 

يا صاحبى إنى حزين 

طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجهى الصباح 

وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح 

وغمست فى ماء القناعة خبز أيامى الكفاف 

ورجعت بعد الظهر فى جيبى قروش 

فشربت شايا فى الطريق 

ورتقت نعلى 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق 

قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرتين 

وضحكت من أسطوره حمقاء رددها صديق 

ودموع شحاذ صفيق 

5:١ 


جمالية التقرير: دراسة في القصيدة الحديثة فكر وإبداع 


وأتى المساء 

فى غرفتى دلف المساء 

والحزن يولد فى المساء لأنه حزن ضرير 

ففي الجزء المقتبس السابق» سنجد أن هناك إلحاحا على (اليومي) 
و(المعيش)» والنص في إلحاحه على اليومي والمعيش. لا يقف عند الذاتي 
الضيق» وإنما يحاول الخروج إلى (ما هو إنساني عام؛ أي جعل ما هو مألوف 
محليا حاملا لرؤية فكرية وإنسانية كبيرة» من خلال اشتراكه الإنساني الكلي؛ مع 
ماهو عالمي)7) َ 

وحتى يتسنى لنا أن ندرك أن هذا الإصرار على تصوير (اليومي) 
يرتبط بفكرة إنسانية وبسؤال وجوديء يمكن أن نقف عند حدود الجزء المقتبس 
السابق» ونحاول تحليله. فالنص يبدأ من خلال الجملة التقريرية (ياصاحبى إنى 
حزين)» ويرتبط بها (طلع الصباح ولم ينر وجهى الصباح). وهنا إشارة إلى أن 
الحزن ميراث وإحساس داخليء والسطران الأول والثاني يقعان في دائرة 
المشهدية الخاصة. وتأتي السطور الشعرية التالية من الحركة الفعلية للسارد 
مرتبطة في الأساس بالفعل لدى كل توجه في بداية كل سطر شعري (خرجت - 
غمست - رجعت - شربت - رتقت - لعبت - ضحكت) وتكرار هذه الأفعال 
في بداية كل سطر شعري يشير إلى نوع من الحركة» وإلى نوع من التتابع 
والتعاقب السرديء فهذه القصيدة (تحاول ما أمكنها الاستغناء بالحكاية عن توليد 
الاستعارات» وأنواع المجاز الاخرى» ثمة دخول في مغامرة التخلي عن 
العناصر التي شكلت جوهر شعرية القصيدة العربية الحديثة» والاكتفاء بالعنصر 
الموسيقيء مضافا إليه يعض عناصر السرد)") . 

ويمثل كل فعل من هذه الأفعال بداية حركة أو توجه من الساردء وذلك 
حتى يستطيع التغلب على هذا الحزن» قالخروج في الأساس مرتبط بالبحث عن 

لف 
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الرزق» ويأتي السطر التالي من خلال الفعل (غمست) في ماء القناعة خبز 
أبامي الكفافء ليشير إلى حالة من حالات الرضا الجزئيء التي تتماس مع فعل 
الرجوع بالقروش القليلة. 

إن الحركات التالية تتأثر - بالضرورة - بنهاية رحلة الرزق المرتبطة 
بالقروش القليلة» التي حصل عليهاء من خلال فعل شرب الشاي؛ ورتق النعل» 
وتبدأ فكرة الإلحاح على اليومي في أخذ ملامحهاء من خلال إكمال عناصر 
المشهد الصوريء بلعب النردء والارتباط بالجو الحياتي المعيشء القائم على 
الحوار ومراقبة الآخر. 

إن النص يمثل سيرة ذاتية للكائن العادي؛ ومن ثم سنجد ذلك الاحتفال 
باليومي بداية من اللجوء إلى لحظة البداية» التي تمثل لحظة النهاية في الوقت 
ذاته» والمرتبطة بالصباح ومرورا بالإلحاح إلى أن أثر الليل المرتبط بالحزن ما 
زال مسيطراء بالرغم من حضور النهارء ومن ثم تتوالى الحركات بداية من فعل 
الخروج والرضا بالمتاح» ويتجاوب مع العناية باليومي الإلحاح في بعض 
الأحيان على التفاصيل التي يمكن تجاهلها في أحيان آخرىء لكن الالتفات إليها 
يكون مهماء لإضافة دلالات ضرورية» يتجلى ذلك حين نتأمل السطور الشعرية 
التي مثل كل سطر فيها توجها حركيا خاصاء والسطور الآخرى التي تمددت 
بنائياء وهى لم تتحقق إلا في جزئيتين: الأولى (ولعبت بالنرد الموزع بين كفى 
والصديق - قل ساعة أو ساعتين - قل عشرة أو عشرتين)؛ والآخرى 
(وضحكت من أسطورة حمقاء رددها صديق - ودموع شحاذ صفيق)» فالعناية 
بالتفاصيل من خلال هذا التمدد التركيبي» لا تأتي عارية من الدلالة» فالجزئية 
الأولى تحمل نسقا يوميا متتاليا يبدأ من لحظة البداية التي تفتح باب الحزن 
المنتظر والمنتظرء والجزئية الآخرى تضعنا وجها لوجه مع خيار الشاعر الذي 
يحتفي بالذاتي والموضوعي في آن. 
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إن الاقتباس السايق يغلق فضاء الرحلة اليومي من خلال (وأتى المساء 
- فى غرفتى دلف المساء - والحزن يولد فى المساء لأنه حزن ضرير)؛ وكأن 
الحركات المتوالية النهارية والتي تحاول استنطاق اليومي» وإدخاله في شبكة 
علاقات سردية» كلها كانت محاولات لوضع قشرة رهيفة على جرح التوحد مع 
الذات أو العودة إلى الذات مع المساءء وكأن هذه الحركات المتوالية كانت 
محاولة للاندماج» حتى يخفت الإحساس بالحزن قليلا. 

القصيدة - في الجزء المقتبس السابق - لم تفصح عن سبب الحزن» 
الذي يأتي من مواجهة الذات ليلاء ولكن الوقوف عند قوله (حزن ضرير)» 
وقراءة النص كيانا كاملاء سوف يشيران إلى أن الحزن مرتبط في الأساس 
بسؤال وجوديء ذلك السؤال الذي أرق الشاعرء وظهر متجليا في قصائد عديدة, 
مثل مقارنته بين تشتته» وبين يقين الفلاح البسيط في (موت فلاح). ويشير 
صلاح عبد الصبور إلى شئ شبيه من هذا التفسير حين قال في كتابه حياتي في 
الشعر (كنت أريد أن أقدم صورة لحياة تافهة تنطلق في الصباح وراء فتات 
العيشء وتقضي أصيلها في ممارسة السخفء والابتعاد عن جوهر الحياة» كل 
ذلك مقدمة لأحزان الليل» التي لا يستطيع الإنسان في وحدته أن يهرب منها)!"). 

فالعناية باليومي في شعر صلاح عبد الصبور - وإن تجاوب معها 
ظهور نسق تقريري يرتبط باستخدام اللغة - لم يكن توجها مقصودا لذاته: وإنما 
كان المقصود منه؛ محاولة بناء نسق يومي نهاري للاستقواء أمام الليل ووحدته» 
وأمام الأسئلة الوجودية. 

مع حامد طاهرء تأتي قصيدة اليومي لترتبط بإشكالية أخري بعيدة عن 
السؤال الوجؤديء الذي وجدنا صداه واضحا لدى صلاح عبد الصبور» فاليومي 
لديه ينحو منحى الآلية المرتبطة بموظف صغير طحنته الظروف الخاصةء 
والآلية لديه شكلت ما يمكن أن نسميه البناء الدائري للنص الشعريء حيث تكون 
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نقطة البداية هى نقطة النهاية» وبين النقطتين ترصد القصيدة ما يمر به السارد 
في رحلة السعي النهارية» من تجاربء قد تكون إشكاليات عاطفية وإشكاليات 
حضارية مرتبطة بالتكوين الاجتماعي والثقافي. يتجلى ذلك حين نعاين قصيدة 
(السابعة دائما) التي يقول فيها0"): 

يدق (المنبه) فى السابعه 

فأفتح عينى من حلم ليل ثقيل 

وأسحب من تحت بابى الجريده 

فتمسحها نظرة خاطفه 

يحدثنى الحظ عن صفقة رابحه 

وأنى أوفق فى جانب العاطفه 

ولكننى أحمد الله 

حين أشد قميصى فألقاه 

لم تتسخ بعد ياقته الناصعه 

إن رصد اليومي يبدأ من لحظة الصحو المرتبط بصوت المنبه» الذي 
يشير إلى يوم جديدء شبيه بالسابق» واللاحق» لأن وجود رد الفعل من جانب 
السارد الفعلي في النص يأتي بشكل يومي متوال؛ وكأنه أصبح عادة من خلال 
تكرار الأفعال ذاتها بشكل يومي. وتأتي الأفعال (أفتح - أسحب - تمسحها - 
يحدثنى) لتشير إلى توجه خاص مرتبط بالسارد الفعلي في النصء» فحين يقول 
(فأفتح عينى من حلم ليل ثقيل)؛ سنجد أن المتلقي سيدرك أن هناك حالين يمر 
بهما الساردء بحيث يغدو النهار في الأولى معادل المعاناة؛ وبداية للسعيء وبداية 
للنزف الذي يعانيه كل يوم؛ بينما تأتي الآخرى مرتبطة بالليل» الذي يصبح 
معادل عودة إلى الذات» ومعادل ارتباظ بالحلم» نظرا لجفاف الحياة النهارية. 
وهذا العودة إلى الذات ليست مرتبطة بسؤال وجوديء كما رأينا عند صلاح عبد 
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الصبورء وإنما هى مرتبطة بمعاينة الأحلام والاقتراب منهاء وقياس مدى 
المتحقق منهاء بعد محاولة السعى النهارية» وإن كان الوصف الذي قدمه النص 
الشعري للحلم (ثقيل)؛ يشير إلى أن الاقتراب من الأحلام» التي تشكل سلطة 
نموذج متخيل لم يتحقق. 

وهذا الفهم ربما يجعلنا ننظر إلى الأفعال التي تتوالى بعد ذلك نظرة 
خاصة:» فالارتباط بالجريدة ليس مرتبطا بمعاينة الواقع بشكل إجمالي» وإنما 
مرتبط بمعاينة جزئية وثيقة الصلة بالفردية»؛ حيث ترتبط بالسارد الفعلي للنص» 
فمعاينة الحظ في الجريدة» والتركيز عليه؛ كأنه فعلي آليء يشير إلى تكوين 
خاصء يرتبط بالبعد عن التحقق المنتظرء فالارتباط بالحظ يشير إلى نمط من 
الشخصيات: لا تنتهج الفعل أو الإقدام سلوكا للتغيير» وإنما تنتهج الانتظار فعلا 
لتغيير واقعها الفردي. 

والتمدد التركيبي في النص الشعريء لا يقف عند حدود تكوين البطل أو 
السارد الفعلي في النص الذي يشير إلى طبيعة تركن إلى السكون والانتظار» 
وإنما تأخذ مدى أوسعء من خلال الإلحاح على جزئيات وثيقة الصلة بطبيعة 
اليومي لديه؛ ووثيقة الصلة بالتشظي النهاري الذي يعانيه» ومن ثم فالإلماح إلى 
الصفقة الرابحة» وإلى التوفيق في جانب العاطفة من بين اختيارات عديدة قد 
تكون متاحة» يشير إلى وضع السارد الفعلي في النص في سياقين فاعلين في 
تكوين يومياته» فهو ينتظر الصفقة الرايحة» التي تشير إلى وضعه في حالة 
اقتصادية معينة» وهو ينتظر- أيضا - التوفيق في جانب العاطفة؛ وهما جزئيتان 
تشكلان سلطة نموذج متخيل؛ يرتبط بالحلم» وينأى عن التحقيق. 

والإشارة إلى كونهما منطلقين يشكلان سلطة نموذج متخيل؛ قد تكون 
مهمةء لفهم (الحمد) الذي يأتي بعد معاينة القميص الذي لم تتسخ ياقتهء فهذا 
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الحمد يرتبط بالواقعي الذي يحاول تغييره» فنصاعة ياقة قميصه: هى التي 
ستمنحه الفرصة لمعاينة اليومي؛ الذي يمثل مرحلة سعيء ومحاولة للاقتراب. 

ومع بداية المقطع الثانيء سوف تبدأ الإشكاليات التي تواجه الفرد 
البسيط»ء أو السارد الفعلي في النص في التشكل؛ تلك الإشكاليات التي أبرق عنها 
في المقطع الأول بشكل إجمالي. ففي المقطع الثاني»ء سوف تبدأ ملامح النسق 
التكويني الفاعل؛ في تشكيل مرحلة السعى النهارية: 

أجئ المحطة.. أحشر نفسى بين الزحام 

أدافع رائحة الواقفين» 

أفكر كيف تسير بنا المركبه 

وحين تلوح.. أهب بكل اندفاعى منتزعا مقعدا 

وبينا أعالج أنفاسى المجهده 

أشاهد جارتى الجامعية تصعدء هادئة وادعه 

على صدرها تستريح الكتب 

وفى شعرها وردة يانعه 

أسارع أمنحها مقعدى 

لتمتحنى بسمة رائعه 

تبدأ عملية السعى النهاري من خلال دخول السارد إلى نسق شبيه 
بالآخرين» من خلال مجموعة أفعال متوالية (أجئ - أحشر - أدافع)؛ وكلها 
أفعال تشير إلى المجهود الجسديء وتشير إلى المعاناة التي يمر بها كل يوم» 
ولكن حركة المعنى لا تكتفي بالإشارة إلى هذا المجهود الجسديء وإنما تدخل بنا 
إلى جزئية مهمة» يمكن أن تشير إلى غربة حضارية؛ وتشير إلى نسق ثقافي 
واجتماعي خاصء من خلال قوله (أفكر كيف تسير بنا المركبة)؛ وهو سؤال 
ربما يلجأ إليه أناس يشعرون بمعاناة ذاتية أمام الآلة» وقد طور حامد طاهر هذا 
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التوجه الذي يشير إلى غربة حضارية أمام الاختراعات الحديثة في ديوانه 
(قصائد عصرية)!" . 

إن الإشارة إلى جزئيتي المعاناه الجسدية والذهنية مهمة» بالإضافة إلى 
جزئية الصراع مع الآخرين من خلال فعلي (أهب - أنتزع) لأن الشعور بحجم 
المعاناه سوف يكون دالا على جزئية مهمه من جزئيات هذا التشظي اليومي» 
والاندحار تجاههء وهى جزئية العلاقة بالآخر المغاير» بعد أن ألمح إليها بشكل 
عام في المقطع الأول. 

فحجم المعاناه الناتجة عن التعب الجسدي والذهني والصراع؛ سوف 
يشير - بالضرورة - إلى تغير في قسمات الوجه والهيئة» وهذه الصورة سوف 
تتباين مع صورة الآخر المغاير» وصورة هذا الآخر الأنثويء التي تتشكل من 
خلال الألفاظ (هادئة - وادعة- والوردة اليانعة). فهذا التباين يشير إلى أن هذا 
السعى النهاري لم يكن إلا محاولة للاكتمال والتوحد بالآخرء لأن منح المقعد له 
بهذه الصورة المبنية على السرعة» ينم على حاجة شديدة لإيجاد مساحات خاصة 
للتوحدء يحاول الشاعر من خلالها أن يتغلب على حاجته إلى هذا التوحدء ولو 
كان هذا التوحد ماثلا عند حدود البسمة الرائعة» التي تقلل - ولو بشكل جزئي - 
من حدة اغترابه. 

إن التص الشعري في المقطع الثاني يدخل بنا إلى الجزئية الأولى؛ التي 
كانت سببا في اندحار السارد الفعلي وتشتته وتشظيه؛ وتتشكل ملامحها من 
خلال الغربة الحضارية» المرتبطة بالحاجة إلى التوحد بالآخر. 

والنص الشعريء لا يقف عند حدود هذه الجزئية» بل يدخل بنا من خلال 
المقطع الثالث إلى جزئية آخرىء؛ مرتبطة بطبيعة الموظف الصغيرء الذي يؤدي 
عمله بآلية» انطلاقا من موت أحلامه؛ وانعتاقه من ارتباطه بالقادم وانتظاره: 
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وفى (المصلحه) 
أعيش يكفى وعينى بين الدفاتر 


مئات المطارق تهوى على كل حلم جميل 

ويخنقني أن دينى ثقيل 

خطاب أبى عن ضرورة إرسال بعض النقود 

حذائى الجديد يؤجل للمرة الرابعه. 

إن الدخول بشكل مباشر إلى العمل» وإلى رصد آليات وجزئيات هذا 
العمل؛ يشير إلى شيئين مهمين: أولاهما أن الشاعر في بنائه لنصه الشعري» 
الذي ينتهج آلية سردية تحاول الابتعاد عن الاستعاري اللافتء لا يقدم سردا 
متناميا في خط تصاعديء وإنما ينتقي الجزئيات الفاعلة» الثي أوجدت ذلك 
التشتت» وكانت الجزئية الأولى ماثلة في الغربة الحضارية المشفوعة بالحاجة 
إلى التوحد بالآخرء وأخراهما أن جزئية التوحد الجزئي التي رأينا صدى له في 
نهاية المقطع الثاني؛ لم تقض تماما على هذا الاندحار وإن ساهمت في تقليل حدة 
الشعور به. 

وفي المقطع' الثالث» تبرق جزئية جديدة وأصيلة» ووثيقة الارتباط 
باليومي على اختلاف هيئاته وأشكاله» وهى جزئية الآلية» وهى تتجلى في قوله 
(ليس لهم غير هذا لدى) وهذا يشير إلى موظف يؤدي عمله بشكل آلي؛ لأن هذا 
السارد فقد ارتياطه بالمتخيل والانتظارء من خلال موت الأحلام والآمال» وثمة 
صور جزئية أسهمت في تكبيل الشعور بقيمة الأحلام والمتخيل»ء من خلال 
الإلماح إلى الدين الثقيلء وخطاب الأب الذي يشير إلى الحاجة» والحذاء الجديد 
الذي يؤجل للمرة الرابعة. 
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إن تأمل المقطعين الثاني والثالثء سوف يشير إلى إشكاليتين أساسيتين 
أسهمتا بشكل أساسي في ميلاد اليومي على هذا النحو لدى حامد طاهرء ومن 
خلال الغربة الحضارية المشفوعة بالحاجة إلى التوحد بالآخر المغاير» ومن 
خلال الآلية المرتبطة بالموظف الصغيرء الذي فقد التعلق بآماله» وهذه صورة 
بشكلها الإجمالي ترتبط بالإحباط والاندحارء أمام واقع لا يرحمء ومن ثم كانت 
هناك حاجة ملحة» لهدهدة الشعور بالإحباط واليأس؛ ولهذا نجد حركة المعنى 
تتجه اتجاها خاصاء قد يبدو للوهلة الأولى بعيدا عن ذلك الرصد اليومي 
والحياتي المرتبط بالساردءولكن تأمل هذا المقطع الشعري» سوف يشير إلى أنه 
توجه نابع من حركة المعنى» المرتبطة بالبحث عن توجه يهدهد هذا الشعور 
بالاندحارء ويعطيه القدرة على الاستمرار مع وجود الألم اليومي: 

أحبك يا قاهره 

أحبك شوارعك الواسعه 

أحب ميادينك الفاخره 

مقاهيك نسوتك الفاتنات 

يضيقن خطواتهن» ويفهق منهن أغلى العطور 

أحبك.. ولكن رأس يدور . 

إن الوقوف أمام هذا المقطع سوف يشير إلى تحول في زاوية الرصدء 
فإذا كان السارد الفعلي في المقاطع السابقة» يرصد اليومي وهو داخل فيه فإنه 
في ذلك المقطع يرصد اليومي بزاوية ووجهة نظر المراقبء التي تشير إلى 
الشوارع الواسعة والميادين الفاخرة» والمقاهيء والنساء الفاتنات» فهذه المراقبة 
- ولو من بعيد - تقلل إلى حد ما الإحساس بالاندحار والتشظيء وتثبت له أن 
التواصل سيظل حاضرا ومشروعاء ولو عن طريق المراقبة» التي يمكن أن 
تكون بداية لنسق المشاركة. 


جمالية التقرير: دراسة في القصيدة الحديثة فكر وإبداع 


ويأتي المقطع الأخيرء بعد أن قدمت حركة المعنى؛ إشكاليتين أساسيتين 
تمارسان وجودهما في تشكيل اليوميء بالإضافة إلى محاولة الهدهدة عن طريق 
المراقبة» لكي يغلق الدائرة اليومية» من خلال قدوم الليل؛ لتبدأ مرحلة جديدة 
مرتبطة بمعاينة الذات والأحلام: 


تأوى خطاى إلى الحجرة القابعه 

عشائى خبز وجبن 

وبعض الفواكه.... آكلها قارئا فى كتاب عن الحب 

أو عن مغامرة ضائعه 

يغالبنى النوم 

تضبط كفى المنبه 

للساعة السابعه 

إن إغلاق الدائرة يأتي مع قدوم الليل» الذي يكون له تأثير خاص على 
السارد؛ وعلى بداية اختفاء حدة الصراع؛ التي رأيناها واضحة في نسق السعي 
النهاري» مما يشي بوجود حالة من التوحد بالليل؛ الذي يفتح التوحد مع الذات» 
وإذا كان المد في كلمة (خطاى) يوحي بشدة الصراع النهاري؛ فإن المتلقي 
يشعر بنوع من المصالحة بين السارد وذاته» ونوع من الرضاء بالرغم من 
الجزئيات البسيطة التي ذكرت مثل الخبز والجبن والفاكهة» وكأن التوحد بالذات» 
وبعالمها المملوء بالأحلام؛ كون سياجا حاميا له من الالتحام بالواقع اليومي 
السابق» الذي يتجدد كل صباح. 

وفي قصيدة (الطريق إلى السيدة) للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي2", 
يتجلى اليومي بشكل مغاير عن النسقين السابقين» لدى صلاح عبد الصبورء 
وحامد طاهرء فاليومي لديه يرتبط بحدة المفارقة بين وعي معرفي فطري يرتبط 
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بعالم القرية» ووعي تجريبي يرتبط بالمدينة» وقد تتشكل هذه المفارقة في إطار 
ثنائية آخرى ترتبط بالمثال والواقع؛ فالنص يشير إلى غربة حضارية خاصةء 
.فالسارد قادم من الريف ومملوء بأسس وخلفية معرفية تحفظ له هدوءه واتزانه: 
ولكن وجوده في المدينة خلخل هذه الأسسء وتلك القيم» ومن ثم اختفى الهدوء 
والاتزان» مما يجعل المتلقي يشعر بهذا الضياع: 

ياعم 

من أين الطريق؟ 

أين طريق السيده؟ 

أيمن قليلا ثم أيسر يابنى 

. . قال ولم ينظر إلى! 

إن ملامح الضياع نابعة من عدم المعرفة» ولذلك كان لجوء السارد 
الفعلي إلى السؤال مبرراء وارتباط السؤال بالنداء (يا عم)» يشير إلى نسق 
تكويني يرتبط بالريف» وتكرار السؤال على هذا النحو غير المتوازيء يشير إلى 
حالة خاصة يمر بها السارد؛ فهى تشير في الصورة الأولى .للسبؤال إلى عدم 
المعرقة بشكل إجمالي» داخل هذا الواقع الجديد» بينما في الصورة الآخرى من 
السؤال فتشير إلى عدم المعرفة في شكلها الخاصء؛ وهذا التوجه الثنائي يعمق 
الإحساس بالضياع. وتأمل الإجابة بهذا الشكل الحيادي؛ الذي لا يحتوي على أي 
نوع من أنواع التعاطف مع الغريبءيشير إلى أولى سمات المدينة وطبيعة أهلها 
التي ترتبط بالإجابة عن المطلوب دون زيادة» أو دون إيداء أي نوع من أنواع 
التعاطفء وترتبط - أيضا - باهتمام أهلها بأنفسهم؛ فليس هناك شئ له قيمة من 
وجهة نظرهم خارج حدود ذواتهم؛ ويتجلى ذلك واضحا بعد الإجابة عن السؤال 
بشكل حياديء في قوله (قال ولم ينظر إلى)؛ وكأن السارد الغريب؛ كان بحاجة 
إلى من يعي أعماق حالته الخاصة. 
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إن عدم المعرفة بشكلها الإجمالي وشكلها الخاصء اللذين يولدان 
ويعمقان الإحساس بالضياع؛ بالإضافة إلى الإجابة الحياديةء التي لم تشر إلى 
تعاطف» ولدت في الجزء التالي من النص نوعا من الغنائية اليائسة» التي تفتح 
أمام المتلقي الباب للشعور باليومي وتجلياته الخاصة» وأسبابه: 

وسرت يا ليل المدينه 

أرقرق الآه الحزينه 

أجر ساقى المجهده 

للسيدة 

بلا نقود جائع حتى العياء 

كأننى طفل رمته خاطئه 

فلم يعره العابرون فى الطريق 

حتى الرثاء. 

وملامح الغنائية البائسة» المرتبطة بالأنين المكتوم» يمكن استبيان 
وجودها من خلال التوقف عند أصوات معينة كررت بشكل لافت مثل اللام 
والراء والنون» وكلها أصوات تشحن النص بالجو الغنائي الحزين بالإضافة إلى 
القافية الساكنة» التي يمكن للمتلقي أن يلمح وجودها البارز على مدار النص في 
شكله الإجمالي» فهذه القافية تشعر المتلقي أن هناك انهزاما ماء وأن هناك واقعا 
أقوى وجودا وأكبر سلطةء يمارس تأثيرا على السارد الفعلي» فيقف عند حدود 
التقييد غير قادر على النفاذ أو الحوار. 

وتأمل المقطع دلاليا يمكن أن يكشف عن مجموعة صور جزئية» بداية 
من (رقرقة الآه الحزينة)» ومرورا بقوله (أجر ساقى المجهده)» التي تضع التعب 
الجسدي في بؤرة التركيزء وانتهاء بصورته المهمة في ذلك السياق والتي تجعل 
لانشطاره أو لضياعه وقعا خاصاء في قوله (بلا تقود جائع حتى العياء)ء وهى 
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صورة إجمالا تغلق كل منافذ الخروج من ذلك الواقع المظلمء وتقديم (بلا نقود)ء 
له دلاله خاصةء لأن وجود النقود ربما يهشم قيمة الجوع التي جاءت تالية» 
وفقدان الرفيق له دور فاعل في ذلك السياق» لأن وجوده ربما يقلل حدة 
الإحساس بتلك الحالة الخاصة. 

إن تقديم هذه الصورة الجزئية» والمرتبطة بالسارد الفعلي في النصء له 
دوره الفاعل بوصفه مقدمة تفصيلية وكاشفة عن الصورة الصادمة؛ التي سوف 
ينتهي إليها المقطع دلاليا في نهاية المقطع»ء وهى صورة الطفل الذي رمته 
الخاطئة» ولم يعره الناس أي اهتمام. 

والصورة حين نتأملها في شكلها الإجمالي» سوف تشير إلى مفارقة 
حادة» وشغر أحمد عبد المعطي حجازي بشكل إجمالي» وثيق الصلة ببناء 
المفارقة» التي تلح على وتر إنساني له وجيبه الخاصء (انطلاقا من أن الشاعر 
- على حد تعبير روبرت وارين - يختبر رؤيته بإحالتها أو إرجاعها إلى نيران 
المفارقة؛ آملا من خلال ذلك في أن تطهر أو تهذب النيران هذه الرؤية)0". 

فالصورة التي قدمت للسارد بداية من الصور الجزئيةء وانتهاء بالصورة 
الصادمة التي تشكل محور المفارقة» صورة - بالضرورة - تستوجب التعاطف», 
ولكن رد الفعل المرتبط بالمدينة - أو أهل المدينة على نحو أوضح - يشير إلى 
نسق مباين للتوجه المتوقع من السارد الفعلي في النصء فهو ينتمي إلى معرفة 
فطرية» وأهل المدينة ينتمون إلى نسق انعزالي؛ لا يهتم الفرد منهم: بما هو 
خارج ذاته؛ فالمفارقة تتولد بين المتوقع؛ والواقع الحقيقي. 

والمقارقة الحادة بين المتوقع من سارد ينتمي إلى نسق معرفي فطري» 
وبين الحادث بالفعل» تمارس دورها في استمرار هذا النسق الخاص بالغنائية 
البائسة» التي تتشكل في إطار جزئيات وثيقة الصلة باليومي: 


كن 
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إلى رفاق السيده 
أجر ساقى المجهده 
والنور حولى فى فرح 
قوس قزح 
وأحرف مكتوبة من الضياء 
(حاتى الجلاء) 
وبعض ريح هينء بدء خريف 
تزيح ذيل عقصة مغيمه 
مهومه 
على كتف 
من العقيق والصدف 
تهفهف..الثوب الشفيف 
وفارس شد قواما فارعا كالمئتصر 
ذراعه يرتاح فى ذراع أنثى كالقمر 
وفى ذراعى سلة فيها ثياب 
إن تكرار السطور الشعرية في بداية المقطع الثالث» دليل على استمرار 
الحالة التي أشرنا إليها سابقاء والتي ترتبط بالضياع والغربة؛ المشفوعين» 
بمواجهة نسق معرفي مغايرء عن تكوينه الخاصء ووجود هذه الحالة» واستمرار 
وجودها الفاعل» يشير إلى عمق التباين بين هذه الحالة التي يمر بها السارد وبين 
الأفق المحيط» الذي يتشكل في أنساق متجاوبة» من خلال صور جزئية؛ مثل 
النور بألوانه العديدة » الذي يشكل قوس قزح. وحاتي الجلاء؛ وكلها صور يتحدد 
إطارها الدلاليء إذا استحضرنا صورة السارد السابقة. 
ولكن التأمل يشير إلى تغير في زاوية الرصدء فبدلا من التعبير عن 
الذات؛ تتحول هذا الذات إلى مراقب للعالم الجديدء الذي يختلف عنهء فالنور 
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الذي يشكل قوس قزح وحاتي الجلاء»ء صورتان ترتبطان بعالم المدينة. ولكن 
حركة المعنى في إبراقها عن طبيعة اليومي في نص حجازيء لا تقف عند 
حدود الضياع أو الغربة المعرفية» لمعاينة نسق مغاير» وإنما تدخل من خلال 
نسق المراقبة التي أشرنا إليها سابقاء إلى معاينة جانب مهمء أسهم - بالضرورة 
- في تكوين الغربة المعرفية» وغياب التوحد الذي يمنح هذه الذات بعضا من 
اتزانها. وتأمل النص الشعري المعبر عن هذه الجزئية يشير إلى تغير في البناء 
الشعريء من خلال (الريح الهين)» التي تمارس تأثيرها في وجود حالة اتزان 
فطري نابعة من المراقبة» ولكن هذا الارتياح الفطريء لا يلبث أن يفصح عن 
مفارقة دالة؛ حين تنتقل المراقبة من مراقبة الآخر المباين إلى مراقبة الذات» في 
حالة مقارتتها بالآخرء فصورة الآخر من خلال الوقوف عند ألف المد في 
الكلمات (فارس - قواما - فارعا)؛ تشير إلى ارتفاع ماء ينظر إليه السارد 
انطلاقا من وضعه الخاص الذي تجلى في المقاطع السابقة؛ فالآخر يحقق توحده 
من خلال تناغمه وتوافقه مع الأنثى, التي يتأبط ذراعهاء بينما الشاعر يحمل سلة 
فيها ثياب» ومن هنا تتشكل المفارقة» التي تشير إلى جزئية مهمة وأساسية» 
أسهمت في تشكيل التشتت والإحساس باليومي. 

وإذا كانت حركة المعنى في المقاطع السابقة» تشير إلى جزئيات تمثل 
إشكاليات وثيقة الصلة بالسارد الفعلي في النصء ومن خلال الخلفية المعرفية؛ 
التي اصطدمت بواقع يهشم منطلقاتهاء بالإضافة إلى جزئيات ترتبط بالحاجة إلى 
التوحد بالآخر والتناغم معه: فإن حركة المعنى بداية من المقطع الرابع» تتجه 
اتجاها مغايراء يرتبط يرصد المغايرة التكويئية لطبيعة المدينة وأهلهاء وإذا كانت 
حركة المعنى قد ألمحت إلى شئ قريب من هذا التوجه في المقاطع السابقة» فإنها 
-هنا - تبدأ في تقديمها بشكل مباشر: 

والناس يمضون سراعا 
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لا يحفلون 
أشباحهم تمضى تباعا 
لا ينظرون 

حتى إذا مر الترام 
بين الزحام 

لا يفزعون 

لكننى أخشى الترام 


كل غريب ها هنا يخشى الترام 

وأقبلت سيارة مجنحه 

كأنها صدر القدر 

تقل ناسا يضحكون فى صفاء 

أسنانهم بيضاء فى لون الضياء 

وجوههم مجلوة مثل الزهر 

كانت بعيداء ثم مرت» واختفت . 

لعلها الآن أمام السيده 

ولم أزل أجر ساقى المجهده 

بداية من هذا المقطع؛ ينتقل التركيز من الذات الشاعرة إلى المدينة 
وأهلهاء فإذا كان المحرك في المقاطع السابقة يتمثل في الذات الشاعرة بالرغم 
من اندحارها وتشظيهاء فإن المحرك هنا يتشكل من خلال سمات مرتبطة بأهل 
المدينة» ويأتي التوجه لمعاينة وعي الذات الشاعرة بهذه الجزئية في مرحلة 
تاليةء بحيث تغدو منفعلة وليست فاعلة. وتتجلى أولى السمات المرتبطة بأهل 
المدينةء من خلال سمة الآلية» فكل واحد مشغول بذاته» وكأنها مركز الكون؛ ولا 
شئع يشغله طالما يقع خارج حدود ذاته» وتشير تقنية الحذف في قوله (لا 
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يحفلون) و(لا ينظرون)» إلى دلالة مهمة ترتبط بطبيعة النفي» لأن النفي أفاد 
مطلق الأمور التي يمكن أن تكون محل احتفال» ومحل نظرء مما يشير إلى أن 
الآليه أصبحت طبعا يستند إلى حالة معرفية تكوينية. 

إن هذا الآلية الخاصة المنطوية على اهتمام خاص بالذات؛ يشير إلى 
تعاملهم بشكل آليء مع جزئيات قد ينظر إليها السارد الفعلي في النص نظرة 
مغايرة لقدومه من حالة معرفية ترتبط بالفطرة» فهم - لتعودهم على الترام 
وعلى الحياة الآلية المرتبطة بواقع المدينة - لا يفزعون من الترام؛ الذي يمثل 
بالنسبة للسارد الفعلي في النص صورة مفزعة:» وهنا قد يدخل بنا اليومي لدى 
حجازي - بالإضافة إلى الإشكاليات الآخرى - إلى نسق الاغتراب الحضاري. 

والإيمان بوجود هذا النسق من الاغتراب الحضاريء قد يفسر الصورة 
التالية» التي تتجلى من خلال حركة المعنى؛ التي تحاول أن ترصد التباين 
الواضح بين السارد وبين أهل المدينة؛ فالسيارة (حين تكون صوت القدر) على 
حد تعبير النص الشعريء قد تشير إلى وعي فطري يفرق من كل ما هو 
حضريء 

إن بناء المقطع الرابع يقوم على رصد المباينة بين السارد وأهل المدينة» 
بداية من الآلية, والانزواء خلف الذات؛ ومرورا بضبحكاتهم الصافية» ووجوههم 
المجلوة مثل الزهرء وانتهاء بمعرفة وتحديد الهدف؛. وسرعة الوصول إليه. 
وحتى يكون التباين واضحا تأتي الجملة الآخيرة - ولم أزل أجر ساقى المجهدة 
- كأنها الناقوس الذي يعيد المتلقي إلى صورة الساردء التي أسست وشكلت في 
المقاطع السابقة. 

إن تكرار الشاعر لقوله (ولم أزل أجر ساقى المجهده) يشير إلى ثبات 
في صورة السارد فلم تفلح المراقبة في هدهدة ذلك الشعور بالغربة والضياع؛ 
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وعدم التواصل؛ الذي شكلته طبيعة المدينة المنطوية على ذاتهاء ومن ثم سنجد 
النص الشعري في المقطع الآخيرء يبدأ بالإشارة إلى هذا النسق المرتبط بطبيعة 
المدينة» ثم ينطلق منه إلى محاولة التوحد بالشبيه والنظير: 

والناس حولى ساهمون 

لا يعرفون بعضهم لا يعرفون 

هذا الكنيب 

لعله مثلى غريب 

أليس يعرف الكلام 

يقول لى حتى سلام 

ياللصديق 

يكاد يلعن الطريق 

ماوجهته ؟ 

ما قصته ؟ 

لو كان فى جيبى نقود 

لالن أعود 

لالن أعود ثانيا بلا نقود 

يا قاهره 

أيا قبابا متخمات قاعده 

يا مئذنات ملحده 

يا كافره 

أنا هنا لا شئء كالموتى؛ كرؤيا عابره 

أجر ساقى المجهده 

للسيده 

للسيده 

وه 
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إن الإلماح إلى الجزئية الفاعلة في تشكيل طبيعة المدينة» التي ساهمت 
في تكوين اليومي وتشكيله لدى حجازيء كان له تأثير على توجيه حركة المعنى 
وجهة جديدة» ربما تكون فاعلة في هدهدة الإحساس بالغربة والاندحار» وذلك 
من خلال محاولة التوحد بالشبيه والنظيرء طالما الوجه المقابل المباين» لا يشير 
إلى تواصل ماء مع القادم» وتتشكل سمات هذا الشبيه بداية من (الكثيب)» 
(والغريب)» اللتين تشيران» إلى صفتين تم تأسيسهما سابقا وإلصاقهما بالسارد 
الفعلي في النصء» وتتوالى الصفات التي تجمعهما من خلال قوله (أليس يعرف 
الكلام - يقول لى حتى سلام)؛ لتشير إلى جزئية فقدان التواصل مع هذا الكيان 
الكبيرء الذي ينتمي إلى حالة معرفية مغايرة. 

وقد أفضت محاولة التواصلء التي انطلقت من المشابهة» إلى إحساس 
بعمق المعاناة التي يعانيها ذلك الشبيه».ومن ثم يتولد نوع من التعاطف من خلال 
التساؤل عن الاحتمالات التي ترتبط بقصته ووجهته؛ بالإضافة إلى نمو ذلك 
التعاطف حتى يصل إلى حدود نية المساعدة؛ التي يمنع تحققها عدم وجود 
النقود. 

إن تلاشي التواصل مع الشبيه والنظيرء بالإضافة إلى استحضار عدم 
التواصل مع ذلك الكيان الأعظم الممثل.في المدينة» يشير إلى ديمومة الحالة 
واستمرارهاء وهذا قد يكون مبررا للثورة العارمة التي رأيناها واضحة في نهاية 
النصء التي تتجلى من خلال الصفات التي يتم إسدالها عليها بداية من القباب 
المتخمات؛ والمئذنان الملحدة» والكافرة» ويمكن وضع هذه الصفات الموجهة إلى 
المديئنة في إطار طبيعة تلقيها لذلك القادم» فالمدينة لم تقدر قيمته؛ فهو - في هذه 
المدينة - فقد وجوده واتزانه. 

فاليومي في هذا النص الشعري مرتبط بجزئية الانتقال من نسق له 
سطوة معرفية فطرية» إلى نسق له سطوة معرفية تجريبية» وهذا الانتقال يشير 
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إلى شرخ قوي أو حاد يتشكل من طبيعة السارد الفطرية» وطبيعة المدينة 
المعرفية الخاصة» فهو في إطار سياقه المعرفي السابق؛ كان له وجود ملموس 
ومدركء ولكنه بعد فقد اتزانه؛ بانتقاله إلى المديئة» أصبح كالموتي أو كلا شيء 
أو كالرؤيا العابرة» وكلها جزئيات تشير إلى طبيعة المعاناة أو سوء التكيف الذي 
يعانيه الشاعر» في التحامه بواقعه الجديد. 

إن تجارب العناية باليومي السابقة» كلها ترتبط بالإشكاليات الذاتية» 
التي تولد الاندحار والتشظي في رحلة السعي النهارية» سواء كانت هذه 
الإشكاليات متعلقة بسؤال وجودي كما رأينا عند صلاح عبد الصبورء أو بآلية 
الموظف البسيط كما وجدنا عند حامد طاهرء أو بالتحول المعرفي من سياق 
فطري إلى سياق تجريبي عند أحمد عبد المعطي حجازي. ولكن تأمل هذا النسق 
لدى أمل دنقل» سوف يشير إلى أن هذا النسنق لديه قد:مر بمرحلتين؛ الأولى 
ترتبط بمعاينة الذاتي الفردي» وبرصد القنوط والموت والتصلبء والوقوف في 
حدود دائرة مغلقة» كما يتجلى في قصيدته (يوميات كهل صغير السن)7؛)؛ من 
ديوانه (البكاء بين يدى زرقاء اليمامة)» والأخرى ترتبط بالذاتي الفردي حين 
يتحد بإطار موضوعي ينطلق من الهزيمة أو النكسة المدويةء والإشارة إلى 
وجود المرحلتين» لا تعني - بالضرورة - أننا نوافق على الثنائية غير المتحققة 
منطقياء التي تتشكل في إطار الذاتي الموضوعي في مناخنا الثقافي» فكل إبداع 
حقيقي هو ذاتي وموضوعي في الوقت ذاته» وإنما أشرنا إلى هاتين المرحلتين» 
لكي ندرك أن طبيعة المناخ العام قد أثرت في طبيعة اليومي» ولونت القصيدة 
بصور دموية حادة. 

وإذا كان هذا التوجه عند أمل دنقل في يومياته الأولى» قد ارتبط 
بالهامشء» سواء كان هذا الهامش مرتبظا بالذات أو بالآخرء فإنه في المرحلة 
الأخيرة» يرتبط برصد الذات - التي ظلت على هامشيتها - وهى متجذرة في 
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سياق موضوعي عام؛ وهذا السياق يؤدي دوره في توجيه النص الشعري توجيها 
خاصاء بحيث تغدو الهزيمة هى المحرك الأساسي لليومي» لدى الذات الشاعرة. 

يتجلى ذلك حين تتوقف عند قصيدة (فقرات من كتاب الموت) (), من 
ديوانه (تعليق على ما حدث) فالقصيدة تنتهج البناء الدائري» بحيث تكون لحظة 
البداية هى لحظة النهاية» وفي إطار هاتين اللحظتينء يتشكل اليومي: 


وعندما أجلس للطعام مرغما 

أبصر فى دوائر الأطباق . 

جماجما 

جماجما 

مفغورة الأفواه والأحداق 

إن النص يبدأ البداية المعهودة» التي لمسنا وجودها في كل قصائد 
اليومي السابقة» بحيث تبدأ من لحظة الصحو أو الصباح المعهودة» ولكن البداية 
في نص أمل دنقل» وإن انطلقت من لحظة البداية المعهودة» فإنها تأتي مختلفة» 
انطلاقا من طبيعة الصباح المغايرة» فالنقط الموضوعة (.....) بعد كلمة 
الصباح؛ تشير إلى استحضار صفات محذوفة» ستكشف عنها الصور التي 
تتشكل تدريجياء في إطار مغايرتها للمعروف والمقرر والمنطقيء» فالماء الذي 
يتحول إلى دم؛ يشير إلى صباح مغاير ومتوال في آلية حادة ومميتة. 
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ولا تتوقف حركة المعنى عند حدود الماء الذي يتحول إلى دم؛ وإنما 
تنتقل إلى صورة أخرىء؛ من خلال النسق التركيبي السرديء الذي ينتقل من 
جزئية كاشفة عن طبيعة الصباح» إلى جزئية أخرى؛ تكون صورة صادمة إلى 
حد بعيدء فبعد صورة الجلوس إلى الطعام مرغماء تأتي صورة الجماجم 
المفغورة الأفواه والأحداق» لتشير إلى طبيعة المناخ الذي يظلل اليومي لدى أمل 
دنقل» فهذا اليومي وثيق الصلة بالهزيمة؛ فصورة الماء الذي يتحول إلى دمء 
بالإضافة إلى صورة الطعام التي تتحول إلى جماجمء تشير إلى إحساس مسيطر 
يطبق سيطرته؛ على كل شئ يحيط بالسارد الفعلي في النص. 

إن هذه السيطرة التي تحيل كل شئ يحيط بالذات. الشاعرة إلى صور 
خاصة للإحساس بالهزيمة» تؤثر - بالضرورة - في رحلة السعي النهارية» التي 
يحاول الشاعر من خلالها أن يهدهد ذلك الإحساس؛ أو على الأقل يحاول أن 
يحفظه في مكان بعيد»ء بحيث لا يلح عليه بشكل مطبق: 

أحفظ رأسى فى الخزائن الحديديه 

وعندما أبدأ رحلتى النهاريه 

أحمل فى مكانها مذياعا 

(أنشر حولى البيإنات الحماسية.... والصداعا) 

وبعد أن أعود فى ختام جولتى المسائيه 

أحمل فى مكان رأسى الحقيقيه 

قنينة الخمر الزجاجيه 

إن استحضار الصورتين الأساسيتين في المقطع الأول» والمرتبطتين 
بتحول الماء إلى دم والطعام إلى جماجم؛ واللتين تشيران إلى سيطرة نسق مناخ 
الهزيمة على الجزئيات المحيطة بالسارد الفعلي في النص» شئ مهم؛ حتى نفهم 
طبيعة المحاولات التي يقوم بها السارد للخروج من هذا الافق» والمحاولة الأولى 
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هى محاولة للخروج من هذا النسق بحفظ الرأس في الخزائن الحديدية» وهى 
تشير إلى محاولة السارد في إيعاد نفسه عن التفكير في الهزيمة» ومن خلال 
حركة المعنى تأخذ هذه المحاولة توجها مغايراء يرتبط بالتعاظم على هذا 
الإحساس» من خلال التشدق بالبيانات الحماسيةء التي تؤمن بأن المغايرة 
المرتبطة بالنصرء سوف تلوح في الأفق. 

ولكن هذه المحاولة الأولى» لم تفلح في هدهدة الشعور بذلك الإحساس 
المحيط بالهزيمة؛ من خلال محاولة الابتعاد عن الموضوع أوعدم التفكير فيه 
أو من خلال التعاظم عليه؛ من خلال الإيمان الأجوف بالمقابل والمضادء ولهذا 
تأتي المحاولة الأخيرة المرتبطة بالتغييب» من خلال قنينة الخمر» التي تؤدي 
دورها في رجوع السارد الفعلي في النصء إلى يومياته الأولى» المرتبطة برصد 
ذائه والآخرين» الذين ينضوون في إطار المهمشين: 

أعود مخمورا إلى بيتى 

فى الليل الآخير 

يوقفنى فى الشارع للشبهه 


وبعد أن أرشوه... أواصل المسير! 
توقفنى المرأة 

فى استنادها المثير 

على عمود الضوء 

(كانت ملصقات(الفتح) و (الجبهه) 
تملأ خلف ظهرها العمودا 
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لم يترك الشرطى.. 

واحدة من تبغها الليلى) 

تسألنى إن كنت أمضى ليلتى....وحيدا 

وعندما أرفع وجهى نحوها 

سعيدا 

أبصر خلف ظهرها:شهيدا 

معلقا على الحائط؛ ناصع الجبهه 

تغوص عيناه كنصلين رصاصيين 

أصرخ من رهافة الحدين 

أمضى بلا وجهه!! 

إن الإشارة إلى جزئية التغييب؛ التي انتهى إليها المقطع الثاني دلالياء 
جزئية مهمة» لأن هذا التغييب - حتى لو كان تغيبيا جزئيا - سيؤدي دوره في 
عودة السارد الفعلي في النص إلى يومياته في مرحلته الأولى المرتبطة برصد 
المهمشات الليليات» وبالإشارة إلى جزئيات وثيقة الصلة بالنقد الاجتماعي. 

فالبداية الجديدة» المرتبطة بالتغييب» تتشكل من خلال الحال (مخمورا)؛ 
التي تتيح له الابتعاد عن النسق المسيطرء فتبدأ الصور المرتبطة بالنقد 
الاجتماعي في الظهورء بداية من الرشوه؛ء التي يقدمها للشرطيء الذي يشير إلى 
نسق خاص من المراقبة المحيطة بكل شئ في ذلك السياق الحضاريء ومرورا 
بصورة المرأة الساقطة؛ التي يصبح وجودها بارزا في لحظات السقوط 
والهزيمة. 

ولكن ممارسة هذا النسق الخاص من اليوميات» تحت تأثير التغييب 
الجزئي» لا تفلح في طمس كل معالم العالم المسيطر الذي يحاول الابتعاد عنهء 
ففي رصده للمرأة الساقطة المستندة إلى عمود النورء تظهر خلفها صورة 
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الملصقات التي تعيده بالقوة إلى الإطار الذي يحاول الابتعاد عنه» وثمة جزئيات 
دلالية تتشكل في إطار هذه الصورة؛ تنم عن مفارقة واضحة» فالسقوط أو 
الهزيمة التي تشير إليها تلك المرأة الساقطة؛ تتباين تباينا واضحاء مع الشعارات 
. المرتبطة بالفتح والانتصارء وهذا التباين يولد في النص مفارقة خاصة. 

وانطلاقا من هذه المفارقة الحادة» يبدأ التغييب الجزئي في التلاشي 
تدريجياء وإن ظل موجوداء يمارس دوره في إيقاء حركة المعنىء واقفة عند 
منطقة خاصة من التغييب المرتبط ببداية الصحوء ذلك الصحو الذي أوجدته 
المفارقة الحادة السابقة» والتي بدأت تعيد السارد الفعلي في النص إلى النسق 
المسيطر للإحساس بالهزيمة» الذي حاول الابتعاد عنه. يتجلى ذلك إذا توقفنا عند 
المفارقة الحادة الآخرى؛ التي جعلت الصحو كاملاء فالسعادة التي تتكون على 
وجه السارد الفعلي في النصء بعد سؤال المرأة الساقطة إن كان يمضي ليلته 
وحيداء لا تلبث أن تتلاشىء بعد معاينة صورة الشهيد المعلقة على الحائط: 
وصورة الشهيد من خلال الصفات المسدلة عليهاء تشير إلى اتهام الجميع؛ ومن 
ثم يتحقق الصحو كاملا من التغييب» الذي حاول من خلاله الابتعاد أحزانه: 
والابتعاد عن الدائرة المغلقة والمطبقة عليه» ويتجلى الصحوء من خلال 
الصراخ:والسير بلا وجهة» للإشارة إلى عودته إلى إطاره الذي حاول الابتعاد 
عنه. 

إن المحاولات العديدة التي قام بها السارد الفعلي في النصء سواء تلك 
المحاولات التي قام بها في رحلة السعي النهارية في المقطع الثاني» أو محاولة 
التغييب الجزئي من خلال الخمرء التي أعادته إلى نسق يومياته في شكلها 
الأولى» لم تفلح في إبعاده عن النسق الأساسي المسيطر والفاعل: والمحرك 
لحركة المعنى في النص الشعريء والمرتبط بيوميات الهزيمة» فقد ظل 
الإحساس واضحا وحاضرا حضورا قويا. وشعور المتلقي بهذا الحضورء ربما 
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يكون شيئا مهما لإدراك طبيعة خلخلة الأسس المعروفة والمقررة: والتي بدأ بها 
النص الشعري المقطع الآخيرء للإشارة إلى أثر حدة الشعور بهذه اليوميات: 
فاجأنى الخريف فى نيسان 
وطائر السمان 
حط على شواطئ البحر الشماليه 
طلبت من تحبه نفسى قبيل النوم 
لم أجد إلا عذاب الصوم 


وها أنا خلف النوافذ الزجاجيه 

أرقب عند المغرب الشاحب: 

طائرى الغائب. 

فالإحساس بالحضور القوى لنسق الهزيمة المحرك؛ ربما يكون كاشفا 
عن خلخلة متعمدة» فالخريف معادل الذبول وصفرة النهاية» جاء - عكس 
المتوقع - في شهر من شهور الربيع» وهذه الصورة المتعمدة للإيحاء بطبيعة 
السارد الخاصة في إطار شعورها الحاد بيوميات الهزيمة؛ تتجاوب معها صورة 
آخرىء مرتبطة بطائر السمان» الذي يصل مصر في فصل الخريف. 

إن الصورتين السابقتين اللتين تعمقان الإحساس بمناخ الهزيمة؛ قد أحدثتا 
خلخلة في النسق الزمني المعهودء ومن ثم كان اللجوء إلى جزئية شديدة 
الخصوصية» ربما تصلح لأن تكون مخرجا من هذه الدائرة المطبقة» وهذه 
الدائرة ترتبط بتجربة حب شديد الخصوصية» يشي بهذه الخصوصية الإشارة 
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مرتين إلى (نشيد الإنشاد)ء من خلال قوله (طلبت من تحبه نفسى... قبيل النوم)» 
والأخيرة في قوله (طلبت من تحبه نفسى - فى الظل والشمس)؛ والنتيجة في 
المرتين لم تفض إلى قدرة على الخروج من خلال استحضار هذه التجربة» من 
النفق المظلم المرتبط بيوميات الهزيمة. 

وهنا يمكن أن نشير إلى مغايرة في قصائد العناية باليومي لدى أمل 
دنقل» عن أحمد عبد المعطي حجازيء وحامد طاهرء هذه المغايرة التي شكلت 
الاختلاف» فإذا كانت الحاجة للتوحد بالآخر لديهما تمثل إشكالية تسبيت في 
تشكيل اليومي ووجوده بشكل بارزء فإنها لدى أمل دنقل» وفي مرحلته الثانية 
على نحو خاصء قد تحولت إلى نسق يحاول من خلال التمسك به التخفيف من 
حدة شعوره بالإشكالية الأولى والأساسية» والمرتبطة باليومي المتعلق بالهزيمة. 

الخاتمة وحصاد البحث 

وبعدء فهذه الدراسة كانت تحاول الوقوف عند جزئية مهمة وأساسية في 
شعرنا الحديث؛. وهى جزئية (جمالية التقرير)ء وقد كانت نقطة الانطلاق في 
تناول الموضوع مرتبطة في الأساس برصد التحول والانتقال من سيادة مذهب 
أدبي إلى سيادة مذهب أدبي آخرء وقد كان هذا الانتقال مهماء لأنه أوجد نوعا 
من المغايرة في مفهوم الشعرء فإذا كان مفهوم الشعر في إطار سيادة التوجه 
الرومانسي يرتبط بالتعبير عن الذاتء فإن المفهوم قد تغير في فترة سيادة التوجه 
الواقعي» ليرتبط بالرصد التمثيلي للواقع. 

وقد كان هذا التحول في مفهوم الشعر ذا تأثير كبير في خلخلة سلم القيم 
الفنية» فما كان في اليؤرة أصبح في الهامشء وما كان في الهامش أصبح في 
البؤرة» وقد انتقى البحث جزئية وحيدة من هذه الجزئيات العديدة» التي أصابها 
التحول؛ فإذا كان التحول مع التوجه الواقعي» يرتبط بجزئيات مثل العناية ببنية 
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القصيدة؛ وكأنها كيان منفصل عن الشاعر له وجوده الخاصء» ومثل وجود آليات 
موضوعية مأخوذة من فنون نثرية كالرواية والمسرح؛ فإن البحث يركز فقط 
على جزئية التحول اللغوي» بعيدا عن المعجم الرومانسيء الذي كان سائدا قبل 
ذلك. 

وقد أثبت البحث أن هذا التحول» الخاص باستخدام اللغة التقريرية» كان 
مرتبطا في الأساس بمحاولة التواصل مع المتلقي» ومشاركته في حياته الواقعية» 
وتقديم تمثيل خاص لهاء يكشف عن طبيعة هذه الحياة وقيمتها. 

وقد حاول البحث - جاهدا - أن يبحث عن السمات الخاصة باللغة 
التقريرية» التي تجلت في جزئيات مهمة» مثل البعد عن الاستعارات البعيدة 
الأطرافء التي قد تحتاج إلى إعمال الذهنء وهذا التوجه - بالإضافة إلى نقطة 
الانطلاق من التمثيل الموضوعي للواقع - أدي إلى جزئية أخرى ترتبط 
بالإخبار عن الواقع المحيط؛ بتعدد أشكاله وهيئاته. 

وجاءت السمة الثانية منطلقة أساسا من محاولة التواصل بين الشاعر 
والمتلقي»ء وهى سمة التركيز على المشترك الإدراكي بين المبدع والمتلقيء أو 
الوعي المشترك بينهما. ٠‏ 

أما السمة الأخيرة» فإنها جاءعت مرتبطة بمحاولة الشعراء - في البداية 
على الأقل - إبداع قصائد تنتهج العناية باليومي» والإصرار على التفاصيل» وقد 
كان هذا التوجه من الشعراء يرتبط - في الأساس - بمحاولة توجيه المتلقي» إلى 
قيمة ما يكتبون» وكأن هذا التحول اللغوي يرتبط بسياق حضاري خاصء» 
يفترض أن تكون هناك مغايرة في طبيعة الآليات الفنية التي يعتمدها الشاعر 
لتحقيق قيمة التواصل. 
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وفي دراسة هذه السمات لدى الشعراء موضوع الدراسة» أثبتت الدراسة» 
أن هناك مساحات للتشابه» وأن هناك - أيضا - مساحات للاختلاف. ففي السمة 
الأولى عدم التعويل على الاستعارة والارتباط بنسق الإخبار» نجد أن هذه 
الجزئية لدى حجازي ترتبط بالتعبير البسيط» ولكن هذه البساطة لا تنفي عن 
نصه الدلالة الفنية الكبرى. أما لدى أمل دنقل فإنها ارتبطت بنسق إخباري يرتبط 
بمراقبة الآخرء ومحاولة تقديمه إلى المتلقي؛ ولكن هذه المراقبة ظلت واقفة عند 
حدود المراقبة» ولم تفلح - بالرغم من المحاولة - في بناء النموذج أو النمط 
وهذا ربما يكون راجعا إلى أن صوت الذات في إبداع أمل دنقل يظل له 
حضوره الواضح. فهو لا يرصد الآخر فقطء وإنما يقدم رصدا للذات في أثناء 
رصده للآخر. وهذه الجزئية لدى حامد طاهرء ظلت واقفة عند حدود الرصد 
الحيادي» ولكنها - أيضا - لم تصل إلى تشكيل النموذج؛ الذي يشير إلى 
مشابهين له وعللنا ذلك بمحاولة الشاعر الإمساك بأكثر من خيط في وقت 
واحدء بالإضافة إلى الاستخدام المتعمد لآليات فنية مأخوذة من فنون نثرية 
آخرىء وهذا التوجه يهشم تفاصيل النموذج؛ ويجعلها بعيدة عن التحقق الكامل. 

أما لدى صلاح عبد الصبورء فإن رصده للآخر المرتبط بنسق إخباري» 
قد ارتبط من البداية» بتشكيل النموذج» وفي تشكيله لنماذنجهء نجد أن هناك 
طريقتين لتشكيل النموذج الأولى يقدم فيها مقدمة إجمالية للانتخاب» ينتخب منها 
النموذج ويكونه؛ وفي الأخرى نجده يتخلص من هذه المقدمة الإجمالية» ويدخل 
إلى نموذجه مباشره. 

أما السمة الثانية والخاصة بالتعويل أو التركيز على المشترك الإدراكي» 
فالبحث توقف عند أحمد عبد المعطي حجازي ومحاولته الاهتمام بجزئيات 
شتركة؛ ترتبط بالمبدع وبالمتلقي» وبالإنساني في مداه الرحب؛ وذلك من خلال 
التركيز على حاجات إنسانية مثل الحاجة إلى الحب والخبزء والارتباط بسلطة 
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نموذج متخيل» تجعل الإنسان لا يقف عند حدود واقعه؛ وإنما يحاول - دائما - 
التعاظم على واقعه للوصول إلى هذا النموذج المتخيل. 

وهذا التوجه لدى حامد طاهرء الخاص بالعناية بالمشترك الإدراكي» أو 
الوعي المشترك؛ نراه يختلف عن توجه حجازيء فهو يستخدم هذا المشترك 
الإدراكي في نصه الشعريء لمحاولة تقريب إحساس أو شعور يستعصي على 
التعبير» أو على الإمساك. 

أما الجزئية الأخيرة والمرتبطة بالعناية باليومي» فإن البحث قد أثبت أن 
هذا التوجه قد أوجد نسقا تقريريا خاصاء على الرغم من تعدد أشكال هذا اليومي 
في شعرهمء فإذا كان اليومي يرتبط في -الأساس بإشكاليات تبرر وجوده 
وتشكيله» فإن تجليه قد اختلف من شاعر إلى آخر»ء فاليومي لدى صلاح عبد 
الصبور يرتبط بسؤال وجوديء فلم يكن الاندحار اليومي إلا محاولة لإسدال نوع 
من الهدهدة أو الهدوء على جرح الذات المشدودة إلى هذا السؤال الوجودي» 
الذي لا يطل برأسه إلا مع العودة إلى الذات ليلا. 

ولدى حامد طاهر سنجد هذا التوجه مرتبطا بإشكاليات ذاتية؛ ترتبط بآلية 
الموظف البسيطء الذي يعاني غربة حضارية: مشفوعة بالحاجة إلى التوحد 
بالآخرء بينما نجد هذا التوجه لدى حجازي مرتبطا بحدة الانتقال من نسق فطري 
إلى نسق تجريبيء يفقده هدوءه واتزانه. 

أما اليومي لدى أمل دنقل؛ فقد مر بمرحلتين: الأولى منهما ترتبط برصد 
الذات الفردية» والاهتمام بالمهمشين الآخرين» والأخرى ترتبط برصد الذات 
حين تتجذر في سياق موضوعيء ينطلق من الإحساس بالهزيمة. 

والمتأمل لإبداع الشعراء موضوع الدراسة يدرك أن هذا التوجه الخاص 
بدراسة جمالية التقريرء قد ارتبط في الأساس بآليات موضوعية؛ مثل السرد 
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الشعري؛ والنسق الدرامي» والعناية ببنية القصيدة كأنها كيان منفصلء ولكن 
البحث لم يتوجه بشكل مباشر إلى هذه الجزئيات؛ لأنها قد تحتاج إلى دراسة 
مستقلة. 
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رؤية ابن خلدون النقدية» وموقفه من قضيتي الشعر والنثر 2 فكر وإبداع 


ووبة آبن خلدون النقدبة 
وموقئه من قفضيتي الشعر والنثر 


0 حسن محمد عليّان(') 


تقديم: 


من الصعوبة أن نجد في تراثنا العربي القديم نظرية واضحة المعالم في 
الأجناس الأدبية على الرغم من عراقة تلك الأجناس التي حفل بها أدبنا العربي 
في عصوره المختلفة(')» وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الأجناس على كثرتها 
كانت حافزاً للقدماءء ومن بعدهم على التفكير في أسس لتلك الأجناس تميز 
بينها. يدل على هذا بعض الإشارات التي يمكن أن تشكل نواة لنظرية أجناس 
أدبية.وقد دارت تلك الإشارات والتقسيمات في الغالب على ثنائية الشعر والنثر. 

والباحث في هذا المجال قد لا يجد أمامه سوى ثنائية الشعر والنثر قاعدة 
ينطلق منها في بحثه. وقد ذهب كثير من النقاد إلى أنّ الشعر والنثر جنسان 
كبيران» يندرج تحت مفهوم كل منهما معظم الفروع في الشعر والنثرء على 
أساس أن كلا الجنسين يجمع بينهما قاسم مشترك واحد هو اللغة» قال ابن 
مسكويه (ت 47١‏ ه): "إن النظم والنثر نوعان قسيمان تحت الكلام» والكلام 
جنسٌ لهما"!". 

وقد طرح بعضٌ الأدباء والنقاد والفلاسفة العرب القدامى سؤالاً حول 
ماهيّة الشعر والنثرء أهما نوعان أم جنسان؟ فالجنس في عرف الفلاسفة 
والمناطقة أعمّ من النوع. وقد أدرك ذلك أبو العلاء المعري» يقول: 'تقتم أن 


(*) أستاذ الأدب والنقد المشارك بكلية الآداب جامعة فيلاديفليا- الأردن. 
و؟ 
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الشعر نوع من جنسء وذلك الجنس هو الكلامء وإذا صحّ ذلك قلنا: إن الشعر 
جنس والرجز نوع تحته... 9 , 

وعند تأمّل تقسيمات القدماء للأنواع نجد أن معظمها تفرّع من ثنائية 
الشعر والتثر. ويرى الناقد في تاريخ التقد العربي اختلافاً كبيراً بين وجهات 
نظر هؤلاء النقاد في قضية تداخل الأنواع أو امتزاجها. وبدهي أن يقف الناقد 
٠‏ الذي يفرق بينهماء ويرى أنهما تصنيفان» موقفاً غير قابل أو مستحسن لهذا 
الامتزاج؛ مثل علي بن خلف؛ وابن خلدون وغيرهما كثير'(). 
١‏ موقف ابن خلدون من قضية اللفة: 

يذهب بعضٌ النقاد إلى أن النقد الأدبي لا يزال يستمة مصطلحاته من 
مختلف ميادين المعرفة» سواء أكانت علمية أم فلسفية أم فنيّقه ويحشد لها بما 
يخدمها في الحكم والتوضيح والتحليل» وفي ذلك يقول د. إحسان عباس: "ومع 
أنه لم يتقدم أحد ليدرس تطور المصطلح النقدي في الأدب العربيء فإنّ النظرة 
السزيعة تشير إلى طغيان الاصطلاحات اللغوية على النقدء دون أن يتجرد هذا 
النقد من تأثير الفلسفة الميتافزيقية"(9). 

إن قدرة ابن خلدون النقدية في التمييز بين أقسام الكلام؛ وتصنيفه 
للأنواع البلاغية في الصورة؛ وتعريفه للشعرء وتحيّزه إلى جانب الموروث 
الشعري» في عصر سادت فيه الأنواع البديعية» وتملّكت اللسان العربي» لأسباب 
تتصل بالسلطة» وبتسيّد اللسان الأعجميء تتطلّب منا الوقوف لنتبيّن رؤيته 
لأقسام الكلام» وتعريف الشعرء ومواصفاته ومقاييسه الفنيّة قبل تناول مفاهيمه 
النقدية لحدّي الشعر والنثرء وما يترتب على هذا الفصل من قضايا نقدية» تدم 
عن رؤية واعية دقيقة» كما دَدْمٌ عن تحيّزه لعلوم اللسان بأركانه الأربع» 


كلا 
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وتفضيلها على غيرها من لغات الأمم الأخرى» وهي: "اللغة والنحو البيان 
والأدب:(, 

وقد اهتمّ ابن خلدون بعلم النحو وبظواهره القواعدية بخاصة» التي تعود 
إلى الملكة اللسانية» يقول: "اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلّم عن 
مقصوده؛ وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام» فلا بُدَ أن 
تصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لها وهو اللسان. وهو في كل أمّة بحسب 
اصطلاحاتهم. وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الكلمات وأوضحها 
إبانة عن المقاصدء لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني' ("). 

كما وقر في ذهن ابن خلدون أن علم النحو يضبط الملكة اللسانية؛ 
ويعزر الموهبة» ويقوّي الذائقة اللغوية» ويصقلها. ويبدو ذلك في قوله: 'وخشي 
أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسأء ويطول العهد يهاء فينغلق القرآن 
والحديث على المفهوم... واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو(#). 

ويأتي هذا الاهتمام بقواعد الملكة اللسانية وضبطها للحفاظ على الملكة 
اللسانية الأصيلة عند العرب» "وذلك لاهتمامات دينية أساسية"()؛ وغيرة على 
لغة اللسان العربي في زمن فسد فيه الذوق والطبع بسيادة العجمة والمحسنات 
البديعية» وخوفاً على الذائقة اللغوية. ولن يتأتى الحفاظ على هذه الملكة إلا 
بمزاولة كلام العرب وممارسته؛ والوعي بخواصه التركيبية. إن ابن خلدون- 
كما يرى بعض الباحثين- “يعي ضرورة البحث في قواعد الملكة اللسانية التي 
تتيح للمتكلم صياغة جمل لغته على نحو أصوليء ومسألة استتباط القواعد القائمة 
ضمن ملكة المتكلم اللسانية هي بالذات المسألة الأساسية في النظرية الألسنية 
التوليدية والتحويلية"(:١).‏ 


لاا 
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وبدهي أن تسلمنا هذه الرؤية لعلم النحو إلى رؤيته لعلم البيان» فقد رأى 
أنه حادث في الملّة بعد علم العربية واللغةء ومترتب عليه؛ فعلم البيان يتعّق 
بالألفاظ المترتية في نسق تعبيري؛ قوامه الكلمة والجملة» سواء في الشعر أم في 
النثرء وما يفيده هذا النسق من معانء أو ما يؤديه من دلالات متعددة ومختلفة» 
محمولة على سياق الأسلوب. ويأتي اختلاف الدلالات والمعاني باختلاف 
الحركات للكلمة في السياق التعبيري. إن هذه الرؤية لقواعد الكتابة اللغوية, 
ولوظيفة هذه اللغة تدل على وعي ابن خلدون بمفهوم المجاز والاستعارة؛ يقول: 
'ثم قد يدل باللفظء ولا يُراد منطوقه؛ ويراد لازمه إن كان مفرداً...' (1'). كما 
تدل على وعيه لمفهوم الحدس اللغويء الذي يلجأ إليه الألسنيون في دراستهم 
مان ليا شلك رميق ا مين لك اكرن كلاه عل اليم جد 
الحديث؛ فمتكلم اللغة قادر على تشكيل ألفاظه التعبيرية في جمل وهو في حالة 
وعي لهذه الألفاظ وما يجب أن تؤديه من دلالات. وإذا اختل ميزان رؤيته لما 

يجب أن تكون عليه الألفاظ والجمل فإنَ كلامه لفظاً وجملة يخرج عن الغرض 
الدرك التعبير عنه. فالجملة كما يرى بعض الباجثين "أصولية حين تتوافق 
والقواعد الضمنية التي يطبقها متكلم اللغة بصورة لاشعورية» والكامنة ضمن 
كفايته اللغوية» وهي غير أصولية إذا انحرفت عن المبادئ التي تحدد الأصولية 
في اللغة» أي إذا انحرفت عن القواعد الضمنية"(5١).‏ ْ 


ويبين قول ابن خلدون مدى وعيه بأهميّة الحدس اللغويء يقول: 'وإذا 
عرض عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض 
عنه ومجّه؛ وعلم أنه ليس من كلام العرب الذي مارس كلامهم. وإنما يعجز عن 
الاحتجاج بذلك؛ كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية» فإن ذلك استدلال بما 
حصل من القوانين المفادة بالاستقراء. وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام 


العرب حتى يصير كواحد منهد(؟1). 
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وإذا قصّرت الكلمة أو الجملة في سياقها النصّي عن أداء وظيفتها 
التعبيرية» أو خلت من دلالاتها التي أرادها المتكلم فإن الكلام لا ينتمي إلى جنس 
كلام العرب؛ لأنّ “كلامهم واسعء ولكل مقام عندهم مقال» يختص به كمال 
الإعراب والإبانة:(19). 


وقد رصد ابن خلدون مفهوم علم البيان عند العرب الذي تذهب إليه 
اللفظة من دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركبء؛ من حيث هيئاتها 
وأحوالها الواقعات بما تدلَ عليها هذه الهيئات والأحوال في الألفاظ وفق المقام!2". 

وبدهي قبل دراسة مواقف ابن خلدون لحدي الشعر والنثر الوقوف على 
رؤيته للأدب» وبيان أصوله. إن علم الأدب-عند ابن خلدون من علوم اللسان 
العربي؛ بالإضافة إلى علم البيان» ولم تأت رؤيته لعلم الأدب بجديد؛ لغلبة نظرة 
التقرير والتأريخ البحت؛ وكما يرى بعض الدارسين فإن ابن خلدون لم يأت بما 
يمثّل قضية أدبية كبرى يمكن إدارة الكلام حولها كثيراً في تعريفه للدب؛ يقول: 
"هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه: أو نفيهاء وإئما المقصود منه 
عند أهل اللسان ثمرته؛ وهي الإجادة في فنيّ المنظوم والمنثور على أساليب 
العرب ومناحيهم» فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة من 
شعر عالي الطبقة» وسجع متساو في الإجادة» ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة 
أثناء ذلك متفرقة» يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية» مع ذكر 
بعض من أيام العربء لا يفهم به ما يقع في أشعارهم منهاء وكذلك ذكر المهم 
من الأنساب والأخبار العامة'(5©. 

يتضح من هذا أنّ علم الأدب عنده مفتوح بانفتاح الأوعية الثقافية زماناً 
ومكاناًء وفق ما يُعرف بمصطلح التتميم الذي يُبْقّي الباب مشرعاً لكل جديد؛ وما 
رصه لتطور علم البلاغة والبيان برصد أسماء المؤلفين إلا دلالة لهذا الوعي 
المتطور للمصطاح. إن أنواع الأدب عند ابن خلدون مفتوحة على درجة من 
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الثقافة والوعيء ومعطيات المرحلة» أو الفترة التاريخية» ووفق مجريات 
الأحداث في ظل أمكنة وأزمنة متغايرة7"'). ونستدل على ذلك بتطور مفهوم 
الأدب تاريخياً قبل البعثة النبوية وبعدها في ظل المعنى الأخلاقي. كما نستدل 
منه عوارض هذا الأدبء إذ هو ما يعرض له من موضوعات شعرية كانت أم 
نثرية. وقد جاء هذا التعريف في ضوء ما وعته ثقافته من مؤلفات» ورائده في 
ذلك - وهو يضع تعريفه - ما وصل إليه من بُنى ثقافية ونقدية ولغوية لابن 
رشيق القيرواني» وابن طباطباء والفلاسفة أمثال ابن سينا وابن رشد والفارابي» 
وغيرهم من النقاد والأدباء أمثال المبرد والجاحظ وحازم القرطاجني. 

إن ثقافة ابن خلدون الأدبية» في ضوء رؤيته لحدود الأدب عند القدماء» 
تتمثل بما حفظ من أشعار العرب وأمثالهم» والأخذ من كل علم بطرفء وكذلك 
وضعه حداً لأصول الأدب التي آمن بهاء واعتمدها سماعاً عن شيوخه. ولا بد 
من الإشارة إلى أنه استثنى من حد الأدب اللغة والنحو. إن الأدب عنده يعني 
مفهوم الثقافة في عصرناء كما ذهب بعض الدارسين» ويشير بقوة إلى المزاج 
الثقافي الذي كان سائداً في العالم العربي والإسلامي في القرن الثامن الهجري. 

وبدهي أن يسأل الدارس عن أصول فن الأدب عند ابن خلدون» وعن 
المصادر التي استقى منها هذه الأصول. إن النظرة الأولى في قراءة رؤية ابن 
خلدون للثدب تبين أصول هذا الفن» وقد حدده بأربعة أركان» استقاها من 
شيوخه؛ مما يدل على بنية مفهوم الأدب في ثقافة عصره؛ ومزاج ثقافة هذا 
العصرء الذي يتسم بأنه مزاج شرقي3'). يقول ابن خلدون في ذلك: 'وسمعنا 
عن شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين» وهي: 
"أدب الكاتب" لابن قتيبة» وكتاب "الكامل" للمبرد» وكتاب "البيان والتبيين" 
للجاحظء وكتاب "النوادر" لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ 
لهاء وفروحٌ عنها. وكتب المُحدثين في ذلك كثيرة(5), 
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١‏ مفهوم الشعر ووظيفته: 

إن الحديث عن حذ الشعر وحذ النثر عند ابن خلدون يتطلب بداية 
تعريفه للشعرء للوقوف على مفهومه؛ وبيان حدوده؛ وما يتعلق به من مسائل 
جوهرية» وبخاصة قضية اللفظ والمعنى؛ وقضية عمود الشعر بمكوناته مثل 
الوزن الشعري والمعنى؛ وأدواتهء وبخاصة شاعرية اللغة» ومفهوم التخيل 
والتخييل. كما يتطلب تقييمه لمنزلة الشعر عند العرب؛: وعند غيرهم من 
الأعاجم. 

لقد ذهب ابن خلدون مذهب الأوائل من النقاد في أن الشعر كان ديوان 
العرب» ففيه علومهم؛ وأخبار علاقاتهم الاجتماعية والسياسية» يقول محمد بن 
سلام: "الشعر ديوان علم العرب» ومنتهى حكمهم في الجاهلية» به يأخذون؛ وإليه 
يصيرون. وهو علم لم يكن للقوم علم أصح منه(”"). 

لقد بين ابن خلدون منزلة الشعر وقيمته ببيان تعليق الشعر المتميز - 
الذي عُرف بالمعلقات - بأركان الكعبة» كما فعل امرؤ القيسء والنابغة الذبياني» 
وزهير بن أبي سلمىء وعنترة بن شدادء وطرفة بن العبد» وعلقمة بن عبدة» 
والأعشى» وغيرهم من أصحاب المعلقات. ولم يكن تعليق الشعر بأركان الكعبة 
كيفما اتفق من وجهة نظر ابن خلدونء إلا يكون لأسباب أهمّها مكانة الشاعر 
الاجتماعية» ومدى النفوذ الذي يحئلّه الشاعر في قومه؛ وقدرة قومه» وارتفاع 
شأوهم بين القبائل العربية الأخرى. وبعبارة أخرى لا بد أن يتمتع الشاعر بقوة 
القانون - السند الاجتماعي والقبلي- بالإضاقة إلى المواصفات والمقاييس الفنيّة 
والخصائص التي تميّز شعره عن شعر غيره من الشعراء('). 

ولم يفت ابن خلدون رؤية قيمة: الشعر ومنزلته في صدر الإسلام 
والفتوحات الإسلامية في عهد بني أميّة والصدر الأول من العصر العباسيء إذ 
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نشأت أغراض جديدة في الشعر لم تكن مألوفة في العصر الجاهلي وبخاصة 
شعر وصف الأعضاءء وشعر الحنين إلى الديار من بلاد الغربة زمن الفتوحات 
الإسلامية. 

ولم يقصّر ابن خلدون عند تقييم مكانة الشعر على عصر صدر الإسلام 
إنما تعداه إلى العصور اللاحقة: عصر بني أميّة والدولة العباسية والمتأخرين في 
عصره. فقد أشار إلى أن الشعر عاد إلى مكانته الأولى» وتعززت هذه المكانة 
بعد أن استقر الإسلام في الأمم؛ لأن الوحي لم يأت بآيات تحرم القول فيه؛ كما 
أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) سمعه وأثاب عليهء ثم استمرت العناية به 
على يد حكام شجّعوا الشعرء وأجزلوا العطاء للشعراءء وحتّوا أبناءهم على تعلّم 
الشعرء والقول فيه. لكن هذه المنزلة لم تدم إذ اعتلى أمر الأمة حكّام؛ وممالك 
لا تحسن العربية؛ لألسنتهم الأعجمية. وقد بيّن ابن خلدون ضعف شان الشعر 
لأسباب أهمها؛ العجمة التي ترين على ألسنة الحكام والقادة في العصور 
المتأخرة» وتعلّمهم العربية. فاللسان العربي ليس لسانهمء وتحول غرض الشعر 
إلى الكدية والاستجداء؛ لذا أصبح تعاطيه مستتكراً ومستغرياً("), 

وتسلمنا مسيرة النقد العربي القديم إلى ضرورة الوقوف عند تعريف ابن 
خلدون للشعرء ومكانته عند العرب وعند غيرهمء وأهميته» ومدى إفادة ابن 
خلدون من الحركة النقدية القديمة» وهل تعدّى ما تواضع عليه القدماء في حديثه 
الذي استهل به الحديث عن الشعر؟ لقد عرف ابن خلدون الشعرء وذهب في هذا 
التعريف شاواً أبعد من رؤية البلاغيين للشعرء وتعريفهم له» وذلك بقوله في 
إطار الفصل بينه وبين النثر: "الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة 
والأوصاف» المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي» مستقل كل جزء منها في 
غرضه ومقصده عما قبله» الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. فقولتا: 
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الكلام البليغ جنس. وقولنا: المبني على الاستعارة والأوصاف فصل له عما يخلو 
من هذهء فإنه في الغالب ليس بشعر..." 599), 

إن هذا التعريف للشعر يضع أمامنا رؤية ابن خلدون للشعرء فهو ردٌ 
على فصل العروضيين الشعر عمّا يؤديه من استعارة وأوصافء ورفض له. 
ولم يكن ابن خلدون وحيدا في هذا الموقف. إنما سبقه بعض الدارسين من 
الفلاسفة والنقاد العرب» وبخاصة الجاحظء وابن سيناء وابن رشدء والفارابي؛ 
والكندي؛ وعبد القاهر الجرجاني» وحازم القرطاجني عندما نعوا على النحويين 
والعروضيين موقفهم من الشعرء وإيعاده عن حقل التخيّل والتخييل (4"). فقد 
ذهب مفهوم مصطلح المتخيلة عند الفلاسفة المسلمين إلى أن مصدر المتخيّلة هو 
مصدر النشاط الإبداعي في الشعر. ولم يستثنوا النثر / الخطابة في إطار 
المقارنة بينهماء فكلاهما الشعر والخطابة لهما مهام نافعة في الاجتماع المدني: 
اجتماعياً وأخلاقيأء بمعنى مشاركة هذين الصنفين في تأديب الناس وتهذيبهم» 
وبخاصة ابن سينا الذي عد الشعر أشرف الصنائع المنطقية (5؟), 

ولم يشذ ابن رشد عن ذلك فقد تبنى وجهة نظر ابن سينا في كثير من 
القضايا النقدية» وبخاصة ما يشير إليه مصطلح التخييل في إطار القضايا 
الإنسانية والأخلاقية؛ وما يعنيه من تشكيل جماليء ويعني: التأثيز والتشكيل وما 
يشكلانه من قياس شعري (' '). وكذلك بما يدل عليه التشكّل من عملية التأليف 
الشعري كلهاء فالتخييل هنا كلمة مرادفة للمحاكاة» وتشكيل الشعر عند ابن سينا 
وابن رشد لا يكون مخيّلاً لاعتماده على التصويرء واستخدام الصور فحسب» 
بل لاعتماده على الوزن واللحن أيضاً("). 

إن رفض ابن خلدون لموقف العروضيين من الشعر إنما يعود إلى قولهم 
في حد الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى؛ ولأنهم حكموا قوانين الإعراب 
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والبلاغة والوزن في تعريف الشعر ونظمه؛ على قاعدة مشكّلات التفعيلة 
وأجزائهاء وكذلك على قاعدة البتر؛ لذا عد قولهم ليس بحدٌ للشعر ولا رسم له 
وفي ذلك يقول إن صناعتهم إنما تنظر في الشعر من حيث "اتفاق أبياته في عدد 
المتحركات والسواكن على التوالي» ومماثلة عروض أبيات الشعر لضربها. 
وذلك نظرّ في وزن مجرّد عن الألفاظ ودلالاتهاء فناسب أن يكون حذاً عندهمء 
ونحن ننظر هنا في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن 
والقوالب الخاصّة؛ فلا جرم أنْ حدهم ذلك لا يصلح له عندنا"(8؟). 
"- التفرقة بين الشعر والنثر: 

ميّز ابن خلدون بين حدي الشعر والنثرء ففي الوقت الذي ذهب فيه إلى 
أن الشعر يتميز بخصائص منها أنه الكلام الموزون المقفى؛ وفيه تكون الأوزان 
الشعرية ذات روي واحده وهي الإيقاع الشعريء فإنه حدد النثر بأنه الكلام غير 
الموزون؛ يقول: "اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فتين: في الشعر المنظوم» 
وهو الكلام الموزون المقفى؛ ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد, 
وهو القافية؛ وفي النثر وهو الكلام غير الموزون"' '). وللتمييز بينهما فإنه 
لم يعتمد الوزن فارقاً جوهرياً؛ لأنّ النثر - وبخاصة المسجوع منه - يمكن أن 
يلتقي مع الشعر في الوزن والقافية. فالسجع عنده هو: "الذي يؤتي به قطعاً » 
ويُلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة - يُسمى سجعاً..." (''). كما حدد 
موضوعات كل من الشعر والنثرء ففي الشعر المدح والهجاء والرثاء. أما النثر 
فمنه السجع؛ ومنه المرسل 'وهو الذي يُطلق فيه الكلام إطلاقاً » ولا يقطع 
أجزاء» يل يرسل إرسالاً من غير تقييد بقافيةه ولا غيرها(”). كما بيّن 
الأغراض النثرية وأوجه استعمالهاء وحددها بالخطبء والدعاء» وترغيب 
الجمهور وترهيبه(". 
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وقد دعم وجهة نظره بقوله: 'واعلم أنّ لكل واحد من هذه الفنون أساليب 
تختص به عند أهله لا تصلح للفن الآخرء ولا تستعمل فيهء مثل النسيب 
المختص بالشعرء والحمد والدعاء المختص بالمخاطبات؛ وأمثال ذلك"(5), 

وفي هذا الاتجاه فإن الفلاسفة - ابن سينا وابن رشد والفارابي - نظروا 
إلى الشعر على أنه وسيلة من وسائل المحاكاة أو التخييل»ء وبخاصة ابن سيناء 
دون النثر. كما حرصوا على عدم الفصل بين المحاكاة والوزن؛ رغم جعلهم 
الأولية المطلقة لعنصر المحاكاةء أو التخييل على عنصر الوزن؛ "ذلك أن 
المحاكاة هي السمة الموضوعية الخاصة؛ التي تكسب القول سمة الشاعرية©). 
وقد بيّنوا أن القول إذا كان موزوناً وليس محاكياً فإنه خارج عن نطاق الشعرء 
وذلك لتنبههم إلى أن الوزن وحده ليس بكاف للتمييز بين الشعر والنثرء وحجتهم 
في ذلك أن هناك أقوالاً موزونة؛ ولا تع شعراً..."(5"), 

وفي إطار التفريق بين حي الشعر والنثر ذهب ابن سينا إلى الاتجاه 
نفسه؛ فالوزن الشعري وحده لا يكفي لع القول من باب الشعرء يقول: "وقد 
يعرض لمستعمل الخطابة شعرية؛ كما يعرض لمستعمل الشعر خطابية؛ وإنما 
يعرض للشاعر أن يأتي بخطابية» وهو لا يشعر إذا أخذ المعاني المعتادة 
والأقوال الصحيحة؛ التي'لا تخييل فيها ولا محاكاةء ثمّ يركبّها تركيباً موزونأء 
وإنما يغتر بذلك البْله. وأما أهل البصيرة فلا يعتون ذلك شعراء فإنه لا يكفي 
للشعر أن يكون موزوناً فقط'(7"), 

لا شك أن نص الفارابي وابن سينا يحولان دون أن نعتقد - ونحن 
نقارن بين الشعر والخطابة - أن الوزن الشعري هو الذي يميّز الشعر عن 
النثرء تقول ألفت الروبي وهي "مقارنة تؤدي إلى تأكيد الفصل بين ما هو 
خطابي وما هو شعري» أو ما هو نثري وما هو شعريء وتوحي بأن الذي يميّز 
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الشعر عن النثر - والخطابة أحد ألوانه- ليس الوزن: وإنما طريق استخدام 
اللغة"("), 


وتقوم موسيقى النثر عند ابن سينا بداية على تقسيم الكلام إلى جمل ذات 
نهايات محددة؛ وعلى التناسب بينها طولاً وقصرأء والتوافق بين حروف ومقاطع 
هذه الجمل المتتابعة» “كأن يكون هناك تشابه في حركاتها وسكناتها دون أن 
يتساوى عدد هذه الحروفء أو أن يتساوى زمن نطقها تماماء حتى لا ينزل 
الكلام إلى شعر"3"'). لذا شتد ابن سينا على "ألا يستخدم الوزن العددي - وهو 
ما يخص الشعر - في النثر عموماًء والخطابة خاصة» حرصاً منه على ألا 
تضيع الحدود بين الشعر والخطابة» فضلاً عن أن ذلك الوزن العددي أخصّ 
بالشعر؛ لأنه من العناصر الرئيسية التي تحقق التخييل؛ ومن ثم فهو لا يبدو 
ملائماً للإقناع والتصديق الخطابي. وعلى هذا يذهب ابن سينا إلى أنه لا ينبخي 
أن يجتمع قي الخطابة استخدام التغييرات والوزن العددي'(5". 

ويلتقي تصور ابن رشد وتصور ريتشاردز حول اعتماد الوزن العددي 
على التكرار والتوقع؛ وفي ذلك يرى ريتشاردز أن الإيقاع في الشعر والوزن 
يعتمد على التكرار والتوقع» ويرى أن "آثار الإيقاع والوزن تنبع من توقعنا 
سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث بالفعلء أم لا يحدث. وأنّ هذا التوقع عادة ما 
لا يكون شعورياء فتتابع المقاطع على نحو خاص سواء أكانت هذه المقاطع 
أصواتاً أم صوراً للحركات الكلامية يهيئ الذهن لتقبّل تتابع جديد من هذا النمط 
دون غيره؛ إذ يتكيّف جهازنا في هذه اللحظة بحيث لا يتقبّل إلا مجموعة محددة 
من المنبهات الممكنة"(58), 

وفي إطار التفريق بين النثر الذي لا إيقاع له والنثر الموقع؛ يرى ابن 
سينا أن النثر العادي مقطع إلى مفردات لا تتضح فيها معالم الوصل والفصل» 
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ولا يفرق فيه بين ألوان القول استفهاما أو تعجّياً. ويرى أن هذا اللون غير لذيذ؛ 
لأنه لا يحسّ فيه بتناهي القول 7 كما يحدد بصورة مقتضبة بعض الأشكال 
التي تحقق الوزن في النثر. 


وقد وضع ابن سينا في ميزان التفرقة بين النثر العادي والنثر الموزون 
خمسة أحوال» هي: التناسب بين الجمل المتتابعة طولاً وقصرأء والمعادلة في 
عدد الألفاظ المفردة» والتوافق في عدد الألفاظ والحروفء والتناسب بين المقاطع 
المحدودة والمقصورةء وتشابه المقاطع» وذلك يجعلها متشابهة من حيث 
الموسيقى» كقول: بلاء جسيم ومناخ عظيمل”“'). إن السجع وتشابه حروف 
الأجزاء لا يُخْرِج النثر إلى النظم. وينبّه ابن مبينا وابن رشد "إلى أن يكون طول 
الأسجاع معتدلاً حتى يحقق السجع التأثير السمعي الملدّ والإفهام معاً"9؟؟). 

وفي ظل هذا التصور لحدي الشعر والنثر أخرج ابن خلدون القرآن 
الكريم من ساحة النثر - في إطار تحديده الشعر والنثر - رغم أنه كلام منثور» 
فهو من وجهة نظره خارج عن شقي النثر: السجع والمرسل؛ أو خارج لسان 
العرب وكلامهم: الذي يتخاطبون بهء أو يتحدثونه لأغراضهم: وأهدافهم» 
ووسائل, معيشتهم؛ والتعبير عن أنفسهم؛ فللقرآن الكريم ميزات وخصائص فنيّة 
شكلاً ومضموتاًء معنى ومبنى» يتميز بها عن النثر العادي. وفي ذلك بين أن 
القرآن الكريم خارج على وصفي النثر: السجع والمرسل؛ لأن آياته مكتفية بذاتها 
في مبناها ومعناهاء وليست بحاجة إلى تتمّة من غيرها ليكتمل معتاها ومبناهاء 
فهي تفصيل آيات تنتهي إلى مقاطعء يشهد الذوق عنده بأنتهاء الكلام عندها. وقد 
أطلق على آخر كل آية اسم الفواصل التي لا تنتمي إلى السجع؛ أو المرسلء» أو 
القوافي الشعرية. يقول في ذلك: "أما القرآن الكريم» وإن كان منثوراء إلا أنه 
خارج عن الوصفين» ليس يُسمى مرسلاً ولا مسجعأء بل تفصيل آيات؛ ينتهي 
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إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندهاء ثم يُعاد الكلام في الأخرى بعدهاء 
ويُثنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافية... وتسمى آخر الآيات 
فواصلء إذ ليست أسجاعاء ولا التزم فيها ما يلزم في السجع؛ ولا هي أيضاً 


قواف. .0 449), 


وقد أنكر ابن خلدون على المتأخرين التداخل والتخارج بين فني الشعر 
والنثر عندهم» على قاعدة تعريفه للشعرء وتقييده بأنه الجاري على أساليب 
العرب المخصوصة بهء فإذا خرج عن تلك الأساليب فإنه ليس بشعرء حتى وإن 
اكتملت جميع العناصر الشعرية الأخرى التي ذكرهاء وإنما هو كلام منظوم» أو 
شيء خارج عن إطار الشعر. وقد قادته هذه الرؤية - جرياً على مواقف شيوخه 
- إلى إخراج المتنبي وأبي العلاء المعرّي من حقل الشعرء وعدهما حكيمين لا 
شاعرين؛ وإن تضمّن شعرهما كل العناصر الشعرية. 

وقد أدّت رؤية ابن خلدون - الجريان على أساليب العرب - إلى وضع 
حدٌ فاصل بين الشعر والنثرء هذا الحد الذي لم يقل به ابن طباطبا وابن الأثير» 
والذي خالف به ما كان سائداً في عصره؛ وذلك لاستخدامهم أساليب الشعر 
وموازينه في الكلام المنثور؛ من حيث السجع, والتزام التقفية» وتقديم النسيب 
بين الأغراضء مما أدى إلى اختلاط الرؤية» وتداخل الجنسين؛ إذ أصبح 
المنثورء وفق هذه الرؤية من باب الشعر وفنهء ولم يفترقا إلا في الوزن0*). 

وقد نعى ابن خلدون على المتأخرين كذلك عدم احترام حدود كل من 
فني الشعر والنثرء وخصوصيتهما بالخلط بين أساليبهما؛ مما يسيء إلى الفصاحة 
والبيان والبلاغة؛ لأن الأساليب الشعرية تختلف عن الأساليب النثرية» فما يناسب 
أحدهما لا يناسب الآخر. 
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وبيّن ابن خلدون أن استعمال أساليب الشعر وموازينه في الكلام 
المنثورء وبخاصة في المكاتبات السلطانية» والرسائل الديوانية بكثرة الأسجاع» 
والتزام التقفية» وتقديم النسيب بين الأغراض - يؤدي إلى اعتبار النثر من باب 
الشعر وفنه دون أن يفترقا إلا في الوزن( ). وكما يرى بعض الباحثين فإن 
ثورته على استخدام أساليب الشعر في النثر ليست بأقل من ثورته على تفشي 
البديع في فنون الكلام بوجه عام؛ فالمبالغة في طلب البديع هي قرين التصتّع 
عنده» على حين “أن الاقتصاد في طلبه هو قرين الطبع والسجيّة» ولعل الفصل 
الذي عقده لتبيان المطبوع من الكلام والمصنوحء وكيفية جودة المصنوع 
وقصوره - يظهر ذلك إلى حد بعيد'(” ). وهذا يسلمنا إلى معرفة ما يقصده اين 
خلدون من الكلام المطبوع؛ إنه الكلام الذي كملت طبيعته وسجيته. ويبين ابن 
خلدون موقفه من تطعيم المطبوع بضروب من الصنعة والتزيين بعد بلوغ 
الاكتمال والغاية والإفادة من الكلام» مثل السجعء والموازنة بين الجُمل؛ وتقسيم 
الكلام. وقد اعتبرها زائدة عن الكلام المطيوع(4؟), 

ووفق ذلك فإن ابن خلدون لا يرفض البديع على الإطلاقء إنما يريد 
السجع غير المتكلف» وهو الذي يأتي على الفطرة دون تكلف أو بيان مهارة» 
وقد عد تداخلهما مذموماً في المكاتبات السلطانية» ومنافياً لمقام الملوك» فما 
يصلح من خطاب للجمهور لا يصلح بالضرورة لخطاب الحكام والملوكل48). 

وقد جرى ابن خلدون في رفضه السجع المتكلف على منهج شيوخه» 
الذين لاقت آراؤهم ومواقفهم قبولاً لديه واستحساناء فقد استهجن شيوخه الإكثار 
من البديع واستتكروه؛ وبخاصة شيخه أبو البركات المريني» الذي تمنى لو أنّ 
الدولة تتخذ بحق منتحل البديع أسلوباً له.في الشعر والنثر أشدٌ العقوباتء وأن 
تعرضه للتشهيرأ””). وقد قال شيخه الشريف السبتي: "هذه الفنون البديعية إذا 
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وقعت للشاعر أو الكاتب فيقبح أن يستكثر منها؛ لأنها من محمئنات الكلام 
ومزيّناته» فهي بمثابة الخيلان في الوجه يحسن بالواحد والاثنين منهاء وتقبح 
بتعدادها:(01), 

ولم يقف ابن خلدون عند حد الإعجاب بآراء شيوخه واستحسانه لهاء 
إنما طبْقها في كتاباته» فقد اعتمد الأسلوب المرسلء وانفرد به؛ إذ كان هذا 
الأسلوب مستغرباً عند أهل صناعة الكتابة» وفي ذلك يقول عندما اختاره 
السلطان أبو سالم كاتب الس: "وقد كان أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل دون 
' أن يشاركني أحدّ ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع؛ لضعف انتحالهاء وخفاء العالي 
منها على أكثر الناس» بخلاف المرسلء فانفردت به يومئذء وكان مستغرباً 
عندهم بين أهل الصناعة"(؟”), 

وقد أزعج ابن خلدون في إطار رؤيته النقدية أن الكتاب هجروا المرسل 
وتناسوه» وبخاصة أهل المشرقء الأمر الذي لا يليق بالبلاغة» وحُسن السبك9”. 
وتبين جملته ذات الدلالات المتعددة شعوره بالإحباط من قاموس عصره اللغوي 
وذوقه الفني؛ نحواً وصرفاً » بقوله: 'وأكثر من أخذ بهذا الفن» وبالغ فيه في 
سائر أنحاء كلامهم كتاب المشرق وشعراؤه لهذا العهده حتى إنهم ليخلون 
بالإعراب في الكلمات والتصريف إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابقة لا 
يجتمعان معهاء فيرجحون ذلك الصنف من التجنيس» ويدعون الإعراب» 
ويفسدون بُنية الكلمة» عساها تصادف التجنيسء فتأمل ذلك ..." (4*). 

وبدهي أن يقف ابن خلدون عند الأسباب التي أتت إلى هذا الخلطء أو 
التداخل في الأجناس الأدبية وأهمها: استيلاء العجمة على الألسنة؛ التي تقيّدت 
الألسنة بهاء والتقصير عن إقامة الأساليب المرسلة المراعية لمقتضى الحال» 
وهي سمة محمودة في المخاطبات السلطانية» وذلك بإطلاق الكلام؛ وإرساله دون 
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تسجيع إلا ما ندرء وفق ما تقتضيه الضرورة: إذ لكل مقام أسلوب يخصته 
بالتعبير عنه؛ وفق ما تفتضيه الحاجة والمقامل””). ومنها ضعف قدراتهم اللغوية 
التي لم تستطع بناء الكلام على أصول أساليبها؛ جملة؛ وإعراباء وبناء. وكذلك 
ضآلة ذائقتهم اللغوية والبلاغية» نتاج ثقافتهم اللغوية» وبنت ثقافة عصرهم. لذا 
مالوا إلى التجنيس؛ وولعوا بهء يلفقون به "ما نقصهم من تطبيق الكلام على 
المقصود ومقتضى الحال فيه» ويحبّرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع 
والألقاب البديعية» ويغفلون عمًا سوى ذلك"( ولأجل ذلك كله وضع ابن 
خلدون حذاً فاصلاً بين الشعر والنثر بقوله: "إذ الأساليب الشعرية تناسبها 
اللوذعية والإطناب في الأوصاف...' ("”). ويأتي هذا الحد على قاعدة رؤيته 
مفهوم الشعر وأساليبه» التي تسمح باستخدام اللوذعية» وهي الألفاظ الغريبة 
الجيدة» وخلط الجدّ بالهزل في صور بيانية من خلال الوصف؛ كما تسمح 
باستخدام الإطناب» وضرب الأمثال» وكثرة التشبيهات والاستعارات» التي لا 
تقتضيها ضرورة الخطابة. 

وتقودنا هذه الرؤية بالضرورة إلى الوقوف عند ما تحتاجه الصناعة 
الشعرية؛ لإقامة الشعرء وفق أسس لا بد منهاء من ملكة شعرية وذوق فني. 


### 


- الملكة والذوق .. وأثرهما في صناعة الأدب: 
إن تحيز ابن خلدون لفن القول المرسلء ولعدم تداخل الشعر والنثر - 
في إطار رؤيته النقدية - حدا به إلى تسليط الأضواء على الملكة الفنية»ء وعلى 
العوامل التي تؤدي إلى صقلها في فني المنظوم والمنثورء وعلى صناعة الشعرء 
وشروط النظم. 
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وقد تناول ابن خلدون مشكلات الملكة الشعرية كناقد له رؤية خاصة. 
نتاج ثقافته الأدبية والنقدية» وفي حقل الملكة الفنيةء إذا جاز لنا استخدام هذا 
المصطلحء ومكونات هذه الملكة. وقد تخطى بهذه الرؤية أدباء عصره ونقادهء 
وهو يلقي الضوء على بعض مشكلات الموهبة الشعرية وصناعة الشعر. ولعل 
مخزونه الثقافي والفكري حدا به إلى وضع منهج أقام على قاعدته رؤيته النقدية 
لما يجب أن يتمتع به المبدع لفني الشعر والنثر من ملكة. وفي هذا الإطار فصل 
ابن خلدون إطار رؤيته أو منهجهء فقد بيّن أنه لا تتفق الإجادة في حقلي الشعر 
والنثر إلا للقليل من الأدباء. أما القطاع الأعرضء من وجهة نظره؛ فليس 
بمقدوره إجادة صناعة الشعر والنثر. وقد أرجع ذلك إلى ملكة اللسان الأولى. أما 
إذا امتلك الكاتب أو الشاعر لغة أخرىء؛ هي لغة الأصل والمنشأء خلاف اللغة 
العربية؛ فإن اللغة الأم هي الأسبق» وهي الأفصح. أما اللغة العربية فتأتي في 
المرتبة الثانية» وتدخل في باب الملكات الصناعية وفق تصنيفه لمراتب اللغات. 
ولا يجيدها: إلا من تربى طفلاً بين ظهراني أصحايهاء وأتقنهاء ووعى مناخها 
الثقافي والفكريء ووعى ثقافة الكلمة عبر عصورهاء ودلالاتها المتطورة 
والمتغيرة» ومخزونها الثقافي والفكري الذي تشكل عبر العصورء وأوجه 
استعمالاتها في مواطن مختلفة» وفي أزمان متباعدة. ولا يجيدها كذلك إلا من 
أصبحت دلالات ' الكلمة جزءاً من مخزونه الثقافي والفكري؛ بموروثها 
واتجاهاتهاء ودلالاتها المتراكمة عبر العصور. فالكلمة العربية إذا استمع إليها 
العربي» وآخرُ له لغة أخرى أصيلة» يكون العربي أقدر على التعبير عن 
مكنوناتهاء ودلالاتهاء وروحهاء ومخزونهاء وأوعيتها الثقافية والفكرية. وفي هذا 
يشير ابن خلدون إلى أن الأعجمي أو غيره يمكنه التعبير عن رؤيته وأفكاره» 
ومواقفه شعراً. أما إذا لم يستطع ذلك باللسان العربيء فليعيّر عنه بلغته الأم؛ 
لأن النظم بالعربية له أصوله» وقواعده؛ وأساليبه» ومناحيه؛ واتجاهاته» وتحكمه 
قواعد وقوانين خاصة. 
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وقد أرجع ابن خلدون ذلك إلى محصلة اللغة الأولى؛ فهي الأقوى: وهي 
الأقدر على التعبير عن الملكة الصناعية اللاحقةل”). فالألسن واللغات عنده 
كالصنائع» لا تحصل الإجادة فيها في آن معاء إذ ستظل صنعته أكثر إجادة 
وجودة من غيرهاء وإن امتلك شيئا من الصنائع الأخرىء كالحرفي فإِنَ لكل 
منهم خاصيته في بعضها دون الأخرى. يقول: 'والسبب في ذلك أنّ له حكما 
بيناه-- ملكة في اللسانء فإذا سبقت إلى محله ملكة أخرى قصّرت بالمحل عن 
تمام الملكة اللاحقة؛ لأن قبول الملكات وحصولها للطبائع التي على الفطرة 
أسهل وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أخرى كانت منازعة لها في المذة القابلة» وعائقة 
عن سرعة القبول: فوقعت المنافاة» وتعذّر التمام في الملكة. وهذا موجود في 
الملكات الصناعية كلها على الإطلاق'(05), 

ووفق هذه الرؤية يرى ابن خلدون ضرورة توقر ملكة الذوق شرطاً 
لحصول ملكة البلاغة للسان؛ وهي مطابقة الكلام للمعنى بوجوهه المتعددةء في 
ظل خصائص فنيّة» وميزات لا بد من توفرها للتراكيب اللغوية والأساليب. وقد 
وضع شرطأ لذلك وهو إتقان اللسان العربي بفنونه البلاغية؛ ولا تتم إلا بتحصيل 
أساليب العرب» وأنحاء مخاطباتهم لينهج نهجهم؛ وذلك بحصول فصاحة صناعة 
اللغة وبيانهاء التي تؤهله للحكم على الجيد والرديء. ولن يتأتى له ذلك إلا بما 
أفاده من حصول ملكة الذوق» القاعدة الأولى لهذه الملكة التي تعمل تلقائيء 
وبصورة عفوية» وبإحساس صادقء ودون إعمال عقل؛ لأنها جزء من مكونه 
الثقافي والفكريء وأداته في البيان والفصاحة والبلاغة. وتستدعي قاعدتا الذوق 
حصول الملكة أولاء وإحساسها الصادق باللسان ثانياً- كما يرى بعض الباحثين- 
إلى أذهاننا تشكل القاعدة التي قرر حامل لؤاء (سنة العرب) الآمديء بدعوته إلى 
اعتماد عمود الذوق7'') إلى جانب عمود الشعر(''). ولن تتأتي هذه الملكة إلا 
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بحفظ موروث العرب والتدرب عليه؛ ليتشكل الإحساس الصادق باللسان» 
فحصول ملكة الذوق 'يتيح إحساساً صادقاً باللسان» ولا يتيح بالضرورة علماً 
باللسان:("5), 

ووفق هذه الرؤية فإن البليغ عند ابن خلدون هو من 'يتحرى الهيئة 
المقيدة لذلك على أساليب العرب» وأنحاء مخاطباتهم» وينظم الكلام على ذلك 
الوجه جهده: فإذا '"اتصلت معاناته بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في 
نظم الكلام على ذلك الوجه؛ وسهل عليه أمر التركيب» حتى لا يكاد ينحو فيه 
غير منحى البلاغة التي للعرب؛ وإن سمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى 
مجّه ونبا عنه سمعه بأدنى فكرء بل وبغير فكرء إلا بما استفاده من حصول هذه 
الملكة:59/, . 

وقد رأى ابن خلدون أن تحقق سلامة الملكة لا تتم إذا دخلت عليها 
عوامل أخرى تعيبها أو تخدشهاء وذلك بناءً على تجربته الذاتية. وقد ذهب- كما 
يرى د. إحسان عباس - إلى أنّ سلامة الملكة وتفردها دون أن تنازعها ملكة 
أخرى "أدعى إلى إتقان الفن الذي توفرت عليه» وأن الصراع بين ملكتين قد 
يصيب الأولى المتمكنة منها ببعض الوهن'(4"). 

وقد بيّن سمات ملكة الذوق الفني الحاصلة كغيرها من الملكات؛ وأهمها 
أن تبدو طبيعية وجبلّة في الإنسان» وكأنها موهبة» خلاف ما يعتقده البعض من 
النحويين والبلاغيين» الذين ينظرون في أمر اللغة على قاعدة الشأن الإعرابي 
والبلاغي؛ مما يبعده عن التشكل الحقيقي لمفهوم الذوق اللغوي. 

وبدهي أن يضع ابن خلدون في إطار رؤيته لملكة الذوق الفني أسساً 
وقواعد لتحصيلهاء هي: التعلم والدربة والمران والممارسة والاعتياد» وقراءة 
اللغة في شعرها وأمثالها. وركز على أيام العرب وحفظها؛ لأهمية المحفوظ في 
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تشكيل الملكة الشعرية» وملكة الذوق الفني؛ حتى يخرج عن هذه الذائقة في 
تشكيل بناه الفنية على غرار من سبقه من أهل البيان. 

وقد استثنى ابن خلدون من هؤلاء من تربّى في حضن الثقافة العربية 
طفلاء وثقفها من مظانهاء وتشربها من منابعها. وهؤلاء هم المولدون والمحدثون 
من الأدباء والشعراء والنقاد واللغويين والعروضيين والبلاغيين والفلاسفة» 
وكذلك أعقابهم ممن ثتفوا العربية» ورضعوها من أثداء أمهاتهم. وضرب لنا 
أمثلة مثل سيبويه والفارسي والزمخشريء وأمثالهم من فرسان الكلام. فهؤلاء 
كانوا أعجاما في نسبهم فقطء أما المربى والمنشأ فكانا في وسط أصحاب الملكة 
من العربء إذ عاشوا الحياة بعاداتهاء وتقاليدهاء وأعرافهاء وعرفوا أصولها 
ودلالاتها وأبعادهاء ومعانيهاء وعبّروا عنها بلغة واعية لأوعيتها الثقافية» يقول: 
"أما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العربء ومن تعلمها منهم» 
فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا وراءهاء وكأنهم في أول نشأتهم بمنزلة 
الأصاغر من العربء الذين نشأوا في أجيالهم؛» حتى أدركوا كنه اللغة» وصاروا 
من أهلهاء فهم وإن كانوا عجماً في النسب فليسوا بأعاجم في اللغة والكلام» 
أدركوا الملّة في عنفوانهاء واللغة في شبابهاء ولم تذهب آثار الملكة منهاء ولا 
من أهل الأمصارء ثم عكفوا على الممارسة والدراسة حتى استولوا على غايته"0". 

وقد سلّط ابن خلدون الضوء على المتأخرين» وبخاصة ضعف لغتهم» 
وسيطرة اللحن» وضعف الفصاحة والبيان؛ لغلبة اللسان الأعجميء الأمر الذي لا 
يستطيع فيه الأعجمي أن يمتلك اللغة تماماً فمهما حاول ذلك بممارسة كلام 
العرب؛: وحفظ أشعارهمء ودراسته- فلن يستطيع ذلك لما شابها من ضعف 
ولحن» وستظل مخدوشة» وفق تعبيره؛ لاختلاط العرب بالعجم والبربر. وإن 
حصلت له الملكة فلن تكون إلا في معرفة قوانين الإعراب» وفي معرفة 
القوانين البيانية. وبعبارة أخرى فإنه لن يتذوق العبارة في مبناها ومعناهاء وإنما 
سيحفظ قوانين النظم والإعراب صناعة؛ ولن تكون من ملكة العبارة في شيء!'". 
# ع #*« 
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ملكة الأدب .. وصناعة اللغة: 

فصل ابن خلدون بين ملكة فنون القول شعراً ونثر» وبين صناعة اللغة 
العربية بما تتطلبه من أسس ومعايير لا بّْدَ من معرفتها وإتقانهاء وتتعلق بالنحو 
والعروض» فملكة القول عنده لا تحتاج إلى تعلّم هذه الصناعة؛ لأنها تأتي على 
البديهة والفطرة؛ لذا فهي مستغنية عنها بالجملة؛ لأنها مكتفية بذاتهاء في حين أنّ 
صناعة العربية هي معرفة قوانين هذه الملكة» ومقاييسها دون أن يتقن فن القول 
شعراً ونثراً. وقد بيّن أن حال علماء النحو والعروضيين كحال من يعرف سر 
الصنعة في حقل التجارة والحدادة والخياطة» دون أن يخوض تجربتهاء أو 
يستطيع أن ينقن صناعتها”""). 

وقد اعتمد ابن خلدون تفصيل القول ولغة القياسء» يقول: 'وهكذا العلم 
بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسهاء فِنَ العلم بقوانين الإعراب إنما هو 
علم بكيفية العمل؛ وليس هو العمل نفسه. وكذلك نجد كثيراً من جهابذة الحاة 
والمهرة في صناعة العربية المحيطين علماً بتلك القوانين إذا سل في كتابة 
سطرين إلى أخيه أو ذوي موثته؛ أو شكوى ظلامة» أو قصد من قصوده- أخطأ 
فيها الصواب من اللحن؛ ولم يَجْرٍ في تأليفه الكلام لذلك» والعبارة عن المقصود 
فيه على أساليب اللسان العربي. وكذا نجد كثيراً ممن يُحسن هذه الملكة» وينجيد 
الفتين من المنظوم والمنثورء وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعول؛ ولا 
المرفوع من المجرورء ولا شيئاً من قوانين صناعة العربية'(8"). 

ولم يغب عن ابن خلدون أن يضع لكل قاعدة استثناءء لكن هذا الاستثناء 
قليل واتفاقي» ولا يمت لأصحاب الصناعة في عصره: إنما يقع لمن خالط 
سيبويهء وعايش كتابه بالقراءة والتحقق والتديّرء وأفاد منه قوانين إعرابية, 
وصناعة دعّمت ذائقته الفنيّة بحفظه أمثال العربء وشواهد أشعارهمء 

15 


رؤية ابن خلدون النقدية» وموقفه من قضيتي الشعر والنثر فكر وإبداع 


وعباراتهم» إلى جانب ملكته الفنيّة التي يتمع بهاء ويصدر عنها في قول الفن 
الشعري. 

ولعل ثورة ابن خلدون على معظم كتاب عصره وشعرائه لم تكن الأولى 
أو الأخيرة بالتسبة لأصحاب الثقافة والفكرء فقد نعى حازم القرطاجني هوان 
الشعرء والمستوى المتدني الذي بلغه الشعر في نظر جمهور معاصريه؛ وما 
بلغه النظم في عصره. فهو يرى أن التفاعل مع الخطاب الشعري إنما يقوم على 
استعداد مزدوج؛ يظهر نوعه الأول في أن تكون للنفس حال وهو قد تهيأت 
بهما؛ لأن يحركها قول ما بحسب شذة موافقته لتلك الحال والهوى. والاستعداد 
الثاني هو أن تكون النفوس معتقدة في الشعر بما أسلمها من هزّة الارتياح لحسن 
المحاكاة. فإذا كان الاستعداد الأول موجوداء عند كثير من الناس في كثير من 
الأصول نجد الاستعداد الثاني "الذي يكون بأن يعتقد فضل قول الشاعرء وصدعه 
بالحكمة فيما يقوله ... معدومًا بالجملة في هذا الزمان" (5"). 


*** 


1 بناك النص الشعري: 

البيت الشعري عند ابن خلدون مستقل بذاته؛ فهو يشكل وحدة مستقلة في 
غرضه. وهكذا كل بيت. ووفق هذه الرؤية فإنَ الشعر لديه بنية مخصوصة 
تميزه عن النثرء مما يجعله مستعصياً على الترجمة؛ لاستقلالية البيت الشعري 
في غرضه الشعريء ومعناه على صعيد البيت الشعري المفصل قطعأء وعلى 
صعيد بنية القصيدة» ووحدتها العضوية في النهاية» ومشكلاتها من حيث بنائها 
ووحدتها على الرغم من تعدد أغراضها. يقول في ذلك: "فإن أمكن أن يجد فيه 
أهل الألسن الأخرى مقصودهم من كلامهمء وإلا فلكل لسان أحكام في البلاغة 
تخصه. وهو في لسان العرب غريب النزعة» عزيز المنحى؛ إذ هو كلام مفصل 
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قطعاً قطعاًء متساوية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة» 
وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتأء ويسمئَ الحرق الأخير الذي 
تتفق فيه رويّاً وقافية. ويُسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة. وينفرد كل 
بيت منه بإفادته في تراكيبه» حتى كأنه كلام وحدهء مستقل عما قبله وما بعده. 
وإذا أفرد كان تاماً في يابه من مدح أو نسيب أو رثاءء فيحرص الشاعر على 
إعطاء ذلك ما يستقل في إفادته؛ ثم يستأنف في البيت الآخر كلاماً آخر كذلك. 
ويستطرد للخروج من فن إلى فن» ومن مقصود إلى مقصود بأن يوطئ 
المقصود الأول من معانيه إلى ما يناسب المقصود الثاني. ويبعد ذلك الكلام عن 
التنافر» كما يستطرد من النسيب إلى المدح؛ ومن وصف البيداء والطلول إلى 
وصف الركاب أو الخيل أو الطيف؛ ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه 
وعساكره؛ ومن التفجّع والعزاء في الرثاء إلى التأبينء وأمثال ذلك"( "). 

وفي ضوء رؤية ابن خلدون لصناعة البيت الشعري ووحدته واستقلاليته. 
وفي انتقاله من فن إلى آخرء ومن غرض إلى غرض بسلاسة ويسر وسهولة» 
وحسن تخلص نجد ابن خلدون قد وضع شروطاً للنظم حتى يكون جيداً ودالاً في 
معانيه» أهمها: مراعاة اتفاق القصيدة في الوزن إذ يجب أن تخضع القصيدة 
لوزن شعريء وإلا خرج النظم عن مساره الشعري. وقد حدّر من تساهل الطبع 
في الخروج من وزن إلى آخر يقاربه» مما يسيء إلى فن النظم عندهء وذلك 
حفاظاً على وحدة القصيدة؛ الأمر الذي يخفى على كثير من الناس. وقد دعا إلى 
وجوب التممتك بموازين الشعر التي ارتآها العروضيونء يقول: "ولهذه الموازين 
شروط وأحكام تضمّنها علم العروضء وليس كل وزن يتفق في الطبع استعملته 
العرب في هذا الفن» وإنما هي أوزان مخصوصة يُسِمّيها أهل تلك الصناعة 
البحور. وقد حصروها في خمسة عشر بحرأًء بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في 
غيرها من الموازين الطبيعية نظماً:7١".‏ 
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إن الملكات اللسانية عند ابن خلدون تُكتسب بالممارسة والدربة والمران» 
وبالمحفوظ من كلام العرب شعراً ونثرأء وذلك بالصناعة والارتياض في 
كلامهم؛حتى يحصل شبة في تلك الملكة لما جاء به أصحاب الفصاحة والبلاغة 
والبيان في فن النظم. ولصعوبة الشعر على المتأخرين - ممن يريدون تحصيل 
القول في فن الشعرء وتعلمه بُغية ممارسته؛ وذلك لاستقلالية كل بيت في غرضه 
ودلالاته» ولأنه قائم بذاته وفي ذاته بدلالاته ومعانيه - بين ابن خلدون ضرورة 
الإجادة في تلك الملكة؛ بالدربة» والتمرين» والممارسة؛ والتلطف في تلك الملكة 
حتى يستطيع أن يقيم نصتاأ شعرياً في قالب فنيء وفق شروط النظم وأحكامدء 
وجريا على العادة التي استنها القدامى؛ من تقسيم الأبيات في إطار وحدتها 
العضوية واستقلالهاء حتى يستكمل الأغراض-الشعرية التي أقام لأجلها القصيدة» 
والتناسب بين الأبيات بحُسن التخلص من فن إلى آخر. 

يقول في ذلك: 'والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد 
اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين؛ لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام في 
مقصودهء ويصلح أن ينفرد دون ما سواهء فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع من 
التطلف في تلك الملكة ختى يُفرغ الكلام الشعري في قوالبه؛ التي عُرفت له في 
ذلك المنحى من شعر العرب؛ ويبرزه مستقلاً بنفسه؛ ثم يأتي ببيت آخر كذلك» 

. ثم ببيت آخرء ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده؛ ثم يناسب بين البيوت في 
موالاة بعضها من بعض بحسب اختلاف الفنون التي في القصيدة(؟"), 

وفي ظل إلغاء ملكة الموهبة ميّز ابن خلدون: في إطار التناسب 
الطرديء بين جودة المحفوظ وطيقته لحصول جودة الصناعة» ودورها في 
إعلاء شأن ملكة الذوق الفني؛ وتشكلهاء وهو يلغي بذلك تماماً الموهبة. يقول 
د. إحسان عباس في ذلك: “ولكن ابن خلدون هنا أبطل "الموهبة" جملة» وذهب 
إلى أن الملكة اكتساب خالصء ونفذ من ذلك إلى نتائج غريبة» فإنه جعل لطبيعة 
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المحفوظ قيمة كبرى في تشكيل الملكة..." (")» وذلك بوضع مراتب لمحفوظ 
الشعراء والكتّاب. 

وقد بيّن ابن خلدون أنّ سبب هذا الموقف إنما يعود إلى جودة الاستعمال 
نتيجة الحفظ عن القدماء؛ بُغية تشكل الذوق الفني وصقله؛ ولأن الطبع إنما ينسج 
على منوالها بالتقليد والمحاكاة لقوة الملكة الحاصلة وفق مخزونها الثقافي 
والفكري وبحفظ الموروث. وفي هذا الإطار ميّز ابن خلدون بين الشعراء 
والكتّاب في القدرة على التحصيل. وعزا ذلك إلى اختلاف القدرات الفنيّة من 
فرد إلى آخرء على الرغم من أن النفس البشرية في جبلتها واحدة» لكن 
الإدراكات تختلف بعوامل متعددة في القوة والضعفء باختلاف ما يشكل أوعيتها 
الثقافية والفكرية؛ ومخزونها من الإدراكات والملكات والألوان؛ التي تكيفها من 
الخارج: إذ بهذه المشكلات تتشكل رؤية الشاعر أو الكاتب الفنيّة قوة وضعفاً في 
صورة الغمل الأدبي المتشكل» على اختلاف الملكات الشعرية» سواء أكانت 
كتابية؛ أم فقهية؛ أم صوفية©؟). 

يقول ابن خلدون في ألوان الملكات التي تتكيف بها الملكة لتلائم تشكلها: 
"وللنفس في كل واحد منها لون تتكيّف بهء وعلى حسب ما نشأت الملكة عليه 
من جودة أو رداءة » تكون تلك الملكة قي نفسها. فملكة البلاغة العالية الطبقة في 
جنسها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام. ولهذا كان الفقهاء وأهل 
العلوم كلّهم قاصرين في البلاغة. وما ذلك إلا ما يسبق إلى محفوظهم؛ ويمتلئ 
به من القوانين العلمية» والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة في الفقه... (0”, 

لقد ذهب ابن خلدون إلى أن الشعر صناعة؛ وضرب من النسيج» وجنس 
من التصويرء كما ذهب الجاحظ!' ") » على قاعدة صعوبة مأخذه» وغرابة فنّه؛ 
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لذا كان تحديّاً للمواهب والعقول» وبخاصة في إقامة الغرض الشعري؛ بما يتطلبه 
من مهارة ومتعة تعتمد على التأليف بين اللفظ والمعنى والدلالة. كما يعتمد على 
التصوير في إطار التخييل» وبما يحتاجه النظم من أساليب جيدة على قاعدة شحذ 
الأفكار حتى تستطيع رصف الكلام في مواطنه دون خلل فني» أو خروج على 
المألوف عند العرب» وكأن ابن خلدون تأثر بمقولة حازم القرطاجني التي 
تلخص رؤيته لاكتمال القول الشعريء إذ لا يكون الاكتمال؛ كما يرى حازم "إلا 


بأن تكون له قوة حافظة؛ وقوة مائزة» وقوة صانعة: نعة"(131), 


ولم يكتف ابن خلدون بالملكة الفنية لتشكيل البناء النصّيء بل تحدّث عن 
شروط مهمة لإقامة هذا التشكيل لتكون له خصوصية:؛ أهمها التلطفء؛ والاهتمام 
بوضع الكلمة الشعرية في مكانها الملائم حتى لا تبدو شاذة أو نابية؛ أو خارجة 
على السياق النصتّيء وفقاً لما جاء به العرب القدامى في نظم الشعر (8"). 


معايير النظم: 
وضع ابن خلدون معايير لنظم الشعر بإحكام صنعته حتى يتشكل شعرًا 
جيدا بخصائصه ومقاييسه ومواصفاته؛ وقد أفادها من كتاب "العمدة" لابن رشيق» 
وأهم هذه الشروط: 
أولاً: تشكل المخزون الثقافي والفكري من شعر القدماءء؛ فكلما كثر 
الحفظ قويت الملكة الشعرية. وقد كان الحفظ من أهم الشروط لديه حتى 
تتشكل في النفس ملكة الشعرء ينسج على منوالها. وفي ذلك يجب أن 
يكون المحفوظ من الشعر النقي» الذي لا تشوبه شائبة في السبك 
والصياغة» وفي الصورة والدلالة» ولا يتأتى له ذلك إلا بتنوّع أساليب 
المحفوظ وكثرته. وقد وضع لذلك حدودا أقلها حفظ شعر شاعر من 
فحول الشعراء الإسلاميين أمثال عمر بن أبي ربيعة؛ وكثيّر عزّة» وذي 
6١١‏ 
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الرمّةء وجريرء وأبي نواسء» وحبيبء: والرضيء وأبي فراس» وأكثره 
شعر كتاب الأغاني الذي عده ديوان العرب؛ لأنه جمع شعر أهل الطبقة 
الإسلامية كله. أمَا من لم يحفظ شيئاً من أشعار العرب فإنه شاعر رديء 
في نظمه؛ لأنه يخلو من الرونقء» الذي يكسبه إياه المحفوظ. لذا نصح 
اين خلدون هؤلاء بالاطلاع على شعر الشعراءء يقول في ذلك: 'فمن قل 
حفظه أو عدم لم يكن له شعرء وإنما هو نظم ساقطء واجتناب الشعر 
أولى بمن لم يكن له محفوظ... (71), 
ويتبادر للذهن سؤال: لماذا دعا ابن خلدون إلى نسيان المحفوظ من 
الشعر لمن رغب في نظم الشعر؟ 
إن دعوته إلى نسيان المحفوظ تأتي في سياق عدم الخلط أو التشويش 
بين المحفوظ ومنظوم الشاعرء وحتئ لا يؤثر وعي المحفوظ ورؤية 
الشاعر له لحظة تشكيله فنه الشعري في السياق الشعري. فنسيان 
المحفوظ يؤدي إلى محو رسومه الحرفية الظاهرة» وبذا تسهل للشاعر 
قدرة على النظم؛ يقول في ذلك: 'وربما يُقال: إن من شرطه نسيان ذلك 
المحفوظ؛ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة؛ إذ هي صادة عن استعمالها 
بعينهاء فإذا نسيهاء وقد تكيّقت النفس بها انتقش الأسلوبُ فيهاء كأنه 
منوال يأخذ بالنسيج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة(”*). لكن 
هل أكسبت هذه الرؤية ابن خلدون القدرة على نظم الشعر نظماً 
وصياغة فنيّة تضعه في مصاف الشعراء؟ 
ثانيً: الخلوة('”) » وتقتضي اختيار المكان الملائم الذي يستطيع من 
خلاله تأمل الطبيعة» ومشاهدة مشكلاتها الجمالية؛ لكي تستثار القريحة 
الشعرية» وتنشطء وتتجلى في أثناء عملية النظم» صحيح أن الخلوة 
لا 
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ضرورية؛ لكن السؤال هو: هل جمالية المكان ضرورية لقول الشعر؟ 
وهل يجب على كل شاعر أن يتخيّر مواصفات ابن خلدون؛ ومقاييس 
المكان الجمالية؟ 
إن الشاعر في لحظة النظم إنما يعيش تجربته على اختلاف مضامينها 
وموضوعاتها وأساليبها: لغة ونسجاً وصوراً فنية»ء وفق حالته التي 
يكونها لحظة التشكل الفني؛ بمستوياتها الإنسانية والثقافية والاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية» وحالات الحب والكرهء والفرح والضيق» 
والشعور بالإحباطف والقوة والضعف. لا شك أنّ عوامل كثيرة تشكل 
الملكة الشعرية» سواء أكان المكان جميلاً أم غير جميل. فالمهم هو 
الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر لحظة تشكيل نصته الفني ومكوناته 
المتعددة. 
ثالثاً: الراحة النفسيةء والنشاط الفاعل الخلاق7(”*)ء وحالة الاستعداد 
الذهني لقول الشعر. ١‏ 
رابعاً: تخير الوقت الملائم لقول الشعرء واقتناص لحظات الراحة 
النفسية والجسدية» إذ ليس كل وقت عنده يصلح لقرض الشعرء ويجب 
أن يتجانس الوقت والمكان والراحة النفسية(””). وكأني بابن خلدون قد 
تأثر برسالة بشر بن المعتمر لولده؛ ينصحه فيها بتخيّر الوقت الملائم؛ 
والمكان المناسبء والهدوء للقراءة والتعلم. 
خامساً: العشق والانتشاء - الوله والحب - وقد استقى هذه الرؤية من 
كتاب العمدة لابن رشيق وفق رأيه» فهو من انفرد بهذه الخصلة؛ إذ لم 
يكتب أحدّ قبله ولا بعده في هذا السياق. وقد آثر ابن خلدون أن يبني 
موقفه على ما ارتآه القدماء عند نظم الشعر بقوله: 'وقالوا: فإن 
١‏ 
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استصعب عليه بعد هذا كلّه فليتركه إلى وقت آخر ء ولا يُكره نفسه 
علد (84). 


ولم يفت ابن خلدون أن يبيّن شروط النظم الجيد إذا تهيأت له أسباب 

النظم؛ فقد. وضع في مقدمة هذه الشروط: 

١‏ - ضرورة وضع القافية أولأء ثم ينسج عليها مفرداته؛ للدلالة على معانيها في 
إطار البناء الكلّي للبيت. وهكذا في كل بيت حتى تكتمل القصيدة على 
القافية الواحدة دون تعتدهاء وسببه في ذلك أنه إذا غفل عن بناء البيت 
على القافية» فسوف يصعب عليه إقامتها في المكان الملائم لها؛ مما 
سيؤدي إلى اختلال بناء الوزن الشعريء وإلى تغيّر القافية. يقول في ذلك: 
'وليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه ببعضهاء ويبني 
الكلام عليها إلى آخره؛ لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب 
عليه وضعها في محلّهاء فربما تجيء نافرة قلقة' (5*). 

؟ - ترك البيت الذي يسمح به الخاطرء ولم يناسب ما عنده؛ فعليه أن يتركه إلى 
موضعه الصحيح والأليق بمكانه في إطار القصيدة؛ لأن كل بيت مستقل 
بذاته. 

٠‏ - ملاعمة الأبيات في القصيدة للغرض الذي أقيمت لأجله؛ وللمناسبة؛ لذا 
عليه أن يتخيّر ما يلائمها وإلا حصلت المناقاة. 

0 - مراجعة الشعر وتنقيحه على عادة القدماء ونقده. 

ه - عدم الحرص على إبقاء ما ينافي الغرض الشعريء أو ما يراه ضعيفاً » لا 
تستقيم له عناصر الجودة شكلاً أو مضموناء إذ يصعب على الإنسان أن 
يُلغي عملاً أقامه» أو بيت شعر نظمه؛ وإن اعترته أسباب الوهن والضعف» 
فهو جزء من بيئته الثقافية والفكرية. لذا عليه ألا يتردد في حذفه. يقول في 

ك6 
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ذلك: 'وليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقدء ولا يضنٌ به على 

الترك إذا لم يبلغ الإجادة» فإن الإنسان مفتون بشعره؛ إذ هو نبات فكره» 

واختراع قريحته' (80). 

5 - استعمال الأفصح من التراكيب لإقامة النصّ الشعريء الذي لا تشوبه شائبة 
من ضرورات اللغة: مفردة وأسلوباًء وكذلك اجتناب التعقيد والحوشي من 
الألفاظء والمقعرة» والحذلقة اللغوية» والألفاظ السوقية والمهملة» وعدم 
ارتكاب ما يخالف الطريقة المُتلى من الملكة. 

- عدم مخالفة المولد ما يسيء إلى النظمء وذلك باستخدام الغريب من الألفاظ 
والمعقد من التراكيب. وإنما يُقصد منها ما كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى 
الفهم؛ وعدم كثرة المعاني في البيت الواحد لما يتضمنه من تعقيد على 
الفهم. وقد بيّن ابن خلدون أن جمالية البيت الشعري هو الذي تكون فيه 
الألفاظ على قدر المعاني؛ أو أوفى منها؛ لأن المعاني الكثيرة تعد حشواء 
وتبعد السامع عن التبصّر في عمق الدلالة؛ لأن ذهنه يشتغل بتتبع مجالاتها 
بعيداً عن رؤية جمالياتها وانسيابيتها وعفويتها وبساطتهاء الأمر الذي يحول 
دون استيفاء الذوق إدراكه بلاغة البيت وجمالياته. وقد حداه ذلك إلى بيان 
أن الشعر إنما يكون سهلاً إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه في الذهن. ولأجل 
ذلك عاب على أبي العلاء والمتنبي شعرهماء وقد تبنى في ذلك موقف 
شيوخه من مظاهر التجديد في الحركة الشعرية العربية. فهماء وفق هذه 
الرؤية» لا ينسجا على منوال الأساليب العربية القديمة 'فكان شعرهما كلاماً 
منظوماً نازلاً عن طبقة الشعرء والحاكم بذلك هو الذوق'/"*). 


ثنائية اللفظ والمعنى: 
يمكن التساؤل عمّا تحتاجه صناعة العبارة عند ابن خلدون» على قاعدة 
الصياغة على نهج القدماء. 
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إن الخطاب الشعريء وفق ذلكء لا يعدو أن يكون إعادة لأصول 
المعاني» كما يذهب بعض النقاد؛ لأن ربطه بالقديم الراسخ في الجاهلية؛ 'حصر 
للفعل الإبداعي في الشعر في الإخراج المتجدد للمألوف. وفي هذا الإخراج 
مفارقة» إذ إنه يظل أميناً للخطوط العريضة لمسارات المعنى في كل تفرعاته؛ 
ينحت الشاعر لنفسه التفرد والتميّز في الصورة المخرجة للمعنى؛ المتميزة 
بخصوصية العبارة» أو الاختراع الجزئي المتمثل في التفريع والتوليد. ومن هنا 
لم يكن المتلقي يبحث عن الجديد بالدرجة الأولى بقدر ما كان يستهدف اللذة 
الحاصلة من التجدد الطارئ على المعروف:(8*), 


وفي إطار العلاقة بين اللفظ والمعنى يذهب ابن خلدون إلى أنّ الاختلاف 
في شكل الكلام مفردة وأسلوباً وتراكيب دون أن يكون الاختلاف في المعاني» 
على الرغم من محاذير هذه الرؤية. صحيح أن اللفظ هو الذي يكسب المعنى 
شرف المنزلة في سياق الجملة والأسلوب» وفي ظل التركيبء لكن المعاني 
تختلف من فرد إلى آخر بدلالاتهاء ورموزهاء وأبعادهاء ونسبها من خلال اللفظ 
تبعاً للمخزون الثقافي والفكريء وتبعاً للمرئيات؛ وقوة الخيال» والعاطفة. وإذا 
كانت المعاني واحدة فكيف يكون لها ثمّة زوايا ورؤى متعددة؟ فنحن ننظر 
للمعنى من زوايا مختلفة» ونقرأه بمستويات متعددة» منها ما يتفق وظاهر النص. 
وعلينا أن نعي أن هناك مكلا عليا للقيم والمفاهيم» مثل الكرم والبخل والشجاعة 
والجبن والخمّة والدناءة والمروءة والشرف والنذالة...الخ. فهل الألفاظ تعبّر 
هذه القيم بنفس المستوى من الدلالة على صعيد الكلمة المفردة أو التركيب؟ إن 
هذه القيم والمثل العليا نسبية» تختلف رؤيتنا لها من فرد إلى آخرء ويُعبّر عنها 
بمستوى وعي الفرد ومخزونه الثقافي والفكريء وبمستوى رؤيتهاء ورؤية أبعاد 
قيمتها. إننا ننظر م داخل النص من زوايا مختلفة» ونقرأه بمستويات 
متعددة؛ منها ما يتفق وباطنه» بما هو محمول على اللغة من معان ودلالات 
ورموز ويجة..الخ 

كرا 
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إن ابن خلدون يذهب إلى أن الاختلاف في الجودة إنما يكون بتعدد 
الأواني من لفظ وأسلوب. ويشير هذا إلى انتصار ابن خلدون للألفاظ وصياغتهاء 
على الرغم من إدراكه التام اختلاف قيمة المعاني بين صتاع الكلام» وفق 
الأساليب المستخدمة» لكنه استطرد في اعتماد انتصاره للألفاظ؛ لأفضلية الألفاظ 
عنده وصياغتها على شرف المعاني» التي تتفاوت بين كاتب وآخر. يقول ابن 
خلدون في ذلك: 'وتختلف الجودة في الأواني المملوءة باختلاف جنسهاء لا 
باختلاف الماء» كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف 
طبقات الكلام في تأليفه» باعتبار تطبيقه على المقاصدء والمعاني واحدة في 
نفسها. وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول 
العبارة عن مقصوده. ولم يحسنء بمثابة المُقعد الذي يروم النهوضء؛ ولا 
يستطيعه لفقدان القدرة عليه.: .5 (89), 

إن مبدأ المطابقة والمشاكلة بين المعنى واللفظ يأخذ 'مدى أوسع؛ يصبح 
بمقتضاه تلازم المعنى واللفظ انعكاساً للوظيفة المبتغاة» أو تمشيّاً مع خاصيّة في 


اللغةء كقيامها على غزارة الدلالات» أو محكوماً بمفهوم للنوع الأدبي'(0"), 


وقد حتد ابن خلدون الأساس الذي تقوم عليه الصناعة الشعرية 
ومصادرهاء وطريقة صناعتهاء والأدوات الداخلة في تركيب العبارة وصنعتها؛ 
لتبدو في أبهى صورة وأجودها. وقد أرجعها إلى الصورة الذهنية للتراكيب التي 
تؤدي وظيفتهاء وتكون مطابقة لمقتضى الحال. 

إن الأديب يستمد الصورة من المخزون الثقافي والفكريء أو من عالم 
الذهن؛ وفق رؤية ابن خلدون؛ وأداته في ذلك الخيال الذي يؤلف بين الأشياء 
المتباعدةء ويقيم منها شكلاً فنيَا في ألفاظ وجمل وتراكيب مخصوصة تؤدي 
وظيفتها. وهذا يُلقي الضوء على وعي ابن خلدون الفكري؛ ورؤيته النقدية 
لمشكلات العمل الفتي الجيد» فالنص أو الفكرة تختمر في مصنع الذات - العقل 
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أو الرحم الذهني -» إذ تبدأ بذرة» ثم تنمو» وتتطور بما يُضاف إليها من أمشاج 
الحياة وأنساغهاء ثم تنتقي ثويها الفني الذي يجب أن يكون في أتمٌ صورة فنيّة» 
وفق ثقافة الأديب ورؤيته؛ وأدواته المعرفية والنقدية» ولغته الخاصة التي 
تتناسب وماهيّة الفكرة وطبيعتها ووظيفتها. 

وقادته هذه الرؤية إلى تعدد انتظام التراكيب في الشعرء وتشكلها بتعدد 
أشكال الأساليب المختلفة» وهيئاتهاء وضروراتها. يقول في ذلك 'وتنتظم 
التراكيب فيه بالجمل وغير الجملء» إنشائية وخبرية» اسمية وفعلية» متفقة وغير 
متفقة» مفصولة وموصولة؛ على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربي في 
مكان كل كلمة من الأخرى(3, 

إن مسألة اللفظ والمعنى» والتراكيب: والصور الذهنية» والمادة والهيولى 
لم ينفرد بها ابن خلدونء فقد سبقه إليها القدماء»ء وبخاصة الفلاسفة والمعتزلة» 
وسار على أثرهم حازم القرطاجني الذي فهم وجود المعاني في الأشياء خارج 
الذات الإنسانية. إن مسألة اللفظ والمعنى عند حازم تمتد إلى الدلالة وتراتيبية 
مستوياتها في: 'تدرج نوعيء يبدأ من الوجود الشخصي العيني فالذهني» لتتقمص 
أثره المدلولات جسم الألفاظء وهذه المدلولات التي يمكنها - في رأيه - أن 
تستقر في رسم حروف تدل على ألفاظ:(؟؟). 

إن ابن خلدون كان على وعى بالعلاقة بين الصياغة والتصوير أو بين 
اللفظ والمعنى؛ التي قال بها أصحاب حركة التجديدء الذين أُسّسوا مدرسة النقد 
الحديث في الأدب العربي القديم» وبخاصة الفلاسفة والمعتزلة» وقد بيّن ذلك 
الفرق بين الناقد العقلي والناقد النقلي. ويمكن القول إن ابن خلدون- وإن نادى 
بصياغة الشعر على غرار القدماء؛ فأخرج بذلك المتنبي وأبا تمام من دائرة 
الشعر- له رؤيته للصياغة والتصوير في فن الشعر التي تضعه في مصاف 
النقاد المجددين» وبخاصة بالنسبة لنقاد عصره. وإن قصّر عن الجاحظ والمعتزلة 
في هذا الإطار 350), 

١١4م‎ 
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إن رؤية ابن خلدون النقدية تبيّن وعيه لما انتهى إليه من تراث نقدي 
وثقافي» كما وعى فلسفة ابن رشد الذي تحاور في إطارها العقل والنقلء ووقف 
على التصالح الذي حدث بين الشريعة والفلسفة. لقد شكّل المخزون الثقافي 
والفكري لموروث الحضارة العربية الإسلامية بُنى فكر ابن خلدون وثقافته 
ومناحي معرفته بكل أطيافها وتعدديتهاء وثقافة الأسلاف الطارئة 'ليؤسس هو 
نفسه تأليفاً يلحم هذه الفعاليات ضمن تكامل دقيق يتأسس من وجهة نظرنا على 
التخييل» ويستفيد من النظم أيضاً في إطار تخصصه في النقد والبلاغة... إذ 
بوساطتها يمكن تأسيس القول على منطلقات عقلية» أو مسلّمات منهجية. ومن 
هنا يبدو التكامل بين روافد الثقافة العربية الإسلامية عموماً في نتاج ابن رشد 
وحازم القرطاجني وابن خلدون" ا" 

إن ابن خلدون كان ناقدا واعياً لثقافة عصره النقدية وثقافة من سبقه من 
النقاد والفلاسفة العرب والمسلمين» سواء ما اتصل منها باللغة الشعرية والنثرية» 
أم ما اتصل بالملكة والذوق وأثرهما في صناعة الأدب. ويتضح ذلك في رؤيته 
النقدية لملكة الأدب وضناعة اللغة؛ وبناء النص الشعري» وما يتطلبه من معايير 
لبنائه ولأداء وظيفته التي تعتمد الصور الذهنية للتراكيب؛ ولتمييزه عن النثر 
بحدود تقوم على التخييل والمحاكاة و:التركيب الإيقاعي. 

وقد أدرك ابن خلدون أن ما يميز الشعر عن النثر هو الكلمة الشعرية 
بدلالاتها وصورها الذهنية» ولا يعني هذا أن ابن خلدون لا يؤمن بالفكرة؛ لكن 
معايشته اللحن في المنظوم والمنثور في زمانه ولدى المتأخرينء وبخاصة في 
المشرق ولدى أهل شمال إفريقية؛ وغلبة المحسنات والزخارف اللفظية - حدا به 
إلى هذا الاتجاه من انتصاره للفظ؛ حتى تستقيم قناة الشاعر بحفظ كلام العرب» 
ومن رغبته في تبديد الفكرة في قوالب من المحسنات اللفظية. 
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-١ 
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المصادر والمراجع 
3 أحمد محمد ويس» قراءة في تأصيل الأجناس الأدبية عند العرب» 
مجلة أفنان» العدد الثامن» النادي الأدبيء تبوك» المملكة العربية 
السعودية, 4377 الهء ص 1/6. 
يُنظر: د. عبد المنعم تليمة» مقدمة في نظرية الأدبء دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرةء 51/5١ام»‏ ص 317-0311. 
مسكويه؛ الهوامل والشواملء تحقيق د. أحمد أمين والسيد أحمد صقرء 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١55١مء‏ ص 05". 
أبو العلاء المعري» رسالة الصاهل والشاحج» تحقيق د.عائشة عبد 
الرحمن: ط دار المعارف بمصرء ها امء ص .18١‏ 
علي ين خلفء مواد البيان» تحقيق د. حسين عبد اللطيف؛ منشورات 
جامعة الفاتح» طرابلس الغرب؛ ١19487‏ ص لاه. 
د. إحسان عباسء فن الشعرء دار الشروق للنشر والتوزيعء طه» عمّان» 
01 :ص هلل ١‏ . 
ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق الأستاذ درويش الجويدي» ط3ء2 
المكتبة العصرية؛» صيداء بيروت» ٠6آمءص‏ 654508. 
المصدر نفسه» ص 045 . 
المصدر نفسه» ص 5ه . 
د. ميشال زكرياء الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون» دراسة ألسنية» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 5م ص 
5ظ 


ملدلا 


رؤية ابن خلدون النقدية» وموقفه من قضيتي الشعر والنثر << فكر وإبداع 


. 57 المرجع تفسهء ص‎ - ٠ 

. 55١ ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ص‎ - ١ 

4 - د. ميشال زكرياء الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون»: ص 48-417 . 
١٠‏ - ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ص 5537 . 

14 - المصدر نفسهء» ص 060١‏ . 

© - المصدر نفسهء» ص 58١‏ . 

5 - المصدر نفسهء» ص 557 . 


٠١‏ - د. غسان عبد الخالق» مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني» منشورات 
رابطة الكتّاب الأردنيين » عمّان» 9554١م؛‏ ص 7١93‏ . 


- د. غسان عبد الخالق» المصدر السابق» ص ١8١0-1١15‏ . 
8 - ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ص 554 . 


٠‏ - د. محمد حسن نور الدين» الشعرية وقانون الشعرء دار العلوم العربية 
للطباعة والنشرء بيروت؛ 7٠١١‏ ص 01-45 . 

. 584 ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون»ء ص‎ - 7١ ٠: 

. 584 المصدر نفسهء» ص‎ - ١ 

7 - المصدر نفسهء ص 7لا . 


4 - د. ألفت كمال الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين؛ دار التنوير 
للطباعة والنشرء بيروت 215487 ص ٠. 1١7114-1١1١7‏ 


هام المرجع تفسهء ص /20371١١0-108‏ 


لدلدل 
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5 - المرجع تفسهء ص 31١1‏ . 

7 - المرجع نفسهء ص /ا١31.‏ ْ 
للإفادة يُنظر: د. حمّادي صمودء التفكير البلاغي عند العرب» تونس » 
0ام. 

8 - ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون» ص ١لاه‏ . 

4 - المصدر نفسهء» ص 556 . 

. 056 المصدر نفسهء ص‎ - “٠ 

., المصدر نفسه.ء ص56 -55ه‎ - ١ 

7" - المصدر نفسهء» ص 55ه . 

"ا" - المصدر نقسهء» ص 555 . 

4” - د.ألفت كمال الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص 77١‏ . 

هلا - المرجع نفسهء ص 7721 . 

“” - ابن سيناء الخطابة من كتاب الشفاءء تحقيق محمد سليم سالم» وزارة 
المعارف العمومية» الإدارة العامة للثقافة» القاهرة» 955١مء‏ ص 7١5‏ . 

7" حد. ألفت كمال الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص 71737. 

8" - المرجع نفسه.» ص 774 . 

9" - المرجع نفسهء ص77 . 


٠‏ - ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبيء ترجمة د. مصطفى بدويء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 557١مء‏ ص188. 


حلدل 
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. 771 د.ألفت كمال الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ - ١ 


1 - ابن سيناء البرهان من كتاب الشفاءء تحقيق د. عبد الرحمن بدوي؛ دار 


النهضة العربية؛ القاهرةء ص 1355١مء‏ ص 778 . 


4 - ابن رشدء تلخيص الخطابة» تحقيق محمد سليم سالم؛ المجلس الأعلى 


3 


ه14 


كك 


للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرةء 151 ام» 
فن 6 

يُنظر: ابن سيناء الخطابةء ص 778-5١1١1/‏ . 

: د.ألفت كمال الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينء ص١74.‏ 
ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون» ص 535 

المصدر السابق» ص 055 . 

يُنظر: د. إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص 578 . 
المصدر نفسه» ص 555 . 

د. غسان عبد الخالق» مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني» ص 187. 
يُنظر: مقدمة ابن خلدون» ص١/ه-17/ه.‏ 

ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون» ص87 . 

المصدر نفسه.» ص 55ه . 

المصدر نفسه.» ص "087 . 


. 0875 المصدر نفسه.ء ص‎ - ١ 


07 - التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاء تحقيق محمد بن ثاويت 


الطنجيء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء ١96١‏ ص 7١‏ . 
ريل 
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“ماهم - 


5 مه 


مه - 


-5 


/أه - 


مه - 


0 


0 


-_-- 


-55 


ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص 555 . 

المصدر نفسهء ص /!65 . 

المصدر نفسهء ص 555 . 

المصدر نفسه» ص !5ه . 

المصدر نفسه» ص 555 . 

المصدر نفسه» ص/ا"ه . 

المصدر نفسه» ص /ا5ه . 

د. غسان عبد الخالق» مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني» ص ١485‏ . 
يُنظر :الآمديء الموازنة بين شغر أبي تمام والبحتريء تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعارفء القاهرةء ج١: 2.355١‏ ص 7١٠١-1١99‏ ,. 

د إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العربء ص57١‏ . 

المرجع تفسه» ص ١85‏ . 

د.غسان عبد الخالق» مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني» ص85١-‏ 
145 

يُنظر ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص 517ه-"5701 . 

ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ص 55١‏ . 

د. إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص 5717 . 

ابن خلدونء» مقدمة ابن خلدون» ص57ه-"9.ه , 


المصدر نفسهء ص 0517 . 


لل 


رؤية ابن خلدون النقدية؛ وموقفه من قضيتي الشعر والنثشر فكروإبداح 


17" - المصدر نفسهء» ص 065 - .5ه . 

8 - المصدر نفسهء» ص ١5ه‏ . 

4 -- حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب 
بن الخوجة؛ دار الكتب الشرقية؛ تونس»: 3137١م؛‏ ص ١74‏ . 

. ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ص 58ه‎ - ٠ 

. 558 المصدر نفسهء» ص‎ - ١ 

. 058 المصدر نفسهء» ص‎ - 7١ 

- د. إحسان عباسن تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص 57١‏ . 

74 - ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون» ص 8/اه . 

ه, - المصدر نفسهء ص 8/اه . 

77 - الجاحظء الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ ١77/7”‏ . 
يُنظر: د. جابر عصفورء قراءة في التراث النقدي» ص ١١8‏ . 

7 - حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء» ص 47 . 

- للإفادة» يُنظر: د. عبد السلام المسديء البيان والتبيين بين منهج التأليف 
ومقياس الأسلوبء ص 77١‏ . 
: ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده» ج؟؛ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجاريةء ط ‏ » القاهرة: -١957'‏ 
4ممء ص 3174. 
: الجاحظهء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ص ١4‏ . 


8 - ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ص "الاه . 
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٠‏ - مجلة المجمع العلمي العربي» دمشقء المجلد التاسع والعشرون» ك 
4امء ص 4548 . 

. ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص01/7‎ - ١ 

7 - المصدر نفسهء ص "لاه . 

6م - المصدر نفسة؛ ص "لاه - 4لاه ,. 

856 - المصدر نفسه» ص 0/4 . 

هم - المصدر نفسه» ص 5 لاه . 

5 - المصدر نفسه» ص 01/4 . 

1م - المصدر نفسهء ص 4ه . 

- الأخضر جمعيء اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب» 
ص 9” . 
يُنظر: د.المجدوب البشيرء تحليل نقدي لمفهوم النثر الفني عند القدامى» 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية الاجتماعية بتونس» »١91748‏ ص 
2-1-1 
: د. ألفت كمال الروبي نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص ١75‏ 
نمو 
: د. الأخضر جمعيء اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند 
العربء ص 4١‏ . 
: د. عبد المنعم تليمة» مقدمة في نظرية الأدبء دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرةء “517١م‏ ص 077-111١‏ . 


١:16 
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8 - ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» ص /الاه . 

٠‏ - د. الأخضر جمعيء اللفظ والمعنى في التفيكر النقدي والبلاغي عند 
العرب.ء ص ”47 . 
ينظر: د. وليد قصاب, التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية 
القرن السادس الهجري» دار الثقافة والفنون» الدوحة» ناي امء ص 7/7 
1# 


. هال١ ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص‎ - ١ 

1 - د. الأخضر جمعيء اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند 
العرب.» ص777. 1 

41 - د. جابر عصفورء قراءة في التراث النقدي» ص4 1717٠١-5١‏ 


4-ن.ء. الأخضر جمعي؛ اللفظ والمعنى في التراث النقدي والبلاغي عند 
العربء ص5١1١-771.‏ 


11.7 


ظاهرة الحذف بغير دليل: دراسة لغوية فكر وإبداع 


ظايرة الحذف بغير دليل 
دراسة لغوية 
د/محمد فريد أحمد حسن(") 

مقدمة 

الحذف لغة : القطع . وهو عند النحاة ترك ذكر جملة أو كلمة مفردة 
أو حرف أو حركة لغرض ما ء وهو أسلوب شائع في لغة العرب » استعملوه 
بكثرة في كلامهم في صور متعددة .2 

ففكرة الحذف تقوم في الأساس على قطع جزء من الكلام الذي يذكره 
المتكلم » وهذا الجزء المقطوع يسمى ( محذوفا ) » والمحذوف قد يكون جملة 
كما في ( والله لا فعلت ) فقد حذفت جملة ( أقسم ) » أو كلمة مفردة مثل حذف 
المبتدأ من قولنا: (غدا) جوابًا لمن سأل (متى السفر؟) والتقدير: (السفر غدا)» أو 
حرفا كحذف النون من الأفعال الخمسة إذا سبقها ناصب أو جازم » أو حركة 
كحذف ضمة الياء من المنقوص المرفوع غير المنون مثل ( حكم القاضي ) . 

وقد اشترط النحاة في الحذف كي يكون مقبولا ومستساغا أن يكون هناك 
دليل ٠‏ هذا الدليل يقوم بوظيفتين : الأولى هي إثبات أن في الكلام حذفا » 
والثانية هي المساعدة على تقدير الشيء المحذوف ,٠‏ وذلك كما في قوله تعالى : 
((وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا4» ففي الآية ما يثبت أن هناك حذفا 
وهو مجيء كلمة ( خيرا ) منصوبة في جواب سؤال ورد في كلام سابق » 
وهناك ما يفيد أن تقدير هذا المحذوف من الإجابة هو ( أنزل ربنا ) وهو لفظ 


(*) مدرس النحو والصرف بقسم اللغة العربية؛ كلية البنات- جامعة عين شمس. 
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السؤال السابق في الآية » فالدليل إذن من حيث دلالته على أن هناك حذفا يمكن 
أن يسمى (دليل التقدير)» ومن حيث دلالته على المحذوف يمكن أن يسمى (دليل 
المقدر). و(الدليل) عند النحاة له أهمية قصوى عندما يكون الأمر متعلقا بالحذنف 
فلا حذف بلا دليل » ومن ثم اهتموا اهتماما شديدا بتعيينه وتحديده عند تناول 
أى موضع من المواضع التي فيها حذف ٠»‏ وكذلك عنوا بذكر أنواعه وتفصيل 
الحديث عنهاء فقسموه إلى قسمين: الأول: دليل غير صناعيء وهذا بدوره ينقسم 
إلى دليل حالي ودليل مقاليء والثاني: دليل صناعي يختص بمعرفته النحويون. 

وعلى هذا الأساس سار النحاة في تحليل كل ما يتعلق بالحذف » فلابد 
من أن يكون هناك دليل يحقق الفائدة السابق ذكرها » وينتمي إلى أحد الأنواع 
المذكورة أيضا . 

وها هنا تثار عدة تساؤلاتء وهى : هل يمكن إخضاع جميع أنماط 
الحذف المستعملة في اللغة لهذا الشرطء وهو وجوب وجود دليل ؟ وهل يوجد 
بالفعل ظاهرة تسمى ( الحذف بغير دليل ) لها توصيف وضوابط ومسوغات ؟ 
وما مدى تأثير هذا الشرط على حركة تطور اللغة تبعا لتطور أغراض 
مستعمليها ؟ وهل تعد إجازة الحذف دون الالتزام بهذا الشرط خروجا على 
أصول اللغة وسببا في اضطرابها ؟ 

إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات تمثل جوهر هذا البحث وغايته » 
وخاصة إذا ما عرفنا ‏ كما سيرد في أثناء البحث - أن الحذف بلا دليل قد 
ورد في بعض أساليب اللغة » وقد تطرق إليه النحاة في أثناء تنظيرهم وتقعيدهم 
لبعض القواعد » وأيضا تطرق البلاغيون إلى بعض صوره أثناء تناولهم 
وحديثهم عن بلاغة بعض الأساليب » ومن ثم خصص هذا البحث لتوصيف هذه 
الظاهرة » وبيان مدى اتساقها مع أصول اللغة » وبحث مدى إمكانية الإفادة منها 
في تطوير أساليب اللغة . 
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أولا أسباب اشتراط وجود الدليل عند الحذف: 

دليل الحذف هو القرينة التي تقطع بأن في الكلام حذفا وتّعين على 
تقديره وتحديده » وهو شرط في الحذف عند النحاة » فمما هو شائع لديهم قولهم: 
لا حذف إلا بدليل (): وكذلك قولهم: لا يحذف كذا إلا بدليل» يعنون: الموصوف 
أو المنادى أو المضاف أو غير ذلك من المحذوفات . 

وقد ذكر ابن هشام أن دليل الحذف نوعان : دليل غير صناعى ؛ ودليل 
صناعى ٠‏ الأول منهما ينقسم إلى : حالى ومقالى » فالحالى مثل قولنا : ( زيدا ) 
لمن رفع سوطا يريد ضرب أحد به » وذلك بإضمار ( اضرب ).؛ والمقالي مثل 
قولنا أيضا : ( زيدا ) لمن قال : ( من أضرب ؟ ) . والثانى منهما هو الدليل 
الذي يختص بصناعة النحو » فهو يعرف ويدرك من خلال قواعد النحو وأصوله 
التى تضبط الجمل والتراكيب بضوابط محددة » وذلك مثل تقدير محذوف في 
قوله تعالى: لإلا أقسم بيوم القيامة© ("2» فالتقدير : ( لأنا أقسم ) والسبب في 
ذلك أن فعل الحال لا يقسم عليه وذلك عند البصريين ‏ ومن ثم لزم تقدير 
شيء قبل فعل الحال ينتفي معه هذا المانع » وبالتالى تصح القاعدة 9 . 

وقد كان لاشتراط النحاة وجود الدليل عند الحذف عدة أسباب ء يمكن 
من خلال تتبع أقوالهم وآرائهم إجمالّها فيما يلي : 
-١‏ معرفة أن في الكلام حذفا : 

إن حدوث الحذف في الكلام دون أن يكون هناك دليل عليه يجعل من 
إمكانية معرفة حدوث هذا الحذف أمرا مستحيلا » مثله تماما مثل تكلف علم 


)0( الخصائص لابن جنى 7517/7 . ومغنى اللنيب لابن هشام ص 85/ا . 
(؟) سورة القيامة الآية )١(‏ . 
(') مغنى اللييب لابن هشام ص 81-1/85/" . 
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الغيب (": وهذا من شأنه أن يؤدى إلى جعل الأساليب التى يقع فيها الحذف 
أساليب مبهمة أو موهمة لما ليس مقصودا منها ؛ ومن ثم لم يجز حذف المضاف 
في قولنا : ( جاءنى غلام زيد ) () ؛ لأن الكلام حينئذ سيكون ( جاءنى زيد ) » 
ومعرفة أن في الجملة حذفا في هذه الحالة أمر مستحيل ٠‏ بينما يجوز حذف 
المضاف في قوله تعالى : الإوجاء ربك» () حيث إن التقدير : قدره أو قضاؤه: 
ومعرفة أن في الآية حذفا أمر ليس مستحيلا ء فهناك دليل عليه » وهو نسبة 
المجيء لله » ومجيء الله لا يكون مجيء نقلة 9) . 
"- تسهيل تقدير المحذوف: 

كما أن الحذف يحتاج إلى ما يدل عليه ويثبت حدوثه فإن المحذوف 
أيضا لابد من أن يكون هناك ما يعين على تقديره وتحديده ؛ حتى تتحقق الفائدة 
من الحذف ؛ ولذلك جاز حذف الموصوف في نحو ( رأيت رجلا كاتبا )؛ ولم 
يجز في نحو ( رأيت رجلا أبيض ) 7)؛ ففي الجملة الأولى دليل يجعل من 
تقدير المحذوف أمرا سهلا » وهو الوصف بالكتابة وهو لا يكون إلا في بشر » 
أما الوصف في الجملة الثانية فلا يعين على تقدير المحذوف لانطباقه على البشر 
والحيوان والجماد والنبات وغير ذلك . 
؟- نفمي الاحتمال عن كل من الحذف والمحذوف: 

إن ادعاء الحذف يتطلب دليلا قاطعا على حدوثه: وأيضا على ما حذف؛ 


. "5017 الخصائص لابن جتى ؟7/‎ )١( 
. 7/87 مغنى اللبيب لابن هشام ص‎ )١( 
. )73( سورة الفجر الآية‎ )"( 
. 7/817 ومغنى اللبيب لابن هشام ص‎ . 4405/١0 المحرر الوجيز لابن عطية‎ )4( 
717 مغنى اللبيب لابن هشام ص‎ )5( 
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حتى لا تنقض دعوى الحذف ويصير الأمر إلى الخلاف والجدل بسبب الاحتمال 
الناجم عن عدم وجود الدليل ء» ومن ثم نجد أن ادعاء حذف الفعل في نحو 
(ضربي زيدا قائما) وتقديره بأنه ( يقع ) وجعل ( ضربى ) في هذه الحالة فاعلا 
للفعل المحذوف المقدر ضعف بأنه تقدير ما لا دليل على تعيينه ؛ لأنه كما 
يجوز تقدير (يقع) يمكن تقدير (قل) أو (عدم) ٠‏ وأيضا بأنه يمكن جعل (ضربي) 
مبتدأ » وهكذا أدى عدم الدليل إلى الاحتمال » وصار هذا النوع من الحذف 
مرفوضا ؛ لأن ما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضماره (" . 
>- جعل المحذوف كالثابت الملفوظ يبه : 

الدليل يجعل المحذوف كالمذكور ويالتالى فكأن الحذف لم يكن » ومن ثم 
يمكن أن تظل الأحكام المترتبة على وجود المحذوف قائمة بعد حذفه كما في 
حذف (رب) بعد كل من (الفاء ‏ الواو ‏ بل)» ومجيء ما بعدها مجرورا برب 
المحذوفة » فهذه الحروف لما صارت عوضا عن (رب) دالة عليها » أصبحت 
(رب) في حكم الثابت ؛ ومن ثم عملت بالرغم من حذفها © . 
ه- خفاء معنى بعض أنواع المحذوف كالحروف: 

الحرف لا معنى له في نفسه ٠‏ وإنما يؤدى معنى في غيره » ومن ثم يعد 
حذفه بلا دليل سببًا في اضطراب الأسلوب وعدم فهم المقصود منه ٠‏ وذلك 
لاجتماع أمرين هما : الحذف بلا دليل » وكون المحذوف لا معنى له في ذاته » 
وإنما معناه مرتبط بوجوده مع غيره » وبالتالي فحذفه بمفرده بلا دليل لا يفيد 
معناه المقصود منه » ومن ثم منع بعض النحاة حذف ( الواو ) في نحو ( أكلت 
سمكا لحما تمرا ) » وتأولوا المسموع من ذلك على البدل » أما حذف الحرف 


7/88 ومغنى اللبيب لابن هشام ص‎ . ٠١5/١ همع الهوامع للسيوطى‎ )١( 
. "9/8 /١ والإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى‎ . 785/١ (؟) الخصائص لابن جنى‎ 
رقن‎ 
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بدليل فلا مانع منه عندهم كحذف حرف الاستفهام ؛ لأن للمستفهم هيئة تدل على 
هذا الحرف المحذوف ("2 . 
-١‏ تجئنب مخالفة أصول اللغة وقواعدها : 

لقد كان للدليل أحيانا دور يتعلق بقواعد اللغة وأصولها يتمثل في تسويغ 
نمط من أنماط الحذف » هذا النمط يمكن عده من غير وجود الدليل خروجا على 
أصول اللغة وقواعدها ٠‏ وذلك كالحذف في التنازع » فالعامل في المذكور في 
نحو ( أكرمني وأكرمت زيدا ) عند البصريين هو الفعل الثاني ٠‏ وأما الفعل 
الأول فيقدر له فاعل محذوف ٠»‏ يفسره المذكور بعده » وهذا من شأنه عند 
الكوفيين أن يؤدى إلى الإضمار قبل الذكر ٠‏ وهو لا يجوز » ويرد البصريون 
قول الكوفيين بأن في الكلام دليلا على هذا المضمر » فالإضمار هنا حدث على 
شريطة التفسير ودلالة اللفظ بعد ذلك على المضمر » وهكذا سوغ وجود الدليل 
نمطا من الحذف كان يعد في حالة عدم وجوده مخالفا لأصل من أصول اللغة » 
وهو ( عدم جواز الإضمار قبل الذكر ) 9 . 

هذه هي أبرز الأسباب التي اشترط من أجلها النحاةٌ وجوب وجود دليل 
عند الحذف » وهى أسباب كما يبدو من هذا العرض الموجز هدف النحاة من 
خلالها إلى تحقيق أكبر قدر من الضبط للجملة التي يقع فيها الحذف ؛ حتى يفهم 
الحذف الوارد بها على وجه صحيح ودقيق مع مراعاة ضوابط اللغة وأصولها . 

إذن فالهدف في النهاية من اشتراط الدليل هو تحقيق الفائدة المرادة من 
الحذف في إطار لغوى صحيح » ومن هنا جاء رفض النحاة للحذف مع عدم 
وجود الدليل ء فهذا النمط ‏ وفقا لتصورهم للدليل وأهميته بالنسبة للحذنف - 
يفتقد إلى ما يجعل منه صورة مفيدة ومضبوطة وهو الدليل . 


. ١40/9 همع الهوامع للسيوطى‎ )١( 
. 47/١ الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى‎ )١( 
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والأمر محل اتفاق بين النحاة فهم يقبلون أى نمط من أنماط الحذف 
عندما يثبت لديهم وجود دليل عليه وفق المفهوم السابق ؛ أما ما عدا ذلك من 
أنماط الحذف التى لا دليل عليها فهم يتوقفون عندها » ثم تتعدد مواقفهم منها 
وتتباين ما بين الرفض والوصف بالضرورة والقبول بشروط والوصف بالقلة أو 
الندرة » وغير ذلك مما سنعرض له لاحقا . 

وهنا يثور تساؤل وهو : ما الفرق بين الحذف مع وجود الدليل ٠»‏ وبين 
الحذف بغير دليل ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب توضيح ظاهرة الحذنف 
بغير دليل ومسوغاتها وضوابطها » وذلك كما تعرفنا قبل ذلك إلى الحذف مع 
وجود الدليل وأسبابه وفوائده » وبعد هذا التوضيح يمكن تقويم هذه الظاهرة من 
حيث اتفاقها مع ضوابط اللغة ومدى خدمتها لأغراض أساليبها » وهو ما سوف 
نعرض له فيما يلي . 
ثانيا : التعريف بالحذف بغير دليل . 

إن المتتبع لظاهرة الحذف بغير دليل من خلال نماذجها التى تجسدت 
فيها يجد أنها تطرقت إلى أجزاء مختلفة من الجملة » وذلك كما يلى : 
١‏ حذف الموصوف : 

لا يجوز حذف الموصوف عند النحاة إلا بدليل وذلك نحو ( اثتنى بماء 
ولو باردا ) » أما حذفه بغير دليل فهو غير جائز فلا يقال : ( مررت بطويل )؛ 
لأنه يؤدى إلى اللبس ؛ لعموم الصفة ٠‏ فالممرور به في المثال السابق غير 
معروف هل هو رجل أم منزل أم بستان أم غير ذلك مما يوصف بهذه الصفة » 
فمثل هذا لا يجوز إلا في الضرورة نحو قول الشاعر (" : 


) البيت من الهزج » نسب لأبى داود الإيادى ولعقبة بن سابق » لسان العرب مادة ( شنج‎ )١( 
: ء وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 44 والقصرى‎ 737١ والضرائر لابن عصفور ص‎ 
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وقّصرَى شنج الأنسا ع تَبْاحٍ من الشغب 

فها هنا موصوف محذوف يمكن تقديره على أنه ( ظبى ) 2 والصفات 
المذكورة تصلح للتيس أيضا . 

وهكذا فحذف الموصوف بلا دليل يجعل الكلام ملبسا » وبالتالي لا يجوز 
ولكن إذا نظرنا للصور المختلفة التي أوردها النحاة لاستعمال الصفة مجيزين 
إياها وجدنا بعضها يمكن عده من قبيل الحذف بغير دليل » وذلك كما في نحو : 
( أكلت طيبا ) و( لبست لينا ) فحذف المنعوت هنا جائز حسن » وذلك بالرغم 
من أنه لا دليل عليه على عكس ما يقوله السهيلى من كون الفعل دالا عليه » 
فدلالة الفعل على المحذوف قاطعة في نحو ( سرت سريعا ) و( أقمت طويلا ) 
أما في ( .أكلت طيبا ) و ( لبست لينا ) فالمأكول قد يكون : لحما ٠‏ وقد يكون 
تمرا » وقد يكون خبزا » والملبوس قد يكون ثوبا وقد يكون حذاء » فليس هناك 
قرينة تعين المقصود ومن ثم يعد هذا حذفا بلا دليل 9" . 
"- حذف التمييز 

لا يجوز حذف التمييز عند النحاة إلا بدليل ٠‏ فلا يقال : ( اشتريت 
ثلاثين ) إلا إذا كان هناك دليل يعلم منه المراد من المحذوف ٠‏ فإذا لم يكن هناك 
دليل لزم ذكر التمييز إلا إذا أراد المتكلم الإلغاز ولم يرد البيان فحينئذ يمكن 
حذف التمييز بلا دليل » فغرض المتكلم هو الفيصل في صحة أو عدم صحة 
حذف التمييز بلا دليل 9 , 


الضلع التى تلى الشاكلة بين الجنب والبطن ٠‏ وشنج الأنساء : متقبض الأنساء » والشعب 
: جمع أشعب » وهو الذى انشعب قرناه أى : انكسرا » والنباح : صوت الكلب والظبى 
والتيس والحية . لسان العرب مادة ( قصر ) و(شنج ) و( شعب ) و( نبح ) ٠‏ 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة (نبح ) وانظر همع ألهوامع للسيوطى ١١١/7‏ 
)١(‏ نتائج الفكر في النحو للسهيلى ص 7١5‏ . 
(") الخصائص لابن جنى 80/7” . 
أطنل 
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حذف ر واو العطف ) 

لا يجوز حذف ( واو العطف )عند بعض النحاة ؛ لأنه لا يوجد في 
الكلام ما يفيد معناها » وبالتالي فحذفها يكون بغير دليل ٠‏ وهذا من شأنه أن 
يؤدى إلى اللبس وعدم وضوح المراد » ومن ثم فإن مثل : ( أكلت سمكا لحما 
تمرا ) لا تحمل على حذف الواو » وإنما تحمل على البدل » وقد أجاز بعض 
النحاة ذلك استنادا إلى وروده في بعض النصوص الفصيحة كحديث ( تصدق 
رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره ) 2 . 
>- 2 حذف مفعولى رظن وأخواتها . 

لا يجوز حذف مفعولى ( ظن ) وأخواتها عند بعض النحاة بغير دليل » 
فلا يقال : ( أظن ) أو (أعلم ) من ( أظن أو أعلم زيدا منطلقا ) دون أن تكون 
هناك قرينة على هذا المحذوف ٠‏ والسبب في ذلك عدم حصول الفائدة » فلا 
يوجد إنسان يخلو من ظن أو علم » ويجيز نحاة آخرون هذا الحذف اكتفاء 
بالفائدة الحادثة من إسناد الفعل لفاعل »وهم يسمون هذه الفائدة بالفائدة القاصرة » 
وهى تخالف الفائدة التامة التى تحدث بذكر المفعولين » ومن ثم فالصورة جائزة 
وخاصة أنها وردت عن العرب في نحو قولهم : ( من يسمع يخل ) 9) . 
0-5 حذف المفاعميل من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل 

لم يجز بعض النحاة الحذف هنا أيضا بغير دليل سواء أكان المحذوف 
هو المفعول الأول فقط . أم المفعولين الثاني والثالث فقط ٠‏ أما الأول فلأنه 
كالفاعل وأما الثانى والثالث فلنفس السبب المذكور مع حذف مفعولى ظن » وهو 


. 150/5 همع الهوامع للسيوطى‎ )١( 
وأسرار العربية لابن الأنبارى ص‎ » 747/١ (؟) اللباب فى علل البناء والإعراب للعكبرى‎ 
. 3517/١ »؛ وهمع الهوامع للسيوطى‎ 
يفدلا‎ 
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عدم الفائدة » وأجاز ذلك نحاة آخرون ففي ( أعلمت زيدا بكرا قائما ) يجوز 
حذف المفعول الأول وذكر المفعولين الآخرين » ويجوز حذف المفعولين الثانى 
والثالث وذكر الأول دون دليل ؛ لأن الكلام لم يخل من فائدة في كل صورة من 
الصورتين فذكر المعلم به في الصورة الأولى ( أعلمت بكرا قائما ) فائدة » 
وذكر المعلم في الصورة الثانية ( أعلمت زيدا ) فائدة أيضا ومن ثم جاز الحذف 
هنا بلا دليل © , 
5 حذف الفاعل 

لا يجوز حذف الفاعل عند معظم النحاة إلا بدليل في صور منها : فاعل 
المصدر نحو قوله تعالى : لإأو إطعام في يوم ذى مسغبة6 9 . 

ومنها : باب نائب الفاعل حيث يحذف الفاعل ٠‏ وتتغير صيغة الفعل 
وصورته » ويحل نائب الفاعل محل الفاعل وذلك نحو ( ضتُرب زيد ) ومنها : 
حذفه مع عامله تبعا له كقولك : ( زيدا ) لمن قال : ( من أكرم ؟ ) والتقدير : 
( أكرم زيدا ) » ومنها : قاعل الفعل المؤكد بالنون المسند لواو الجماعة أو ياء 
المخاطبة نحو (التبلون» ولإفإما ترين© فكل من واو الجماعة وياء المخاطبة 
حذف لالتقاء الساكنين» ومنها؛ صورة الاستثناء المفرغ نحو: (ما قام إلا هند)» 
ومنها فاعل ( أفعل به ) في التعجب نحو (إأسمع بمم وأبصر» ٠‏ ومنها : إذا قام 
مقامه حالان نحو ( فتلقفها رجل رجل ) والأصل قتلقفها الناس رجلا رجلا » 
فحذف الفاعل وأقيم الحالان مقامه 9 . 


)١(‏ شرح الكافية لابن الحاجب 177/7 ء واللباب فى علل البتاء والإعراب ٠ 768 /١‏ وهمع 
الهوامع للسيوطى ١64 /١‏ . 
(؟) سورة البلد الآية )١5(‏ . 
(؟) ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان 187/7 ء وهمع الهوامع للسيوطى /١‏ 
.؛ والتصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى 771/١‏ . 
١734‏ 
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وقد أجاز الكسائى حذف الفاعل مطلقا لدليل كالمبتدأ والخبر وخرج عليه 
إعمال الفعل الثانى في نحو : ( ضربنى وضربت عليا ) ففاعل الأول عنده 
محذوف يدل عليه الظاهر بعده 2 . 

أما حذف الفاعل بلا دليل فلم يذكر صراحة عند النحاة » وذلك لأن فكرة 
حذف الفاعل غير مقبولة عند معظم النحاة لأسباب منها : أنه معتمد البيان في 
الجملة إذ يتوقف انعقاد الكلام عليه » ولأنه يستتر أحيانا في الجملة فإذا جاز 
حذفه التبس الحذف بالاستتار () ولأن المسند أى : ( الفعل ) حكم ولايد للحكم 
من محكوم عليه فهما متلازمان 9) . 

وبالرغم من عدم ذكر حذف الفاعل بلا دليل صراحة عند النحاة فإننا 
نجد بعض النماذج الفصيحة قد وردت خالية من الفاعل » ولم يجعلها النحاة من 
الحالات التي يطرد فيها حذف الفاعل كالحالات المذكورة سابقا » هذه النماذج 
يمكن جعلها تمثل حذف الفاعل بلا دليل من ذلك قوله تعالى : لاثم بدا هم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين6 () ء وقول الشاعر © : 1 

فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطرى لا إخالك راضيا 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 77/١‏ ء وشرح جمل الزجاجى لابن هشام ص 117 » وتبعة 
فى ذلك ابن مضاء . انظر الرد على النحاة ص 50:44 . 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك 7١١4/7‏ . 

(؟) التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى /١‏ 771 . 

(؛) سورة يوسف الآية (7) . 

(5) البيت من الطويل ٠‏ وهو لسوار بن المضرب وقد هرب من الحجاج حينما دعاه إلى 
حرب الخوارج . وقطرى هو قطرى بن الفجاءة كان على رأس الخوارج شواهد العينى 
7 »ء: وشرح المفصل لابن يعيش ٠0/١‏ ء المحتسب لابن جنى ١537/7‏ » والنوادر 
لأبى زيد ص 49 . 

ايل 
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0-8 ا 0 

ففي هذين الموضعين وأمثالهما لا يقول النحاة بحذف الفاعل بلا دليل 
وإنما يقولون بإضماره ثم تعليق هذا الإضمار وتفسيره بدليل من اللفظ أو المعنى 
أو الحال المشاهدة ء وذلك كما يظهر من قول ابن مالك : ( وإذا توهم حذف 
فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه » بل يقدر إسناده إلى مدلول عليه 
من اللفظ والمعنى ) () ويقول في موضع آخر : ( ويرفع توهم الحذف إن خفي 
الفاعل جعله مصدرا منويا ونحو ذلك 9 . 

ويظهر من كلام ابن مالك أمران : الأول أن الفاعل لا يحذف ومن ثم 
يعد ما يوهم خلاف ذلك من قبيل الإضمار الذي له ما يفسره ٠‏ والثانى هو أنه 
لابد من البحث عن دليل يفسر هذا الإضمار » هذا الدليل إن لم يكن موجودا في 
اللفظ أو المعنى فلابد من التماسه بأى طريقة أخرى كجعله مصدرا منويا أو 

لقد أدى الانطلاق من مسلمة عدم جواز حذف الفاعل ووجوب البحث 
عن ما يفسره إذا توهم كونه محذوفا إلى تخريج أمثلة عديدة منها المثالان 
المذكوران على أوجه بعيدة استنادا إلى أدلة متكلفة لا تصمد أمام التحقيق كأدلة 
قاطعة على أن هناك فاعلا مضمرا له ما يفسره » ففي الآية المذكورة نجدهم 
يذكرون أن الفاعل المضمر تقديره المصدر ( بداءٌ ) والدليل عليه هو الفعل 
المذكور ( بدا ) وعلى هذا يكون تقدير الكلام ( بدا لهم بداء ) أى : ( ظهر لهم 
رأى)©. 

ومما يضعف ذلك التقدير أننا لا نستطيع إسناد جميع الأفعال إلى 
)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 7/ ١19‏ 
(؟) المصسدر السابق بؤنينا 0 


(؟) شرح التسهيل لابن مالك 177/9 
1 


ظاهرة الحذف بغير دليل: دراسة لغوية فكر وإبداع 


مالك يقصر هذا النوع من الإسناد على الفعل الذي يشعر برأى مثل ( ظهر ‏ 
بان تبين ) وأفعال الاستثناء مثل ( قاموا ماعدا زيدا وخلا عمرا ) فكأنه 
يفصل قاعدة بناء على هذا التوجيه المذكور للآية . 

ويضعف ذلك التقدير أيضا أن المعنى الظاهر لقولنا : ( بدا لى بداء ) 
هو ( ظهر لي ظهور ) والقول بأن المراد ( ظهر لي رأى ) يعد تأويلا للمعنى 
الظاهر » فهناك تقدير ثم تأويل لهذا التقدير وهذا يعد تكلفا . 

ويضعف منه أيضا أننا عند توكيد الفعل ( بدا ) بمصدره تستطيع أن 
نقول بناء على التقدير المذكور : ( بدا لي بداءٌ بداءً ) ولا يخفى ما في الأسلوب 
من ضعف وثقل وتكلف . هذا من شانه أن يرجح كون حذف الفاعل في الآية 
بغير دليل . 

وإذا نظرنا إلى بيت سوار المذكور وجدنا معظم النحاة يجعلون فاعل 
( يرضيك ) مضمرا يدل عليه الحال المشاهدة » ويصير تفسير الحال كتقديم 
الظاهر »ويكون التقدير حينئذ : ( فإن كان لا يرضيك ما جرى في الحال التي 
نحن عليها ) ". 

ويضعف هذا التقدير أنه لا يمكن القطع به ء فليس هناك ما يمنع أن 
يكون تقدير الكلام ( لا يرضيك إلا أن تردني ) حملا على معنى الكلام ويكون 
الفاعل محذوفا متعلقا على المعنى (" . 

ويضعف منه أيضا أن فيه إضمار قبل الذكر وهو غير جائز عند كثير 
من النحاة. ومن ثم فالظاهر أن فاعل يرضيك محذوف وأنه ليس ثمة دليل عليه. 


80/١ شرح التسهيل لابن مالك ؟/ 1777 » وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
. 470/7 قال بذلك الفراء . الخصائص‎ )١( 
لحرلا‎ 
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وليس من شك في أن عدم تعيين الفاعل بدليل في كل من الآية والبيت 
المذكورين وفي أمثالهما إنما هو لغرض ما ء وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل 
عند الحديث عن فوائد وأغراض الحذف من غير دليل ٠‏ 
7 حذف المضاف 
لا يجوز حذف المضاف عند النحاة إلا بدليل كما في قوله تعالى : 
لإواسأل القرية6 ( . فالتقدير ( أهل القرية ) والدليل هو أن القرية معلوم أنها 
من حيث كونها حجارة وأرض لا تسأل » وأيضا فالغرض من السؤال هنا هو 
رد الجواب: وهذه الأشياء التي تتكون منها القرية لا تجيب » أما حذف المضاف 
بلا دليل فهو لا يجوز عند النحاة إلا في الضرورة تحو قول الشاعر: () 
عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 
يريد ( ابن هوبر ) ٠‏ وقد عرف هذا التقدير من غير هذا البيت 9 . 
والسبب في ذلك هو أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى اللبس فلا يجوز 
(رأيت هندا) ويكون القائل يريد (رأيت غلام هند) ؛ لأن الرؤية يجوز أن تقع 
على هند كما تقع على الغلام . 
أما جوازه في الضرورة بالرغم من كونه يؤدى إلى اللبس فمره إلى أحد 
أمرين : الأول الثقة بعلم المخاطب » والثاني : أن حذف المضاف الذي لا لبس 
في حذفه بسبب الدليل قد كثر كثرة هونت من أمر الحذف المؤدى للإلباس إذا 
وقع لقلته فلم يعبأ به 9 , 


. ) 41 ( سورة يوسف الآية‎ )١( 
البيت قائله ذو الرمة وهو فى ديوانه ص 775 ء والدرر اللوامع 7/ 14 » وارتشاف‎ )١( 
. 574 /7 الضرب لأبى حيان‎ 
. 578/7 ارتشاف الضرب لأبى حيان‎ )”( 
76 ٠" شرح المفصل لابن يعيش‎ )4( 
1 
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وقد رد النحاة ما نسب لابن جنى من إجازته هذا النوع من الحذف » 
وذلك كما يظهر من اعتراضهم على تقدير ( جلست زيدا ) على حذف مضاف 
وأن المراد ( جلست جلوس زيد ) » فذكروا أن ذلك لا يجوز ؛ لأنه لا يتعين 
حذف ( جلوس ) لاحتمال أن يكون المقدر كلمة ( إلى ) " . 
- حكذف حرف الخنض 

لا يجيز البصريون حذف حرف الخفض في القسم إلا بعوض هذا 
العوض يقوم مقام الدليل على الحرف المحذوف ء وذلك مثل (آلله ما فعلت كذا) 
أو ( ها الله ) فألف الاستفهام في المثال الأول ٠‏ وها التنبيه في الثانى كل منهما 
يقوم مقام حرف القسم كعوض عنه » والذي يدل على ذلك أنه لا يجوز الجمع 
بينهما فلا نقول : ( أ و الله ) ولا ( ها و الله ) فالعوض والمعوض لا يجمع 

وذهب الكوفيون إلى جواز حذف حرف الخفض في القسم بلا دليل ولا 
عوض ٠‏ واستدلوا بمجيئه عن العرب » فقد روى الفراء أن العرب يقولون : 
(آلله لتفعلن) فيرد المجيب ( آلله لأفعلن ) . 

ويجيز الكوفيون حذف حرف الخفض أيضا في غير القسم مع بقاء عمله 
بلا دليل ولا عوض استدلالا بمجيئه عن العرب كما في نحو ما روى عن رؤبة 
إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ قال : ( خير عافاك الله ) . 

وقد رد البصريون بعض أدلة الكوفيين على أن كثرة الاستعمال هى التى 
سوغت هذا الحذف كما في ( ألله لأفعلن ) » والبعض الآخر على القلة والشذوذ 
الذي لا يقاس عليه 9 . 


. 7/88 ارتشاف الضرب لأبى حيان 7/ 074 ء ومغنى اللبيب لاين هشام ص‎ )١( 
. 795-1791 /١ ) الإنصاف فى مسائل الخلاف المسالة (لاه‎ )١( 
يشن‎ 
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5و حذفالموصول 

الموصول إذا كان ( أن ) المصدرية يجيز النحاة حذفه مع عدم بقاء 
عمله » وقد أوردوا على ذلك شواهد بعضها محمول على الحذف بدليل نحو 
استدلالهم بقوله تعالى : لإومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا» (' فالتقدير ( أن 
يريكم ) ودليل هذا التقدير هو حاجة الجملة إلى مبتدأ حتى تستقيم من حيث 
الإسناد » والآخر يمكن حمله على الحذف بغير دليل كما في قول الشاعر ( : 

وقالوا ما تشاء فقلت أله إلى الإصباح أثرَ ذى أثيمر 

فقد قدره النحاة ( أن ألهو ) ولا دليل على ذلك إذ من الممكن تقدير 
الكلام ( فقلت : مشيئتى ألهو ) دون ( أن ) ٠‏ وكما في ما ذكروه من قول 
العرب : ( أذهبُ إلى البيت خير لى ) فالتقدير ( أن أذهب ) وهذا لا دليل عليه؛ 
لأنه يمكن تقدير الكلام ( أنا أذهب إلى البيت ذلك خير لى ) 9 . 

أما حذفه مع بقاء عمله فقد أجازه الكوفيون بلا بدل وذلك استدلالا 
بوروده في النصوص الفصيحة كما في قراءة عبد الله بن مسعود لإوإذ أخذنا 
ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله © حيث نصبت ( تعبدوا ) بأن مقدرة وذلك 
لأن التقدير ( أن لا تعبدوا ) » وجعل البصريون ذلك:حذفا بغير دليل » فليس في 
الكلام ما يدل على ( أن ) المحذوفة » كما يحدث عند عملها محذوفة بعد ( الفاء 
والواو وأو واللام وحتى ) فهذه الحروف تعد حينئذ دليلا على حذف ( أن ) ومن 


. ) سورة الروم الآية ( 4؟‎ )١( 
ولسان العرب‎ » 7/١ (؟) البيت من الوافر ء وهو لعروة بن الورد العبسى  الدرر اللوامع‎ 
. مادة ( أثر)‎ 
 7870- “ا/اا‎ /١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )( 
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ثم تعمل محذوفة بعدها » وأيضا فالقراءة المذكورة يمكن تخريجها على أن 
(تعبدوا) مجزوم بلا ؛ لأن المراد بها النهى © . 

أما إذا كان الموصول اسما فالكوفيون يجيزون حذفه بدليل ويستشهدون 
على ذلك بشواهد منها قوله تعالى: ال[وقولوا آمنا بالذي أنرل إلينا وأنزل إليكم» (") 
أى : ( وبالذي أنزل إليكم ) وأيضا فإن بعض ما استشهدوا به يمكن حمله على 
الحذف بغير دليل » وذلك نحو قول الشاعر 7 : 

فوالله ما ثلتم وما نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقفارب 

قدره ابن مالك تبعا للكوفيين ( ما الذي نلتم ) » ولا دليل على هذا 
التقدير ؛ إذ إن معنى البيت يستقيم دون تقدير (الذي ) فالمعنى دون تقدير يكون 
( لم تجودوا بشىء معتدل ) فما نافية و( نلتم ) تعنى ( جدتم ) و( بمعتدل ) 
تتعلق ( بنلتم ) وهكذا لا يحتاج البيت لتقدير 9 . 

هذا بالإضافة إلى جواز تقدير ( ما ) نافية محذوفة بعد ( ما ) الأولى 
الحجازية العاملة عمل ليس © . 
٠‏ حذف المفعول به 

يجيز النحاة حذف المفعول به بدليل كما في قوله تعالى : لما ودعك 
ربك وما قلى4 () ء ويسمونه اختصارا ء ويجيزون أيضا حذفه بغير دليل كما 


. 897.0- 664 /7 ) الإنصاف فى مسائل الخلاف المسالة ( ل‎ )١( 

. ) 45 ( سورة العنكبوت الآية‎ )١( 

() البيت من الطويل نسبه ابن مالك لحسان بن ثابت وليس فى ديوانة » وقيل هو 
لعبد الله بن رواحة .الدرر اللوامع 58/١‏ ء وشرح أبيات مغنى اللبيب 757/17 . وشرح 
التسهيل لابن مالك /١‏ 76 . 

(4) شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 710 » وهمع الهوامع للسيوطى /١‏ 84 +86 . 

(5) سب ابن هشام هذا التقدير لابن مالك . مغنى اللبيب ص 875 . 

.) " ( سورة الضحى الآية‎ )١( 

يرا 
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في قوله تعالى : (وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا» (') فالمراد هنا 
هو أن الله هو المضحك المبكى المميت المحيى » فكأن المتعدى هنا كاللازم في 
اقتصارا © , 
-١‏ حذف حرف الجزم 

يرى الكوفيون جواز حذف حرف الجزم وبقاء الفعل مجزوما ويستدلون 
على ذلك بوروده عن العرب كما في قول الشاعر : 

محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 9) 

فالتقدير ( لتفد ) ثم حذفت اللام لكثرة الاستعمال وظل الفعل مجزوما . 


٠ ) 54 ( » ) 57" ( سورة النجم الآيتان‎ )١( 

(1) ارتشاف الضرب لأبى حيان ؛/ 747 ٠‏ وشرح المقصل لابن يعيش 7/ 74 506 »* 
ومغنى اللبيب لابن هشام ص 17 3لاء وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن هشام قد 
تناول مسألة حذف المفعول به بطريقة تخالف تناوله لجميع صور الحذف الأخرى » 
حيث جعل حذفه متعلقا بغرض القائل » وقسمه إلى ثلاثة أنماط تبعا لهذا الغرض » ولم 
يقبل تقسيم النحويين للحذف من حيث كونه بدليل أم بغير دليل » بل إنه تبعا لتقسيمه هو 
يرقض تسمية المفعول في نحو آية النجم المذكورة ( محذوفا ) قائلا بأن الفعل قد تنزل 
هنا منزله ما لا مفعول له » وموقفه هذا يحتاج إلى تفسير وخاصة مع اعتبار ما قرره 
هو فى المغنى ص 807 من أن النحوي يلزمه عند النظر فى الحذف أن يراعى ما 
اقتضته الصناعة » وغير خاف أن الصناعة تقتضى هنا البحث عن مفعول للفعل لأنه 
متعد . ومن ثم فالظاهر أن ابن هشام بموقفه هذا كان يرى قصورا فى تناول النحويين 

() اختلف فى تسبته فقيل لحسان بن ثابت وقيل للأعشى وقيل لأبى طالب بن عبد المطلب 
عم الرسول صلى الله عليه وسلم ٠»‏ والبيت فى الكتاب لسيبويه /١‏ 048+ »وخزانة الأدب 
*/ 575 وشرح الرضى على الكافية 7// 7549 . 

لورانلا 


ظاهرة الحذف بغير دليل: دراسة لغوية فكر وإبداع 


والبصريون يرون ذلك حذفا بلا دليل ومن ثم فهو لا يجوز » فليس في 
اللفظ ما يبين عن ذلك المحذوف أو يدل عليه كما تدل ( الواو والفاء وبل ) على 
( رب ) بعد حذفها ‏ أما ما ظاهر أنه جزم للفعل فهو عندهم ليس جزما وإنما 
الفعل مرفوع وأصله ( تفدى ) وهو خبر يراد به الدعاء » وحذفت الياء اجتزاء 
بالكسرة عنها لضرورة الشعر » والاجتزاء بالحركات عن حروف المد كثير في ' 
كلام العرب 2 . 
؟- حذف جواب الشرط 

يحذف جواب الشرط عند النحاة.إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى : 
لإقالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون) !' فالجواب محذوف 
تقديره ( تطيرتم ) » وقد دل عليه ما ذكر في الآيات السابقة من تذكير الرسل 
لهم وخطابهم للرسل عندئذ بتطيرهم بهم ٠‏ 

وقد أجاز البصريون أيضا حذف الجواب في نماذج يمكن حملها على 
الحذف بغير دليل نحو قوله تعالى: لإوسيق الذين اتقوا ريم إلى الجنة زمرا حتى إذا 
جاءوها وقتحت أبوابها وقال هم خزنتها ضلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» 9 , 
فالبصريون قرارا من القول بزيادة الواو » وبأن ( فتحت أبوابها ) هى الجواب 
يقولون بأن الجواب محذوف تقديره : ( ..... وفتحت أبوابها فازوا ونعموا ) » 


(1) الإنصاف فى مسائل الخلاف المسالة ( 11) 6/ 049-514 5 
(؟) سورة يس الآية ( 9 ) ٠‏ ّْ 
(؟) سورة الزمر الآية ( 77 ) ٠‏ 


يفنا 
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وليس في الكلام ما يقطع بأن هذا هو تقدير المحذوف - إن كان ثمة محذوف () 
فمن الممكن أن يكون تقديره ( حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها ) 9 . 


حذف خبررليس ) 

أجاز الفراء وتبعه ابن مالك حذف خبر ( ليس ) بغير دليل إذا كان 
اسمها نكرة عامة ٠‏ وفي هذه الحالة تستغنى ( ليس ) بالاسم عن الخبر مثل (لا) 
وذلك كقول العرب : ( ليس أحد ) أى : ( ليس هنا أحد ) وكقول الشاعر 9 : 

يئستم وخلتم أنه ليس ناصر فبؤتم من نصرنا خير معقل 

والسبب في ذلك أن الكلام يتوهم تمامه بليس والنكرة بعدها » ومن ثم 
يمكن الاستغناء عن الخبر.. وقد رفض بعض النحاة ذلك وعدوه من الضرورة 9). 
4 حذف المبتدأ وحذف الخبر . 

هناك أساليب اختلف النحاة في تحديد المحذوف فيها لعدم الدليل » بحيث 
يصير للأسلوب تقديران كل منهما له وجه ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : (فصبر 
جميل6 () وقوله تعالى : (إطاعة معروفة6» () ء فقد ذهب بعض النحاة إلى أن 


)١(‏ يرى الكوفيون أن ( فتحت ..) هي الجواب وأن الواو قبلها زائدة » ويقويه عندنا مجىء 
الآية التى قبلها دون واو وهى ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها 
فتحت أبوابها .. ) . 

(؟) نسب هذا التقدير للخليل بن أحمد .المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 
الاداء اله . وانظر الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى ٠ 559 /١‏ 
4 45. 

(؟) البيت فى الدرر اللوامع /١‏ 40 ء وارتشاف الضرب 7/ 14 وشرح التسهيل لابن مالك 
"51/١‏ ء وهو غير منسوب . 

(*) ارتشاف الضرب لأبى حيان 7/ 56 . 

(5) سورة يوسف الآية ( 14 ) . 

(5) سورة النور الآية ( © ) . 
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المحذوف هو المبتدأ » وعلى هذا يكون التقدير في الآية الأولى : ( شأني صبر 
جميل ) وفي الثانية ( الذي يطلب منكم طاعة معروفة ) وذهب آخرون إلى أن 
المحذوف هو الخبر وعلى هذا يكون التقدير في الآية الأولى : ( صبر جميل 
أمثل من غيره ) وفي الثانية (طاعة معروفة أمثل بكم من هذه الأيمان الكاذبة). 

وهكذا تعد هذه الصورة من صور الحذف بغير دليل لعدم وجود ما 
يوجب تعيين المحذوف (" . 
6 حذف نون الرفج ونون الوقاية 

قد تجتمع نون الرفع ونون الوقاية في آخر الفعل وحينئذ يكون لهما 
ثلاث صور : الأولى : الفك نحو (أتعداننى أن أخرج» ( والثانية : الإدغام كما 
في قراءة ( أتعدائى ) في الآية السابقة » والثالثة : الحذف نحو قراءة (أتحاجون 
في الله (") بنون واحدة . 

وفي المحذوف خلاف ٠‏ فهناك من قال بأن المحذوف نون الرفع » 
وهناك من قال بأنه نون الوقاية » وليس هناك دليل يقطع بتعيين المحذوف وإنما 
كل فريق له أدلة عقلية لا يمكن ترجيحها على أدلة الفريق الآخر 9) . 


37١7 /١ وهمع الهوامع للسيوطى‎ 805 » ٠٠5 مغنى اللبيب لابن هشام ص‎ )١( 

)١(‏ سورة الأحقاف الآية ( 17 ) وهي مروية عن ابن عامر وعاصم وأبي عمرو.المحرر 
الوجيز لابن عطية 1/17ه. 

(؟) سورة الأنعام الآية ( 4١‏ ) وهي قراءة نافع وابن عامر.المحرر الوجيز لابن عطية 5/ 
ة ّ 

(؛) راجع هذه الأدلة تفصيلا فى همع الهوامع ٠» 07 ٠ 5١ /١‏ وانظر شرح التسهيل 
لاين مالك /١‏ ١ه‏ "اه . 

لكالا 
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إن هذه النماذج المتنوعة تجعلنا ندرك أننا أمام ظاهرة لغوية تتجسد 
أمامنا وتفرض نفسها علينا من خلال ورودها في نصوص فصيحة عن العرب » 
وفي أمثلة لغوية صنعها اللغويون ٠»‏ ومن خلال الضوابط والقواعد التى على 
أساسها قام علماء اللغة بتحليل أساليب اللغة ووضع القوانين التي تكفل 
لمستخدميها الإفادة منها . 

هذه الظاهرة تتمثل في أن هناك حذفا ما قد يحدث في الجملة دون أن 
يكون عليه دليل » وهو يلا شك يختلف عن الحذف المتفق عليه عند جميع النحاة 
وهو الحذف بدليل » ولتوضيح وجه الخلاف بينهما ينبغي توصيف هذه الظاهرة 
بحيث تتضح أبعادها ومظاهرها ومواقف علماء اللغة منها حتى يكون ذلك أساسا 
لتقويمها .. 

إن أول ما تجدر الإشارة إليه عند محاولة توصيف ظاهرة الحذف بغير 
دليل هو أنها لا تختص بنوع معين من المحذوفات في الجملة فقد حدثت في 
المبتدأ والخبر والتمييز والمضاف وفي حروف الخفض والعطف وفي الفاعل 
وجواب الشرط والمفعول به كما سبق عرضه ٠‏ ومن ثم يمكن :القول بأن 
تخصيص ابن هشام للحذف من غير دليل بالفضلة التي ليس في حذفها ضرر 
معنوي مثل (ما ضربت إلا زيدا) أو صناعي مثل (ضربني وضربته زيد) 0 


)١(‏ مغنى اللبيب ص 87. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من هذا التقييد 
والتخصيص من ابن هشام للحذف بغير دليل فإنه يحسب له أنه الوحيد من النحاة القدامى 
حسبما تيسر لى من اطلاع ‏ الذى وضع ما يمكن أن يعد ضوابط عامة للحذف بغير 
دليل ٠‏ وهذا بالطبع يتضمن اعترفا به وعدم إنكار له » وهو أمر لم يلق قبولا لدى 
بعض العلماء المحدثين كالأستاذ الدكتور طاهر سليمان حمودة الذى يقول : ( ولا نرى 
صحة ما يذهب إليه ابن هشام من عدم اشتراط الدليل فى المحذوف الفضلة ذلك أنه ما لم 
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فالحذف بغير دليل قد حدث مع الفضلة وغيرها كما ظهر في العرض 
السابق » وأيضا فإن قصر الحذف بغير دليل على الفضلة فقط مقتضاه أن 
الفضلة يستغنى عنها دون أن يتأثر الكلام ودون أن يكون هناك غرض من وراء 
هذا الاستغناء » وهذا مخالف لحال كثير من الفضلات التي منها ما يتوقف 
المعنى والفائدة على وجوده كالحال في قولنا : ( الميت من يعيش يائسا من كل 
ما حوله ) ومنها ما يظل المعنى دونه قاصرا كالمفعول يه في ( لقي الرجل 
حتفه ) ومنها ما يلزم ذكره لعارض ما كالحال التي تسد مسد الخبر في قولنا : 
(ضربي العبد مسيئا) ٠‏ 

وثاني ما يميز الحذف بغير دليل أن الكلام المذكور يؤدى معنى مفهوما 
تاما مفيداء فالإفادة هنا غير متعلقة بتقدير المحذوفء فعندما يقول القائل: ( أكلت 
طيبا ) بحذف الموصوف أو ( الله يخلق ويرزق ) بحذف المفعول أو ( ليس 
محسن) بحذف الخبر أو ( من كان لا يعلم أنني قوى فيدن منى كي أصارعه ) 
بحذف لام الأمر التي تجزم المضارع أو غير ذلك من الأساليب التي تعد من 
الحذف بغير دليل ‏ إنما يقول كلاما مفيدا يؤدى معنى مستقلا . 

والفائدة التي تتحقق بالكلام المذكور في الجملة التي فيها حذف قد أطلق 
عليها بعض النحاة ( الفائدة القاصرة ) (') يعنون بذلك أن الجملة التي يحدث فيها 
حذف تمثل مستوى أقل في الفائدة من الجملة التي لم يحدث فيها حذف والتي 
تحقق مستوى من الفائدة يسمونه ( الفائدة التامة ) (') وهذا الإطلاق مقتضاه أن 


يوجد دليل فلا إمكان لتقدير المحذوف البتة » سواء كان المحذوف جملة أو أحد ركنيها أم 

فضلة ) ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى . د . طاهر سليمان حمودة ص ٠ 0١1١١‏ 
)١(‏ اللباب فى علل البناء والإعراب /١‏ 747 »وقد سبق ذكر هذا عند الحديث عن حذف 
(1) المصدر السايق . 
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الجملة التي حدث فيها حذف هي صورة مجتزأة من الجملة نفسها ولكن دون 
حذف ٠‏ وهو افتراض لا يؤيده الواقع اللغوي الذي يؤكد أن كلا من الجملتين 
نمط مستقل يريده المتكلم بذاته ابتداء ويقصد إليه قصدا لأغراض يريدها » ومما 
يؤيد ذلك أننا نجد أن الشاعر قد يحذف أحيانا بالرغم من قدرته على إيراد 
المحذوف وذكره دون أن يؤثر ذلك في وزن البيت: وذلك كما في قول الشاعر: () 
من كان لا يزعم أنى شاعر فيدنث منى تنهه المزاجر 

فالبيت بهذه الرواية حذفت فيه ( اللام ) من ( فيدن ) ولو بقيت ما حدث 
شىء للوزن حيث كانت التفعيلة ستصير تامة بلا خبن 7 . 

وثالث ما يميز الحذف بغير دليل أن المحذوف من الكلام غير مراد » 
فهو غير معتبر تماما لفظا وتقديرا » وتجاهله على هذا النحو وسيلة لتحقيق 


أغراض معينة . 


» 705/7 الرجز بلا نسبة فى لسان العرب مادة ( زجر ) » والخصائص لابن جنى‎ )١( 
والإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى ؟/ 577 » وروى ( فليدن ) فى الشعر‎ 
وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للحسن بن عبد الله‎ » 44 /١ والشعراء لابن قتيبة‎ 
العسكرى.‎ 

ص 7605. 

)١(‏ كان لعد النحاة جملة الحذف مجتزأة من الجملة التى ليس فيها حذف أثر فى جعل الفراء 
حذف اللام هنا ضرورة وهو أمر دفع أبا عثمان المازنى إلى سؤاله عندما يسمع منه 
ذلك فى حلقته : وما الذى اضطره هنا ء وهو يمكته أن يقول : ( فليدن منى ) ؟ وتعليق 
ابن جنى على هذه الواقعة التى أوردها فى كتابه ( الخصائص ) يفيد بأن الفراء عجز 
عن تفسير ذلك ء ويفيد أيضا بأن ابن جنى يتبنى نفس المبدأ المذكور ٠‏ فهو يرد عن 
الفراء قائلا بأن العرب قد تلزم الضرورة فى حال السعة فى الشعر أنسا بها واعتيادا لها 
وإعدادا لها عند وقت الحاجة . الخصائص لابن جنى 7/7:” - 
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وعدم الحاجة إلى معرفة المحذوف وتقديره مرتبطة بما سبق أن ذكرناه 
من كون الجملة التي يقع فيها الحذف تشكل كلاما تاما مفهوما » ومرتبطة أيضا 
بكون المحذوف ليس لذكره دور في الدلالة ومن ثم فتقديره بعد في هذه الحالة 
تكلفا لما لا حاجة إليه » وقد يؤدى إلى تغيير الغرض من الكلام » وذلك لأن هذا 
التقدير قد يحيل الكلام إلى معنى آخر كما في تقدير مفعول به في نحو ( المال 
يفسد ويطغى ) فلو قدرنا ( محمدا ) أو ( الشباب ) أو ( المتكبر ) أو غير ذلك 
لتحول المعنى من الدلالة على أن من شأن المال أن يؤدى إلى الفساد والطغيان 
إلى الدلالة على أنه يطغى ويفسد أحد هذه الأشياء المقدرة فقط . ولا شك أن 
الغرضين مختلفان تماما » وقد يؤدى التقدير إلى صورة معيبة للكلام كما ذكر 
ابن مضاء عندما مثل بتقدير النحاة فعلا ناصبا في نحو ( أزيدا ضربته ) »فهو 
ينتقد ذلك لأنه يؤدى إلى صورة معيبة في حالة النطق به (" . 

وقد يدفع التقدير إلى الخلاف كما حدث في قوله تعالى : (روكم من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون» (') فقد قدر بعض النحويين مضافا بعد 
( من ) وبعد ( أهلكنا ) وبعد ( فجاء ) وهو كلمة ( أهل ) » وخالفهم الزمخشرى 
في التقديرين الأولين ؛ لأن القرية تهلك » ووافقهم في التقدير الثالث لأجل (أو 
هم قائلرن) 9 ,* 

فليس ثمة دليل على الحذف في الموضعين الأولين » ومن ثم أدت 
محاولة تقديره إلى الخلاف ٠‏ بينما لو نظر للأسلوب لوجد أنه لا حاجة مطلقا 
لتقدير هذا المحذوف », فالكلام المذكور تام بدونه » فضلا عن أن المعنى 
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المستفاد من تقدير المحذوف هو أن الإهلاك كان لأهل القرى فقط دون قراهم » 
ولا دليل على ذلك . 

إن تقدير المحذوف مقترن بوجود دليل عليه » وهذا الدليل بالإضافة إلى 
كونه الوسيلة الوحيدة لتقدير المحذوف يعد وجوده دليلا على أن الكلام المذكور 
يحتاج إلى هذا التقدير حتى يصبح تاما عفالهدف في النهاية هو تتميم الكلام 
لتحقيق الفائدة » ومن ثم فوجود الكلام تاما مفيدا مع وجود الحذف بلا دليل يعنى 
أن الكلام مستغن عن تقدير محذوف » ومحاولة التقدير في هذه الحالة تعد 
تجاهلا لكون الاستعمال على هذا النحو أصلا قائما بذاته قد يستحيل معه أحيانا 
تقدير المحذوف » ومن ثم نجد الرضي يعقب على قول النحاة بأن خبر الوصف 
في نحو ( أقائم الزيدان ) محذوف ٠»‏ وأن المذكور هو فاعل يسد مسد الخبر 
فيقول : ( لم يكن لهذا المبتدأ أصلا خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده » ولو 
تكلفت له تقدير خبر لم يتأت ٠‏ إذ هو في المعنى كالفعل » والفعل لا خبر له » 


قالرضى يرفض أن يكون للوصف خبر من البداية فهو يرفض أن يكون 
هناك حذف ٠‏ وذلك بالرغم من أن كون الوصف مبتدأ يقتضى أن يكون له خبر 
كما تقضى بذلك صناعة النحو ٠‏ ودافعه إلى هذا استحالة تقدير هذا الخبر » لعدم 
الدليل عليه » وأيضا فالكلام تام بدون هذا الخبر » وتمامه يأتى من قياس 
الوصف على الفعل » وما يعده على الفاعل : والفعل والفاعل معا يؤديان معنى 
تاما ومفهوما » وهكذا فالوصف قد استغنى عن الخبر تماما ولم يعد يحتاج إليه 
لا لفظا ولا تقديرا ٠‏ 
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ورابع ما يميز الحذف بغير دليل التعويل على ( معرقة المتلقى ) في 
إدراك أن للكلام صورة أخرى تم تركها والعدول عنها إلى الصورة المذكورة » 
ومعرقة المتلقي هنا تشمل خبراته » ومشاهداته وثقافاته » ومخزونه المعرفي » 
وتجاربه » وممارساته اللغوية » وغير ذلك من الأشياء التي تمكن المتلقي من أن 
يتواصل مع ما يوجه إليه » ويفهمه » وهى أشياء يشترك معه المتكلم في 
معظمها » وهذا الاشتراك هو الخيط الذي يصل بين المتلقي والمتكلم ويحقق 
الفهم المنشود » وهو المسوغ الذي يجعل المتكلم يحذف من الكلام بلا دليل . 

إن فهم المتلقي لما يوجه إليه لا يتم إلا عندما يقف على عدد من 
الدلالات الخاصة بالمنطوق » وهى الدلآلة الصوتية والدلالة الصرفية » والدلالة 
النحوية ٠‏ والدلالة المعجمية أو الاجتماعية » وهذه الدلالات لا يحتاج المتلقي كي 
يقف عليها أن يكون عالما أو دارسا للنظام الصوتي أو الصرفي أو النحوي 
للغة وإنما يمكنه ذلك عن طريق التلقي والمشافهة » فهو يكتسب بذلك عادات 
لغوية يؤديها دون شعور ٠‏ وأيضا يفهمها إذا وجهت إليه دون معاناة (" . 

إذا فالمتلقي لديه معارف لغوية اكتسبها بالتعود والممارسة والمشافهة , . 
هذه المعارف تجعله يفهم الكلام الذي فيه حذف ليس عليه دليل » وهذا من شأنه 
أن يرفع أى إلباس يظن أنه قد ينتج عن هذا النوع من الحذف . 

يقول ابن يعيش بعد أن أورد بعض الشواهد على حذف المضاف بغير 
دليل (' : ( وقد جاء من ذلك في الشعر أبيات مع ما فيه من الإلباس ٠‏ كأن ذلك 


)١(‏ انظر أنواع الدلالات وتفصيل الحديث عنها فى دلالة الألفاظ. د / إبراهيم أنيس 
ص 1-44ه. 
)١(‏ ذكرنا أحدها عند الحديث عن حذف المضاف . 
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لثقة الشاعر بعلم المخاطب , أو نظرا إلى كثرة حذف المضاف الذي لا لبس فيه 
فلم يعبأ بالإلباس ) © . 

ويقول ابن مضاء في معرض اعتراضه على تقدير ضمير مستتر في 
الفعل في نحو قولنا ( زيد قام ) : ( وهنا احتمالان : أحدهما أن في نفس المتكلم 
ضميرا كما في قولنا: " زيدا ضربته " لكنه لم يُدّل عليه بلفظ ؛ لعلم المخاطب به 
ل 

فالإلباس مع استخدام هذا النوع من الحذف مستبعد ٠‏ لأن الإلباس يتعلق 
بالمتلقى » وذلك بأن يظن المتلقى ما لم يقصده المتكلم » والتعويل على معرفة 
المتلقى هنا يجعله وكأنه مشارك في صنع الحدث اللغوى ٠‏ ومن ثم يبعد أن 
يلتبس عليه فهم شىء هو أحد العناصر المشاركة في صنعه . 

إن أثر التعويل على معرفة المتلقي يظهر واضحا في الحذف الذي نجده 
في قوله تعالى : لإإن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما (" » وذلك على قراءة ( ملائكته ) بالرفع 9 : فخبر ( إن 
الله ) محذوف » وحذفه هنا لا دليل عليه بخلاف ما يذهب إليه البصريون من أن 
( يصلون ) المذكورة دالة عليه ؛ وذلك لأن الصلاة المذكورة الخاصة بالملائكة 
بمعنى الاستغفار ٠‏ أما الصلاة المقدرة الخاصة بالله فهى بمعنى الرحمة والبركة» 
فالمعنيان مختلفان ومن ثم لا يصلح أن يكون أحدهما دليلا على حذف الآخر 
يقدر بناء عليه © , 
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فالآية على أحد توجيهيها (') فيها حذف . وهذا الحذف كما هو ظاهر لا 
دليل عليه » ومع ذلك نجد الكلام تاما والمعنى مفهوما ولا يحتاج إلى أى تقدير 
حتى تتحقق الفائدة المرادة منه » وليس ثمة إلباس في المعنى » والسبب في ذلك 
أننا لو نظرنا إلى المخاطب في الآية وجدناه يظهر في قوله تعالى : لإيا أيها 
الذين آمنوا6 فالمخاطب ( المؤمنون ) » وهذا المخاطب يعلم من خلال معارفه 
ومعتقداته التي يؤمن بها أن النبي صلى الله عليه وسلم محل تقدير وتعظيم من 
الله ومن الملائكة ٠‏ ويعلم أن حب الله للعبد رحمة له » وأن حب الملائكة 
استغفار ودعاء له » ومن ثم فالمؤمنون يفهمون ما ذكر في الآية فهما جيدا في 
ضوء معارفهم » وذلك دون شعور بأى لبس ٠‏ ودون حاجة لتقدير المحذوف . 

إن المراد من الجزء الأول في الآية بيان مدى تقدير الله وملائكته للنبي 
صلى الله عليه وسلم ومدى مكانته عند الله وملائكته » وقد قام الحذف بلا دليل 
بإيصال ذلك المعنى في أبلغ صورة »فعدم وجود خبر محدد يمكن تقديره ‏ 
يجعل الذهن يتصور ‏ في ضوء معارفه ومعتقداته ‏ كل ما يمكن أن يدل على 
تقدير الله لنبيه وحبه له من رحمة وبركة » ورفعة للذكر » وغير ذلك من 
مظاهر تكريم الله لنبيه » وهذا أفضل من تقييد الخبر بمذكور واحد » يضاف 
لذلك أن ذكر ( الله ) مع ( إن ) دون ذكر الخبر في هذا الموضع يعطى انطباعا 
بأن ( الله ) متفرد في كل شىء حتى في تقديره للنبى صلى الله عليه وسلم » فهو 
تقدير متفرد لا يشبهه تقدير الملائكة ولا المؤمنين » ومن ثم ذكر اسم الله متفردا 
ثم ترك الأمر بعد ذلك لذهن المؤمن كى يتخيل تقديرا متفردا كتفرد صاحبه » 
في ضوء ما يعرفه عنه من عظمة وقدرة ٠‏ 


» التوجيه الآخر أن ( ملائكته ) مرفوعة بالعطف على موضع اسم إن قبل دخولها‎ )١( 
ويصلون خبر عنهما » وبالتالي فلا حذف ء وهو رأى الكوفيين . المحرر الوجيز لابن‎ 
0117/11 عطية‎ 
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ويظهر أثر التعويل على معرفة المتلقي أيضا في ما يطلق عليه النحاة 
العطف على التوهم ء وذلك في نحو قولنا : ( ليس زيد قائما ولا قاعد ) بجر 
(قاعد) على توهم دخول الباء في الخبر (" ؛ والمثال هنا كما هو ظاهر يعطى 
صورة من صور الحذف بغير دليل ٠‏ فجر ( قاعد ) هنا يقتضى وجود تفسير 
لهذا الجر وخاصة أن هذا المجرور معطوف على منصوب ٠‏ والنحاة يفسرون 
ذلك بأن في ( قائما ) حرف جر متوهم ء وهذا الحرف المتوهم غير مذكور في 
الكلام » وليس عليه دليل » إذ إن مدخول هذا الحرف منصوب وهو كلمة 
( قائما ) » وجر ( قاعد ) كما أنه يمكن أن يكون بالعطف على مجرور يمكن 
أيضا أن يكون بحرف جر محذوف » وأيضا فكون ( قاعد ) مجرورة قد يقتضى 
كون المعطوف عليه مجرورا » ولكنه لا يقتضى كونه مجرورا بحرف جر » إذ 
إن هناك أسبابا أخرى للجر كتقدير موصوف مجرور محذوف أى ( برجل ) ٠‏ 

وهكذا فلا دليل يقطع بالمحذوف » ومن ثم فالصورة تمثل حذفا بغير 
دليل اعتمد فيه المتكلم على معرفة المخاطب بأن ( ليس ) قد تدخل الباء في 
خبرها المنفي بها على سبيل التوكيد » والجملة المذكورة واضحة وتامة ومفهومة 
لديه بناء على هذه المعرفة دون حاجة لتقدير المحذوف ٠‏ إن المعنى المفهوم من 
هذه العبارة هو التأكيد على نفي قيام زيد والتأكيد على نفي قعوده » مع 
تخصيص نفي القعود بشىء من التأكيد الزائد » وهذا بلا شك وراءه غرض ما 
كدفع اعتقاد المخاطب بقعود زيد تحديدا » وهذا المعنى المذكور للعبارة يستطيع 
المخاطب فهمه بسهولة في ضوء ما ذكرناه من معرفته بطريقة استعمال هذا 
النوع من النفي ٠.‏ 

وخامس ما يتميز به الحذف بغير دليل مناسبته لأغراض ودواع معينة 
لا يتناسب معها استخدام الحذف بدليل . 
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إن الكلام المذكور في الأسلوب الذي يقع فيه حذف بغير دليل يمكن أن 


يؤدى أغراضا متعددة منها : 


جهل المتكلم بالشيء المحذوف وعدم علمه به » وهذا بالطبع يقتضى إلى 
جوار الحذف عدم وجود الدليل » إذ إن وجود دليل يتناقض مع الجهل 
بالمحذوف » ومن ثم نجد الفاعل قد يحذف للجهل به في نحو ( سرق 
المال ) . 

الإشعار بالخوف على المحذوف أو الخوف منه » ومن ثم يلجأ المتكلم 
إلى عدم ذكر المحذوف وعدم التدليل عليه » ومن ثم نجد الفاعل قد 
يحذف خوفا منه أو عليه بالرغم مَن العلم به في نحو ( قل بكر ) . 
قصد الإلغاز والتعمية على المخاطب ٠‏ لاختبار قدرته على معرقة 
الشيء المحذوف » أو لإيهامه حتى يعتقد المحذوف شيئا آخر بخلاف 
ما يضمره المتكلم » وذلك كحذف التمييز في بعض السياقات » وتكون 
صورة الجملة عندئذ مثل ( اشتريت أمس خمسين ) ٠‏ 

تبيين الاستغناء تماما عن المحذوف وعدم تعلق الغرض به مطلقا وذلك 
اكتفاء بالمذكور ٠‏ وذلك كحذف الموصوف في نحو قولنا : ( أكلت 
طيبا ) فالمأكول محذوف ٠»‏ وحذقه هنا بغير دليل » وهو يناسب غرض 
الاستغناء عن ذكر هذا المأكول لعدم أهميته ولعدم تعلق المراد به مطلقاء 
وبالتالي لو ذكر سيكون حشوا لا فائدة منه . 

الفرار من إظهار محذوف يؤدى إظهاره أو تقديره مظهرا إلى أن 
يوصف الكلام بأنه عىّ من القول وبفقدان الفصاحة وبالضعف ٠»‏ وذلك 
كالحذف في ( أزيدا ضربته ) فالنحاة يقدرون ناصبا لزيد ؛ نظرا لأن 
الفعل بعده قد تعدى للضمير » وهذا الناصب يقدرونه من نفس لفظ الفعل 
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المذنكور : وعلى هذا يصير الكلام تقديره ( أضربت زيدا ضربته ) » 
وهو تقدير يعيب الكلام ويفقده فصاحة الإيجاز . 

- الإيحاء للمخاطب بنتائج متعددة سوف تترتب على عمله أو عدم عمله 
لشيء ما دون نص على نتيجة معينة ليكون ذلك أبلغ في إغرائه بهذا 
العمل أو تحذيره منه » وذلك نحو حذف جواب الشرط في قول الأب 
لابنه: ( والله لئن لم تهتم بدروسك ) أو قوله له : ( والله لئن نجحت هذا 
العام ) فالجواب محذوف في الجملتين » وحذفه في الجملة الأولى يجعل 
الذهن ينصرف إلى جميع أنواع العقاب » وفي الجملة الثانية يجعل 
الذهن ينصرف إلى جميع أنواع الثواب » وهذا أدعى إلى جعل الابن 
يترك ما حذر منه ويفعل ما رغب فيه »وليس من شك أن هذا لا يتأتى 
ينفس الدرجة لو كان المحذوف له ما يدل عليه . 

- تجنب نقض أو إفساد المراد من الكلام إذا ذكر المحذوف أو كان عليه 
دليل يساعد على تقديره » وذلك عندما يكون مراد المتكلم قد تحقق 
بالجزء المذكور من الكلام » ويكون المحذوف مفسدا لهذا المراد أو 
ناقضا له إذا ذكر أو قدر بناء على دليل » وذلك كحذف المفعول به في 
سياق المدح في نحو ( الخليفة يعطى ويمنح ) فالمتكلم قد يريد المبالغة 
في مدح الخليفة » ومن ثم يصفه بأن من خصائصه وخصاله الإعطاء 
والمنح » وقد تحقق هذا المراد بالكلام المذكورء ولو ذكر المتكلم 
المعطى أو الممنوح ء أو دلل عليه لتغير الغرض والمراد ٠‏ إذا إنه 
يتحول إلى مراد آخر وهو أن هذا المعطى أو الممنوح هو ما يعطيه 
ويمنحه الخليفة ( كالمال أو الذهب أو الأرض أو الطعام أو ... ) وليس 
شيئا غير ذلك ٠‏ فعطاياه من هذا الجنس فقط ٠‏ فالمرادان مختلفان » 
والمراد الأول يناسبه الحذف من غير دليل كما ذكرنا . 
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هذه إذن نماذج من الحذف بغير دليل وأبرز السمات التى يتسم بها » فهو 
كما يظهر نمط من الحذف له طابع مستقل من حيث وجود الدليل وعدمه » فوفقا 
لمفهوم الدليل السابق الإشارة إليه عند النحاة نجد هذا النمط من الحذف قد يخلو 
أحيانا من دليل يدل على وجود الحذف » وأحيانا أخرى يخلو من دليل يقطع 
بالمحذوف ٠»‏ ومن ثم قد نجد أمامنا جملة خالية من أحد عناصرها التي تقتضيها 
أعراف اللغة وضوابطها وأصول صناعتها » وفي الوقت ذاته لا نجد ما يمكن 
أن يساعد على معرفة أن هناك حذفا ولا على تقدير المحذوف بشكل قاطع لا 
يتسنى معه أي احتمال ؛ هذه الجملة هي الصورة الممثلة للحذف بغير دليل . 

لقد وردت بعض النماذج الممثلة-لهذا الحذف في نصوص قصيحة كما 
سبق أن ذكرنا عند حذف واو العطف » ومفعولى ظن » والمضاف ٠»‏ وغير ذلك؛ 
وقد قبل النحاة بعض صوره » ووصفوا البعض الآخر بالضرورة أو الشذوذ » 
انطلاقا من فكرة أنه لا حذف إلا بدليل . 

ولكن بعد تأمل ما أورده النحاة من نماذج » وما مثلوا به من أمثلة » وما 
حللوا به ما وقع تحت أيديهم من الاستعمالات اللغوية التي جسدت فكرة الحذف 
سواء بدليل أم بغير دليل - تبين أن هناك ظاهرة ما تحتاج إلى مزيد من 
الدراسة والتحليل لبان حقيقتها وتوضيح أبعادها » ثم تقويمها وفق أصول اللغة 
وقواعدها وأغراض مستخدميها ٠‏ هذه الظاهرة هي ( الحذف بغير دليل ) » 
وتبين أنها يمكن أن تُوَصّف على النحو الآتي : 

( الحذف بغير دليل هو إخفاء أي جزء من أجزاء الجملة على سبيل 
الاستغناء عنه لفظا وتقديرا ؛ اكتفاء بما هو مذكور على أن يشكل هذا المذكور 
كلاما تاما مفيدا تعويلا على معرفة المتلقي ٠‏ لتحقيق أغراض متنوعة بعضها 
لا يؤدى إلا بهذا النوع من الحذف ) . 
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إن هذا النمط من الحذف حقيقة واقعة لا يمكن تضييق نطاقه » أو قصره 
على الضرورة ٠»‏ أو رميه بالشذوذ والقلة كما صنع بعض النحاة » ولا ينبغى 
تركه دون تقويم يبين مدى قدرة هذا النمط على أن يؤدى دورا في خدمة 
أغراض أصحاب اللغة في إطار من الضبط وعدم الاضطراب والتصادم مع 
أصول اللغة وأعراف متكلميها » وهذا هو موضوع الصفحات التالية . 
ثالثا : - تقويم ظاهرة الحذف بغير دليل . 

سبقت الإشارة إلى أن اشتراط الدليل عند النحاة ارتبط بأسباب محددة 
أبرزها :إفادته أن في الكلام حذفا » وتسهيله تقدير المحذوف بناء عليه » ونفيه 
الاحتمال عن الحذف والمحذوف » وجعله المحذوف كالثابت الملفوظ به » 
وإزالته الاضطراب الناشئ عن خفاء معنى بعض أنواع المحذوف بالحذف » 
وتسويغه بعمض الأساليب بجعلها بالتقدير موافقة لأصول اللغة وقواعدها . 

وسبقت الإشارة أيضا إلى أن الحذف بغير دليل يستند إلى أن هناك 
كلاما مذكورا تاما مفيدا » وأن المحذوف غير معتبر لفظا ولا تقديرا » وأن 
معرفة المتلقى معول عليها في الفهم الشامل للكلام ٠‏ وأنه يؤدى بصورته هذه 
أغراضا لا يناسبها الحذف بدليل . 

فهل عدم وجود الدليل في هذا النمط من الحذف يضعفه ويجعله غير 
مقبول ؟ وهل ما يتسم به من سمات يمكن أن تجعل منه نمطا مضبوطا مقبولا 
خادما لأغراض مستخدم اللغة وفق أصولها ودونما اضطراب ؟ 

إن فكرة الدليل في الحذف تهدف إلى نفي الإلباس الناشئ عن اختفاء 
بعض أجزاء الكلام » وهذا انطلاقا من أنه لا يوجد كلام مفيد مكون من عنصر 
واحد ولا من عناصر ليس بينها تعليق » فلابد من أن يحدث تعليق بين أكثر من 
عنصر من عناصر الكلام الثلاثة ( الاسم والفعل والحرف ) وفق ضوابط 


1١ 


ظاهرة الحذف بغير دليل: دراسة لغوية فكر وإبداع 


وأصول معينة حتى يكون هناك كلام مفيد ء فإذا اختفى أحد هذه العناصر من 
الكلام اختفت معه دلالة التعليق التى كان يقوم بها مع غيره » واختلت تلك 
الضوابط والأصول التى كان موظفا في مكانه بمقتضاها » ووقع اللبس حينئذ » 
ومن هنا يأتي دور الدليل الذي يمكن بناء عليه تقدير المحذوف بما يجعله 
كالموجود تماما » وبالتالي تظل دلالة التعليق كما هي كأن لم يكن هناك حذف » 
ويزول اللبس . 

إذن فالدليل وسيلة للتقدير والتقدير بدوره وسيلة لدرء اللبس الناجم عن 
اختفاء أحد عناصر التعليق من الكلام ؛ وذلك لتحقيق الفائدة المرادة من الكلام 
كاملة » فكل من الدليل والتقدير المبنى عليه وسيلة لغاية » ويطرأ هنا تساؤل : 
ألا يوجد ما يمكن أن يعادل هذه الوسيلة بحيث يؤدى إلى النتيجة ذاتها » وبالتالي 
يستغنى عن الدليل وما يتبعه من تقدير في بعض أساليب الحذف ؟ 

وقبل محاولة الإجابة عن هذا التساؤل نورد هذين النموذجين اللذين من 
خلالهما يمكن تصور السبب الحقيقي وراء تقدير المحذوف » وكيف ومتى كان 
يتم تقديره؟ يقول ابن يعيش عن قوله تعالى : لأواسأل القرية التي كنا فيها) () : 
( المراد أهل القرية ؛ لأنه قد عُلم أن القرية من حيث هي مدر وحجر لا تسأل ؛ 
لأن الغرض من السؤال رد الجواب ٠‏ وليس الحجر والمدر مما يجيب واحد 
منهما ) ") . ويقول الزمخشرى عند الحديث عن قوله تعالى : لأوكم من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون» 7) : ( فإن قلت : هل يقدر حذف 
المضاف الذي هو ( الأهل ) قبل (قرية) أو قبل الضمير في ( أهلكناها ) قلت : 


) 417 ( سورة يوسف . الآية‎ )١( 
8 شرح المفصل لابن يعيش نذلرف‎ )؟١(‎ 
٠ ) 4 ( سورة الأعراف الآية‎ )"( 
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إنما يقدر المضاف للحاجة » ولا حاجة ٠‏ فإن القرية تهلك كما يهلك أهلها » وإنما 
قدرناه قبل الضمير في ( فجاءها ) لقوله : أوهم قائلون .. ) (2 . 

إن الدافع للتقدير إذن هو الحاجة » فإذا لم تكن هناك حاجة فلا داعي 
للتقدير » ومن ثم وجدنا كلمة ( القرية ) في النموذج الأول قدر لها مضاف 
محذوف » أما في النموذج الثاني فنجد كلمة ( قرية ) لم يقدر لها مضاف 
محذوف ٠‏ والفرق بينهما يكمن في حاجة الأولى للتقدير » وعدم حاجة الثانية له» 
وقد ظهرت حاجة كلمة ( القرية ) للتقدير في الآية الأولى من خلال عدم 
وضوح دلالة تعليق السؤال بالقرية ٠‏ فالسؤال هنا يقتضى جوابا » وبالتالي لا 
يتعلق إلا بمن يتصور منه الجواب » ولما كان الأمر هكذا برزت الحاجة لتقدير 
محذوف يرفع هذا الغموض ٠‏ ويصح معه التعليق ٠»‏ وهذا هو الدافع لتقدير 
مضاف محذوف من خلال الكلام المذكور وهو كلمة ( أهل ) . 

أما في الآية الثانية فكلمة ( قرية ) علق بها الفعل ( أهلكناها ) ولم 
تغمض دلالة هذا التعليق » فالقرية من حيث كونها مدر وحجر تهلك » ومن ثم 
لم تحتج إلى تقدير محذوف كالآية السابقة . 

إذا قالحاجة هي التي تدفع للتقدير ء والظاهر أن الحاجة هنا يقصد بها 
كل من : حاجة الكلام ذاته » وحاجة المتلقي » فالكلام ذاته قائم على تعليق عدد 
من العناضر ببعضها وفق ضوابط تعارف عليها أصحاب اللغة ورسخت في 
عقولهم » فإذا حدث ما يظن منه أن اضطرابا ما قد حدث في التعليق وجب 
حينئذ تمحيص.هذا الظن وفق أصول اللغة وأعرافها » حتى يستقيم الكلام » ومن 
ثم تلبى أيضا حاجة المتلقي المتمثلة في فهم واستيعاب ما يوجه إليه من كلام 
على الوجه الذي يريده المتكلم من الصورة التي أورد كلامه عليها . 


57/7 الكشاف للزمخشرى‎ )١( 
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ومن هنا تأتى الحاجة للدليل ٠‏ فالحاجة للتقدير تستوجب الحاجة للدليل » 
وذلك حتى يتم التقدير على أساس مقبول لغة » فالدليل سواء أكان حاليا أم مقاليا 
كما اشترط فيه النحاة ‏ لا يعد شيئا أجنبيا مفروضا على الكلام » وإنما هو 
أحد عناصر التعبير اللغوي ٠‏ فالدليل الحالي يشمل كل ما يحيط بالكلام من 
ظروف وملابسات وأعراف ومؤثرات ٠‏ والدليل المقالي يتعلق بالألفاظ 
والعبارات المستخدمة وطريقة استخدامها وفق ما استقر عليه أصحاب اللغة » 
فكلاهما يسهم بدور كبير في إنتاج التعبير اللغوى » و في فهمه أيضا ٠‏ فالدليل 
عنصر لغوى من عناصر التعبير ٠‏ والتقدير المبنى عليه كذلك فهو مكمل لغوى 
بماله من دور في ضبط عملية التعليق في الجملة التى وقع فيها الحذف بالإضافة 
إلى أصله اللغوى المبنى عليه وهو الدليل . - 

وإذا نظرنا إلى نموذج الحذف بغير دليل وفق المفهوم السابق عرضه 
وجدنا غياب الدليل يشير إلى أن حاجته للتقدير منتفية » فلا الكلام يحتاج إلى 
تقدير ولا المتلقى أيضا ٠‏ وذلك بالرغم من أن في الكلام حذفا » وأن هذا الحذف 
يظهر من خلال حدوث خلل في التعليق وفقا لقواعد أهل اللغة وأعرافهم مما قد 
يؤدى في النهاية إلى الإلباس » وهذا يشير أيضا إلى أن هناك ما يعوض غياب 
التقدير وبالطبع غياب دليله » ويقوم بإزالة الإلباس وتحقيق الفائدة المرادة من 
الكلام » دون تقدير محذوف على الإطلاق ٠‏ بما يجعل الكلام يوصف بأنه تام 
وبأن الغرض يتعلق به على هذا النحو . 

وعد الكلام تاما بالرغم من حدوث الحذف فيه بغير دليل مبنى على 
اعتبارين مهمين هما : 

-١‏ استقلال النطق به بعد الحذف 

إن عدم استقلال الكلام بالنطق بعد الحذف هو الذي جعل النحاة يصفون 

حذف صلة الموصول بالشذوذ ؛ وذلك لأن الموصول لا يستقل النطق به بعد 
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حذف الصلة » ولهذا يعد قول العرب: ( فعلته بعد اللتيا واللتيا والتى ) شاذا (, 
فهو على هذا النحو يفتقد التمام الذي يجعل منه كلاما مفيدا يحسن السكوت عليه 
وذلك لأن جملة الصلة من تمام الاسم الموصول لا يتم معناه إلا بها » وهو من 
دونها ناقص لا يمكن أن يستقل به كلام » وبالتالى فالحذف هنا شاذ . 
؟- أداؤه معنى مستقلا بعد الحذف 

لقد جعل عدم أداء الكلام معنى مستقلا بعد الحذف النحاة يستقبحون 
حذف المنادى الذي ليس عليه دليل ؛ لأن الباقى من الجملة حينئذ هو ( يا ) 
وهى حرف يدل على الدعاء ولا يدل على مدعو مخصوص » ومن ثم فهى لا 
تستقل بمعنى لأنها تفتقر إلى غيرها دائما 9 . 

إذا فالتمام هنا هو استقلال الكلام بعد الحذف لفظا ومعنى » ويظهر أثر 
فكرة التمام هذه في معالجة النحاة لكثير من أمثلة ونماذج الحذف » فحذف حرف 
الجر ( الباء ) في نحو ( أمرتك بالخيز ) جائزء ومن ثم نقول: ( أمرتك الخير ) 
وذلك لكون ( أمر ) بمعنى التكليف والإلزام وبالتالى فالكلام يصير مستقلا لفظا 
ومعنى ٠‏ أما ( نهيتك عن الشر ) فلا يجوز فيها حذف ( عن ) لأن النهى إما 
إيعاد أو كف أو زجر ء وكل ذلك لا يكون إلا بحرف الجر ( عن ) ومن ثم يعد 
قولنا : ( نهيتك الشرً ) كلاما غير مستقل لا لفظا ولا معنى فلا يجوز 9 . : 

وأيضا قولنا : ( كل رجل وضيعته ) عده بعض النحاة كلاما تاما لا 
يحتاج إلى تقدير خبر » فهو بمعنى ( كل رجل مع ضيعته ) فالواو هنا بمعنى 
مع ء ومن ثم قالكلام مستقل لفظا ومعنى » فاللفظ يحسن السكوت عليه » 


. ١40 الاستغناء فى الاستثناء للقرافى ص‎ )١( 

(1) شرح المقصل لابن يعيش 20/9 . 

() نتائج الفكر فى النحو للسهيلى ص لسفوكضة * 
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والمعنى واضح ومستقل ٠‏ ومن ثم لا يحتاج إلى تقدير خبر » وذلك بالرغم من 
أن قواعد التعليق تقتضى وجود خبر للمبتدأ ( كل ) » فالحذف مسلم به » ولكن 
تقديره غير مسلم لتمام الكلام بدونه (" . 

وابن مضاء يعترض على تقدير النحاة ناصبا في نحو ( أزيدا ضربته ) 
ثم يتساءل ما الذي يمكن تقديره في قولنا : ( أزيدا مررت بغلامه ) ؟ ولماذا 
يحتاج إلى تقدير مع أن الكلام تام ومفهوم ؟ ‏ . 

والرضي الاستراباذى يستشهد بعدم إمكان تقدير خبر في نحو ( أقائم 
الزيدان ) على أن الكلام تام » فالوصف قد تم بفاعله كتمام الفعل بالفاعل 9 , 

وفكرة التمام يمكن قبولها كمعادل للتقدير من حيث أن التراكيب لها 
معنى مستقل مفهوم تام » ولفظ يستقل النطق به بعد الحذف » ومن ثم لا وجه 
لحاجة مثل هذا النوع من الحذف إلى ما يسمى (إصلاح اللفظ) يقول ابن يعيش: 
( وأما قولهم: " ضربى زيدا قائما " فهى مسالة فيها أدنى إشكال يحتاج إلى 
كشف ٠‏ وذلك أن المعنى " ضربت زيدا قائما أو أضرب زيدا قائما " فالكلام تام 
باعتبار المعنى إلا أنه لابد من النظر في اللفظ وإصلاحه » لكون المبتدأ فيه بلا 
خبر ... ) 9 » ثم يقدر بعد ذلك خبرا ليكون الكلام ( ضربي زيدا مستقر إذا 
كان قائما ) 9 . 

إن إصلاح اللفظ إذا يعنى تقدير محذوف وفق قوانين التعليق » أي : 
تقدير خبر للمبتدأ » وفاعل للفعل » وموصوف للصفة » ومضاف للمضاف إليه » 


. 787 /١ شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
. 75 الرد على النحاة لابن مضاء ص‎ )1( 
. 45/١ شرح الرضى على كافية ابن الحاجب‎ )"( 
١ . 353/١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )4( 
) وهو مواقق لتقدير البصريين » والكوفيون يقدرون الكلام : ( ضربى زيدا قائما حاصل‎ )5( 
٠١/١ والأخفش يقدره ( ضربى زيدا ضربه قائما ) شرح الرضى على الكافية‎ 
١ها/‎ 
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وهكذا » وإذا نظرنا إلى تقدير المحذوف عند تمام المعنى وجدناه لا يؤدى أى 
فائدة » فهو إما يؤدى إلى تغيير المعنى بتقديره » وهذا يحول الكلام عن غايته 
الظاهرة من معناه التام » وإما يدور في إطار المعنى الثام المفهوم من الكلام 
المذكور » وهذا يجعلنا نقدر مالا حاجة إليه وما لا فائدة منه » وبالتالي فإن 
( إصلاح اللفظ ) إما أن يؤدى إلى تغيير المعنى وإما أن يؤدى إلى أن نزيد في 
المعنى ما لا حاجة إليه ولا فائدة منه » وهما نتيجتان يمكن تجنبهما بتجنب 
التقدير . 
أما الفائدة الوحيدة التي يظن أن التقدير يقوم بها في هذه الحالة وهى 

إصلاح اللفظ وفق قواعد التعليق فهي أمر يمكن تحقيقه بتعليق حذف المحذوف 
على تمام الكلام » أي أننا نستطيع بناء على ذلك أن نقول : ( الخبر' محذوف 
لتمام الكلام ) وهكذا . 

< إن القول بذلك لا يعد خارجا عما يُفسر به كثير من أنماط الحذف » 
كالتقاء الساكنين » وتوالى الأمثال » وطول الكلام 2 » وعدم جواز الجمع بين 
حرفين من حروف المعاني بمعنى واحد 9 والشبه 9» وإصلاح السجع 9) 
وغير ذلك مما يفسر به حذف المحذوف . 


)١(‏ كحذف الضمير العائد على الاسم الموصول فى جملة الصلة كما فى ( أهذا الذى أكرمت 
أمس ) أى : أكرمته . شرح المفصل لابن يعيش " / 197 وانظر التصريح بمضمون 
التوضيح للشيخ خالد الأزهرى /١‏ 751 . 

)١(‏ كحذف ( ال ) من الاسم المعرف بها عند دخول ( يا ) عليها » لأنه لا يجمع بين أداتى 
تعريف فى كلمة واحدة . الإنصاف قى مسائل الخلاف لابن الأنبارى 777/١‏ . ومغنى 
اللبيب لابن هشام ص 855 . 

(؟) كحذف الجملة الفعلية فى المواضع التى تحذف فيها » حيث يحدث ذلك فيها لمشابهتها 
المفرد » لكون الفاعل فى كثير من الأحيان بمنزلة الجزء من الفعل نحو ( ضربت ) » 
فهما معا كالجزء الواحد » وليس كذلك الجملة الاسمية .الخصائص لابن جنى ؟/ 51” . 

(4) كحذف القاعل فى قولنا: (من طابت سريرته حمدت سيرته) همع الهوامع للسيوطى .157/١‏ 

1١هم‎ 


ظاهرة الحذف بغير دليل: دراسة لغوية فكر وإبداع 


إن تمام الكلام يقتضى أنه قد صار على هيئة معينة ليؤدى دلالة معينة 
لا تتوقف على تقدير شىء آخر ٠‏ وإنما تتوقف على التعليق الحادث بين 
العناصر المذكورة فقط ٠‏ فهو بناء دلالى مستقل ليس محولا عن بناء آخر 
كالحذف بدليل ٠‏ الذي يمثل تحولا بنائيا من نموذج إلى نموذج آخر مع عدم 
إغفال الأول للحاجة إليه في توضيح دلالة الثانى . 

إن دلالة جملة الحذف بغير دليل دلالة مركزة للغاية استخدم لها بناء 
محكم إحكاما دقيقا ٠‏ فالمتكلم يركز في هذا النمط من التعبير على العناصر 
الخادمة للغرض فقط وهو في سبيل تحقيق ذلك يتخطى عناصر أخرى متعمدا 
وأحيانا عن غير قصد ؛ وذلك إذا شعر بتمام غرضه دونها ‏ وإذا شعر بملاءمة 
ما ذكره لفهم المتلقى تبعا لمعارفه وعاداته وأعرافه 2 . 

إن نموذج الحذف بغير دليل بما ذكرناه سابقا من صفات تميزه 
وخصائص ينفرد بها وأغراض يؤديها يستطيع القيام بدور مهم وبارز في مسيرة 
تطور اللغة » وجعلها قادرة على استيعاب معارف عصر أبرز سماته السرعة 
والدقة في كل شىء ٠‏ في إعطاء المعلومات أو الحصول عليها » وفي التعليم 
والتعلم والتدريب ٠»‏ وفي البحث والاستقصاء ٠‏ وفي حل المشكلات المتنوعة » 
وفي التعبير عن الأفكار والمشاعر والآراء » وفي التقويم والتشخيص والعلاج » 
وفي التأثير في المواقف والاتجاهات والقيم » وفي اتخاذ القرارات ٠‏ وفي الفهم 
والإدراك » وغير ذلك من أوجه النشاط الإنسانى . 


)١(‏ يشير السيوطى إلى أن المتكلم يراعى واقع مخاطبه وعاداته وكل ما يتعلق به فيصوغ 
كلامه ذاكرا ما له تعلق بمخاطبه ٠‏ ويمثل لذلك بقوله تعالى : ( وجعل لكم سرابيل تقيكم 
الحر ) النحل 87 حيث يذكر أن السرابيل تقى البرد أيضا ء ويعلل تخصيص الحر 
بالذكر بأن الخطاب للعرب ٠»‏ وبلادهم حارة ٠‏ والوقاية عندهم من الحر أهم ؛ لأنه عندهم 
أشد من البرد . الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 3١41/7‏ . 
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وغير خاف ما يمكن أن تقدمه اللغة الموجزة الدقيقة من دور في 

استيعاب هذه الأنشطة ء والمساهمة في تطويرها وتقدمها . 
الخساتمة 

تناولت الصفحات السابقة بالدراسة والتحليل جانبا من جوانب ظاهرة 
الحذف ٠‏ تلك الظاهرة التي أوردها ابن جنى مع بعض ظواهر اللغة الأخرى 
تحت عنوان ( شجاعة العربية ) (2. 
وهو عنوان يبرز أن وجود هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر التي 
ذكرها في لغة ما دليل على قوة هذه اللغة وأصالتها » ومتانة أصولها وقواعدهاء 
وتماسك عناصرها ء وقدرتها على أداء الأغراض المختلفة في أي صورة بكفاءة 
واقتدار ء هذا الجانب هو ( الحذف بغير دليل ) ٠‏ 

وقد كان إفراده بهذه الدراسة نابعا من قناعة تامة بأن دراسة ظاهرة 
الحنف على الوجه الأكمل لابد أن تنطلق من التفريق بين مستويين رئيسين 
يمثلان معا فكرة الحذف في اللغة » هذان المستويان هما ( الحذف مع وجود 
دليل ) و( الحذف بغير دليل ) » قكل منهما نمط مستقل من أنماط التعبير له 
سماته وصوره وأغراضه التي قد يشترك في قليل منها مع النمط الآخر ٠‏ ولكنه 
يستقل بأكثرها » بما يجعل من دراستهما معا خلطا بين مستويين مختلفين من 
مستويات الأداء اللغوي ٠‏ وهو أمر من شأنه أن يؤدى إلى قصور في التناول 
واضطر اب في النتائج . 

وأيضا فإن هذا النمط لم يحظ بالاهتمام الكافي قديما وحديثا كنمط مستقل 
من أنماط التعبير اللغوي » ينبغي أن يخصص بالدرس والتحليل لتحديد معالمه 


. ”707/7 الخصائص لابن جنى‎ )١( 
لاا‎ 
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وصوره وتمييزه ووضعه موضع التقويم ؛ حتى تتبين مكانته بجوار غيره من 
أساليب اللغة وطرائق تعبيرها » ومن ثم خصص هذا البحث لبيان هذه الظاهرة 
ودراستها وتقويمها . 

وقد بدأ البحث بمقدمة شملت التعريف بالحذف لغة واصطلاحا وارتباطه 
بالدليل عند النحاة ووظيفة هذا الدليل عندهم وأهميته » ثم ختمت بتساؤلات تعد 
مدخلا للبحث » وهى تدور حول علاقة الدليل بالحذف هل هي حتمية ؟ وهل يعد 
نموذج الحذف الخالي من الدليل نمطا خارجا عن أصول اللغة وقواعدها ؟ 

بدأ البحث بعد ذلك بمحاولة لاستقصاء أبرز أسباب اشتراط النحاة للدليل 
عند الحذف ؛ وذلك لمعرفة قيمة الدليل وفائدته » ومدى علاقة الحذف به » كي 
يكون مدخلا لتوصيف الحذف بغير دليل » ومساعدا على تصوره وتحديده حتى 
يتميز عن الحذف بدليل » وكى يكون في النهاية أساسا من الأسس التي يُقَوْمْ 
على أساسها الحذف دون وجود دليل » وقد نتج عن هذه المحاولة تحديد لأبرز 
أسباب اشتراط الدليل عند الحذف فيما يلي : 

. معرفة أن فِي الكلام حذفا‎ -١ 

-١‏ تسهيل تقدير المحذوف:. 

> نفي الاحتمال عن كل من الحذف والمحذوقف . 

4- جعل المحذوف كالثابت الملفوظ به . 

5- خفاء معنى بعض أنواع المحذوف كالحروف . 

5- تجنب مخالفة أصول اللغة وقواعدها . 

وتمثلت خلاصة هذه الأسباب في أن الهدف من اشتراط الدليل عند 
الحذف هو تحقيق الفائدة المرادة من الحذف في إطار لغوى صحيح . 
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وهنا يطرح السؤال الآتي نفسه ( ألا يمكن تحقيق فائدة من الحذف في 
إطار لغوى صحيح مع عدم وجود الدليل ؟ ) ٠‏ 

إنه افتراض منطقي ينبع من العرض السابق لاشتراط الدليل عند 
الحذفء وهو يقتضى بالطبع وجوب التحقق من نموذج الحذف بغير دليل من 
حيث كونه حقيقة واقعة لها ما يؤيدها » ومن حيث كونه ينحصر في أمثلة قليلة 
نادرة ‏ كما زعم بعض النحاة ‏ أم أنه يمثل ظاهرة شائعة لها ضوابطها 
وسماتها التي تميزها . 

ومن ثم انتقل البحث إلى التعريف بالحذف بغير دليل من خلال بعض 
النماذج التي نص فيها النحاة على هذا النمط من الحذف وتعليقاتهم على تلك 
النماذج » ومن خلال بعض النماذج التى يمكن عدها من هذا النمط لغياب الدليل 
وفق المفهوم السابق ٠‏ وقياسا على النماذج التى نص النحاة على أنها تمثل 

وقد شملت هذه النماذج أبواب ( الصفة ‏ التمييز ‏ العطف - الأفعال 
التى تنصب مفعولين ‏ الأفعال التى تنصب ثلاثة مفاعيل ‏ الفاعل ‏ الإضافة 
- حروف الجر - الاسم الموصول - المفعول به حروف الجزم ‏ أسلوب 
الشرط ‏ الأفعال الناسخة - المبتدأ و الخبر ) ٠‏ 

وبعد تحليل هذه النماذج المختارة من أبواب نحوية متنوعة تبين ان 
هناك ظاهرة يمكن ان تسمى حذفا بغير دليل » وأن أبرز ما يميزها ما يأتي : 

. أنها لا تختص بنوع معين من المحذوفات‎ -١ 

. الكلام المذكور يؤدى معنى تاما مفهوما مفيدا يحسن السكوت عليه‎ -١ 

- المحذوف من الكلام غير مراد ولا معتبر لفظا وتقديرا 

4- التعويل على معرفة المتلقي في إدراك ان للكلام صورة أخرى تم 

تركها والعدول عنها إلى الصورة المذكورة . 
"1 
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ه- مناسبته لأغراض ودواع معينة لا يتناسب معها الحذف بدليل . 
إذا فهناك نمط من الحذف يمثل حقيقة واقعة وله ملامح مميزة تجعل من 
غير المقبول وصفه بالضرورة أو الشذوذ أو القلة كما صنع بعض النحاة » ومن 

ثم فإن تقويم هذا النمط مع مراعاة أصول اللغة ومراعاة ما يؤديه من دور في 
خدمة أغراض أصحاب اللغة ومستخدميها ‏ يعد أمرا ضروريا حتى تكتمل 
الصورة وتتضح معالم هذا النمط » ويتحدد مدى إمكان الإفادة منه في خدمة 
اللغة وتطوير أساليبها دون اضطراب أو لبس. 

وهكذا ينتقل البحث إلى تقويم هذه الظاهرة » انطلاقا من أصل لغوى 
ثابت يقضى بأن قوام الكلام المفيد هو تعليق عدد من العناصر الأساسية التي 
يتكون منها الكلام وهى ( الاسم والفعل والحرف ) بعضها ببعض وفق أصول 
وضوابط معينة تعارف عليها أهل اللغة. 

ويتمثل دور الدليل عند الحذف ‏ بناء على هذا الأصل ‏ في درء 
اللبس الذي قد ينتج عن اختفاء عنصر من عناصر الكلام واختفاء دلالة التعليق 
التى يقوم بها مع غيره تبعا لاختفائه » وذلك بمساعدته على تقدير المحذوف مما 
يجعله كالمذكور تماما فينتفي اللبس وتكمل الفائدة » وبالطبع فإن التقدير لا يكون 
مضبوطا ومحققا للهدف إلا إذا كان مبنيا على دليل قاطع . 

وكون أسلوب الحذف بغير دليل ‏ وفق السمات المذكورة سابقا ‏ 
يتميز بخلوه من الإلباس مع تحقيق فائدة » وذلك بالرغم من عدم وجود دليل ‏ 
يشير إلى أن هناك معادلا لهذا الدليل يؤدى نفس الدور الذي يقوم به الدليل 
والتقدير المبنى عليه ٠‏ 

وبتحليل تماذج الحذف بغير دليل بناء على ذلك الافتراض تبين أنها 
جميعا تشترك في أنها تشكل كلاما تاما ومستقلا من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى بالرغم من التسليم بحدوث الحذف وفق قواعد التعليق » وهذا التمام لا 

ناجل 
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يوجد ما يمنع من عده معادلا لفكرة الدليل » وذلك لأنه بالإضافة إلى أن الكلام 
حينئذ لا يحتاج إلى تقدير بما يعنى أيضا عدم الحاجة لدليل ‏ فإننا نجد في 
. تناول النحاة لبعض صور الحذف ما يدل على أن تمام الكلام مسوغ مقبول 
لرفض التقدير عند حدوث الحذف » وهو أمر يمكن الاستئناس به هنا . 
وتمام الكلام يصلح أيضا أن يعلق عليه إصلاح اللفظ الذي يقف وراء 
حرص كثير من النحاة على التقدير » وذلك بأن يعلق حذف المحذوف على تمام 
الكلام لفظا ومعنى ٠‏ وهو أمر لا يعد غريبا على مسوغات الحذف الأخرى 
المستقرأة من أصول اللغة وأعرافها كالتقاء الساكنين وطول الكلام وغير ذلك . 
إن دراسة نموذج الحذف بغير دليل دراسة دلالية تدعم فكرة تمام الكلام 
المذكورة وتوضحها ٠‏ فالأسلوب الذي يحدث فيه الحذف بغير دليل لا يخلو من 
دلالة مميزة خاصة بالرغم من عدم تقدير محذوف ٠‏ فتحقق دلالة مميزة كما 
ظهر من بعض النماذج التي تم التطرق إليها دلانيا ()- مع عدم وجود تقدير 
للمحذوف إشارة واضحة إلى تمام الكلام وإفادته . 
إذن فنموذج الحذف بغير دليل صورة يمكن قبولها لغة دون اصطدام مع 
قواعد اللغة وأصولها » كما يمكن الإفادة أيضا من الدلالات التى ينتجها هذا 
النموذج لخدمة أغراض مستخذمى اللغة » يضاف إلى ذلك أنه بخصائصه 
اللفظية والدلالية يمكنه الإسهام بدور بارز في جعل اللغة قادرة على مواكبة 
التطور السريع في كل أوجه النشاط الإنسانى : والإسهام فيه أيضا . 


)١(‏ لم تكن الدراسة الدلالية لنموذج الحذف بغير دليل هدفا للبحث ومن ثم تم الاقتصار منها 
على ما اقتضه طبيعة البحث وهدفه ومنهجه ٠‏ ونشير هنا إلى أن دراسة هذا النمط 
دراسة دلالية موسعة فى ضوء مفهومه المعروض سابقا أمر يحتاج إلى بحث مستقل . 
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-١‏ الإتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى - تحقيق 
/ محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة دار التراث - القاهرة . 

- أثر النحاة في البحث البلاغى ‏ د / عبد القادر حسين ‏ دار قطرى 
بن الفجاءة للنشر والتوزيع ‏ قطر - الطبعة الثانية ٠‏ 

- أدب الكاتب ‏ لابن قتيبة ‏ طبع ليدن 15٠6٠‏ . 

4- ارتشاف الضرب - لأبى حيان الأندلسى - تحقيق د / مصطفى أحمد 
النماس ‏ الطبعة الأولى ( 1505ه 185١م  )‏ مطبعة المدني 
ل مصر ٠‏ 

ه- الاستغناء في الاستثناء ‏ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي . 
الأولى 147١م‏ 

5- أسرار العربية ‏ لأبى البركات ابن الأنبارى - تحقيق / محمد بهجة 
البيطار ‏ مطبوعات المجمع العلمى بدمشق 151/7ه-15967م 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ‏ لأبى 
البركات ابن الأنبارى - المكتبة العصرية بيروت 01٠15ه-9817ام.‏ 

8- البلاغة والاتصال- جميل عبد المجيد - دار غريب - القاهرق 7٠٠١‏ . 

5- البيان في روائع القرآن ‏ د / تمام حسان ‏ عالم الكتب :119١م‏ . 

-٠‏ تحويلات الطلب ومحددات الدلالة - د/ حسام أحمد قاسم دار 
النصر للتوزيع والنشر . 
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-١‏ التصريح بمضمون التوضيح - للشيخ خالد الأزهرى - دار إحياء 
الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحلبى - القاهرة ٠.‏ 

7- الجملة في الشعر العربى ‏ د/ محمد حماسة عبد اللطيف - مكتبة 
الخانجى ‏ القاهرة 3195٠‏ . 

-١‏ الحذف والتقدير في النحو العربى ‏ د / على أبو المكارم - القاهرة 
الحديثة للطباعة ‏ الطبعة الأولى ١917١‏ . 

4- خزانة الأدب ‏ عبد القادر بن عمر البغدادى ‏ الطبعة الأولى - 
مطبعة بولاق. 

5 - الخصائص . لأبى الفتح عثمان بن جنى ‏ تحقيق / محمد على النجار 
الطبعة الثالثة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 345١م‏ . 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع - للشنقيطى ‏ تحقيق عبد العال 
سالم مكرم ‏ دار البحوث العلمية ‏ الكويت ‏ الطبعة الأولى 
4م . 

7- دلائل الإعجاز ‏ لعبد القاهر الجرجانى - قراءة وتعليق / محمود 
محمد شاكر - مكتبة الخانجى . 

- دلالة الألفاظ ‏ د / إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - 
الطبعة السادسة 151١م‏ . 

18- ديوان حسان بن ثابت ‏ المطبعة الرحمانية /5751١ه‏ . 

- الرد على النحاة ‏ لابن مضاء القرطبى ‏ تحقيق / د / شوقى ضيف 
دار المعارف. 


ككل 
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-0١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لقاضى القضاة ابن عقيل 
المصرى الهمذانى ‏ تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد س 
مكتبة محمد على صبيح وأولاده ‏ مصر - الطبعة السابعة عشرة 
6ه -ها15ام. 

- شرح أبيات مغنى اللبيب ‏ لعبد القادر البغدادى ‏ تحقيق عبد العزيز 
رباح والدقاق ‏ دمشق 1517م . 

- شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د / عبد الرحمن السيد ‏ د/ محمد 
بدوى المختون ‏ هجر للطباعة والنشر ‏ الطبعة الأولى ٠99١م ٠.‏ 

4- شرح جمل الزجاجى ‏ لابن هشام ‏ تحقيق د / على محسن عيسى 
مال الله عالم الكتب الطبعة الاولى 185١م ٠‏ 

5- شرح الرضى على كافية ابن الحاجب ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الثانية 155١1ه‏ - 1995م . 

5- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف - الحسن بن عبد الله العسكرى 
تحقيق / عبد العزيز أحمد . مطبعة عيسى البابى الحلبى ‏ مصر 
55م . 

717- شرح المفصل لابن يعيش مكتبة المتنبى ‏ القاهرة . 

8- الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة ‏ تحقيق / أحمد محمد شاكر ‏ دار 
المعارف لام . 

8- الضرائر: وما يسوغ للشاعر دون الناثر ‏ للآلوسى ‏ شرح / محمد 
بهجة الأثرى ‏ المطبعة السلفية ‏ مصر ١174١ها.‏ 
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-٠‏ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ‏ د / السيد أحمد عبد الغفار ‏ دار 
المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية 194١م‏ . 

- ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى  د / طاهر سليمان حمودة‎ -١ 
. 1987م‎ - ه١‎ 4٠7  عيزوتلاو الدار الجامعية للطباعة والنشر‎ 

07- الكتاب ‏ لأبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ‏ تحقيق / عبد السلام 
هارون ‏ مكتبة الخانجى ‏ الطبعة الثالثة» 554 ١ه‏ - 1188م . 

'- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ لأبى 
القاسم الزمخشرى ‏ دار عالم المعرفة . 

4"- أللباب في علل البناء والإعراب ‏ لأبى البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبيرى ‏ تحقيق / غازى مختار طليمات وعبد الإله نبهان ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت الطبعة الأولى 5١4١ه‏ - 1598م . 

5"- لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ طبعة دار المعارف . 

“- مجاز القرآن ‏ لأبى عبيدة معمر بن المثنى ‏ علق عليه د / محمد 
فؤاد سزكين ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة. 

17- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ‏ لابن جنى 
تحقيق / على النجدي ناصف ود /عبد الحليم النجار ود / عبد 
الفتاح إسماعيل- طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 17485١هم.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ لابن عطية الأندلسى - 
تحقيق / الرحالى الفاروق وآخرون - وزارة الأوقاف بقطر ‏ 
الطبعة الأولى (1138١ه‏ - /ا1517م) ال (1517١ه‏ - 1141م . 


١كم‎ 
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- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ لابن هشام ‏ تحقيق د / مازن 
المبارك ومحمد على حمد الله دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة 
الأولى 17١54١ه‏ -19197م. 

-4٠‏ نتائج الفكر في النحو ‏ لأبى القاسم السهيلى ‏ تحقيق د / محمد 
إبراهيم البنا ‏ دار الرياض للنشر والتوزيع - 

-١‏ النوادر في اللغة لأبى زيد ‏ تحقيق د / محمد عبد القادر # دار 
الشروق. 

؟4- همع الهوامع شرح جمع الجوامع - للسيوطى ‏ صححه / السيد 
محمد بدر الدين النعسانى ‏ الطبّعة الأولى 717 1ه - على نفقة 
محمد أمين الخانجى الكتيى وشركاه. 
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موقف الأنبارى والعكبرى 
من الكوفيين 


د/محمد عبد العال محمد محمود (") 


الحمد لله » والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه » سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن والاه صلاةً وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين؛ وبعد: 
فهذا بحث فى 'موقف الأنباري والعكبرى من الكوفيين"' ٠‏ ولهذا الموضوع 
أهمية بالغة في مجال الدرس النحوي آمل من ورائه أن أضيف فكرة أو أكشف 
غامضًا من معالمه وأبعاده . ١‏ 

فقد اتفق الأنبارى والعكبرى فى الهجوم على الكوفيين ؛ فحكما فى 
مسائل الخلاف من وجهة النظر البصرية ٠»‏ فالأنبارى لم يرجح من مسائل 
الخلاف التى ذكرها فى كتابه "الإنصاف فى مسائل الخلاف" وعددها مائة 
وإحدى وعشرون مسألة إلا سبع مسائل فقط » تعد من أهم المسائل التى دار فيها 
الخلاف بين مدرستى الكوفة والبصرة . 

والذى يعنينا منها فى بيان موقف الأنبارى من الكوفيين هو أن هذه 
المسائل الكثيرة التى كان الأنبارى قد عرض لها لم يؤيد الكوفيين إلا فى مسائل 
معدودات منها » لا تتجاوز سبع مسائل . 

أما العكبرى فلم يرجح مذهب الكوفيين إلا فى مسألة واحدة من خمس 
وثمانين مسألة » وهذه المسألة اجتهد فيها فوافق اجتهاده رأى الكوفيين » فهو 
يرى أنه أتى برأى مبتكر جديد » ولكن.رأيه هذا هو ما قال به الكوفيون ٠»‏ وإذا 


(*) مدرس النحو والصرف والعروض يكلية الآداب - جامعة سوهاج. 
لإفرة 


موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين فكر وإبداع 
يت 
استثنينا هذه المسألة فإنه لم يؤيد مذهب الكوفيين أبدا . وقد تلتمس المعاذير لأبى 
البقاء ؛ وذلك لأنه إنما ذكر مسائل الخلاف بين الفريقين من وجهة نظره هو . 
وهو لم يرشح نفسه حكما عدلا فَرَدٌ على مسائل الكوفيين ؛ لأنه لا يرى رأيهم » 
ولايرى أن الحق إلى جانبهم » وإنما عبر عن وجهة نظره هو . 

ولما كانت ميوله واتجاهاته النحوية ونزعته بصرية ٠‏ أيد وجهة النظر 
البصرية فى مسائل الخلاف وانتصر لها » وخالف وجهة النظر الكوفية » ورد 
عليها ؛ استجابة لميوله واتجاهاته (© . ' 

ولا عذر للأنبارى الذى نصب نفسه حكما عدلا بين الفريقين » يحكم 
بيتهما على سبيل الإنصاف» لا على سبيل التعصب والإسراف7"» فأيد البصريين 
فى أغلب المسائل ولم يؤيد الكوفيين إلا فى سبع مسائل فقط ؛ وذلك استجابة 
لنزعته البصريةء فخطأ الكوفيين ورد عليهم » ولم ينصفهم كما زعم . 

والمسائل النحوية السبعة التى وافق فيها الأنبارى الكوفيين هى : 

مسألة )١(‏ : الاسم المرفوع بعد لولا ٠‏ 

مسألة )١(‏ : تقديم خبر ليس . 

مسألة (*) : اللام الأولى من 'لعل" . 

مسألة (4) : ترك صرف ما ينصرف . 

مسألة (5) : لولاى ولولاك . 

مسألة (1) : الاسم المبهم والعلم أيهما أعرف . 

مسألة (/) : الوقف . 
)١(‏ انظر : التبيين للعكبرى ص47 . 
(؟) انظر : مقدمة الإنصاف لابن الأنبارى ٠ 5/١‏ 

فذا 


موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين فكر وإبداع 


وسوف نعرض تعليقات كل من الأنبارى والعكبرى على الكوفيين فى 
كل مسألة من المسائل النحوية التى وافقا فيها الكوفيين ٠‏ 
وال الموفق 2٠‏ 
تمهيد 
العكيرى والأنبارى وكتاباهما التبيين والإنصاف 
عاش الرجلان فى بغداد » وكلاهما متأثر فى التأليف بفنون عدة غلب 
عليها علم النحو » وتشابهت مؤلفاتهما ؛ فكلاهما ألف فى النحو وكلاهما ألف فى 
'الخلاف النحوى"؛ ومع هذا التشابه فى مؤلفاتهماء واتساع ثقافتهما » واجتماعهما 
فى بغداد فى عصر واحد » مع هذا كله لا نعلم أن أحدهما اجتمع بالآخر أو أفاد 
والغريب فى الأمر أنهما سارا فى اتجاه واحد فئ النحو هو ' الاتجاه 
البصرى ٠»‏ والذى يتضح لى أن الفرقة تعود إلى أسباب كثيرة متها(" : 
-١‏ أن كل واحد منهما يرى أنه ند لصاحبه . ْ 
-١‏ اختلاق المذهب الفقهى » فالأنبارى شافعى المذهب ٠»‏ والعكبرى حنبلى » 
ولا شك أن العصبية المذهبية فى الفقه خاصة كفيلة بأن تجعلهما لا 
يلتقيان. 
“- صداقة أبى البقاء للوزراء والخلفاء ٠‏ وتقربه إليهم ؛ فقد كان يحضر 2 
دروس الوزير ابن هبيرة » وأخذ منه . 
أما الأنبارى فزاهد متقشف » خشن العيش والملبس لا يقبل من أحد شيدًا 
قل أو كثر . 
)١(‏ انظر : التبيين للعكبيرى ص10 . 
يفنا 
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فإذا اتجهنا إلى كتابى الإنصاف والتبيين رأينا أن كتاب الإنصاف لم يكن 
أول مؤلفات الأنبارى! ٠‏ كما أنه لم يكن آخرها ء ولم يكن (التبيين) أول 
مؤلفات العكبرى ٠‏ فقد سبقه فى الظهور (إعراب القرآن) و(شرح اللمع) وكتاب 

(اللباب)... وغيرها ء ويرجح الدكتور عبد الرحمن سليمان العثيمين أن (التبيين) 

من آخر مؤلفات العكبرى» وفي ذلك يقول : 'فالذى يظهر لى أن كتاب الإنصاف 
سبق كتاب التبيين فى الظهور ٠‏ وهذا احتمال ؛ لأننا نفتقر إلى الأدلة القطعية 
التى تجعلنا لا نتردد فى معرفة السابق من اللاحق!" . 

وقال الأنبارى فى مقدمة كتابه : "إنه أول مؤلف فى علم العربية على 
هذا الترتيب"79) ,. 

وقد أفاد العكبرى كثيرا من الأنباري ؛ لأن ملف العكبرى متأخر جدا 
عن مؤلف الأنبارى ؛ لأن الأنبارى يصرح بأن كتابه "أول مؤلف فى العربية 
على هذا الترتيب" وترتيب كتاب العكبرى كترتيب كتاب الأنبارى . 

كما يوجد تشابه كبير فى عرض المسألة مختصرة جدا ثم تفصيلها 
ومناقشة الآراء والأقوال حولها . 


ولم يكن أبو البقاء العكبرى صورة للأُتبارى » وصدى لصوته ؛ فقد 
يأتى بحجج وأقوال واستشهادات وآراء نحوية لم يأت بها الأنبارى » بل ومسائل 
خلافية » وأيضا نرى رأيه مخالفا لرأى الأنبارى فى المسائل التى رجح فيها 
الأنبارى مذهب الكوفيين9؟ . 


. 45/9 بغية الوعاة‎ )١( 
. 5١ص‎ » التبيين للعكيرى‎ )1( 
. ه/١ الإنصاف‎ )5( 
- انظر : التبيين للعكيرى ص57‎ )4( 
للق‎ 
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بيان مختصر عن هذه المسائل السبعة : 

- من حيث ورودها عند الأنبارى والعكبرى وعدمه . 

- من حيث موقف كل منهما من الخلاف القائم بين البصريين والكوفيين 

حولها. 

أولاً : من حيث ورودها عند كليهما وعدمه : 

* الأنبارى : 

وردت هذه المسائل السبعة فى كتاب الإنصاف للأنبارى » وجاء موقعها 

فى ترتيب مسائل الإنصاف على النحو الآتى : ٠‏ 


- الاسم المرفوع بعد (لولا) مسألة )٠١(‏ 

- تقديم خبر (ليس) عليها مسألة (18) 

- الام الأولى من (لعل) مسألة (5؟) 

- ترك صرف ما ينصرف مسألة (317) 

- لولاى ولولاك 1 مسالة )7١(‏ 

- الاسم المبهم والعلم أيهما أعرف ؟ مسألة ٠ )٠١١(‏ 
- الوقف مسألة )٠١5(‏ 

*العكيرى : 


لم يرد من هذه المسائل السبعة فى كتاب التبيين للعكبرئ سوى ثلاث 
مسائل» وأسماؤها وترتيبها فى كتابه على النحو الآتى : 
- الاسم المرفوع بعد (لولا) مسألة )١(‏ 
- تقديم:خبر (ليس) مسألة (41)- 


يفنا 
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- اللام الأولى من (لعل) مسألة (50) 

ثانيًا : من حيث موقف كل منهما من الخلاف القائم بين الكوفيين 
,والبصريين حولها : 
* الأنبارى : 


رجح الأنبارى مذهب الكوفيين فى هذه المسائل السبعة ٠‏ أما بقية مسائل 
الإنصاف فقد رجح فيها مذهب البصريين ء مع العلم بأن عدد مسائل الإنصاف 
مائة وإحدى وعشرون مسألة . 
*العكبرى : المسائل الثلاثة التى وردت عند العكبرى من هذه المسائل السبعة, 
وافق فيها العكبرى الكوفيين فى مسألة واحدة » وهى مسألة الحلاف حول اللام 
الأولى من (لعل) فأيد رأى الكوفيين فى أنها أصلية » وليست زائدة كما ذهب 
البصريون . 


الاسم المرفوع بعد لولا 
ذهب الكوفيون إلى أن 'لولا" ترفع الاسم بعدها » 'لولا زيد لأكرمتك" » 
وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء9© . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : (إنما قلنا) : إنها ترقع 7 الاسم بعدها؛ 
لأنها نائبة عن الفعل الذى لو ظهر لرفع الاسم" ؛ لأن التقدير فى قولك : 'لولا 


)١(‏ انظر : أوضح المسالك 0 والمفصل 75 والخزانة (بولاق) 777-771/١‏ والجامى 
على الكافية 717/١‏ والمطالع السعيدة ١10/١‏ وشرح الأشمونى 754/١‏ . 
(؟) انظر : الإنصاف ص١٠‏ . 
() انظر : المغنى 7١5/١‏ والخزانة (بولاق) 777/١‏ والإيضاح 735/١‏ . 
كا 
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زيد لأكرمتك" أى : لو لم يمنعنى زيد من إكرامك لأكرمتك ٠‏ إلا أنهم حذفوا 
الفعل تخفيفال") » وزادوا "لا" على 'لو" فصار بمنزلة حرف واحد » وصار هذا 
بمنزلة قولهم : "أما أنت منطلقا انطلقت معك!) » والتقدير فيه : أن كنت منطلقا 
انطلقت معك ؛ قال الشاعر : 
أَا حراشّة أمَا أنت ذا تقر فإنَ قَوْمىَ لم تكلهُمٌ الضبغ7”) 
والتقدير فيه : أن كنت ذا نفر » فحذف الفعل » وزاد 'ما" على "أن" 
عوضا عن الفعل ٠‏ كما كانت الألف فى "اليمانى() عوضا عن إحدى ياءى 
النسب ٠‏ والذى يدل على أنها عوض عن الفعل أنه لا يجوز ذكر الفعل معها لثلا 
ونحن لا نختلف في أنّ "ما" عوض عن الفعل » وكذلك أيضا قولهم "إما 
لا فافعل هذا" » تقديره : إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذا ؛ لأن الأصل فى هذا 
أن الرجل تلزمه أشياء ٠‏ فيطالب بها فيمتنع منها فيقنع منه ببعضها » فيقال له : 
"إما لا فافعل هذا "أى : إن لم تفعل ما.يلزمك فافعل هذا » ثم حذف الفعل ؛ 
لكثرة الاستعمال وزيدت 'ما"' على "أن" عوضا عنه فصارا بمنزلة حرف واحد » 
والذى يدل على أنها صارت عوضا عن الفعل أنه يجوز إمالتهأ » فيقال : إما 


7517/١ وكان تقدير الفعل عنده : وجد ء الجامى على الكافية‎ ٠ نسبه الجامى للكسائى‎ )١( 
. 7917/١ والإيضاح‎ 777/١ والخزانة (بولاق)‎ 7١5/١ المغنى‎ 

[له انظر : أوضح المسالك 774/١‏ وشرح الأشمونى ١18/١‏ والدرر .57-417/١‏ 

(؟) من البسيط لعباس بن مرداس فى الديوان ١14‏ والاشتقاق ١‏ والخزانة ١17/4‏ 440/8» 
5 وشواهد المغنى ٠ ١17/١‏ 173 لجرير فى الديوان 744/١‏ والخصائص 7/ 
١‏ وابن يعيش 15/7 . 

(4) فهو من الشاذ الخارج عن القياس ٠‏ والأصل : يمنى . شرح الأشمونى 509//7 - 


يفذا 
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لا (') بالإمالة » كما أمالوا “بأى' و 'يا" فى النداء9) » فلو لم تكن كافية من الفعل 
وإلا لما جاز إمالتها » فإن الأصل فى الحروف ألا تدخلها 00 
إمالتها ها هنا دل على أنها كافية من الفعل كما كانت “بلى" و 'يا" كذلك . وكذلك 
أيضا : ل و 0 
عليك فلا تعبأ به » وقال الشاعر : 
فطلقهَا فسنت لَهَا بنذ وإلا يَعْلَ مَفرقك الحُسامً") 
أراد : وإلا تطلقها يعل مفرقك . وكذلك قالوا : "حينئذ الآن" وتقديره : 
. واسمع الآن » أى كان الذى » ومعناه أن ذاكر! ذكر شيئا فيما معضى يستدعى فى 
الحال مثله » فقال له المخاطب : "حينئذ الآن" أى 00" 
واسمع الآن » أو دع الآن ذكره » أو نحو ذلك من التقدير؛) . وكذلك قالوا : 
اا ا ورم اك ارو : 
فقال المجيب : ما أغفله عنك شيئا » أى ؛ انظر شيئا » فحذف ٠»‏ والحذف فى 
كلامهم لدلاثة الحال وكثرة الاستعمال أكثر من أن يحصى ؛ فدل على أن الفعل 
محذوف ها هنا بعد 'لولا" وأنه اكتفى (بالاسم بعدها) ب الولا" » فوجب أن 
. يكون مرفوعا بها:. 
)١(‏ انظر ': حاشية الصبان 777/4 وشرح الكافية » لابن مالك 1717 وابن يعيش 7/4 
والمقتضب 57/7 والإيضاح 037/7” . 
)١(‏ انظر' * المفصل 5 والرضئ على الكافية 7179/1 . 
(') من الوافر » وهو للأخوص فى الديوان ١1١‏ والدرر 78/5 والخزانة ١51/7‏ وشواهد 
المغثى 1/77 » 117 والعينى 415/4 وبلا نسبة فى رصف المبانى ٠١5‏ والمقرب /١‏ 
7 وللهمع 77/7 ويروى : بكفء : يدلا من بند . 
(4) وهذا التنوين هو تنوين العوض عن جملة » انظر فى بيانه : شرح الأشمونى ١18/١‏ وابن 
يعيش ٠٠١/1‏ وأوضح المسالك ١5/١‏ وابن عقيل 4 والأنموذج 7١7‏ وشرح المقدمة 
النحوية ١77‏ وشرح الكافية » لابن مالك ١85337‏ . 


١ 4لا‎ 
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والذى يدل على أن الاسم يرتفع بها دون الابتداء أن "أن" إذا وقعت 
بعدها كانت مفتوحة » نحو قولك : 'لولا أن زيدًا ذاهب لأكرمتك”" » ولو كانت 
فى موضع رفع بالابتداء لوجب أن تكون مكسورة ؛ فلما وجب الفتح دل على 
صحة ما ذهب إليه الكوفيون!" . 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه يرتفع بالابتداء دون 
'لولا؛ وذلك لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصال" » والولا' لا تختص 
بالاسم دون الفعل بل قد تدخل على الفعل7) » كما تدخل على الاسم ء وقال 
الشاعر : 
قات أمامةُ لَمَا جنت زائرَها ‏ هنا رَمَيْتَ بِبَعْض الأسُهُم السود 
لا در درك إنى قَد رميتهمُ لولا حُدَدتَ ولا عذرى لمحدود") 
فقال : "ولولا حُددت" فأدخلها على الفعل ؛ فدلٌ على أنها لا تختص » 
فوجب ألا تكون عاملة » وإذا لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعًا 
بالابتداء . 
والذى يدل على أنه ليس مرفوعا بلولا بتقدير : لو لم يمنعنى زيد 
لأكرمتك؛: أنه لو كان كذلك لكان ينبغى أن يُعطف عليها بلولا ؛ لأن الجحد 
يُعطف عليه ب (ولا) » قال الله تعالى : (إومَا يَسْتوِي الْأعْمَى وَاليَصيرٌُ * ولا 
)١(‏ انظر فى فتح همزة (أن) : المقتضب 741/7 وشرح الكافية » لابن مالك 4١8‏ 
والإيضاح 17(-١75/7‏ وابن يعيش 575-51/8 والهمع وأصول النحو ؛ لابن السراج 
01 وشواهد التوضيح والتصحيح ١١4‏ . 
)١(‏ انظر : أوضح المسالك ١ . 76/١‏ 
(1) انظر : المغنى 7١5/١‏ والخزانة (بولاق) 771/١‏ . 
(4) انظر : المغنى 7١5/١‏ والخزانة (بولاق) 7171/١‏ . 
خيلا 
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الظَلّمَاتُ وَلَا الثُورُ * ولا الظّلّ وا الْحَرُورُ * وما يستوى الأحيّاء وا الْأمْرَات» 
[سورة فاطر /4١-7؟]‏ ثم قال الشاعر : 
فَمَا الدنيَا ببَاقاة حي ولاحيٌ على الدثيا بباق 

قوله : 'بباقاة" أراد بباقية » فأبدل من الكسر فتحة » فانقلبت الياء ألفا 
وهى لغة طيء » وقال الآخر : 

وَمَا الدنْيا بباقية بحزن أجل لا لا ولا برَخاء بَالِ 

فلما لم يجز أن يقال : 'لولا أخوك ولا أبوك" دل على فساد ما ذهبوا 
إليهء والصخيح ما ذهب إليه الكوفيون 

ففى هذه المسألة نجد الأنبارى يؤيد الكوفيين ٠‏ فيقول : “والصحيح ما 
ذهب إليه الكوفيون 7 » ثم جعل الأنبارى يفند أدلة البصريين » ويجيب عنها 
دليلاً دليلاًء فقال فقال : وأما الجواب عن كلمات البصريين : أما قولهم : "إن الحرف 
إنما يعمل إذا كان مختصتًا و(لولا) حرف غير مختص" قلنا 00 
يعمل إلا إذا كان مختصا ٠‏ ولكن لا نسلم أن (لولا) غير مختص . قولهم : 
يدخل على الفعل' كما يدخل على الاسم » كما قال الشاعر : 

لولا خددت ولا عذرَّى لمحدود 


20 : لو التى فى هذا البيت ليست مركبة مع (لا) 
كما هى مركبة مبع (لا) فى قولك : (لولا زيذ لأكرمنك) ٠‏ وإنما حرف باق على 
ا ا ل 
لأن (لا) مع الماضى بمنزلة (لم) مع المستقيل ... 


. ا/له/١ الإنصاف‎ )١( 
18 
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وأما قولهم : 'لو كانت (لولا) هى العاملة ؛ لأن التقدير : لو لم يمنعنى 
زيد لكان فيها معنى الجحد » فكان ينبغى أن يعطف عليها ب (ولا) ؛ لأن الجحد 
يعطف عليه ب (ولا) ...' قلنا : إنما لم يجز ذلك لأن (لولا) مركبة من (لو) 
و(لا) » فلما ركبتا خرجت (لو) من حدها » و(لا) من الجحد ؛ إذ ركبتا فصيرتا 
حرقا واحدا . 
فإذا ما ذهبنا إلى العكبرى وجدناه يفند آراء الكوفيين فى هذه المسألة 
ويردها ؛ حيث قال : 
الاسم الواقع بعد 'لولا" التى يمتنع بها الشيء لوجود غيره يرتفع 
بالابتداء » وقال الكوفيون فيه قولين : 
أحدهما : يرتفع بنفس 'لولا" كارتفاع الفاعل بالفعل(" . 
والثانى : يرتفع بفعل محذوف7) . وحجة الأولين من أربعة أوجه : 
- الوجه الأول : أن (لو) و(لا) قبل التركيب لا يعملان فى الاسم الرفع 
فكذلك بعد التركيب ؛ لأن الأصل عدم التغير والتغيير . 
- الوجه الثانى : أن الأصل فى العمل للأفعال ٠‏ وإنما يقام الحرف مقامها 
إذا كان فيه معنى الفعل أو شبهه » و'لولا" ليست كذلك . 
- الوجه الثالث : أن الاسم لو ارتفع بها لكان معه منصوب ؛ إذ كل حرف 
ينصب . مثل 'ما" و"لات" ء وهذا لا منصوب له فلا يصح قياسه ولا هو 


مسموع من العرب » فدعوى ارتفاعه يه محض تحكم . 


)١(‏ هذا هو رأى الفراء فى آمالى ابن الشجرى : 5070/7 وشرح الرضى ٠١4/١‏ ونسبه ابن 
الأنبارى للكوفيين فى الإنصاف : ص١7‏ وشرح ديوان المتنبى المنسوب إلى العكبرى : 
1 4 

. هذا هو رأى الكسائى‎ )١( 


تخيلا 
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- الوجه الرايع : أنك لو وضعت مكانه فعلا فى معناء”) لم يكن للجملة 
معنى » ألا ترى أنك لو قلت : "امتنع زيد أو وجد زيد فهلك عمرو' كان 
00 المعنى وجود زيد هلاك عمرو » وإذا لم 
يصح أن يوضع مكانه فِعل يعمل لم يعمل هو نيابة عنه ٠‏ 
. واحتج الآغرون من ثلاثة أوجد9! : 
- أحدها : أن 'لولا" هذه حرف يختص بالاسم فكان عاملا فيه كسائر 
الحروف المختصة » وإنما عمل الرفع ولم يعمل النصب والجر لأنه يستقل 
بالاسم فأشبه الفعل والقاعل ٠‏ وأما ما يأتى بعد ذلك فجواب للحرف وليس 
هو من تمام الاسم » وأما 'لن' فإنها تقتضى اسمين . 
- الوجه الثانى : أن 'لولا" معناها معنى الفعل: فكانت عاملة ك 'إن" 
وأخؤاتهاء وبيان ذلك أن قولك : لولا زيد لأتيتك معناه منعنى زيد من 
إتيانك » والحرف يعمل إذا كان معناه معنى الفعل ك (إن) وأخواتها . 
- الوجه الثالث : أن "أن" تفتح بعد لولا كقوله تعالى. ٠‏ ف له حا من 
الْمُسبُحِينْ» والمفتوحة وما عملت فيه لا تكون مبتدأ بل يكون معمولا لما 
قبلهء وهذا يفسد القول بكونه مبتدأ . 
والخلاصة أن أبا البقاء العكبرى يميل إلى رأى البصريين فى أن الاسم 
الواقع بعد لولا إنما هو فرقوع بالابتداء » لا ب (لولا) » وإنجده يُفتَدُ آراء 
الكوفيين» ووجهة نظرهم .التى أيدها الأنبارى وانتصر لها » وكان جل اعتماده 
فى.ذلك على القياس الذى يقتصى عدم إعمال (لولا) فى الاسم المرفوع بعدها ؛ 
لأنها حرف غير مختص ء فوجب ألا يعمل وفقا لمبدأ الاختصاص الذى يحكم 
عمل الحروف . 


* * 
(1) انظر الهمع : لحل » وشرح ديوان المتنبى المنسوب إلى العكبرى . 
(؟) انظر التبيين للعكيرى ص0 74 . 

لذن 
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تقديم خبر (ليس) 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر 'ليس' عليها » وإليه ذهب أبو 
العباس المبرد7) من البصريين! » وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه") » وليس 
بصحيح » والصحيح أنه ليس له فيه نص » وذهب البصريون إلى أنه يجوز 
تقديم خبر 'ليس" عليها » كما يجوز تقديم خبر 'كان" عليها . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا يجوز تقديم خبر 
"ليس" عليها ؛ وذلك لأن 'ليس" فعل غير متصرف » فلا يجرى مجرى الفعل 
المتصرف كما أجريت "كان" مجراه ؛ لأنها متصرفة » ألا ترى أنك تقول : كان 
يكون فهو كائن وكن » كما تقول : ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب 
واضرب » ولا يكون ذلك فى 'ليس" ء وإذا كان كذلك فوجب أن لا يجرى 
مجرى ما كان فعلا متصرفا » فوجب أن لا يجوز تقديم خبره عليه » كما كان 
ذلك فى الفعل المتصرف؛ لأن الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا فى 
نفسه ء فأما إذا كان غير متصرف فى نفسه فينبغى ألا يتصرف عمله ؛ فلهذا 
قلنا : لا يجوز تقديم خبره عليه » والذى يدل على هذا أن 'ليس" فى معنى 'ما" ؛ 
لأن 'ليس" تنفى الحال كما أن "ما" تنفى الحال7) ء وكما أن 'ما" لا تتصرف ولا 
يتقدم معمولها عليها ٠‏ فكذلك 'ليس" . على أنه من النحويين من يغلب عليها 
الحرفية”) » ويحتج بما حُكى عن بعض العرب أنه قال : 'ليس الطيب إلا 


. 4١ وابن عقيل‎ ١17 وشرح الأشمونى وقطر الندى‎ ١57 انظر : المقتضب 87/4 ؛‎ )١( 

(1) وكذا مذهب السيراقى فى الزجاج وابن السراج والجرجانى وأبى على وأكثر المتأخرين . 
انظر : شرح الأشمونى ١417/١‏ وقطر الندى ١‏ وابن عقيل 4١‏ . 

(') انظر : ابن عقيل 4١‏ . 

(4) انظر : ابن يعيش ١١7/7‏ والمقتضب 892/5 . 

(5) فى الأشباه والنظائر 55-7 : “قال ابن السراج : أنا أفتى بفعلية ليس تقليدا منذ زمن 
طويل ثم ظهر لى حرفيتها" . انظر : إصلاح الخلل ١4١‏ . 


١م‎ 
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المسك"7') فرفع الطيب والمسك جميعا » وبما حُكى أن بعض العرب قيل له : 
فلان يتهددك » فقال : "عليه رجلا ليسى' ٠‏ فأتى بالياء وحدها من غير نون 
الوقاية » ولو كان فعلا لوجب أن يأتى بها كسائر الأفعال؛ ولأنها لو كانت فعلا 
لكان ينبغى أن يرد إلى الأصل إذا اتصلت بالتاء » فيقال فيه 'لست" » ألا ترى 
أنك تقول فى "صيد البعير" : 'صَيّْد البعير" ٠‏ فلو أدخلت عليه التاءء لقلت : 
'صيدت" فرددته إلى الأصل ٠‏ وهو الكسر » فلما لم يرد إلى الأصل - وهو 
الكسر - دل على أن المغلب عليه الحرفية لا الفعلية . وقد حكى سيبويه9» فى 
كتابه أن بعضهم يجعل 'ليس" بمنزلة "ما" فى اللغة التى لا يعملون فيها 'ما" » فلا 
يعملون 'ليس" فى شيء » وتكون حرفا من حروف النفى ء فيقولون : ليس زيد 

وعلى كل حال فهذه الأشياء » وإن لم تكن كافية فى الدلالة على أنها 
حرف فهى كافية فى الدلالة على إيغالها فى شبه الحرف ٠‏ وهذا ما لا إشكال 
فيه» وإذا ثبت أنها لا تتصرف وأنها موغلة فى شبه الحرف ٠‏ وجب ألا يجوز 
تقديم خبرها عليها ؛ ولأن الخبر مجحود فلا يتقدم على الفعل الذى جحده على 
ما بيناه. 

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على جواز تقديم خبرها عليها 
قوله تعالى : <ألا يَوْمَ ينهم َيْسَ مَصرُوفًا عَنهُمْ) [سورة هود ]8/١١‏ » وجه 
الدليل من هذه الآية أنه قدم معمول خبر "ليس" عليها فإن قوله: ( يَوْمَ يَأنيهم 6 
متعلق ب (مصروف) » وقد قدمه على 'ليس() » ولو لم يجز تقديم خبر 'ليس" 
على “ليس" لما جاز تقديم معمول خبرها عليها ؛ لأن المعمول لا يقع إلا حيث 


- 80/7 والهمع‎ 141/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. 157/1 انظر : الكتاب‎ )١( 
. 794/5 والجامى على الكاقية‎ ٠5/7 (؟) انظر : التبيان‎ 


185 


موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين فكر وإبداع 


يقع العامل . ألا ترى أنه لم يجز أن تقول : 'زيدا أكرمت" إلا بعد أن جاز 
"أكرمت زيدا" » فلو لم يجز تقديم 'مصروف" الذى هو خبر 'ليس" على ليس » 
وإلا لما جار تقديم معموله عليها . والذى يدل على ذلك أن الأصل فى العمل 
للأفعال » وهى فعل ٠‏ بدليل إلحاق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بها » وهى 
تعمل فى الأسماء المعرفة والنكرة والمظهرة والمضمرة كالأفعال المتصرفة ؛ 
فوجب أن يجوز تقديم معمولها عليهال) » وعلى هذا تخرج 'نعم » وبئس!) , 
وفعل التعجب(7) وعسى وحبذا ' حيث لا يجوز تقديم معمولها عليها . أما 'نعم » 
وبئس" فإنهما لا يعملان فى المعارف الأعلام بخلاف 'ليس" فنقصتا عن رتبتها » 
وأما فعل التعجب فأجروه مجرى الأسماء ؛ لجواز تصغير)؛ فبعُد عن 
الأفعال ومع هذا فلا يتصل به ضمير الفاعل ٠‏ وإنما يُضمر فيه » ولا تلحقه 
أيضا تاء التأنيث » بخلاف 'ليس" فنقص عن رتبتها » وأما "عسي" وإن كانت 
تلحقها الضمائر وتاء التأنيث ك 'ليس" » فإنها لا تعمل فى جميع الأسماء؛ ألا 
ترى أنه لا يجوز أن يكون معمولها إلا "أن" مع الفعل نحو "عسى زيد أن 
يقوم"7) ٠‏ ولو قلت : عسى زيد القيام لم يجزء فأما قولهم فى المثل : "“عسى 
الغوير أبؤسا7) فهو من الشاذ الذى لا يقاس عليه؛ فلما كان مفعولها مختصا 


. 84/7 انظر : الإيضاح‎ )١( 

7١١1 وشرح الكافية » لابن مالك‎ ٠71/١ انظر : شرح الأشمونى 71/1 والمقتصد‎ )١( 
. 177 وابن عقيل‎ 71/١ وشرح التصريح ”14/7 وأوضح المسالك‎ 

(؟) وذهب بعض النحاة إلى أنه اسم : انظر فى تفصيل ذلك : الأشباه والنظائر ١44/١‏ 
والمقتصد 777/١‏ والمرتجل ١58‏ 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة 177؟ وشرح الأشمونى 5717/7 وحاشية الصبان ١55/54‏ 
وشرح التصريح 511/7 . 

(5) انظر : المغنى ١417/1‏ وشرح الأشمونى 7١7/١‏ والمفصل 77١‏ والجمل ٠٠١‏ 
والمقتضب 7١/7‏ والرضى على الكافية 7٠١4/7‏ والجامى على الكافية 754 . 

)١(‏ من أمثال العرب وهو للزباء . انظر : مجمع الأمثال 41/7 والكتاب 51/١‏ ومعجم 
البلدان 77١/4‏ والمقتضب 7١/7‏ والجامع الصغير 55 ٠»‏ والمغنى ١7/١‏ والرضى 
على الكافية 7١1/7‏ ومجلس ثعلب 7797/١‏ . 
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بخلاف 'ليس" نقصت عن رتبة 'ليس" » فجاز أن يمنع من تقديم معمولها عليها » 
ا ورد ود وا ع و عليها؛ لأن 'ليس" 
ما" بدليل أنه يجوز تقديم خبر 'ليس" على اسمها نحو 'ليس قائما زيد" 
0 على اسمها ٠‏ فلا يقال : "ما قائما زيد" » وإذا جاز أن 
تخالف ليس ما فى جواز تقديم..خبرها على اسمها جاز أن تخالف فى جواز تقديم 
خبرها عليها وتلحق بأخواتها . ْ 

وفى هذه المسألة نجد الأنبارى يوافق الكوفيين ويقول : 'والصحيح 
عندى ما ذهب إليه الكوفيون"27 . 

فإذا ما ذهبنا إلى العكبرى فى هذه المسألة وجدناه يذكرها فى كتابه 
التبيين فيذكر رأى البصريين والكوفيين ؛ حيث قال : "يجوز تقديم خبر 'ليس" 
عليها' عند جمهور البصريين . وقال الكوفيون وبعض البصريين : لا يجوز ٠‏ 

وحجة الأولين من أوجه : () 

. أحدها : قوله تعالى9! : (وَلَِنْ أَخرئا عَنْهُمُ الْعَذَاب إِلَى أُمّة مُعْدُودَة 
يقُوُنَ ما يَحِسُ) ثم قال : (ألآ يوم أيهم لَيِسَ مَصرُوفًا عنهُم) فنصب 'يوم' 
بي 'مصروف" خبر 'ليس" وتقديم معمول. الخبر كتقديم الخبر نفسه ؛ لأن 
المعمول تايع للعامل ولا يقع التابع فى موضع لا يقع فيه المتبوع . 


فإذا قيل : فى الآية الكريمة وجوه خير مما ذكرتم . 


3759/1 الإنصافا‎ )١( 
. 7١6ص انظر : التبيين للعكبرئ‎ )1١( 
. 4 (؟) سورة هود آية‎ 


كيلا 
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أحدها : أن 'يوم' فى موضع رفع وبنى على الفتح لإضافته إلى الفعل 
كما قرأ نافع "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم” بفتح الميم » وعلى هذا لا يبقى 
لكم فيه حجة . 

والثانى : نقدر أنه منصوب ولكن لا ب (مصروف) ٠‏ بل بفعل دل 
الكلام عليه تقديره : يلازمهم يوم يأتيهم » أو يهجم عليهم ومثل ذلك » لا ب 
(مصروف) » وكقولك : زيدا ضربته » وهو منصوب بفعل محذوف . 

والثالث : سلمنا أنه منصوب ب (مصروف) ولكن هو ظرف له 
والظروف يتساهل فى نصبها فلا يلزم من ذلك جواز النصب فى غيرها . 
والجواب : أما الأول فجوابه من وجهين!؟ : 

أحدهما : أنه لو كان من هذا الموضع لكان مبتدأ والجملة بعده خبر 
عنه؛ فيلزم من ذلك أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ فيكون الأصل ليس 
مصروفا عنهم فيه » وحذف العائد على المبتدأ من مواضع الضرورة . 

والثانى : أن 'يوم" مضاف إلى فعل معرب ٠‏ والجيد فى مثل ذلك 
إعراب المضاف ٠‏ ولم يقرأ أحد من القراء “يوم'" بالرفع بخلاف قوله تعالى9) : 
ل(يوم ينفع الصادقين» على أن (يوم ينفع) معرب بالنصب وهو ظرف لما دل 
عليه هذا » أى هذا واقع فى يوم نفع الصادقين . وأما نصبه بفعل مضمر فلا 
حاجة إليه مع صحة عمل مصروف فيه ؛ لأن الإضمار على خلاف القياس. 

أما كونه ظرفا فليس بعلة لجواز إعمال الخبر المتأخر فيه ؛ فإن أحدا لم 
يفرق فى عمل خبر "ليس" فيما تقدم عليها بين الظرف وغيره ٠.‏ 


. وقراءة نافع فى ألسبعة لابن مجاهد‎ . 1١5 سورة المائدة آية‎ )١( 
. 7”١7ص (؟) انظر : التبيين للعكيرى‎ 
. 3195 سورة المائدة : آية‎ )1( 
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والدليل الثانى : أنه فعل جاز تقديم منصوبه على مرفوعه فجاز تقديمه 
عليه ك "كان" وأخواتها ؛ مثال ذلك أن تقول : ليس قائمًا زيد » فتنصب قائمًا 
ب 'ليس" وهو مقدم على المرفوع فكذلك إذا تقدم المنصوب عليها » والجامع 
بينهما أن تقديم المنصوب على المرفوع تصرف والتصرف للأفعال بحق 
الأصلء ألا ترى أن “ما" الحجازية لما لم تكن متصرفة » أو لما كانت حرفا لم 
يتقدم منصويها على مرفوعها لعدم الفعلية » بخلاف 'ليس" . 
فإن قيل الجواب عنه من وجهين7" : 

أحدهما : لا نسلم أنها فعل ء بل هى حرف على ما ذكر فى المسألة 

والثانى : نسلم أنها فعل لكنه غير متصرف ولا حقيقى بل هو أشبه 
: بالحرف ٠»‏ ثم هو منقوص فى المعنى ب (نعم) و (بئس) و (عسى) وفعل 
التعجب ٠‏ فإن تقديم المنصوب فيها غير جائز ٠‏ فلو قلت : رجلا نعم زيد لم 
يجزء وما زيدا أحسن لم يجز » وعسى أن يقوم زيد على أن تجعل (أن يقوم) فى 
موضع نصب ء لم يجز » وخرج على ما ذكر "كان" فإنها متصرفة تكون 
للماضى والحال والاستقبال بخلاف 'ليس" . 

فالجواب : أما الأول فلا يصح لوجهين : 

. أحدهما : أنه ليس مذهبا لهم . 

والثانى : ما سبق من الدلالة على كونها فعلا . 
قولهم : هى غير متصرفة عنه جوابان : 
ش أحدهما : لا نسلم » فإن من وجوه التصرف اختلاف الضمائر المتصلة 
بالفعل و 'ليس" قد اتصلت بها الضمائر على ما ذكرناه من ضمائر التثنية 
والجمع والتاء ومن تاء التأنيث . 


. 7١8ص انظر : التبيين للعكيرى‎ )١( 
لذلالا‎ 
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والثانى: نسلم أنها غير متصرفة ولكن هى فعل لما ذكرناه فى موضعهء 
والفل بحق الأصل عامل قوى وإن ضعف فى بعض المواضع لم يسلبه عمله 
الأصلى » وعمل الفعل يقتضى أن يكون معموله متأخرً! ومتوسطا ومتقدما » وقد 
ظهر أثر ذلك فى 'ليس" » وهو تقدم منصوبها على مرفوعها ومخالفتها فى ذلك 
"ما" لما لم تكن متصرفة ؛ ولم تكن فعلا » فكذلك يجوز تقديم منصوبها عليها إذ 
لا فرق فى التقديم بين القريب والبعيد » يدل عليه أن منصوبها إذا تقدم على 
مرفوعها كانت ليس إلى جنبه وإذا تقدم عليها كانت إلى جنبه أيضا . ولا فرق 
بين أن تليه أو يليها . 
أما حجة الآخرين - أى : الكوفيين - فقد تمسكوا بأشياء!) : 

أحدها : أنها لفظ ينفى الخبر فلم يجّز تقديم منصوبه الذي يليه ك "ما" » 
وبيانه : أن قولك : ليس زيد قائما ينفى قيامه فى الحال ؛ كما أن قولك : ما زيد 
قائما كذلك» وإذا أشبهت ما فى النفى وجب أن تحمل عليها فى منع التقديم » ألا 
ترى أنها لما أشبهت "ليس" أعملها أهل الحجاز عمل ليس فكذلك إذا أشبهتها فى 
النفى منعت من التقديم » وهذا أولى لأن 'ليس" القياس ألا تعمل كما أن القياس 
فى "ما" كذلك ٠‏ فإذا منعت من التقديم حملا على الأصل ٠‏ كان تأخر المنصوب 
عنها جاريا على خلاف القياس . ش 


والوجه 'الثانى : أن 'ليس" قد توهنت ونقصت عن الفعل الحقيقة من 


وجوه : 

أحدها : أن بعض النحويين جعلها حرفا محضا ٠‏ وليس كذلك كان 
وأخواتها . 

والثانى : ما حكى سيبويه عن بعضهم أنه ألغاها عن العمل فقال : ليس 
زيد قائم . 6 


. انظر التبيين ص771‎ )١( 
144 
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والثالث : أن بعض العرب أدخل عليها ياء المتكلم من غير نون الوقاية 
فقال : عليه رجل ليسى ٠»‏ ولو كانت حقيقية لقال : ليسنى . 

والرابع : أن بعض العرب لم يحملها ضميرًا فقال : ليس الطيب إلا 
المسك . 

والخامس : أنه لا يكون منها مستقبل ولا أمر فخالفت بذلك بقية أخواتها. 

والسادس : أن ضمير المخاطب والمتكلم إذا اتصل بها لا يكسر أولها » 
وليس كذلك باع ؛ لأنك تقول فيه : بعت ٠»‏ ولا تقول هنا : لست . 

وكل هذه الوجوه تدل على انحطاط رتبتها عن رتبة "كان" وشبهها 'ما" 
فتكون فرعا عليها » والفروع تنقص عن الأصول ٠»‏ ولا يبين أثر النقصان إلا 
بمنع التقديم(© . 

والخلاصة أن العكبرى يؤيد رأى البصريين فى جواز تقديم خبر (ليس) 
عليها ؛ مستنذا إلى جواز تقديم معمول الخبر عليها ؛ إذ المعمول تابع للعامل » 
ولا يقع التابع فى موضع لا يقع فيه المتبوع ؛ ولأن (ليس) فعل جاز تقديم 
منصوبه على مرفوعه » فجاز تقديمه - أى الخبر - عليه » ك (كان) وأخواتها. 
أما الأنبارى » فقد أَيّد مذهب الكوفيين » فمنع تقديم خبر (ليس) عليها ؛ لأنها 
فعل جامد غير متصرف ؛ فلا تجرى مجرى الفعل المتصرف » ومن ثم فلا 
يجوز قياسها على (كان) لتصرفها ؛ ولأنها موغلة فى شبه الحرف ؛ ولأن 
الخبر مجحود ؛ فلا يتقدم على الفعل الذى جحذه . 


. 397 : السابق‎ )١( 
15 
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اللام الأولى من (لعل) 

ذهب الكوفيون إلى أن اللام الأولى فى 'لعل" أصلية » وذهب البصريون 
إلى أنها زائدة!"© . ْ 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إن اللام أصلية لأن “لعل" 
حرف » وحروف الحروف كلها أصلية7) ؛ لأن حروف الزيادة التى هى الهمزة 
والألف والياء والواو والميم والتاء والنون والسين والهاء واللام ؛ والتى يجمعها 
قولك : اليوم تنساه ولا أنسيتموه"7) وسألتمونيها - إنما تختص بالأسماء 
والأفعال!)» فأما الحروف فلا يدخلها شيء من هذه الحروف على سبيل الزيادة» 
بل يحكم على حروفها كلها بأنها أصلية فى كل مكان على كل حال » ألا ترى 
أن الألف لا تكون فى الأسماء والأفعال إلا زائدة أو منقلبة ؛ ولا يجوز أن يُحكم 
عليها فى "ما" ولا ويا بأنها زائدة أو منقلبة » بل يُحكم عليها بأنها أصلية لأن 
الحروف لا يدخلها ذلك فدل على أن اللام أصلية . 

والذى يدل على ذلك أيضنًا أن اللام خاصة لا تكاد تزاد فيما يجوز فيه 
الزيادة إلا شاذال» » نحو : زيد » عبدل7) » فحجل » فى كلمات معدودة » فإذا 


. 7٠7 نسبه الزمخشرى للمبرد انظر المفصل‎ )١( 

. لعدم تصرف الحروف‎ )١( 

() وكذلك : هويت السماء » انظر الجاربردى 1117/١‏ . 

(4) انظر : شرح الكافية : لابن مالك 77٠١‏ والممتع ٠١١‏ وابن يعيش ١41/4‏ والهمع /١‏ 
والإيضاح 771/7 والأصول 771/7 والأشباه والنظائر 7717/١‏ والمقتضب /١‏ 
5 والمصنف 18/١‏ والجزولية 7١17‏ . 

(0) انظر : شرح الرضى على الشافية 18١/7‏ وابن يعيش 1/٠١‏ الممتع 1١1"‏ والأصول 7/ 
“4 ؟ والإيضاح 4١/١‏ والتصريف المملوكى ٠١4‏ وسر صناعة الإعراب 771/١‏ . 

(1) وزعم أيو الحسن أن 'عبدل" عبد الله » فتحتمل أن تكون من قبيل : عبدرىّ وعبقسى » 
فلا تكون زائدة . انظر : الممتع 7١54-1717‏ وسر صناعة الإعراب 771/١‏ . 
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كانت اللام لا تّزاد فيما يجوز فيه الزيادة » إلا على طريق الشذوذ » فكيف يُحكم 
بزيادتها فيما يجوز فيه الزيادة » إلا على طريق الشذوذ » فكيف يُحكم بزيادتها 
.فيما يجوز فيه الزيادة بحال ؟ 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنها زائدة لأنا وجدناهم 
يستعملونها كثيرا فى كلامهم (عارية من اللام) » قال نافع بن سعيد الطائى : 
ولست بلوام على الأمر بعدمًا يَفُوت ولكن عل أن أتقدّتَ") 


أراد : لعل . 
وقال العجيز السلولى 9 : 
لك الخيرٌ علَلنَا بها عل ساعة تمر وسهواء من الليل يذهب 
وقال الآخر : ش ْ 
عل صروف الدهر أو دولاتها 
تدلننا اللمة من لماتها9) 
وقال الآخر : 


١١57 للمرزوقى‎ ٠ وديوان الحماسة‎ ١78/١5 وهو فى اللسان (لعل)‎ ٠ من الطويل‎ )١( 
. ويروى “يتقدما" بدلا من "أتقدما"‎ 

(؟) هو العجير بن عبد الله بن عبيدة بن كعب ٠»‏ يكنى بأبى الفرزدق وبأبى النيل » من شعراء 
الدولة الأموية » انظر : الخزانة (بولاق) 3194/7 . 

(؟) بيتان من الرجز بلا نسبة فى اللسان (علل) 50٠/١7‏ وروايته “يدلنا" (لمم) 4/1١‏ 
والخصائص ١١7/١‏ والعينى 27/7 ورصف المبانى 743 والجنى الدانى 584 وسر 
صناعة الإعراب 407/١‏ وعمدة الحافظ 7175 وشرح التصريح 7/7 وجاء البيت الأول 
فقط وقد ذكر الشيخ خالد الأزهرى أن الفراء أورده بجر 'صروف" . 
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ولا تهين الفقير علك أن تركع يومًا والدهر قد رفعه20 
وقال الآخر : 
يا أبتا علّك أ غسساكا؟) 
وقالت أم النجيف ٠‏ وهو سعد بن قرط : 
تربّص بها الأيام عل صروفها ‏ سترمى بها فى جاحم متسعر؟”) 
أرادت : لعل ٠‏ 


وجدناهم يستعملونها عارية عن اللاح فى معنى إثباتها » دلنا ذلك على 
أنها زائدة ٠‏ ألا ترى أنا حكمنا بأنّ اللام فى "زيدل ٠‏ وعبدل وأولالك" وما أشبه 
ذلك زائدة ؛ لأنا نقول فى معناه 'زيد وعبد وأولاك" » وحكمنا بأن الهمزة فى 
"النتدلان" وهو الكابوس!©) زائدة ؛ لأنا نقول فى معناه 'النيدلان' من غير همز!*), 
)١(‏ من المنسرح ٠‏ للأضبط بن قريع فى شواهد المغنى 457 والتبصرة والتذكرة 4754 
وغير منسوب فى المغنى 175/١‏ والأشمونى 777/7 والرضى على الكافية 7١5/7‏ 
وأوضح المسالك ١١1/54‏ والكامل ٠١١/7‏ وأمالى ابن الشجرى 157/7 وابن يعيش 5/ 
“4 ؛ 45 ويروى : ولا تعادى الفقير . 
)١(‏ من الرجز » وينسب للعجاج ء والأكثرون على أنه لرؤبة » وقبله : 
تقول بنتى قد أنى أناكا 
وهو فى ملحقات ديوانه 18١‏ والكتاب 84/1 والمقتضب 71/5 وبلا نسبة فى المفصل 
7 وأمالى ابن الشجرى 791 بلي ار لؤلستة 
(؟) من الطويل » لم أعثر عليه . 
(4) انظر : القاموس المحيط (نال) 01/5 وسر صناعة الإعراب 1١1١/١‏ . 
(5) انظر : القاموس المحيط (نال) 57/4 وسر صناعة الإعراب 111/١‏ 
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وكذلك حكمنا بأن النون فى "عرنتن” زائدة ؛ لأنا نقول فى معناه "عرتن"7 بغير 
النون الأولى ٠‏ إلى غير ذلك من الشواهد . والذى يدل على أنها زائدة أن هذه 
. الأحرف - نعنى إن وأخواتها - إنما عملت النصب والرقع لشبه الفعل9 ؛ لأن 
"أن" مثل “مد ء “وليت"9) مثل 'ليس" ء ولكن" أصلها : كن » ركبت معها "00“/, 
كما ركبت “لو" مع "لا" فقيل : لكن ٠‏ وكأن 'أصلها : أن أدخلت عليها كاف 
التشبيه) ٠‏ فكذلك 'لعل" أصلها عل » وزيدت عليها اللام ؛ إذ لو قلنا : إن اللام 
أصلية فى 'لعل' لأدى ذلك إلى أن لا تكون 'لعل" على وزن من أوزان الأفعال 
الثلاثية أو الرباعية ؛ لأن الثلاثية على ثلاثة أضرب7 ؛ فعل كضرب وفعل 
كمكث”) وفعل كعلم ٠‏ وأما الرباعية0) فليس لها إلا وزن واحد وهو فعلل » نحو 


)١(‏ فى القاموس المحيط عرتن 748/4 : "العرتن » كجعفر ٠‏ والعرتن محركة ٠‏ وتضم التاء» 
والأصل : عرنتن » كقرنقل » وكجحنفل ٠‏ أو تثلث تاؤه . والعرتون كزرجون » وشجر 
يدفع به » وأديم معرتن مدبوغ به . 

. 748/4 انظر : القاموس المحيط (عرتن)‎ )١( 

(') انظر : البسيط فى شرح الجمل 758 والجامى على الكافية 775/9 . 

(4) (ليت) صورة متطورة من (رأيت) فهى فعل . انظر : بحوث ومقالات 0-14 ومقدمة 
الكناش 717/١‏ . 5 

(5) ذهب البصريون إلى أن 'لكن" حرف برمته ٠‏ غير أن الكوفيين ذهبوا إلى أنها مركبة من 
'لكن أن" أو 'لا كأن' أو 'لا أن" : انظر : الهمع ١44/7‏ ومقدمة الكناش 7١7/1‏ . 

(1) انظر : مقدمة الكناش 7١5/١‏ 

(1) انظر : الجاربردى 78/١‏ والمقتضب 7٠١1/١‏ والإيضاح 7١/6/1717‏ والممتع 135 
والرضى على الشافية 57/١‏ والأفعال » لابن القطاع //١‏ والمنصف 737/١‏ . 

(4) فى القاموس المحيط (مكث) 175/١‏ : 'والفعل كنصر وكرم' .٠‏ 

(1) انظر الجاريردى 017/١‏ والفصول الخمسون 754 والتصريف المملوكى 24 والممتع 
وابن يعيش 177/7 والرضى على الشافية ١١4/١‏ والهمع ١5/1‏ والإيضاح 7”/ 
4 والمقتضب ٠١5/7‏ ء والمنصف 74/١‏ . 

لحل 
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دحرج وسرهف7"ء فكان يؤدى إلى أن يبطل عملهاء فوجب أن يحكم بزيادتها ؛ 
لتكون على وزن الفعل» كسائر أخواتها » فصارت بمنزلة زيادة "لا" والكاف فى 
'لكن” عندكم ء فإنه إذا جاز أن تحكموا بزيادة "لا" والكاف فى 'لكن" و(كأن) 
وهما حرفان؛ وأحدهما ليس فى حروف الزيادة » فلأن يجوز أن يحكم - ها هنا 
- بزيادة اللام » وهى حرف من حروف الزيادة » أولى. 

ففى هذه المسألة نجد الأنبارى يؤيد الكوفيين فيقول : 'والصحيح فى هذه 
المسألة ما ذهب إليه الكوفيون" . 

ش فإذا ذهبنا إلى العكبرى فى هذه المسألة وجدناه يوافق الكوفيين فقد أثبت 
أصالة اللام فى 'لعل" ؛ لأنه. لغة غير (عل) ٠‏ فهو بذلك ية يثبت ما ذهب إليه 
الكوفيون وإن لم يصرح بذلك ؛ لأن اختياره هذا هو مذهب الكوفين!؟ . 0 

فيقول : والصحيح .عندى أن 'لعل" و'عل" لغتان لا يحكم'فى إحداهما 
بالزيادة ولا فى الأخرى بالحذف » كما أن قولهم : نصحت لك وشكرت لك - 
وبابه؛ اللام فيه معدية للفعل فى لغة وهى محذوفة فى اللغة الأخرى ٠‏ ولا يقال : 
هى فى أحدهما زائدة'» بل كل منهما أصل فى لغة.ء وهذا المذهب أسلم » وله 
أصل يشهذ بصحته » ويدل على ذلك تعدد اللغات فى 'لعل" » فقد قالوا : (لعل) 
و(عل) ؤ(عن) (لعن) و(لغن) وكل منها لغة غير الأخرى » ولا يقال : إن الغين 
بدل من العين . ' ش 

وقد بسط العكبرى أدلة الفريقين » ووجهة قول الأولين - أى : البصرين 
- من ثلاثة أوجه : 


. 1937/9 سرهف : يقال إذا أحسن غذاؤه . القاموس المحيط (سرعون)‎ )١( 
. 774/1١ الإنصاف‎ )١( 
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أحدها : أنها قد استعملت بغير لام فى الشعر كثيرا » والأصل عدم 
حذف الأصل والزيادة أقرب ولا سيما إذا أريد تقوية الحرف أو قوة معناه . 

والثانى : أن "عل" ثلاثة أحرف وأصل الباب 'إِن" و'أنّ" وهما على ثلاثة 
أحرف » وهذا يؤنس بكون "عل" ثلاثية . فأما 'كأن" قأصلها 'لِنّ" زيدت عليها 
كاف التشبيه ٠‏ حرصا على سبق المعنى ؛ لأن الأصل فى قولك : كأن زيدا 
الأسد ٠‏ إن زيدا كالأسد . ثم اهتموا بتقديم معنى التشبيه فأدخلوا الكاف على إن 
وفتحوا الهمزةء كما تفتح بعد حروف الجر . وأما “لكن" فعدتها أكثر عند 
البصريين لما دخلها معنى الاستدراك ٠‏ وعندهم أنها مركبة » وهذا يؤنس بأن 
الأصل (عل) كسائر أخواتها . 

والوجه الثالث : أن هذه الحروف مشبهة بالفعل فى العمل والفعل تلحقه 
الزوائد » فجاز أن تكون اللام زائدة » كما تزاد فى الفعل كقولك : إن زيدا 
ليقوم» وكقولك : والله لقائم زيد » وكقولك : والله لقام زيد . 

وشبهة الآخرين : أن الحذف تصرف » والحروف لا تتصرف ٠‏ ولهذا 
حكمنا على الألف فى "ما" و'لا" بأنها أصل ٠‏ وليست فى الأسماء والأفعال أصل 
بحال بل إما زائدة أو منقلبة » ويقوى ذلك أن نون الوقاية لا تكاد تجىء مع 
لعل" بل تقول : العلى' » والعلنى" قليل جدا () . وما كان ذلك إلا لأن اللام . 
الأولى أصل وبعد العين لامان ٠‏ والنون تشبه اللام » فكانت على هذا تجتمع فى 
التقدير أربع لامات فتحومى ذلك فرارا من اجتماع الأمثال0" . 

والخلاصة أن الأنبارى فى الإنصاف والعكبرى فى التبيين يشتركان فى 
تأييد رأى الكوفيين فى أن اللام الأولى من (لعل) أصلية غير زائدة » فاحتج 
الأنبارى بدليلين : أحدهما : أن حروف الحروف كلها أصلية » والثانى : أن 


. ء واللسان : (قدم)‎ 54/١ ء والهمع‎ "5٠0/١ العين‎ )١( 
. 7”5١ص (؟) التبيين‎ 
156 


موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين فكر وإبداع 


اللام خاصة لا تزاد إلا على جهة الشذوذ . وأضاف العكبرى دليلاً ثالدًا » وهو 
أن (لعل) و(عل) لغتان مستقلتان » فلا يحكم فى اللام الأولى بالزيادة » فكأنه 
يجيب بذلك على ما استدل به البصريون على زيادة اللام » خيث زعموا أن 
ورود (لعل) عارية من اللام فى بعض النصوص الواردة عن العرب دليل على 
زيادتها » فبين العكبرى أن (عل) لغة مستقلة . 
«* «* 
ترك صرف ما ينصرف 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صزف ما ينصرف فى ضرورة 
الشعرء وإليه ذهب أبو الحسن الأخفث “خفش(') وأبو على .الفارسى! وأبو القاسم بن 
برهإن!! من البصريين9) . وذهب البصريون إلى أنه.لا يجوز » وأجمعو!©) 
على أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر . أما الكوفيون 
فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز صرف ما ينصرف فى ضرورة 
الشعر وروده كثيرا فى أشعارهم!) قال الأخطل : 
طلب الأرازق بالكتائب إذ هوت 22 بشبيب غائلة الثغور غدور!) 


.71/١ انظر : ائتلاف النصرة 54 والخزانة (بولاق)‎ )١( 
. 778/5 وشرح الأشمونى‎ 7١/١ انظر : اثتلاف النصرة 55 والخزائة (يولاق)‎ )1( 
0 انظر : اثتلاف النصرة 5ه والخزانة (بولاق)‎ )( 

(4) فى الكتاب 71/١‏ : "هذا باب ما يحتمل فى الشعر. : اعلم أنه يجوز فى الشعر ما لا 
يجوز فى الكلام من صرف ما لا ينصرف" . وانظر : سر صناعة الإعراب ؟5/7؛ . 
(5) فصل بعض المتأخرين بين ما فيه علمية » فأجاز منعه » وما ليس كذلك فصرفه ٠‏ وأجاز 
قوم منهم ثعلب أحمد بن يحيى منع المنصرف اختيارا انظر شرح الأشمونى 7407/7 

(1) انظر' : شرح الأشموني 771/7 والخزانة (بولاق) 171/١‏ . 
(9) من الكامل وهو فى الديوان 117 والعينى 71/4 وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 1/4/6 
/ا1 
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فترك صرف 'شبيب" وهو منصرف . وقال حسان بن ثابت : 
نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال() 
فترك صرف 'حنين" وهو منصرف ٠ء‏ قال تعالى : وَيَومَ حْتيْن إذ 
أَعْجَبتْكُمْ كرَتُكُمْ) [سورة التوبة 15/4] . ولم يرو عن أحد من القراء أنه لم 
يصرفه . 
وقال الفرزدق : 
إذا قال غاو من تنوخ قصيدة بها جرب عدت على بزوبرا9”) 
فترك صرف :زوبر" وهو منصرف » ومعناه نسبت إلى بكمالها من 
قولهم : "أخذ الشيء بزوبره" إذا أخذه كله » وقيل : 'بزوبرا" أى كنبا وزورا . 
وقال الآخر : 
إلى ابن أم أناس أرحل ناقتى 20 عمرو فتبلغ حاجتى أو تزحف”9) 
فترك صرف 'أناس" وهو منصرف ٠‏ و'أم أناس" بنت ذهل من بنى 
شيبان » و"عمرو" يريد به عمرو بن حجر الكندى . وقال الآخر: 
أؤمل أن أعيش وأن يومى بأول أو بأهون أو جبار 


أو التالى دبار فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار() 


. ط. بيروت‎ 177/١7 من الكامل » وهو فى الديوان 17 واللسان (حنن)‎ )١( 
» 4 ولابن أحمر فى ديوانه‎ 7175 ٠ 7٠١1/١ من الطويل » وينسب للفرزدق فى الديوان‎ )1( 
للفرزدق أو لابن أحمر » وينسب للطرماح‎ 7١/١ ونسبه البغدادى فى الخزانة (بولاق)‎ 
. فى ملحقات ديوانه 4/اه‎ 
/'١ لبشر بن أبى خازم فى الديوان 155 وبلا نسبة فى الكتاب 1/7 والهمع‎ ٠ من الكامل‎ )1( 
بي‎ 
1١و48‎ 
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فترك صرف "دبار" وهو منصرف ٠‏ وادبار" يوم الأريعاء » وما ذكره 
فى هذين البيتين أسماء الأيام فى الجاهلية » فأول 3 : يوم الأحد» وأهون(" : 
يوم الاثنين » وجبار : يوم الثلاثاء » ودبار : يوم الأربعاء » ومؤنس : يوم 
الخميس » وعزوبة : يوم الجمعة » وشيار : يوم السبت() . 
وقال الآخر : 
فأوفض عنها وهى ترغو حُشاشةٌ ‏ بذى نفسها والسيف غريان أحمر؛) 
فتراه صرف "عريان' وهو منصرف ؛ لأن مؤنثه "عُريانة" لا 'عزيا" . 
وقال الآخر : 5 
قالت أميمة ما لثابت شاخصا عارى الأشاجع ناجلا كالمنصل”") 
فترك صرف "ثابت' وهو منصرف . وقال العباس بن مرداس السلمى : 
فما كان حصن ولا حابس2 يفوقان مرداس فى مجمع7") 
فترك صرف 'مرداس" وهو منصرف » قالوا : ولا يجوز أن قال : إن 
الرواية : , 


/١ وهو فى العين 51/4 والدرر‎ ٠ من الوافر » ولم أعثر له على نسبة إلى قائل معين‎ )١( 
: . 7/١ والهمع‎ ١ 

. 715/١ وأوهد : انظر : المزهر (دار التراث)‎ )١( 

(؟) انظر : القاموس المحيط (شبر) 57/7 والمزهر دار التراث) 715/١‏ 5855 . 

(4) من الطويل ٠‏ ولم أعثر على نسبته » وهو فى الخزانة (بولاق) 171/١‏ . 

(5) من الكامل ٠‏ ولم أعثر له على نسبته » وهو فى الخزانة (بولاق) .71/١‏ 

(1) من المتقارب ٠‏ لعباس بن مرداس فى الديوان 84 والشعر والشعراء ٠37١1/١‏ ؟17/7/ا 
وابن يعيش 58/١‏ والعينى 756/4 . 
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يفوقان شيخى فى مجمع 
وشيخه أبو مرداس ؛ لأنا نقول : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما 
رويناه» على أنا لو قدرنا أنه قد روى رواية أخرى » كما رويتموه » فما العذر 
عن هذه الرواية الصحيحة مع شهرتها ؟ 
وقال دوسر بن دهبل القريعى : 
وقائلة ما بال دوسر بعدنا صحا قلبّه عن آل ليّلى وعن هند') 
فلم يصرف 'دوسر" وهو منصرف » قالوا : ولا يجوز أن يقال إن 
الرواية : 
ما للقريعى بعدنا 
لأنا نقول : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه » ولو قدرنا أن ما 
رويتموه صحيح » فما عذركم عما روينا » مع صحته وشهرته ؟ 
وقال الآخر : 
ومصعب حين جد الأم 2 رٌ أكثرها وأطيبه!) 
قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن الرواية : 
وأنتم حين جد الأمر 
لأنا نقول : بل الرواية الصحيحة ما رويناه » ولو قدرنا ما رويتموه 
صحيحا فما عذركم عما رويناه على ما بينا ؟ 
وقال الآخر : 
)١(‏ من الطويل ٠‏ وهو في العينى 57/4 وغير منسوب فى الخزانة (بولاق) 75/1 . 
(1) من الوافر » لابن قيس الرقيات فى الديوان 17 وبلا نسبة فى ابن يعيش 18/1 . 
.”3 
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ا 200011111 

وممن ولدوا عامر ذو الطول وذى العرض(© 

فترك صرف "عامر" وهو ينصرف ولم يجعله قبيلة ؛ لأنه وصفه » 
فقال: "ذو الطول وذو العرض" ء ولو كانت قبيلة لوجب أن يقول : 'ذات الطول 
وذات العرض" » قالوا : ولا يجوز أن يقال : إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى 
القبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العلاء" : لإوَجتُكَ من سنا بتي تين 
[سورة النمل 17/717] فترك صرف '“سبأ" ؛ لأنه جعله اسما للقبيلة ؛ حملا على 
المعنى . وقال الشاعر : 

من سبا الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما”) 

فلم يصرف "سب" لأنه جعله اسما للقبيلة ؛ حملا على المعنى . وقال الله 

تعالى : (كأن لم يَأ فيها أل إن كَمُودَ كَفرُوأ ريّهُمْ ألا عدا َمُو) [سورة هود 
0١‏ فلم يصرف "ثمود " الثانى لأنه جعله اسما للقبيلة ؛ حملا .على المعنى"). 


وقال الشاعر : 


تمد عليهم من يمين وأشمل2 بحور له من عهد عاد وتبعاا) 


)١(‏ من الهزج ؛ لذى الأصبع بع العدواني فى العينى 515/4 وابن يعيش 58/١‏ و(ذو) ساقطة 
من غ. 
)١(‏ انظر : الكتاب 761/8 . 
(؟) من المنسرح للنابغة الجعدى فى الديوان ١4‏ وشرح أبيات سيبويه 741/7 » وله أو 
لأمية بن أبى الصلت فى الخزانة ١771/4‏ وجاء فى ديوان الأخير 54 » وللأعشى فى 
معجم ما استعجم ١١7١‏ ولم ينسب فى الكتاب 751/7 وما ينصرف 51 . 
(4) فى الكتاب 751/8 : "وكان أبو عمرو لا يصرف (سبأ) يجعله اسما للقبيلة' ٠‏ 
(5) من الطويل ٠‏ لزهير بن أبى سلمى فى الكتاب 701/7 وغير منسوب فى الخزاتة ؟'/ 
٠ 4‏ ليس فى الديوان ٠‏ وفى غ : (أفاض) بدلا من (تمد) . 

١ 
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وقال الآخر : 
لو شهد عاد من زمان عاد 
لا بترها مبارك الجلاد(') 
وقال الآخر : 
علم القبائل من معد وغيرها 0 أن الجواد محمد بن غطارد(") 
وقال الآخر : 
ولسنا إذا عُدٌ الحصى بأقلة ‏ وإن معد اليوم مود ذليلها”) 
وقال الآخر : . 


غلب المسامح الوليد سماحة 0 وكفى قريش المعضلات وسادهاة') 
فلم يصرف 'قريش" لأنه جعله أسما للقبيلة ؛ حملا على المعنى » 
والحمل على المعنى كثير فى كلامهم . 
وقال الشاعر : 


قامت تبكيه على قبره من لىَ من بعدك يا عامر 


. 76١/7 بيتان من الرجز » بلا نسبة فى الكتاب‎ )١( 

. 775/57 وشرح أبيات سيبويه‎ ٠6٠/1 من الكامل ء وهو بلا تسبة فى الكتاب‎ )١( 

(؟) من الطويل » وهو للأعشى فى المقتضب 71/7 وشرح أبيات سيبويه 718/7 وغير 
منسوب فى الكتاب 701/7 وليس فى ديوأنه . 

(4) من الكامل » اختلف فى نسبه ٠‏ فنسب لعدى بن الرقاع فى الديوان 4٠‏ وشرح أبيات 
سيبويه 787/7 والخزانة 7٠١7/١‏ وينسب لجرير فى اللسان (سمح) ولم أجده فى ديوانه 
وبلا نسبة فى المقتضب 757/7 5171" . 

ابا 
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تركتنى فى الدار ذا غربة 2 قد ذل من ليس له ناصر(') 
وكان الأصل أن يقول : 'ذات. غربة" فحمله على المعنى » 
فكأنها قالت : تركتنى إنسانا ذا غربة » والإنسان يطلق على الذكر والأنثى! . 
وقال الأعشى : 
لقوم فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفادها”") 
وكان الأصل أن يقول : "قبل إنفاده" لأن الشراب مذكر »ء إلا أنه أنثه ؛ 
حملا على المعنى ؛ لأن الشراب هو الخمر7) فى المعنى . 
وقال الآخر : ْ 
يا بئر يا بئر بنى عدى 
لأنزحن قعرك بالالى 
حتى تعودى أقطع الولى*) 
وكان الأصل أن يقول : قطعى الولى ؛ لأن البئر مؤنثة 29 ٠‏ إلا أنه 
ذكره حملا على المعنى ؛ فكأنه قال : حتى تعودى قليبا أقطع الولى ؛ والقليب 


)١(‏ من السريع ٠‏ بلا نسبة فى ابن يعيش ٠١1/5‏ واللسان (عمر) 708/4 'ط . بيروت" 
وأمالى المرتضى 7١/١‏ . 

(1) انظر : التاج (أيس) ٠١/6‏ والمصباح المنير (أنس) 76 . 

(") من المتقارب ٠‏ للأعشى فى الديوان ١17١‏ وشرح شواهد الإيضاح 43١‏ . 

(4) والخمر أسماؤها مؤنثة . البلغة 55 . 

(5) من الرجز ٠‏ لم ينسب هذا الرجز لأحد بعينه » ونسب لرجل من بنى عدى فى شرح 
شواهد الإيضاح 4٠١‏ وبدون نسبة فى العينى 475/١‏ وتلخيص الشواهد ١41‏ . 

(1) بدليل قوله تعالى : (وبئر معطلة) » سورة الحج 7 وانظر : اليلغة 5 . 

ريا 
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الأغلب عليه التذكير ٠»‏ لذلك قالوا فى جمعه : أقلبة » وأفعلة بناء يختص به 
المذكر فى القلة» كاختصاص المؤنث بأفعل فى القلة » وقوله : "ذو الطول وذو 
العرض" يرجع إلى الحى » فانتقل من معنى إلى معنى ٠»‏ والتنقل من معنى إلى 
معنى كثير فى كلامهم . كما قال الشاعر : 
إن تميما خلقت ملموما 
قوما ترى واحدهم صهميما() 
فقال : "خلقت" لأنه أراد به القبيلة » ثم قال : 'ملموما" أراد به الحى » ثم 
ترك لفظ الواحد » وحقق مذهب الجمع » فقال : 'قوما ترى واحدهم صهميما". 
والصهميم : هو الذى لا ينثنى عن مراده ؛ لأنا نقول : نحن لا ننكر الحمل على 
المعنى فى كلامهم ٠‏ ولا التنقل من معنى إلى معنى » لكن الظاهر ما صرنا إليه؛ 
لأن الحمل على اللفظ والمعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ وجري 
الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى معنى » فلما كان ما صرنا 
أكثر فى الاستعمال وأحسن فى الكلام كان ما صرنا إليه أولى ٠‏ 
وقال أبو دهبل الجمحى : 9) 
أنا أبو دهيل وهب لوهب 2 من جمح والعز فيهم والحسب7) 


فترك صرف (دهبل) وهو منصرف . وقال الآخر : 


)١(‏ بيتان من الرجز ٠‏ لرؤية فى ملحق الديوان ١85‏ ء ١1١‏ وللمخيس الأعواجى فى اللسان 
(صهم) . 
(؟) أبو دهبل الجمحى وهب بن زمعة من بنى جمح » وكان شاعرا محسنا وأكثر أشعاره فى 
عبد الله بن عبد الرحمن الأزرق والي اليمن ٠‏ انظر الشعر والشعراء 514/7 . 
(1) بيتان من الرجز ٠»‏ لأبى دهبل الجمحى فى الديوان 47 والنسب فى س ء بلا من 
(الحسب) . 
ل 
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أخشى على ديسم من بعد الثرى 
أبى قضاء الله إلا ما ترى () 
فترك صرف 'ديسم" وهو منصرف . فإن صحت هذه الأبيات بأسرها 
دل على صحة ما ذهبنا إليه . وأما من جهة القياس فإنه إذا جاز حذف الواو 
المتحركة لضرورة نحو قوله : 
فبيناه يشرى رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب97) 
فلن يجوز حذف التنوين للضرورة ٠‏ كان ذلك من طريق الأولى » 
وهذا لأن الواو من "هو" متحركة ٠‏ والتنوين ساكن » ولا خلاف أن حذف 
الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك ؛ لهذا كان أبو بكر بن السراج 
من البصريين7 - وكان من هذا الشأن بمكان - يقول : لو صحت الرواية فى 
ترك صرف ما ينصرف لم يكن بأبعد من قولهم : 
فبيناه يشري رحله قال قائل 


ولمًا صحت الرواية عند أبى الحسن الأخفش وأبى على الفارسى وأبى 
القابسم بن برهان من البصريين ٠‏ وصاروا إلى جواز ترك صرف ما ينصرف 
فى ضرورة الشعر ٠‏ واختاروا مذهب الكوفيين على مذهب البصريين وهم من 
أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين9) . 


)١(‏ بيتان من الرجز » بلا نسبة فى اللسان (دسم) ٠١1/1١7‏ 'ط بيروت" والجهمرة 4١!‏ ؛ 
44 

(؟) من الطويل ٠»‏ للعجيز السلولى فى شرح شواهد الإيضاح 784 وشرح أبيات سيبويه /١‏ 
7" والخزانة (بولاق) /77 وابن يعيش 18/١‏ ؛ 17/7 ورصف المبانى 1١5‏ . 

. 156--56/7 انظر : الأصول‎ )١( 

(؛) انظر : الخزانة (بولاق) .0377/١‏ 
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وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا يجوز ترك صرف 
ما لا ينصرف ؛ لأن الأصل فى الأسماء الصرف » فلو أنا جوزنا ترك صرف 
ما ينصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل » ولكان أيضا يؤدى 
إلى أن يلتبس ما ينصرف بما لا يفصرف ؛ وعلى هذا يخرج حذف الواو من 
"هو" فى نحو قوله : 

فبيناه يشرى رحله قال قائل 

فإنه لا يؤدى إلى الالتباس بخلاف حذف التنوين ٠‏ فبان الفرق بينهما . 

ففى هذه المسألة نجد الأنبارى يؤيد الكوفيين ؛ فيقول : والذى أذهب إليه 
قى هذه المسألة مذهب الكوفيين ؛ لكثرة النقل الذى خرج عن حكم الشذوذ 
والقلة» لا لقوته قى القياس7 » فإذا ذهبنا إلى العكبرى فى هذه المسألة وجدناه لم 
يذكرها فى كتابه (التبيين) . 
ْ لولاى ولولاك 

ذهب الكوفيون7) إلى أن الياء والكاف فى 'لولاى » ولولاك" فى موضع 
رفع؛ وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش7) من البصريين » وذهب البصريون!) إلى 
أن الياء والكاف فى موضع جر ب (لولا) » وذهب أبو العباس المبردا") إلى أنه 
لا يجوز أن يقال : 'لولاى » ولولاك" ويجب أن يقال : ' لولا أنا ولولا أنت" 


. 5١4/5 الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر : معانى القرآن » للفراء 45/17 . 

(؟) انظر : المقصل 18 والرضى على الكافية 71/7 والخصائص 185/5 وابن يعيش "/ 
0 

(4) انظر : الكتاب 7/7/9 . 

(0) المقتضب 77/7 وانظر : الدرر 5/7" والبيان 781/9 . 


لحرا 
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فيؤتى بالضمير المنفصل كما جاء به فى التنزيل فى قوله تعالى : (3إلَولا أشُم 
َكْنَا مُوْمنِينَ» [سورة سبأ ]١/4‏ ولهذا لم يأت فى التنزيل إلا منفصلا . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إن الياء والكاف فى موضع 
رفع ؛ لأن الظاهر الذى قامت الياء والكاف مقامه رفع بها على مذهبنا » 
وبالابتداء على مذهبكم ٠‏ فكذلك ما قام مقامه . قالوا : ولا يجوز أن يقال : "هذا 
يبطل ب (عسى) » فإن (عسى) تعمل فى المظهر الرفع وفى المكنى التصب ؛ 
لأنا نقول : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنا لا نسلم أنها تنصب المكنى ٠»‏ إنما هو فى موضع رفع ب 
(عسى) فاستعير للرفع لفظ النصب فى (عسى) » كما استعير لفظ الجر فى 
(لولاى» ولولاك) إليه ذهب الأخفش من أصحابكم . 

والوجه الثانى : أن الكاف فى موضع نصب ب (عسى) ؛ وأن اسمها 
مضمر فيها » وإليه ذهب أبو العباس المبرد من أصحابكم . 

والوجه الثالث : أنا تسلم أنه فى موضع نصب » ولكن لأنها حملت على 
(لعل)!') فجعل لها اسم منصوب وخبر مرفوع » وهو مقدرها هنا » وإنما حملت 
على (لعل) ؛ لأنها فى معناها؟" » ألا ترى أن (عسى) فيها معنى الطمع » كما 
أن (لعل) فيها معنى الطمع . فأما (لولا) فليس فى حروق الخفض ما هو 
بمعناهء فيحمل عليه ٠‏ قبان الفرق بينهما ؛ ولأنه لو كان المكنى فى موضع 
خفض لكنا نجد اسما ظاهرا مخفوضًا ب (لولا) ؛ لأنه ليس فى كلام العرب 


. 7١/37 وهذا مذهب سيبويه » انظر : الكتاب 5/7 والرضى على الكافية‎ )١( 
: (؟) وقيل : إن (عسى) فى نحو هذا حرف لا فعل » فنقول : عساك أن تقوم » كما نقول‎ 
7١1/7 والرضى على الكافية‎ 7١/7 لعلك أن تقوم . انظر : الكتاب 15/7 والمقتضب‎ 
. ١79/١ والمغنى‎ 
7ع"‎ 
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حرف يعمل الخفض فى المكنى دون الظاهر » فلو كانت مما يخفض لما كان 
يخلو أن يجىء ذلك فى بعض المواضع أو فى الشعر الذى يأتى بالمستجاز » 
وفى عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز أن تخفض اسما ظاهرا ولا مضمرا ؛ فدل 
على أن الضمير بعد (لولاك) فى موضع رفع . 

يدل عليه أن المكنى كما يستوى لفظه فى النصب والخفض » نحو 
(أكرمتك: ومررت بك) » فقد يستوى لفظه أيضا فى الرفع والخفض ٠‏ نحو (قمنا 
ومرٌ بنا) فيكون لفظ المكنى فى الرفع والخفض واحدا » وإذا كان كذلك جاز أن 
تكون الكاف فى موضع (أنت) رفعا - 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : لو كان الرفع محمولا على الجر فى 'لولاك" 
لوجب أن يفصل بين المكنى المرفوع والمجرور فى المتكلم » كما فصل بين لفظ 
المكنى المنصوب والمجرور فى المتكلم نحو : أكرمنى ٠‏ ومر بى ؛ لأنا نقول : 
التون فى المنصوب لم تدخل لتفصل بين المكنى المنصوب والمكنى المجرور » 
وإنما دخلت النون فى المكنى المنصوب لاتصاله بالفعل ؛ فلو لم يأتوا بهذه النون 
لأدى ذلك إلى أن يكسر الفعل لمكان الياء('" ؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها 
إلا مكسورا , والفعل لا يدخله الكسر ؛ لأنه إذا لم يدخله الجر - وهو غير 
لازم ؛ استثقالا له - فلأن لا يدخله الكسر الذى هو لازم استثقالا له » كان ذلك 
من طريق الأولى » فأما المكنى المخفوض فلم تدخله هذه النون لأنه يتصل 
بالحرف » والحرف لا يلزم أن تدخل عليه هذه النون9) و 'لا" حرف ؛ فهذا 
المعنى لم تدخل عليه هذه النون . 


71/7 انظر : الرضى على الكافية‎ )١( 

)١(‏ لآن الجر من خصائص الاسم ٠‏ كما أن الجزم من خصائص الفعل : انظر : المرتجل 
4 وابن يعيش 1١/7‏ . 

(؟) انظر : فى تفصيل ذلك : لبن يعيش ١171/7‏ وشرح الأشموتى 44/١‏ 
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وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إن المكنى فى 'لولاى » 
ولولاك" فى موضع جر ؛ لأن الياء والكاف لا تكونان علامة مرفوع » والمصير 
إلى ما لا نظير له فى كلاهم محال ٠»‏ ولا يجوز أن يتوهم أنها فى موضع 
نصب ؛ لأن 'لولا" حرف ٠‏ وليس بفعل له فاعل مرفوع » فيكون الضمير فى 
موضع نصبء وإذا لم يكن فى موضع رفع ولا نصب ء وجب أن يكون فى 
موضيع جر ٠.‏ 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إذا زعمتم أن 'لولا" تخفض الياء والكاف » 
فحروف الخفض لابد أن تتعلق بفعل » فبأى فعل تتعلق ؟ لأنا نقول : قد تكون 
الحروف فى موضع مبتدأ لا تتعلق بشيء(" ٠‏ كقولك : 'بحسبك زيد" ومعتاه : 
حسبكء قال الشاعر : ْ 

بحسبك فى القوم أن يعلموا 2 بأنك فيهم غنى مصر() 

وكقولهم : "هل من أحد عندك" ؛ أى هل أحد عندك7() ؟ قال الله تعالى : 
ما لَكُم منْ له غَيْرْ) [سورة الأعراف 55/7] ©) أى : ما لكم إله غيره ؛ لهذا 
كان (غيره) مرفوعًا فى قراءة من قرأ بالرفع » فموضعها رفع بالابتداء » وإن 
كانت قد علمت الجر » وكذلك 'لولا" إذا عملت الجر صارت بمنزلة الباء فى 
'بحسبك" ومن فى : هل من أحد عندك » ولا فرق بينهما . 


. وشرح الأشمونى‎ ١١1417/١ وأوضح المسالك‎ 87/١ انظر : الرضى على الكافية‎ )١( 

(؟) من المتقارب ٠‏ للأشعر الرقبان فى النوادر '7/ والتذكرة 4417 ؛ 444 ويلا نسبة فى ابن 
يعيش ١١5/7‏ ؛ 717/8 وسر صناعة الإعراب ١78/١‏ ورصف المبانى ١517‏ . 

(*) انظر : المفصل 787 والرضى على الكافية.777/7 والتوطئة 744 ولبن يعيش ١7/8‏ 
والإيضاح 47/1 ١‏ والمقتضب 175/4 . 

(4) سورة الأعراف 51/7 وقد تكرر هذا فى مواضع كثيرة فى القرآن . 
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ففى هذه المسألة نجد الأنبارى فى كتابه الإنصاف يؤيد الكوفيين » فإذا 
ذهبنا إلى العكبرى فى هذه المسألة فى كتابه "التبيين" وجدناه لم يذكرها . 
والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون . 


« *« 


الاسم المبهم والعلم أيهما أعرف ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم - نحو "هذا » وذاك - أعرف من 

الاسم العلم - نحو 'زيد » وعمرو" - وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف 

من الاسم المبهم » واختلقوا فى مراتب المعارف ؛ فذهب سيبويه!" إلى أن 

أعرف المعارف الاسم المضمر( ؛ لأنه لا يضمر إلا وقد عرف ؛ ولهذا لا 

يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المعارف”() » ثم الاسم العلم ؛ لأن الأصل فيه 

أن يوضع على شيء لا يقع على غيره من أمته » ثم الاسم المبهم ؛ لأنه يعرف 

بالعين وبالقلب » ثم ما عرف بالألف واللام ؛ لأنه يعرف بالقلب فقط ٠‏ ثم ما 

أضيف إلى أحد هذه المعارف؛ لأن تعريفه من غيره وتعريفه على قدر ما 
يضاف إليه . 

. ذهب أبو بكر بن السراج!) إلى أن أعرف المعارف : الاسم المبهم » 

ثم المضمر » ثم العلم » ثم ما فيه الألف واللام » ثم ما أضيف إلى أحد هذه 

المعارف . وذهب أبو سعيد السيرافى إلى أن أعرف المعارف : الاسم العلم؛ ثم 


(1) انظر : الكتاب 5/7 . 
(1) ونسب إلى سيبويه أيضا أن المضاف فى رتبة المضاف إليه ؛ إلا المضاف إلى مضمر » 
فإنه فى رتبة العلم » انظر : شرح التصريح 14/١‏ . 
'(*) انظر : المقتضب 784/4 . 
(4) ما ذكره المؤلف لا يتفق مع ما فى الأصول ١41/١‏ والترتيب على هذا النحو : "الاسم 
المكنى » المبهم » العلم » وما فيه الألف واللام » وما أضيف إليهن" . 
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المضمر » ثم المبهم » ثم ما عرف بالألف واللام » ثم ما أضيف إلى أحد هذه 
المعارف . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الاسم المبهم أعرف من 
الاسم العلم ؛ لأن الاسم المبهم يعرف بشيئين : بالعين وبالقلب ٠‏ وأما الاسم العلم 
فلا يعرف إلا بالقلب وحده » وما يعرف بشيئين ينبغى أن يكون أعرف مما 
يعرف بشيء وأحد . 

قالوا : والذى يدل على صحة ذلك أن الاسم العلم يقبل التنكير ألا ترى 
أنك تقول : مررت بزيد الطريف وزيد آخر ٠‏ ومررت بعمرو العاقل وعمرو 
آخر » وكذلك إذا ثنيت الاسم العلم أو جمعته نكرته » نحو 'زيدان » والزيدان » 
وعمران والعمران ٠»‏ وزيدون » والزيدون ٠»‏ وعمرون ٠»‏ والعمرون" » فتدخل 
عليه الألف واللام فى التثنية والجمع » ولا تدخلان إلا على النكرة") » وكذلك 
أيضا إذا أضفته نحو : زيدكم وعمركم » فدل على أنه يقبل التنكير » بخلاف 
الاسم المبهم » فإنه لا يقبل التنكير؛ لأنك لا تصفه بنكرة فى حال من الأحوال, 
ولا تنكره فى التثنية والجمع . فتدخل عليه الألف واللام » فتقول : الهاذان » فدل 
على أنه لا يقبل التنكير » وما لا يقبل التنكير أعرف مما يقبل التنكير » فتنزل 
منزلة المضمر » وكما أن المضمر أعرف من الاسم العلم ٠‏ فكذلك المبهم . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن هذا يبطل بالأسماء الموصولة » نحو 
الذى والتى ٠‏ فإنها لا تكون إلا معرفة » ومع ذلك فليست أعرف من الاسم العلم؛ 
لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر » وذلك لأن تعريف الاسم المبهم بنفسه وتعريف 
الأسماء الموصولة بغيرها » وهى الجمل التى تقع صلات لها » على أن الجمل 
تقع نكرات ٠‏ ولا خلاف أن ما يعرف بنفسه أعرف مما يعرف بغيره » وكذلك 


. ١١5 والمفصل‎ ١7/١ انظر : الرضى على الكافية‎ )١( 
. وشرح الأشمونى "إلالا‎ ١١7 والمفصل‎ ١7/١ (؟) انظر : الرضى على الكافية‎ 
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تعريف ما يعرف بالإضافة دون ما يعرف بنفسه ٠‏ وإذا ظهر الفرق جاز أن 
يكون الاسم المبهم أعرف من الاسم العلم دون الأسماء الموصولة . 

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الاسم العلم أعرف من 
الميهم ؛ لأن الأصل فى الاسم العلم أن يُوضع لشيء بعينه » لا يقع على غيره 
من أمته » وإذا كان الأصل فيه ألا يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم » وكما 
أن ضمير المتكلم أعرف من المبهم ٠‏ فكذلك ما أشبهه . 

ففى هذه المسألة نجد الأنبارى يوافق الكوفيين » فيقول : 'والذى أذهب 
إليه ما ذهب إليه الكوفيون"7" . 

فإذا ما ذهينا إلى العكبرى: وجدناه لم يذكر هذه المسألة فى كتابه 
(التبيين). 
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الوقف 
ذهب الكوفيون(" إلى أنه يجوز أن يقال فى الوقف : 'رأيت البكر" بفتح 
الكاف فى حالة النصب ٠‏ وذهب البصريون0!) إلى أنه لا يجوز . 
وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال فى حالة الرفع والجر بالضم والكسر » 
فيقال فى الرفع : "هذا البكر بالضم ؛ وفى الجر" : "مررت باليكر" بالكسر") . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أنه إنما جاز هذا فى 
المزفوع والمخفوض نحو "هذا البكر' ء 'مررت بالبكر" ليزول اجتماع الساكنين 


. 7.5/79 الإنصاف‎ )١( 

(1) وتقل عن الجرمى والأخفش أنهما أجازاه كالكوفيين . انظر : حاشية الصبان 717/4 . 
(1) انظر : الكتاب ١077/54‏ وشرح التصريح ؟/7"47-141 . 

(4) انظر فى شروط هذه للغة : الجابردى ١88/١‏ وحاشية الصبان 7١7/4‏ . 
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فى حالة الوقف ٠»‏ وأنهم اختاروا الضمة فى المرفوع والكسرة فى المخفوض7" ؛ 
لأنها الحركة التى كانت للكلمة فى حالة الوصل ٠‏ فكانت أولى من غيرها » كما 
قال الشاعر : 
أنا ابن ماوية إذ جد النقر؟) 
وكما قال الآخر : 
أنا جرير كنيتى- أبو عمر 
أضرب بالسيف وسعد فى القصر 
أجبنا وغيرة خلف الستر(9) 
وقال الآخر : 
أرتنى حجلا على ساقها فهش الفؤاد لذاك الحجل 
فقلت ولم أخف عن صاحبى ألا بأبى أصل تلك الرجل!') 
وقال آخر : 
علمنا إخواننا بنو عجل شرب النبيذ واصطفافا بالرّجل!”» 
)١(‏ انظر : شرح الرضى على الشافية والإيضاح ٠١5/7‏ وحاشية الصبان 271١/4‏ 
)١(‏ بيت من الرجز » لعبد الله بن ماوية أو لبعض السعديين أو لفدكى بن عبد الله أو قدكى بن 
أعبد المنقرى » وقد ذكر الخلاف فى نسبته هذه الشيخ خالد الأزهرى فى التصريح /١‏ 
١‏ وانظر : العينى 555/5 والكتاب 17/4 وبلا تسبة فى الهمع 73١8 37١17//7‏ . 
(؟) هذا الشاهد بلا نسبة فى الكناش 855/5 . 
(4) من المتقارب ٠‏ ولم أعثر لهما على قائل وهذا الشاهد فى ابن يعيش 7١/4‏ والهمع ؟/ 
والمنصف 418/١‏ 3111. 
(5) بيتان من الرجز ولم أعثر لهما على قائل ٠‏ وهذا الشاهد فى النوادر ٠١‏ والعينى 5717/4 
وشرح الإيضاح 35١‏ . 


"1 


موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين فكر وإبداع 


وإذا ثبت هذا فى المرفوع والمخفوض , فكذلك أيضا فى المنصوب ؛ 
لأن الكاف فى قولك : "رأيت البكر فى حال النصب ساكنة » كما هى ساكنة فى 
قولك: "هذا البكر ومررت بالبكر" فى حالة الرفع والخفض » وإنما حركت الكاف 
فى المرقوع والمخفوض ليزول اجتماع الساكنين » فكذلك ينبغى أيضا فى 
المنصوب ؛ ليزول اجتماع الساكنين ٠‏ كما أنهم اختاروا الضمة فى المرفوع 
والكسرة فى المخفوض ؛ لأنها الحركة التى كانت للكلمة فى حالة الوصل » 
فكذلك يجب أيضا أن يختاروا الفتحة فى المنصوب ؛ لأنها الحركة التى كانت 
للكلمة فى حالة الوصل ٠‏ ولا فرق بينهما ٠‏ 

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا يجوز ذلك ؛ لأن 
أول أحوال الكلمة التنكير ويجب فيها فى حال النصب أن يقال : (بكرا) () » فلا 
يجوز أن يقال : تحرك العين ؛ إذ لا يلتقى فيه ساكنان كما يلتقى فى حال الرفع 
والجر » ونحو "هذا بكر » ومررت ببكر”" ء فلما امتنع فى حال النصب تحريك 
العين فى حال التنكير دون حالة الرفع والجر تبنعه حال التعريف ؛ لأن الألف 
واللام لا تلزم الكلمة فى جميع أحوالها ؛ قلذلك روعى الحكم الواجب فى حال 
التنكير . ففى هذه المسألة نجد الأنبارى يوافق الكوفيين » فيقول : والذى أذهب 
إليه فى هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون7" . 

فإذا ذهبنا إلى العكبرى فى هذه المسألة وجدناه لم يذكرها فى كتابه 
"التبيين" . 

نخلص مما تقدم إلى أنه بالرغم من أن المتبادر إلى أذهان غالبية النحاة 
أن الأنبارى ألف كتابه (الإنصاف) تأييدا للبصريين ومفندا لآراء الكوفيين ؛ ومن 


)١(‏ يريد أن يوقف عليها بقلب التنوين ألفا بخلاف حالتى الجر والرفع . انظر : الكناشن ؟/ 
لاهم . 
(؟) الإنصاف هلالا . 
لف 
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ثم لم يؤيد الكوفيين إلا فى سبع مسائل فقط من مجموع مسائل الإنصاف البالغ 
تعدادها مائة وإحدى وعشرين مسألة ؛ وأن أبا البقاء العكبيرى قد ألف كتابه 
(التبيين) ردا على الأنبارى ٠‏ وتأييدا لمذهب الكوفيين - فإنه بالبحث والتقصى 
واستقراء كتاب (التبيين) للعكبرى اتضح أنه متفق مع الأنبارى فى تأييد المذهب 
البصرى تأييدا مطلقا حيث لم يؤيد الكوفيين إلا فى مسألة واحدة من مسائل 
(التبيين) البالغ تعدادها خمسًا وثمانين مسألة ؛ مما يهدم الفكرة التى كانت قائمة 
فى أذهان النحاة المحدثين » وينال من مصداقية هذا الاقتناع المنافى للواقع ؛ إذ 
يجدر بالباحثين والدارسين أن يعيدوا حساباتهم ويتعاملوا مع التراث العربى التليد 
بعين فاحصة ٠‏ وفكر ثاقب » ونظرة صافية .. 


الخاتمة 
كشفت الدراسة عن أن أبا البقاء العكبرى ألف كتابه "التبيين" ردّا على 
الأنبارى فى كتابه "الإنصاف" . وكما أن كتاب التبيين أصدق ما يمثل نزعة أبى 
البقاء النحوية ويبين موقفه من مسائل الخلاف » فقد عرض لها وأبدى رأيه 
واضحا فى كل مسألة منها » وقد ارتضى لنفسه الميل إلى مذهب البصريين » 
آخذا بأقوالهم» مؤيذا لآرائهم ٠‏ واقفا إلى جانبهم ٠‏ فهو يعد نفسه أحيانا من 
جملتهم ؛ فيقول فى اشتقاق الاسم () : الاسم مشتق من السمو عندنا » وقال 
الكوفيون : هو من الوسم .... » ومعلوم أن الاسم مشتق من السمو عند 
البصريين ٠‏ ومّن أيد مذهبهم . ش 


. )5( التبيين المسألة رقم‎ )١( 
إن قد‎ 
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ويقول فى مسألة (التنازع فى العمل)() : إذا كان معك فعلان ... 
فأولاهما فى العمل الثانى ٠‏ وقال الكوفيون : أولاهما الأول . فالوجه عندنا 
نصب زيد ء وعندهم رفعه ثم يقول : لنا فى المسألة السماع والقياس . 

وفى مسألة (إبراز الضمير فى اسم الفاعل والصفة المشبهة)7) يقول 
المؤلف: ... لابد من (هى) عندنا » وعندهم لا يلزم . ثم يقول : لنا فى المسألة 
طريقان ... إلى غير ذلك من المسائل التى صرح فيها بميله إلى البصريين وعد 
نفسه واحدا منهم9) . 

كما تعقب العكبرى شيوخ المدرسة الكوفية » فرد على الفراء فى تسعة 
مواضع”) ذكره قيها » كما رد على الكسائى فى موضعين!) » ورد على ثعلب 

00 

ومذهب أبى البقاء العكبرى مذهب المتأخرين الذين يميلون إلى النزعة 
البصرية ء يتجلى ذلك فى ثلاثة أمور7" : 
أولاً : موقفه من مسائل الخلاف بين الفريقين . 
ثانيًا : الأصول التى اعتمدها . 
ثالثًا : المصطلحات التى يستعملها . 


. )”4( التبيين المسألة رقم‎ )١( 
. (؟) التبيين المسألة رقم (5؟)‎ 
, )7١ 25 217 2١ , 78( (؟) التبيين انظر المسائل‎ 
.)/16 5521517408 278374747٠١ ١ 5( التبيين انظر المسائل‎ )2( 
. )55 + 51( (ه) التبيين المسألتان رقم‎ 
.)6 45( التبيين : المسألتان‎ )1( 
- انظر : التبيين ص57‎ )7( 
لعلف‎ 
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اتفق الأنبارى والعكبرى فى الهجوم على الكوفيين » فحكما فى مسائل 
الخلاف من وجهة النظر البصرية : 
فالأنبارى فى مسائل الخلاف التى ذكرها فى كتابه "الإنصاف" وعددها 
مائة وإحدى وعشرون مسألة لم يؤيد الكوفيين إلا فى سبع مسائل فقط ؛ وذلك 
استجابة لنزعته البصرية فخطأ الكوفيين ورد عليهم » ولم ينصفهم كما زعم . 
والعكبرى لم يرجح مذهب الكوفيين فى مسائل الخلاف فى كتابه "التبيين" 
إلا فى مسألة واحدة . 
ولعل هذا يكفى دلالة على ميله إلى جانب المذهب البصرى ٠‏ آخذا 
بأقوالهم مؤيدا لآرائهم واقفا إلى جانبهم » فهو يعد نفسه أحيانا من جملتهم . 
والل الموفق »» 
فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ الأزهية فى علم الحروف للهروى - تحقيق عبد المعين الملوحى - دمشق 
لء؛اه-”لما١ا.‏ 
- الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى ٠‏ طبع مطبعة المعارف حيدر آباد 
الدكن بالهند /11711ها. 
17 إصلاح الخلل الواقع فى الجمل للزجاجى ٠‏ للبطليوسى ٠»‏ تحقيق د/ حمزة 
النشرتى » ط دار المريخ الرياض 8 ها 4 ام. 
4- الأصول لابن السراج » تحقيق عبد الحسين الفتلى » مؤسسة الرسالة ط١-‏ 
6ه ه1186ام. 
«- الأمالى لابن الشجرى ٠»‏ تحقيق الدكتور محمود الطناحى ٠‏ القاهرة مكتبة 
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*- الإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى » تحقيق ودراسة دكتور : جودة 
مبروك ء مكتبة الخانجى بالقاهرة ٠‏ 

/- أوضح المسالك لألفية ابن مالك . لابن هشام ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد بيروت (بدون تاريخ) ٠‏ 

8- الإيضاح فى علل النحو » للزجاجى » تحقيق مازن المبارك القاهرة 48 

4- بغية الوعاة فى طبقات اللغوين والنحاة » للسيوطى - تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . 

٠‏ البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث لابن الأنبارى - تحقيق د. رمضان 
عبد التؤاب - دار الكتب 3151٠١‏ . 

. ه١١05 تاج العروس للزبيدى - القاهرة‎ -١ 

- التبصرة والتذكرة لابن إسحاق الصيمرى - تحقيق الدكتور / فتحى أحمد 
مصطفى على الدين - دمشق دار الفكر 5٠5‏ 1ه-986 ١م‏ . 

-١‏ التبيين عن مذهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبرى- تحقيق ودراسة 
د. عبد الرحمن سليمان العثيمين - مكتبة العبيكان - الرياض - السعودية . 

-١ 4‏ تذكرة النحاة لأبى حيان - تحقيق د / عفيفى عبد الرحمن - بيروت ١5٠5‏ 
ه-1985م. 

6- التصريف الملوكى ؛ لابن جنى - صححه محمد سعيد بن مصطفى - دار 


5- التوطئة لأبى على الشلوبين - دراسة وتحقيق يوسف أحمد المطوع ١4٠07‏ 
ه ١41ؤ19ام.‏ 
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الجامع الصغير فى النحو » لابن هشام - تحقيق الدكتور أحمد محمود 
الهرميل - القاهرة - مكتبة الخانجى ٠٠5١ه-‏ ٠948ام.‏ 

الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى - تحقيق طه محسن . مؤسسة 
جامعة الموصل 155ه-1595م . 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى - القاهرة (بدون تاريخ) . 

خزانة الأدب ولب لسان العرب لعبد القاهر البغدادى بولاق 715١م‏ . 
الخصائص لابن جنى - تحقيق محمد على النجار - القاهرة 557١م‏ . 
الدرر اللوامع فى همع الهوامع » للشنقيطى - القاهرة 1774١ه‏ . 

ديوان الأحوص - جمع وتحقيق عادل سليمان - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة ١51١م‏ . 

ديوان جرير - تحقيق نعمان أمين - القاهرة دار. المعارف ط٠‏ - (بدون 
تاريخ) . 

ديوان الفرزدق - دار صادر - بيروت 4ه7١اه‏ . 

رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ٠»‏ للمالقى - تحقيق أحمد محمد 
الخراط - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 9178 ١مْ‏ 1546م . 

سر صناعة الإعراب - لابن جنى - دراسة وتحقيق د. حسن هنداوى - 
بيروت دار الفكر . 5.٠15ه-35865ام.‏ 

شرح أبيات سيبويه للسيرافى دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت 
ام 

شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - مصطفى عيسى البابى الحلبى 
بالقاهرة (بلا تاريخ) ٠‏ 
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- شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى - المطبعة الأزهرية 
بالقاهرة ١٠177اه.‏ 

-١‏ شرح الجامى على الكافية (الفوائد الضيائية على الكافية) لعبد الرحمن 
الجامى ٠‏ تحقيق الدكتور أسامة طه - بغداد "347١م‏ . 

» شرح جمل الزجاجى لابن عصفور » تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح‎ ١ 
. العراق (بدون تاريخ)‎ 

7- شرح ديوان المتنبى المنسوب إلى العكيرى ٠.‏ 

4- شرح شواهد المغنى - مطبعة محمد مصطفى ٠»‏ القاهرة 151577ه . 

5"- الشعر والشعراء لابن قتيبة » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار المعارف 
بمصر سنة 1955م . 

”- القاموس المحيط للفيروزآبادى - القاهرة 351١م ٠‏ 

7- قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام - تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد - القاهرة (بدون تاريخ) . 

8 الكامل فى اللغة والأدب » للمبزد - وقف على طبعه وشرح ألفاظه الشيخ 
إبراهيم الدلجمونى الأزهرى - المطبعة الأزهرية - مصر (بدون تاريخ) . 

- الكتاب لسيبويه ٠‏ بولاق ١17١م‏ - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة 
الخانجى القاهرة 184١م‏ . 

-*٠‏ لسان العرب لابن منظور - بولاق ٠.17ه‏ -1707ه طبعة بيروت 


(بدون تاريخ) . 


"٠ 


موقف الأنباري والعكبري من الكوفيين فكر وإبداع 


-1١‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى - تحقيق . محمد أبو الفضل 
إبراهيم ٠‏ أحمد جاد المولى ٠‏ وعلى محمد البجاوي - بيروت (بدون 
تاريخ). 

- المطالع السعيدة - للأدفوى - القاهرة (بدون تاريخ) . 

4- معجم البلدان » لياقوت الحموى . دار صادر بيروت (بدون تاريخ) . 

44- المغنى فى تصريف الأفعال - للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة - دار 
الحديث 787١ه‏ القاهرة 157١اه‏ . 

5- المفصل فى علوم العربية للزمخشرى - القاهرة 151577ه . 

1- المقتصد فى شرح الإيضاح - لعبد القاهر الجرجانى - تحقيق الدكتور 
كاظم بحر المرجان سلسلة كتب التراث 997١م‏ . 

41- المقتضب للمبرد تحقيق الدكتور . محمد عبد الخالق عضيمة المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة 1751ه 7ا15م . 

- الممتع فى التصريف لابن عصفور - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
بيروت 1549١ه‏ 1515م . 

14- المنصف لابن جنى تحقيق إبراهيم مصطفى ٠‏ وعبد الله أمين ٠‏ القاهرة 
10/9ه-1564لم. 

- همع الهوامع ٠»‏ للسيوطى ٠‏ تحقيق الدكتور / عبد العال سالم » وطبعة 
البحوث العلمية الكويت . 
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ملاحظات نقدبة حول كتابات برنارد لويس 


فى تاريخ العرب الوسيط 
د/عبد الرحمن أحمد سالم ") 


قد لا نبالغ إذا قلنا إن برنارد لويس 1688315 136111210 من أوسع 

المستشرقين شهرة ف التاريخ الحديث. ولعل شهرته ترجع إلى سببين أساسيين: أما 
أولهما فيتمثل فى إنتاجه الغزير المتعدد الجوانب فى التاريخ العربى والإسلامى. وأما 
الثابئ فيتمفل فى آرائه التى ينال معظمها القبول والتأييد فى الغرب, ولكنها قد تجد 
الرقض والاستنكار ف العالمين العربى والإسلامى. ومن أبرز صور هذا الاستنكار ما 
قام به الكاتب الفلسطيني الأصل الدكتور إدوارد سعيد فى دراسة له بالإنجليزية 
عنوافا: الاستشراق 021654811513, نشرها فى عام 9910/8م (), وكان لها 
صدى كبير فى الغرب والشرق على السواء. 

فقد أفرد الدكتور سعيد فى دراسته هذه بضع صفحات من النقد اللاذع لآراء برنارد 
لويس. وأهم ما يأخذه على هذه الآراء ما تنطوى عليه من تحامل واضح على العرب والمسلمين 
ومن انام للإسلام بأنه دين جامد غير عقلان» كما أنه معاد للسامية؛ ومن ثم فهو عنصرى. 
ويرى إدوارد سعيد أن برنارد لويس يقدم مثل هذه الآراء باسلوب يتسم بالمكر والدهاء, كما 
يرى أن خطورة هذه الآراء تكمن فى أن الغربيين ينظرون إلى لويس على أنه حجة فى تخصصه. 
وهذا ينعكس على ما يصدر عنه من آراء 9" 

وقبل أن نناول بالتحليل والنقد أهم ما تتضمنه كتابات برنارد لويس ف تاريخ العرب 
الوسيط من آراء واتجاهات نبدأ بالتعريف به تعريفا موجزا. 

ولد برنارد لويس فى لندن سنة 115١م‏ وتدرج يما فى مراحل التعليم المختلفة حق 
حصل على الدرجة الجامعية الأولى من جامعة لندن سنة 951*5ء ثم سافر إلى باريس وحصل 
هن جامعتها على دبلوم الدراسات السامية سنة »١41"7/‏ ثم حصل على الدكتوراه من جامعة 


( ') أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
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لدندن سئة :١51"64‏ ومارس التدريس فى مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بما حتى عين 
أستاذا لتاريخ الشرق الأدن والأوسط فى نفس المدرسة من سنة 1545 إلى سنة .١91/54‏ ثم 
رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقام بالتدريس فى جامعة برنستون 8251006001 من سنة 
4 حتى سنة 134485 2©. وما زال حتى الآن سوهو فى التسعين من عمره- يضطلع بدوره 
العلمى همة ونشاط ويصدر الكتب والأبحاث؛ ويلتمس بعض الساسة والزعماء فى الغرب 
والشرق رأيه فى بعض القضايا المتصلة بالعرب والإسلام. 

وقد ارتبط امه فى السنوات الأخيرة بالإدارة الأمريكية ومن يُعْرَفون بالتحديد باسم 
"انحافظون الجدد", بل يعدّه البعض "المرشد العام" لهؤلاء المحافظين؛ وهذا ما فعله -على سبيل 
المثال- المستعرب البريطان أوليفر مايلز 141165 :01376 سفير بريطانيا السابق فى ليبيا حين 
ألقى محاضرة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحمل عنوان: "برنارد لويس: المرشد العام 
للمحافظين الجدد", وذلك مساء الخامس عشر من مارس سنة .7٠٠©‏ 

من أهم ها تيز به برنارد لويس -كما أشرنا فى صدر هذا البحث- غزارة إنتاجه 
العلمى الذى بدأ فى الظهور فى أربعينيات القرن الماضى وم يتوقف حتى الآن (فى مطالع القرن 
الحادى والعشرين). ويمكننا تقسيم هذا الإنتاج موضوعيا إلى ثلاثة أقسام أساسية: أوها يتناول 
التاريخ العربى والإسلامى الوسيط وما يتصل به من الحضارة العربية الإسلامية. والثائ يتناول 
تاريخ الدولة العثمانية ونظمها وحضارقا منذ قيامها حتى سقوطها ». والثالث يناول تاريخ 
العرب والمسلمين بصفة عامة فى العصر الحديث: وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط ©. 

ولا حاجة بنا إلى أن نؤكد أن مجال اهتمامنا فى هذا البحث هو القسم الأول من هذه 
الأقسام الغلاثة؛ وهو التاريخ العربى الوسيط وما يرتبط به من جوانب حضارية مختلفة. 
أهم إسهامات لويس فى بحوث التاريخ العربي الوسيط: 

يمكننا القول باطمئنان إن قضايا التاريخ العربى الوسيط بمجالاته المتعددة استحوذت على 
النصيب الأكبر هن الجهود العلمية ليرنارد لويس. ومن أبرز مؤلفاته فى هذا الميدان كعاب 
"أصول الإماعيلية: مكنا 2م19 4ه كمنعء0 عط" الذى ظهرت طبعته الأولي فى سنة 
٠‏ وهو من أهم المراجع فى تاريخ وعقائد فرقة الشيعة الإسماعيلية الى تُعَدُ من أكثر 
فرق الشيعة تشعبا وتعقيدا. وله فى امجال نفسه كتاب "الحشاشون: 05زوهةو5 م 2126 الذى 
يوجه عناية خاصة لإحدى الفرق الإسماعيلية الممعنة فى التطرف والغموضء. وهى فرقة 
الحشاشين أو الفدائيين. ومن هؤلفاته البارزة أيضا كتاب "العرب ف التاريخ: 5طدم 126 
نيف 
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1115057 12 ". وهو دراسة شاملة مركزة لتاريخ العرب وحضارقم على مر العصور, 
ولكن تاريخهم الوسيط كان له الحظ الأوفى فى هذه الدراسة. وله أيضا كتاب "الإسلام فى 
التاريخ: 11150000 هذ «نداآ ": وهو يضم مجموعة من الأبحاث تناول عددا من قضايا 
التاريخ الإسلامى فى عصور مختلفة» ويتصل الكثير منها بالفترة موضوع الدراسة. ومن الكتب 
الجديرة بالذكر هنا كتاب "مختصر تاريخ الشرق الأوسط فى ألفى عام: 8256 1/1001 ع1 
موعلا 2000 أقهآ عطا 04 /مم:1115 8164 لث :2 وهو يتناول باختصار تاريخ الشرق 
الأوسط من ظهور المسيحية حتي العصر الحاضرء ولكن المؤلف يركز تركيزا واضحا على 
قضايا التاريخ العربى الوسيط. أما كتابه "الإسلام منذ عصر النبى محمد حتى الاستيلاء على 
القسطنطينية: 04 عتتناصة©) عط 10 20تتنتمقطت8 غعطممع2 عط حصم حصقاذ1 

عاومصفمةغكمه2© فهر يحتوى على نصوص تاريخية بالغة الأهمية مأخوذة من المصادر العربية 
والفارسية والتركية التى تتناول تاريخ هذه الفترة, وقد قام لويس بترجمتها إلى الإنجليزية. 

هذا؛ وقد اهعم لويس بتاريخ العلاقات المبكرة بين المسلمين والغرب الأوروبي وبعطور 
هذه العلاقات. ومن أهم كتبه فى هذا الجانب "الإسلام والغرب: 66ا 320 نصّةاو1 
:و6 ". و"صراع الثقافات:110ئه00 هذ 5عمنطآنا0 ". ومن أحدث كتبه الت تتناول 
أطرافا من هذه القضية كتاب "أزمة الإسلام :1512 04 زوز عطآ ". الذى شر بعد 
أحداث الحادى عشر من سبتمير 270٠1١‏ وفيه يشخص المؤلف حمن وجهة نظره- أزمة 
العلاقة بين الإسلام والغرب فى القديم والحديث. 

بقى أن نشير إلى جانب آخر من الجوانب المتصلة بالتاريخ العربي الوسيط, وهو جانب 
النظام السياسى والفكر السياسي فى الإسلام. وقد أسهم فيه لويس بجهد واضح. ويبرز فى هذا 
لمجال كتابه حول "الخطاب السياسي فى الإسلام: 042 عهمتوممآ لدماتله ع1 

,1513 يضاف إلى ذلك كله ما قام به لويس من الإشراف حأو الاشتراك فى الإشراف- 
على عدد من الموسوعات والكتب المتصلة بتاريخ العرب والإسلام, وخاصة فى العصر الوسيط؛ 
ومن أبرزها دائرة المعارف الإسلامية فى طبعتها الجديدة: : 2صواو1 ه هتلءموا زعم 
«وائلء للاعم ؛ وتاريخ الإسلام الذى أخرجته جامعة كمبردج: /65ئ5ذ1؟ عطست 
سداذ1 ٠04‏ وعالم الإسلام دمداد1 0 170:14 186 ومؤرخو الشرق الأوسط: 
غك 7110016 عط 6ه كصدة:ه]11:5. وقد أسهم لويس ببعض المقالات أو المداخل فى هذه 
الكتب والموسوعات. 

ميض 
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المنهج المتبع فى هذه الدراسة: 
أولا: التركيز على القضايا الكبرى التى تتردد فى مجمل كتابات برئارد لويس ف تاريخ العرب 
الوسيط دون الدخول ف التفصيلات التى ليست لها دلالات أساسية ولا يتسع ها بحث 
: كهنا. 
ثانيا: الحكم على آراء لويس بمعيار موضوعى بعيد عن الموى والتعصب. ومن ثم فليس من 
المقبول فى ضوء هذا المنهج تجاهل ما قد تنطوى عليه بعض آرائه من جوانب إيجابية 

تستحق التسجيل والتويه. 
ثالثا: محاولة المقارنة سما أمكن- بين آراء وه ولو ات ا الخاصة 

التى يناقشها فى كتاباته المختلفة لمعرفة مدى التطور الذى يمكن أن يكون قد طرأ على 

هذه الآراءء أو بعضهاء وملابسات ذلك. 
رابعا: الاعتماد فى مناقشة القضايا الخلافية على البراهين التاريخية والمنطقية, وتجنب الأساليب 

الجدلية أو التفسيرات القائمة على نظرية المؤامرة. 

وسوف نخصص الصفحات التالية لمعالجة نقطتين أساسيتين: أما أولاهما فحصل بأهم ما 
قدمه لويس من آراء واجتهادات جديرة بالاعتبار والتسجيل فيما يتعلق بتاريخ العرب 
الوسيط. وأما النقطة الثانية فتدور حول القضايا الجديرة بالمناقشة واختلاف وجهات النظر. 
أولا: أهم ما قدمه لويس من آراء أو اجتهادات جديرة بالاعتبار والتنويه: 

-١‏ يرى لويس أن عددا من المستشرقين الذين تناولوا التاريخ العربي الوسيط تلونت 
كتاباهم عن العرب والإسلام بالظروف السياسية التى نشأوا فيهاء ومن ثم لم تكن كتابتهم 
خالصة لوجه الحقيقة, بل قصدوا يما خدمة أغراض سياسية معينة. ومن الأمثلة الى يقدمها 
لويس ف هذا الصدد المؤرخ الروسي الماركسي بيلييف (267تز1ء8 .8.8) الذى شن حملة 
شعواء على الإملام والقرآن والخلفاء الأوائلء ورأى أن النظام الإسلامي فى الصدر الأول 
كانت غايته أن يتبح للأقلية من أصحاب الثروة فرصة قهر الأغلبية الكادحة. ويعتقد لويس أن 
الهدف من وراء هذا القول كان تشويه صورة الإسلام فى عيون مسلمى الاتحاد السوفيتي الذين 
خضعوا لبير الحكم الشيوعى, وذلك حتى يفقدوا الثقة بماضيهم ويشكروا له فتموت فى 
داخلهم زوح المعارضة هذا الحكم 9. وقد سلك الفرنسيون فى الشمال الإفريقى فى رأي 
لويس-- مسلكا شبيها بهذا حين حاولوا إثارة العداء بين العرب والبربر بتصوير العرب على أنهم 
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غزاة مخربون. وقد استغلوا فى هذا الصدد ما قاله ابن خلدون عن العرب فى مقدمته استغلالا 
خبيغ”". وهنا يستشهد برنارد لويس بما قاله عالم الفلسفة المصري المرحوم الدكتور أحمد فؤاد 
الأهواتى فى كتابه (القومية العربية, القاهرة» ١4٠‏ ص48) من أن الدافع الوحيد وراء 
قبول المستشرقين لابن خلدون هو هجومه على العروبة . وهكذا كان الدافع وراء نشر هذه 
المزاعم إقناع البربر فى الشمال الإفريقي بأن مجسى الفرتسيين كان إنقاذا هم من عسف العرب9, 
ويرى لويس أن بعض مؤرخى العصر الاستعمارى من الانجليز والهولنديين ساروا على نفس 
البهج '؛ أي جعلوا غايتهم تشويه صورة التاريخ العربي والإسلامي لخدمة السياسات 
الاستعمارية لأوطافهم. 

7- يناقش لويس قضية "التسامح" فى التاريخ العربى الوسيط مناقثة يما قدر ملحوظ 
من الإنصاف والتوازن. وهو من خلال عرضه هذه القضية يقدم عددا من الحقائق التاريخية الى 
توضح أن التسامح كان السمة الغالبة على تاريخ العرب فى تلك الفترة. ومن بين هذه الحقائق 
ضمان حرية العقيدة للشعوب التى خضعت للحكم العري. فلم يُعْرْف عن العرب أهم أرغموا 
أحدا على اعتناق الإسلام؛ ومن الخطأ الزعم بأن الإسلام انتشر عن طريق الفتوحات 9". ثم 
إن الأقليات أو أصحاب الآراء غير المقبولة فى الدولة الإسلامية لم يتعرضوا للاضطهاد إلا فى 
حالات نادرة. ولا مجال للمقارنة كما يذكر لويس- بين موقف الدولة الإسلامية تجاه 
الأقليات وموقف أوروبا فى العصور الوسطى حيث كانت الأقليات فيها تتعرض للمذابح 
الجماعية والإحراق والطرد بل إن هذا المسلك كان يطبق فى أوروبا أحيانا ضد المخالفين فى 
المذهب بين أتباع المسيحية. ويستنتج لويس أن الاضطهاد فى أرض الإسلام كان يمثل الاستشاء, 
أما فى العالم المسيحي فقد كان ف الغالب يمثل القاعدة كي : 

ومن بين الحقائق التاريخية التى يشير إليها لويس فى هذا السياق أن أوضاع المسيحيين 
واليهود فى الشام ومصر بعد سيطرة الحكم العربي أصبحت أفضل ما كانت عليه فى عهد 
الحكم البيزنطي الذى سبقه. ويتضح ذلك ف الأعباء المالية الى أصبحت أخف وطأة: كما 
يتضح فى غيرها من الأمور. فليس من المستغرب أن نجد بعض المسيحبين فى الشام ومصر 
يفضلون الحكم العربي الإسلامي على الحكم البيزنطي المسيحي 9" 

حقيقة أخرى تتعلق بوضع الديانتين المسيحية واليهودية فى الأندلس فى ظل الحكم العربى 
الإسلامى الذى استمر زهاء ثانية قرون؛ فقد عاشت هاتان الديانتان جنبا إلى جنب مع 
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الإسلام؛ بل يمكن القول إفهما تمتعتا بقدر من الازدهار 2'*9. ومن ادير بالذكر هنا أن اليهود 
نعموا فى ظل الحكم الإسلامى فى الأتدلس بمعاملة لم يتعموا يما فى ظل الحكم المسيحى 9" 

'- وما يقدمه لويس من اجتهادات جديرة بالاعتبار أن مصدر الإهار الحقيقي فى 
منجزات الدولة العربية لا يكمن فى فتوحاتنا العسكرية حرغم ضخامتها- بل فى قدرقا على 
تعريب أهل البلاد المفتوحة لغويا ودينيا وثقافيا. فقبل حلول القرن الحادي عشر الميلادي 
(الخامس الحجري) أصبحت اللغة العربية هي وسيلة التعامل الأساسية فى الحياة اليومية» كما 
أصبحت الأداة التى لا غنى عنها للثقافة وحلت محل اللغات القديمة كالقبطية والآرامية 
واليوتانية واللاتيئية. وحيث انتشرت اللغة العربية اتعدمت التفرقة بين الفاتح العربى والمستعرب 
أو تضاءلت أميتهاء وأصبح. كل الذين تكلموا العربية واعتنقوا الإسلام منتمين إلى مجتمع واحد 
0 ويلاحظ لويس أن فترة السيادة العربية سعسكريا وسياسيا- كانت شديدة القصنء ثم 
اضطر العرب بعلدبها إلي التخلي عن زعامتهم فى هذا المضمار لشعوب آخرىء ولكن لغتهم 
وعقيدقم وقوانينهم لم تتخل عن مكان الصدارة 09, 

4- يجدثنا لويس عن تميز منهج الكتابة التاريخية عند العرب فى العصر الوسيط إذا ما 
قورن بنظيره فى العامين اللاتينى والإغريقى فى نفس الفترة. وهو يفسّر هذا التميز فى ضوء ما 
أدركه العلماء المسلمون منذ وقت هبكر من خطورة عدم التحقق من صحة الأسائيد الت تعتمد 
عليها رواية. الحديث النبوى, لأن العساهل فى ذلك قد يؤدى إلى فساد العقيدة ذاتما. ومن ثم 
طوّر العلماء منهجا دقيقا لرواية الجديث يقوم على التوثق الكامل من سلامة السند المتمثل فى 
سلسلة الرواة ويهتم كذلك بدراسة المتن ذاته فى صوره المختلفة الى يروى با. وقد تأثرت 
كتابة التاريخ العربي بهذا المنهج فجاءت أكثر ثراء وانضباطا وأوسع مجالا من نظيرتنا فى العالم 
اللاتيني. فإذا.نظرنا إلى كتابة التاريخ فى العالم الإغريقي وقد كانت أكثر تقدما وإحكاما منها 
فى العالم اللاتيني حينذاك > فإننا نلاحظ أفها - بالرغم من ذلك- ل تتمتع بالقدرة على منافسة 
الكتابة التاريخية العربية "من حيث الكم والنوع والعمق التحليلى' 9 

©- ومن بين اجتهادات لويس التى تستحق التسجيل هنا ها يتصل بنظرته إلى طبيعة 
الخلاف بين السنة والشيعة فى الإسلام. فهو يرى سبحمق- أن هذا الخلاف ينحصر فى قضايا لا 
تمس جوهر العقيدة الإسلامية لأنه متعلق فى نشأته الأولي بمسألة الخلافة, أي يمن الأحق بخلافة 
الرسول صلي الله عليه وسلم فى إدارة شئون الدولة الإسلامية ©'. ومن هنا يعتقد لويس أن 
ها يذهب إليه بعض المستشرقين من مقارنة الخلاف بين السنة والشيعة فى الإسلام بالخلاف بين 
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البروتستانت والكاثوليك فى المسيحية لا يعتمد على أساس تاريخى صحيح إلا إذا كان 
مقصودهم من هذه المقارنة هو مجرد الإشارة إلى وجود خط فاصل بين معسكرين دينيين 
كبيرين. وتبدو غرابة هذه المقارنة فى نظر لويس- من صعوبة الإجابة عن هذا السؤال: إذا 
صح أن السنة والشيعة يمثلون البروتستانت والكاثوليك فأي الفريقين يمثل البروتستانت وأيهما 
يمثل الكاثوليك ؟ ”''' بل يذهب لويس إلى أبعد من ذلك حين يذكر أن الخلاف بين السنة 
والشيعة قد لا يصل إلى عمق الخلاف بين الكنائس البروتستانية المختلفة فى العالم المسيحى 0" 

على أن بعض الباحثين الغربيين فى القرن التاسع عشر قدموا تفسيرا آخر للخلاف بين 
السنة والشيعة حين جعلوه خلافا عرقيا بين الآريين الفرس (وهم الشيعة)» والساميين العرب 
(وهم السئة). وقد كانوا فى تفسيرهم هذا واقعين تحت تأثير النظريات العرقية ‏ 720181 
65 الت سادت أوروبا فى تلك الفترة. ولكن هذا التفسير فى رأى لويس تعوزه الدقة؛ 
ذلك أن التشيع ظل عدة قرون بعد ظهوره من غير أن تكون له صبغة إقليمية أو عرقية. 
والجدير بالملاحظة أن العرب هم الذين جلبوا التشيع إلى إيران كما جلبوا الإسلام ذاته. 
والواضح أن معظم المسلمين الفرس كانوا فى البداية من أهل السنة المخلصين لمذهيهم؛ ولم 
يصبح التشيع مذهبا رسميا فى إيران إلا فى القرن السادس عشر الميلادى (العاشر الهجرى)», 
فكان من أهم النتائج التى ترتبت على ذلك بالضرورة حدوث تداخخل بين المذهب الشيعى 
والانتماء العرقى على المستوى الثقافى والسياسى 5", 

فخلاصة ما تقدم فى هذه القضية أن الخلاف بين السنة والشيعة فى رأي لويس ليس 
خلافا فى أصول العقيدة بل فى مسائل سياسية فرعية» وأن التفسيرات التى تربط هذا الخلاف 
بشئون العقيدة تفسيرات خاط؛ثة :. مثلها مثل التفسيرات التى تقوم على أساس النظريات 
العرقية. 

>- يراجع لويس عددا من المسائل التاريخية التى ثار حوها الجدل أو أصبحت عند 
البعض نوعا من الْسَلُمات التى لا تقبل اختلاف وجهات النظر؛ ويقدّم بشأفا تفسيرات أو 
اجتهادات لا يسوغ تجاهلها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يأني: 

أ-رواية إحراق المسلمين لمكتبة الإسكندرية: وهي رواية ذائعة مشهورة أوردتًا بعض 
المصادر العربية المتأخرة واختلفت آراء المؤرخين الجدثين حول مدى وثاقتها. وملخّصها أن 
عمرو بن العاص بعد فتحه لمدينة الإسكندرية كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه ما 
الذى يصنع فى الكتب العديدة الحفوظة فى مكتبتهاء فكتب إليه عمر يقول: "وأما الكتب الى 
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ذكرتا فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففى كتاب الله عن غني؛ وإن كان فيها ما يخالف 
كتاب الله فلا حاجة إليهاء فَتقدّمْ ياعدامها". وبناء علي ذلك " شرع عمر بن العاص فى تفرقتها 
على حمامات الإسكددرية وأحرقها فى مواقدها" 9"'. ولا مجال هنا لمناقشة رأي المؤيدين لصحة 
هذه الرواية "2 ورأى المعارضين لهاء ولكتنا نذكر سباختصار شديد- أن الاتجاه الأغلب ى 
الدراسات التاريخية الحديثة -شرقية وغربية- هو رفض هذه الرواية. ويقف على رأس من 
يرفضوفها من المؤرخين الغربيين المتخصصين المستشرق الإنجليزي ألفريد بتلر الذى خصص هذا 
الموضوع فصلا كاملا فى كتابه: فتح العرب لمصرء وقدم من البراهين التاريخية الدامغة ما ينبت 
بطلان هذه الرواية. وأهم هذه البراهين أن مكتبة الإسكندرية لم يكن لما وجود على الإطلاق 
عند الفتح العربي؛ فقد تم إحراقها قبله بوقت غير قصير. ثم إن أهم مؤرخ قبطى معاصر 
لأحداث الفتح العربي لمصر حوهو يوحنا النقيوسي- تجاهل هذه الرواية تماما فى تاريخه 7" 

يقف برئارد لويس فى صف من يرفضون قبول رواية إحسراق العرب المكتبة 
الإسكندرية ("». وهو لا يكتفى بذلك, وإلا لما كان هناك جديد فى موقفه ولكنه يحاول تقدرم 
تفسير مقنع للظروف الى أدت إلى ظهورها. فمما يلفت النظر فى هذه الرواية أنها نبت ى 
أرض إسلامية؛ لأنها لو كانت ذات منبت خارجى لأمكن تفسير ذلك بالرغبة فى تشويه صورة 
الإسلام. ولكن ظهورها فى بيئة إسلامية جعل لويس يحاول تفسيرها فى ضوء الظروف السياسية 
والفكرية التى كانت سائدة فى مصر بعد سقوط الخلافة الفاطمية. فقد ترك الفاطميون مكتباقم 
وكتبهم التى دافعوا فيها عن فكرهم الشيعى الإسماعيلى وحاولوا نشره. وعندما استعاد المذهب 
الستى سيطرته على مصر فى العصر الأيوبى كان الشغل الشاغل للمدافعين عنه هو محو ما 
يشعمل على تراث الفكر الإجماعيلى من كتب ومكتبات. وحتى يمكن تبرير هذا التصرف الذى 
يبدو غير مقبول من الوجهة الحضارية كان لابد من اختلاق رواية تتضمن سابقة له فى سيرة 
عمر بن الخطإب. ولاحاجة بنا إلى تأكيد أن تصرفات عمر ينظر إليها المسلمون على أنها ماج 
تُحْتدَى. وحين يقدم لويس هذا التفسير فإنه لا يأخذه مأخذ القطع بل مأخذ الاحتمال 9" 
ولكنه على كل حال- تفسير جدير بالنظر والاعتبار. ش 

ب - تفسير قيام الخلافة العباسية على أنه انتصار للفرس على العرب: وهذا تفسير 
شاع شيوعا كبيرا بين الباحثين فى التاريخ العربي الوسيط سمن المستشرقين ومن نفمجوا فجهم- 
حتى صار فى حكم 'المسلّمات". فقد نظر هؤلاء إلى سقوط الخلافة الأموية على أنه غهاية لما 
موه "المملكة العربية"» كما عدوا قيام الخلافة العياسية بعثا جديدا للامبراطورية الفارسية الى 
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لبست عباءة الإسلام ©'». وخلفية هذا الرأى تكمن ف النظريات العرقية الى سبقت الإشارة 
إليهاء فالصراع بين الأمويين والعباسيين حفى ضوء ذلك- هو صراع بين السامية المتمغلة فى 
الأمويين العرب؛ والآريّة المتمثلة فى أنصار العباسيين من الفرس. ولكن لويس يرفض هذا 
التفسير ويرى سبمق- أن قيام الخلافة العباسية لم يمثل زوالا للحكم العربى على الإطلاقء بل 
مل بالأحرى مشاركة لعناصر غير عربية وخاصة من الفرس- فى شئون الحكم والقيادة 
والإدارة. على أن ذلك حفى رأى لويس- لم يكن على حساب السيادة العربية بأى حال؛ فكثير 
من القادة والوزراء والإداريين ورجال البلاط كانوا عربا عند قيام الخلافة العباسية» كما كانت 
اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة؛ وكانت للخلفاء الكلمة العليا. ولم تكن حركة أبى مسلم 
المناصرة للثورة الحاشمية (العباسية) فى خراسان موجهة ضد السيادة العربية بل ضد الحكم 
الأموى وسيطرة أهل الشام على مقاليد الأمور. وم يفقد العرب السلطة الحقيقية إلا بعد قيام 
الخلافة العباسية بوقت طويل. والمؤكد أن دور العناصر التركية فى ذلك كان أبرز كثيرا من 
دور العناصر الفارسية 9" 

ج- تفسير الصراع بين الأمين والمأمون على أنه صراع بين العرب والفرس: وهذا التفسير 
الذى يشيع بين الكثيرين ينطلق من نفس الرؤية التى ينطلق منها القائلون بأن قيام الخلافة 
العباسية كان انتصاراً للفرس على العرب. فؤلاء يرون سبالمثل- أن الحرب التى اشتعلت بين 
الأمين وأخيه المأمون حول الخلافة كانت تعبيرا عن الصراع القومى أو العرّقى بين العرب 
والفرس أو بين الساميين والآريين. وكانت جبهة الأمين فى العراق تمثل الجبهة العربية» وجبهة 
المأمون فى خراسان تمثل الجبهة الفارسية. وكان انتصار المأمون على أخيه الأمين سمن هذا 
المنظور-- انتصارا للفرس على العرب أو للآريين على الساميين. 

لا يتفق لويس مع هذا التفسير؛ وهو حمن جانبه- يفسر ذلك الصراع على أنه امتداد 
للصراع الإقليمى- لا القومى أو العرْقى- بين العراق وإيران. وبالرغم من أنه انتهى -كما هو 
معروف- بانتصار الجبهة الشرقية الإيرانية فإن ذلك لم يكن انتصارا للفرس على العرب؛ 
فسرعان ما ترك المأمون مرو عاصمة خراسان عائدا إلى يغداد ليمارس منها الحكم كما كان 
يفعل أسلافه العباسيون". 

/ا- وف فاية استعراضنا لأهم ما يستحق التنويه من آراء لويس واجتهاداته بقى أن نقدم 
له رأيا قد يكون ألصق بالحضارة العربية منه بالتاريخ بمفهومه الضيق؛ وهو يدور حول 
الخصائص المتميزة التى تتمتع با اللغة العربية بوصفها الوعاء الذى استوعب سبكفاءة واقتدار- 
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حضارة العرب وترائهم فى العصر الوسيط. ويقدم لويس فى هذا السياق عددا من التهم التى 
تعرضت لا اللغة العربية على يد بعض المستشرقين, وخاصة من بين الذين مارسوا الترجمة منها 
إلى اللغات الأوروبية. وعلى رأس هذه التهم وصفها بأنها لغة غامضة, غير دقيقة» فضلا عن أنا 
طنانة, خطابية البرعة, ميالة إلى الإطناب. 

يرى لويس أن اللغة العربية الكلاسيكية بريتة تماما من هذه التهم. وهو يعتقد أن الجهل 
باللغة العربية من بين الأسباب الحتملة وراء اقامها بذلك؛ فهذه اللغة فى رأيه- تتسم بالدقة 
والانضباط والقدرة التامة على توصيل كافة الأفكار بوضوح مدهش. أما نصيحعه هؤلاء الذين 
يجدون صعوبة فى فهم بعض نصوصها فهى ألا يسرعوا يإلقاء اللوم على اللغة؛ فلعل ذلك راجع 
إلى عدم المامهم الكامل ماء لا إلى عجز النص العربيى عن الإفصاح عن نفسه 7"". 

والحق أن هذا رأى له وزنه لأنه صادر من مستشرق تعامل طويلا مع اللغة العربية 
وسَبّر غَرْرَهاء ولم يقعصر فى تعامله معها على المجال التاريخى بل تعداه إلى المجالات الأدبية 
واللغوية والفقهية وإلكلامية وغبرهاء فاكتسبت شهادته بذلك قيمة خاصة. 

ويهذا نصل إلى ختام مناقشعنا للنقطة الأولى المتصلة بأهم ما تراه جديرا بالتنويه 
والاعتبار من آراء لويس واجتهاداته. ونأتى الآن إلى مناقشة النقطة الثانية: 
ثانيا: أهم القضايا الخلافية: 

هناك عدد من الاجتهادات أو الآراء التى تبناها برنارد لويس ودافع عنها فى كتاباته 
المختلفة التى تناول فيها تاريخ العرب الوسيطء ولكننا نجد لدينا من الأسباب القوية ما يجعلنا 
نختلف معه فيها ونتبنى وجهات نظر أخرى. 

وسنحاول ما استطعنا أن نتجدب مناقشة الآراء المتصلة بمسائل فرعية لا يعنى الخلاف 
حوها شيئا كثيراء وستوجه اهتمامنا الأساسى إلى مناقشة القضايا الكبرى التى برزت بروزا 
واضحا فى العديد من أعمال لويسء وهى التى نعتقد أن اضطراب الرأى فيها قد يؤدى إلى: 
تشويه حقائق التاريخ. 

وتنقسم هذه الاجتهادات أو القضايا الخلافية إلى قسمين: أوهما يتصل بما يمكن أن 
نطلق عليه شئون العرب وسياساتهم الخارجية فى تاريخهم الوسيط. والثان يتصل بالشئون 
والسياسات الداخلية. 

نبدأ الآن فى قناول القسم الأول الذى يدور أساسا حول علاقة العرب بالعدو الخارجى. 
وسوف نناقش فيه رأى لويس فى القضايا التالية: 
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-١‏ دوافع الحروب الإسلامية فى الصدر الأول. 

؟٠-‏ قضية الجهاد وما يتصل ها. 

- الحروب الصليبية وما أعقبها من مواجهات 

4- هجرة المسلمين من أراضيهم إذا احتلها العدو 

وفيما يلى نناقش هذه القضايا بالترتيب الذى ذكرناه: 
-١‏ تفسير لويس لدوافع الحروب الإسلامية فى عصر النبوة والخلافة الراشدة: 

يرى لويس أن الرسول بعد أن نجح فى الإطاحة بالنظام الوثى فى مكة ودانت له شبه 

الجزيرة العربية كان عليه أن يقدم تبريرا لما حدث؛ شأنه فى ذلك شأن كل الثوار الناجحين 
الذين يحرصون على أن يشرحوا لشعويهم سبب تخلصهم من النظام السابق واستيلائهم على 
السلطة, مدفوعين إلى ذلك بحرصهم على ألا يعطوا الآخرين ذريعة لأن يسلكوا مسلكهم 
ويثوروا عليهم. ويذكر لويس أن الرسول وجد هذا التبرير فى الوحى الإلحى الذى أمره بحرب 
أعدائه. أما خخلفاؤه الذين هضوا بعبء الفتوحات خارج شيه الجزيرة فقد كان الدافع وراء 
حرويهىم هو إحلال الإسلام محل الكفر”"”. ويضيف لويس فى سياق آخر أن هناك رأيا مقبولا 
على نطاق واسع بين الباحثين وهو أن الكنافة السكانية فى شبه الجزيرة العربية التى كانت تعائن 
من الجفاف معّلت أحد الدوافع القوية وراء تلك الحروب وما ترتب عليها من فتوحات 7" . 

نبدأ بمناقشة النقطة الأولى باختصار وهى دوافع الحروب الإسلامية فى عصر 
النبوة. ونحن لا ننكر أن الله سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بقتال أعدائه من 
مشركى مكة فى قوله تعالى: (أَذنَ للذين يقاتلون بأنهم ظُّلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) (الحج: 8- 
.)6٠‏ وهناك آبات أخرى عديدة تحضُ المسلمين على قتال عدوهم: مثل قوله تعالى: (إألا 
تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمُوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) (التوبة: 04-١7‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. فلا جدال -إذن- فى أن الوحى الإهى أذن للمسلمين بالقتال بل أمرهم به. 
ولكن الجدير بالملاحظة هنا أن الوحى الإمهى لم يصدر من فراغ: وإنما أحاطت به ملايسات 
تاريخية تمثلت فى العدوان المتواصل الذى مارسه المشركون ضد المسلمين حتى اضطروهم إلى 
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ترك ديارهم والتخلى عن ممتلكاقم سعيا وراء ملاذ يأمنون فيه على أنفسهم وعقيدقم. وقد 
وصل جموح المشركين إلى مداه فى تخطيطهم لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المجرة إلى 
المدينة ©». وحين استقر بالمسلمين المقام فى المدينة كانت حالة الحرب معلنة بينهم وبين 
مشركى مكة. وثما يوضح ذلك أن "صحيفة المدينة" التى كتبها الرسول بعد الممجرة ونظم فيها 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم فى الدولة الناشئة كان من بين بنودها "أنه لا تُجَارٌ قريش ولا 
من تصّرها" *". فالأمر الييّن أن قريشا لم تطو صفحة العداء بينها وبين المسلمين بعد قيام 
الدولة الإسلامية بالمدينة بل جعلتها أوضح تعبيرا فى الحرص على استمرار الكيد والإمعان فى 
التحدى. 

تلك هى الملابسات التى اندلعت فيها المواجهات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 
أعدائه؛ وهى حقائق تاريخية لا يكتمل فهم النص القرآى المتعلق بالأمر بالقتال دون الإحاطة 
بما. وهذا ما كنا ننتظر من برنارد لويس أن يوضحه عند تفسيره لدوافع الحروب الإسلامية فى 
عصر النبوة. ذلك أن الاكتفاء بالقول بأن الرسول التمس مبررا لخروبه فى الوحى الإلهى الذى 
أمره بذلك قد يحدث من سوء الفهم سخصوصا لدى من يخاطبهم من الغربيين- أكثر ما يُسْهم 
فى توضيح الحقائق. فهذه الملابسات التاريخية هى التى توضح خلفيات الأمر الإلهى وتقدم 
الدليل القاطع على أن حروب الرسول لم تكن إلا دفاعا عن صميم الوجود الإسلامى الوليد 
فى للدية. .0 

نأتى الآن إلى مناقشة التقطة الثاني المتعلقة بدوافع الحروب فى عصر الخلافة الراشدة. 
والحق أنه يتعذر علينا التسليم بأن إحلال الإسلام محل الكفر كان أحد هذه الدوافع. فالإسلام 
لا يعترف بالقسر وسيلة لدشر العقيدة بين الناس. وهذه أمور واضحة ومقررة وليست فى حاجة 
إلى مزيد بيان. والغريب أن لويس نفسه يقر ى بعض مؤلفاته بأن الإسلام لم ينتشر عن طريق 
الفعوحات؛ ويستشهد من الآبات القرآنية بما يدعم وجهة نظره . أما الدافع الآخر الذى 
يذكر لويس أنه مقبول على نطاق واسع بين الباحثين حوهو الدافع المادى المرتبط بجفاف شبه 
الجزيرة العربية وما كانت تعانيه من كنافة سكانية- فلعله أكثرقافتا من سابقه. فهؤلاء الذين 
يفسرون حروب المسلمين الأولى خارج شبه الجزيرة العربية فى ضوء الحاجات المادية يتجاهلون 
حقيقة أساسية وهى أن الدولة الإسلامية فى ذلك الوقت لم تكن فى وضع عسكرى يسمح ا 
بالتفكير فى المحجوم المتزامن على أعتى قوتين عسكريتين فى العالم حينذاك: وهما قوة الفرس وقوة 
الروم. فهى لم تكن تملك من العدد أو العتاد أو الجيش النظامى ما يمجعلها نذا لأية قوة من هاتين 
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القوتين. والحق أن كل الدلائل تؤكد أن حروب الدولة الإسلامية فى تلك الفترة لم تكن إلا رذاً 
لعدوان واقع أو متوقع؛ أو حبعبارة أخرى- لم تكن إلا حروبا دفاعية فى الأساس. والباحث ى 
علاقة المسلمين بماتين القوتين فى عصر الخلافة الراشدة لابد من أن يرجع إلى جذور تلك 
العلاقة فى العصر النبوى ليتمكن من فهم الأمور على حقيقتها. فقد كان امبراطور الفرس 
كسرى أبرويز بالغ العدوانية فى رده على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له إلى الإسلام» 
بل إنه حرّض "باذان" نائبه على اليمن أن يرسل إلى المدينة من يأتيه بمحمد "". وكان كسرى 
أبرويز من أشد ملوك الفرس بطشا "وأنفذهم رأيا وأبعدهم غورا". كما يقول الطبرى 8 
ورغم أن الامبراطور لم يتمكن من المضى قدما فى محاولة تحقيق أطماعه بسبب الصراع الداخلى 
على الملك فى بلاد الفرس حورهو الصراع الذى انتهى بمصرعه- فإن السياسة العدائية الى 
انتهجها فى ملكته تجاه دولة المدينة لم تتغير بعد رحيله. أما دولة الروم فقد كان عداؤها للدولة 
الإسلامية فى عصر النبوة أكثر قوة وأشدّ هديدا بعد أن اتخذت من حلفائها من عرب الشام - 
وخاصة الغساسنة- وسيلة لتنفيذ مخططاقا ضد دولة المدينة. وقد مثلت معركة مؤتة (/ه / 
4 ذروة مخططات الروم وحلفائهم ضد المسلمين فى العصر التبوى. ففى العام المذكور 
أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل إلى حدود الشام لتأديب 
الغساسنة على ما بدر منهم من تجاوزات فى حق دولته وأتباعه وصلت إلى حد قتل أحد سفرائه 
". لكن هذا الجيش فوجى بالحشود العسكرية الضخمة التى أرسلها هرقل إمبراطور الروم 
لمساندة حلفائه من الغساسنة وعرب الشام. وقد كاد الجيش الإسلامى أن يتعرض للإبادة التامة 
فى مؤتة بعد أن قل قادته الثلاثة على التوالم» لولا أن تمكن خالد بن الوليد بكفاءته فى القيادة 
هن أن ينسحب به انسحابا شديد البراعة وينقذه من هلاك ممقق (40». وأقد كانت معركة مؤتة 
-كما يعبر أحد الباحثين- هى الطلقة الأولى فى ذلك الصراع الطويل المرير بين المسلمين 
والروم ”'“: وهى التى لفتت نظر المسلمين إلى خطورة ذلك العدو الرايض على حدودهم 
الشمالية. والحقيقة أن الدولة الإسلامية حبعد التجربة القاسية التى مر كا الجيش الإسلامى ى 
مؤتة- أصبحت على يقين من أن الصدام بيتها وبين دولة الروم قادم لا محالة. وفى هذا الجو 
المشحون بالحذر والترقب من جانب المسلمين حدثت غزوة تبوك (9ه/570م). وسبب 
حدوثها ما أشاعه بعض التجار الأنباط الذين كانوا يترددون بين الشام والمديئنة من أن هرقل 
يعد العدة لغزو المدينة. ومن هنا اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يجهز جيشا فى جو 
قائظ وظروف غير هواتية (وهو المعروف بجيش العسرة) ليواجه به جيش هرقل. ثم سار شثمالا 
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حتى وصل إلى “تبوك" دون أن يواجه عدوا أو يجد ما يشير إلى أن الروم كانوا فى طريقهم 
للهجوم على دولة الإسلام, ومن ثم عاد إلى المدينة ». وقد اسعمرت العلاقات المشحونة 
بالتوتر بين الدولة الإسلامية من جانب ودولة الروم وحلفائها من جانب آخر حت وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما يدل على ذلك أن الرسول قبيل وفاته أرسل جيشا فى اتجاه 
الشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة لمعاقبة عرب الشام على ما أنزلوه من الأذى بالمسلمين فى 
مؤتة بالتعاون مع حلفائهم من الروم. ولكن وفاة الرسول حالت دون استكمال أسامة لمهمته. 
قلما تولى أبو بكر كان أول ما بدأ به خلافته هو توجيه أسامة للنهوض بتلك المهمة التى أناطها 
به'رسول الله صلى الله عليه وسلم 49 

يتضح من هذا العرض الموجز لجذور علاقة المسلمين بالفرس والروم فى العصر النبوى 
أن المسلمين كانوا يشعرون أفهم تحت وطأة ديد حقيقى وهباشر من جانب هاتين القوتين» ولم 
يكونوا فى وضع يسمح لهم بفتح جبهة صراع مع أى منهما. وعند وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان التوتر بين المسلمين وبين هاتين القوتين قد بلغ مداه وكان جو الحرب هو الذى 
يسيطر على الموقف. ولا نبالغ إذا قلنا إن الدولة الإسلامية فى العام التالى لوفاة الرسول كانت 
تعائ من حالة واضحة من الضعف والإفاك نتيجة حروب الردة التى كادت تعصف بما. وى 
ضوء هذه الملابسات لا نجد هناك مسوّغا للقول بأن المسلمين فى عصر الخلافة الراشدة أرادوا 
طوعا أن يفتحوا جبهق صراع مع الفرس والروم بشكل متزامن: رغبة منهم فى الخروج من 
حالة الجفاف والقحط التى كانت تعانى منها شبه الجزيرة العربية» والتماسا -لياة الوفرة والثراء 
فى امبراطوريق الفرس والروم. فما لايمكن تصوره أو تبريره بأى حال أن تُقحم الدولة 
الإسلامية نفسها بمحض إرادقا سوهى منهكة القوى- فى خضم حرب عاصفة وغير متكافئة قد 
تقضى على وجودها ذاته, من أجل أحلام الثراء والوفرة إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية 
وراء ذلك. أما الأقرب إلى التصور والأكثر انسجاما مع حقائق التاريخ فهو أن الدولة 
الإسلامية اضطرت اضطراراً إلى الدخول فى ذلك الصراع لأنه كان قائما بالفعل. وكان 
المسلمون يدركون أفهم إن لم يأخذوا زمام المبادرة للدفاع عن أنفسهم فى أقرب فرصة فسوف 
تجتاحهم جحافل الفرس والروم فى أية لحظة. وهم فى الوقت نفسه كانوا على وعى تام بحقيقة 
المخاطرة التى وجدوا أنفسهم مقدمين عليها ولكنهم لم يجدوا عنها بديلا. 

ننتهى من هذه المناقشة إلى أن حروب الخلفاء الراشدين ضد الفرس والروم لم تهقدف 
أبدا إلى إحلال الإسلام محل الكفر لأن السبيل الوحيد لنشر دين الله فى التصور الإسلامى هو 
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سبيل الدعوة والإقناع؛ وهذا من ثوابت الإسلام كما لم تكن هذه الحروب محاولة للخروج من 
جفاف شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أكثر خصبا ورخاء لأن ظروف المسلمين حينئذ لم تكن 
تسمح م بالدخول فى مخاطرة غير محسوية من أجل هدف قد لا يتحقق, وقد تدفع الدولة 
الإسلامية حياتا ثمنا لفشلها فى تحقيقه. فلا يبقى أمامنا سبعد قراءة الواقع الداخلى والخارجى 
للأمة الإسلامية فى تلك الفترة- إلا القول بأن هذه الحروب أَمْلَْها ضرورات أمنية تتمثل فى 
الحفاظ على الكيان الإسلامى ذاته. 

ولعل ثما يسهم فى همزيد من التوضيح لهذه الفكرة أن نقارن بين حروب الراشدين 
وحروب الأمويين. فعندما تولى الأمويون الحكم كان وضع الدولة الإسلامية من حيث إمكاناتا 
الحربية والافتصادية أفضل كثيرا ثما كان عليه أيام الراشدين. وقد خخاض الأمويون غمار 
حروب خارجية واسعة لم تكن فى معظمها ذات طابع دفاعى كما كانت حروب الراشدين؛ بل 
كانت حروبا توسعية تهدف إلى بسط النفوذ السياسى على أكبر رقعة ممكنة. على أن هذا 
الموقف اختلف اختلافا جذريا عندما تقلّد الخلافة عمر بن عبد العزيز (1-99 1ه / 11/ا 
-١7لام)؛‏ فقد كان الجيش الأموى بقيادة مسلمة بن عبد الملك يفرض عددئذ حصارا بريا 
وبحريا محكما على مدينة القسطنطينية عاصمة دولة الروم. فكان من أهم ما بدأ به عمر خلافته 
أن أصدر أوامره إلى مَسْلّمة بإفاء الحصار والانسحاب بالجيش الإسلامى من بلاد الروم 49 
وفى الوقت نفسه قرر وقف الأنشطة الحربية الإسلامية ذات الطابع المجومى مكتفيا بالأنشطة 
الدفاعية 7*». واللافت للنظر فى السياسة الخارجية لعمر بن عبد العزيز أنه أقام علاقات ودية 
بينه وبين امبراطور الروم ليو الثالث الأيسورى (1/41-1117م) وأرسل إليه رسائل يشرح له 
فيها أصول الإسلام ويحنه على اعتناقه ”*2: كانت الجهود السلمية لنشر الإسلام -إذن- هى 
امخور الذى دارت عليه سياسة عمر بن عبد العزيزء وليس الغزو والتوسع. ولعل ذلك يمدل 
واحدا من أهم الأسباب التى جعلته يحظى بلقب "خامس الراشدين" من بين جميع الخلفاء الذين 
جاءوا بعد الصدر الأول. 

توسعنا فى الحديث عن دوافع الحروب الإسلامية فى عصر النبوة والخلافة الراشدة نظراً 
للأهمية البالغة التى تحتلها هذه الفترة فى التاريخ العربي الإسلامى. وأيضا لما ارتبط يمذه الحروب 
من قضايا كثر الجدل حوها بين المستشرقين فى العصر الحديث: وعلى رأسها قضية الجهاد. 
”- آراء لويس حول قضية الجهاد وما يتفرع عنها من قضايا: 
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فيما يتعلق هذه القضية الخطيرة ذات الاتصال الوثيق بكثير من أحداث التاريخ العربى 
الوسيط يقدم لويس عددا من الآراء التى تحتاج إلى مراجعة شاملة نظرا لما قد تسهم به فى إساءة 
تفسير هذه الأحداث. فهو يرى أن الجهاد فى الإسلام أو ما يترجم أحيانا بشكل غير دقيق إلى 
الحرب المقدسة:/18 71019 - يصيح فرض كفاية إذا كان هجومياء وفرض عين إذا كان 
دفاعيا؛ وأن واجب المسلمين - إعمالا لمبدأ الجهاد- أن ينوضوا ضد غير المسلمين غمار حرب 
لا يصح أن تتوقف حتى يدخل الناس كافة فى دين الإسلام أو يذعنوا لحكم الدولة الإسلامية 4 
ومن هنا يرى لويس أنه لا مكان لسلام دائم بين المسلمين وغير المسلمين فى ضوء هذا التصور 
الإسلامى للجهاد. بل كل ما تسمح به الشريعة الإسلامية هو عقد هدنة ©5100 ذات طبيعة 
مؤقعة, ويستطيع المسلمون نقضها متى شاءوا مع إعلام العدو مسبقا بذلك 48), ويستخدم 
لويس مفهوم “دار الإسلام" و"دار الحرب" عند الفقهاء ليدعم به وجهة نظره. فدار الإسلام 
هى الأرض التى يعيش فيها المسلمون ويبسطون عليها نفوذهم وتسود فيها شريعتهم. ودار 
الحرب هى ماعدا ذلك؛ أى هى الأرض التى يعيش فيها غير المسلمين ولا تخضع لسلطة الدولة 
الإسلامية. ودار الإسلام ملزمة من الوجهة الشرعية أن تكون فى حالة جهاد متواصل ضد دار 
الحرب؛ لا ينتهى إلا باعتناق الأخيرة للإسلام أو خضوعها لسطان المسلمين 9 *». ولكن لويس 
يجد نفسه مضطرا للتعامل مع مفهوم ثالث مغاير لمفهوم دار الإسلام ودار الحرب» ويقع فى 
مبرلة متوسطة بينهماء وذلك هو مفهوم "دار الصلح" أو "دار العهد" والمراد به البلاد غير 
الإسلامية التى يرتبط حكامها بشكل من أشكال المعاهدات مع الدولة الإسلامية ويلتزمون 
بدفع مبلغ هن المال للحاكم المسلم مقابل تمتعهم بالاستقلال الذاتى. ومن الأمثلة التاريخية الى 
يقدمها لويس لذلك تلك المعاهدة التى عقدها الخلفاء الأمويون مع الأمراء المسيحيين فى أرمينيا 
فى القرن السابع الميلادى (الأول الممجرى)؛ وكذلك الصلح الذى عقده عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح عامل عثمان بن عفان على مصر مع حكام النوبة المسيحيين فى سنة 561م(1"اه)0”. 

يلفت نظرنا فى تفسير لويس لظهور مفهوم دار الصلح أو دار العهد أنه يحاول ربطه بما 
بدأت الأمة الإسلامية تعائ منه من ضعف وانقسام بعدما تمتعت به من قوة وتماسك خلال 
القرن الأول أو القزنين الأولين للهجرة. فقد كانت الأمة خلال معظم تلك الفترة تعيش فى ظل 
دولة موحدة خاضعة لخحاكم واحد. ويحالفها التصر ضد أعدائها بحيث لم تكد تعرف المهزيمة. 
فلما بدأ الضعف يدب فى أوصاها وتمزقت إلى دويلات ولم تعد قادرة على تطبيق نظرية الجهاد 
الدائم ضد دار الحرب اضطرت إلى مواجهة هذا الواقع الجديد بالسماح يإقامة علاقات قائمة 
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لدي ست 
على التسامح المتبادل بينها وبين غير المنتمين إلى دار الإسلام. هذه التطورات هى التى دفعت 
الفقهاء فى رأى لويس- إلى إدخال مفهوم جديد هو دار الصلح أو دار العهد '”, وهو 
مفهوم أَمْلّته حبالطبع- حالة الضرورة» وهذا يُعَدَ استثناء من القاعدة. 

والحق أن لويس لا يدكر أهمية مفهوم "السلام" فى الإسلام؛؟ فهو يذكر أن هذه الكلمة 
يكثر ترددها فى القرآنء كما يكثر ترددها فى المحادثات اليومية فى كل اللغات الإسلامية. وهى 
فى الاستعمال الإسلامى تعنى السلام فى الدنيا والآخرة. ثم إفا جزء لا يعجزأ من أكثر عبارات 
التحية شيوعا بين المسلمين. وقد ختم بها الرسول معاهداته مع يهود مَقَنا ومسيعجى أيلة ؟*, 
وهى مشتقة من نفس الجذر الذى اشتقت منه كلمة الإسلام. ولكن لويس -مع ذلك- يرى 
أن استعمالات هذه الكلمة فى الإسلام لا ترتبط بالمواقف السياسية 9 

مناقشة هذه الآراء: إن أول ما ينبغى أن نبدأ به فى مناقشة آراء لويس حول الجهاد هو 
إباداء التحفظ على تقسيمه للحرب فى الإسلام إلى حرب هجومية يكون الجهاد فيها فرض 
كفاية؛ وإلى حرب دفاعية يكون الجهاد فيها فرض عين. فالحرب الحجومية فى الحقيقة- لا 
تتفق مع روح الإسلام لأا ذات طبيعة عدوانية فى الغالب, وذلك ما فى القرآن عنه فيا حاسها 
فى آيات عديدة مثل قوله تعالى: الأوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
(البقرة: 4٠‏ إلى غير ذلك. أما أن الجهاد قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين فهذا 
ما لا جدال فيه ولكنه يكون فرض كفاية فى الحالات التى يستطيع فيها فريق من المسلمين أن 
ينوب عن الأمة فى التصدى للعدو وحماية دار الإسلام؛ ويكون فرض عين حين يتطلب الأمر 
إسهام كل قادر على الدفاع عن دار الإسلام فى القيام ب؛مذه المهمةء وذلك كأن يكون هجوم 
العدو أكبر من أن تتصبدى له طائفة محدودة أو أن يُغْرَى المسلمون فى عقر دارهم مثلا. وسواء 
أكان الجهاد فرض عين أم فرض كفاية فهو ذو طبيعة دفاعية ولا ينبغى أن يكون هجوميا إلا إذا 
كان اهجوم وسيلة من وسائل الدفاع. ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن معظم حالات الجهاد فى 
التاريخ العربى الوسيط تدخل تحت فروض الكفاية» ولم يصبح الجهاد فرض عين فى تلك الفترة 
إلا فى حالات استضائية. 

والطبيعة الدفاعية للجهاد فى الإسلام لم يؤكدها القرآن الكريم فقطء بل أكدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم بصورة عملية فى حروبه ضد أعدائه داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. 
كما أكدها خلفاؤه الراشدون فى حرويمم ضد الفرس والروم ومن والاهم؛ وهذا ها شرحناه 
عند مناقشتنا لتفسير لويس لدوافع الحروب الإسلامية فى عصر النبوة والخلافة الراشدة؛ وهو 
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العصر الذى يمثل الفترة المعيارية فى تاريخنا. وعندما جاء الأمويون لم تكن كل حروبُم دفاعية 
كما أشرناء بل كان بعضها هجوميا. ولكن ينبغى أن نتذكر ما سبق أن قلناه من أن عمر بن 
' عبد العزيز تخلى عن السياسة الهجومية لأسلافه الأمويين» واختار أن تكون حروبه دفاعية, 
٠‏ ونذر نفسه للدعوة السلمية إلى الإسلام» فكان ذلك من بين الأسباب المهمة التى منحته لقب 
"خامس الراشدين". 
على أن الرأى الذى يتبناه لويس بوضوح ف تناوله لقضية الجهاد يقوم على أن الحروب 
فى الإسلام ذات طبيعة هجومية من حيث المبدأ. وهو يوظف مفهوم دار الإسلام ودار الحرب 
عند الفقهاء المسلمين لمساندة هذا الرأى كما أشرنا. والحق أن مصطلح "دار الحرب" قد أسى 
فهمه كثيرا؛ إذ ليس ثما ينسجم مع روح الإسلام حوهى فى صميمها قائمة على السلام- أن 
تكون العلاقة بين العالم المسلم وغير المسلم علاقة حرب متصلة وجهاد لا يتوقف إلا باعتناق 
العالم غير المسلم للإسلام أو إذعانه لسلطة الدولة الإسلامية. إن لويس هنا يستند كما 
ذكرنا- إلى تقسيم الفقهاء للعالم إلى دار إسلام ودار حرب. ولكن ما يجب أن نضعه فى الاعتبار 
أن فقه الفقهاء تأثر كثيرا بالظروف التى كتبوا فيهاء وأن الفقه غير الشريعة؛ فالفقه متغير 
والشريعة ثابتة. وعندما اتسعت حروب المسلمين رأى الفقهاء أن دار الإسلام أصبحت فى 
مواجهة مع العالم غير المسلم الذى نظروا إليه على أنه دار حرب. وقد لاحظ الفقهاء أن 
المسلمين قد يعقدون صلحا أو معاهدات مع بعض بلدان العالم غير المسلم فوصفوا هذه البلدان 
بها دار صلح أو دار عهد. والملاحظ أن لويس أشار إلى أن مفهوم دار الصلح أو دار العهد 
ظهر فى وقت متأخر حين بدأت مظاهر الضعف تتسلل إلى كيان الأمة الإسلامية؛ الأمر الذى 
حدا بها إلى عقد الصلح أو المعاهدات مع أعدائها. ولكن الحقيقة أن مفهوم دار الصلح أو دار 
العهد ظهر منذ العصر النبوى؛ فقد كان من بين بتود صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبين قريش ف العام السادس للهجرة "أنه من أحب أن يدخل فى عهد محمد وعقده فعل» 
وأنه من أحب أن يدخل فى عهد قريش وعقدها فعل"'”, فدخلت خزاعة حوكانت على 
الشرك- فى عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعَقده "». فهذا يعنى أن خزاعة كانت بالنسبة 
اللمسلمين فى ذلك الوقت دار صلح أو دار عهد. فمن الخطأ حإذن- ربط ظهور مفهوم دار 
الصلح بالوقت الذى بدأت فيه دار الإسلام تتمزق إلى دويلات. ومما يجدر ذكره أن لويس 
نفسه أشار فى بعض كتاباته كما ذكرنا سابقا- إلى أن الدولة الإسلامية وهى فى أوج قوتا 
عقدت اللمعاهدات مع بلاد تتحمى إلى دار الحرب . والغريب أن لويس يذكر أن الدولة 
>2٠‏ 
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الإسلامية قد تعقد صلحا أو معاهدة مع بلد غير إسلامى ولكنها لا تعقد سلاما له صفة 
الديحومة والاستمرار. فالصلح مؤقت يمكن نقضه فى أى وقتء أما السلام الحقيقى الدائم فهو 
مفهوم لا مكان له فى العلاقات الدولية فى الإسلام. ولعل هذا الرأى هو أخطر ما طرحه لويس 
فى قضية الجهاد وما يتصل بما فى الإسلام. وهو رأى لا يقوم على أساس صحيح لأنه يتصادم 
مع صريح مبادئ الإسلام كما أنه يتصادم مع تاريخ المسلمين فى الصدر الأول. ولا نرى بنا 
حاجة إلى تقصّى آيات القرآن الكريم التى تأمر المسلمين أمرا حاسما بأن يحترموا عهودهم 
ويصونوا موائيقهم حتى لا نخرج بهذا البحث عن إطاره. ويكفينا هنا أن نشير إلى القليل منها 
مئل قوله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» (المائدة: »)١‏ وقوله عز وجل: 
(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا) (النحل: :)4١‏ وقوله سبحاله: الوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» 
(الإسراء: ")» إلى غير ذلك من الآيات. 1 

أما تصادم هذا الرأى مع تاريخ المسلمين فى الصدر الأول؛ أى فى عصر النبوة والخلافة 
الراشدة؛ فإن ما يؤكده أننا لا'نجد دليلا تاريخيا واحدا يشير إلى نقض الرسول صلى الله عليه 
وسلم. أو نقض خلفائه الراشدينء لصلح أو عهد من العهود. وتلك هى الفترة الى نحتكم 
إليها عند الحديث عن مواقف الإسلام العملية. فلا مجال للقول سإذن- بأن المسلمين لا يعرفون 
مفهوم السلام الحقيقى بل يعرفون عهود الصلح المؤقتة الى يستطيعون نقضها فى أى وقت. 
وإذا حدث أن المسلمين فعلوا ذلك فى مرحلة ما من مراحل التاريخ العربى الإسلامى فإن ذلك 
لا يسمح لأى باحث أن يصدر حكما عاما لأن ذلك يتناقض مع قواعد المنهج العلمى 
الصحيح. 

يبقى بعد ذلك أن نناقش ما يراه لويس من أن مصطلح السلام فى الإسلام لا يرتبط 
بالمواقف السياسية. والواضح من خلال الأمثلة امحددة التى ساقها أن هذا المصطلح يرتبط سمن 
وجهة نظره- بالجوانب الاجتماعية والدينية دون غيرها. وهذا الرأى من الغرابة بمكان لسبب 
بسيط هو أن مصطلح السلام فى الإسلام مصطلح عام شامل يغطى مختلف جوانب الحياة 
الإنسانية» ومن بينها إن لم يكن على رأسها- الجانب السياسى. وهناك أدلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية تؤكد أن مصطلح السلام فى الإسلام يتسع فى الاستعمال ليشمل الجاتب 
السياسى. فمن الآيات القرآنية قوله تعالى: الأوإن جنحوا للستَلّم فاجنح لها) (الأنفال:11). 
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ومن السئّة ذلك البند من بنود *صحيفة المدينة" التى كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
المجرة لينظم العلاقات بين عناصر امجتمع المدين: "وإن سلْمَ المؤمنين واحدة: لا يسالم مؤمن 
دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم" ”. والملم أو الملم (يفتح 
السين أو كسرها وسكون اللام) كلمة تشير هنا إلى السلام الذى يعقده المسلمون مع أعدائهم: 
فهى ذات مضمون سياسى لا جدال فيه. والعقد بهذا المفهوم السياسى الواضح يتمتع بكل ما 
تتمتع به العقود فى الإسلام بصفة عامة من احترام ورعاية. 

فالخلاصة أن آراء لويس حول قضية الجهاد وما يتصل يما من قضايا فى التاريخ العربى 
الوسيط تسم فى جملتها بالمبالغة والتزيد وتحتاج إلى إعادة نظر. فالجهاد فى الصدر الأول كما 
وضحنا- لم يكن ذا صبغة هجومية عدوانية» بل كان ذا صبغة دفاعية فى الأساس. ومصطلح 
دار الحرب ينبغى أن يفهم على وجهه الإسلامى الصحيح؛ فليس من المقبول من الوجهة 
الإسلامية الأصيلة- أن ينسحب هذا المصطلح على كل بلد غير إسلامى لأن هذا معناه أن 
يعيش المسلمون ف-حالة عداء لا مبرر له مع العالم كله؛ وذلك بما يتناقض تناقضا تام مع قيمة 
راسخة من قيم الإسلام وهى قيمة السلام. وقد حاول لويس أن يجرّد هذه القيمة الإسلامية 
الأصيلة من مضموفًا السياسى حين ربطها بالمواقف غير السياسية؛ ولكن هذا رأى لا يمت إلى 
الحقيقة بصلة لأن مفهوم السلام فى الإسلام مفهوم شامل يغطى كل جوانب الحياة الإنسانية 
كما بِيمًا. ومن هنا يصبح المراد بدار الحرب حمن المنظور الأكثر انسجاما مع روح الإسلام- 
كل بلد غير إسلامى يناصب دولة الإسلام العداء ويهدد أمنها وسلامتها. وإذا وجدت آراء 
فقهية تقول بغير ذلك فهى فى النهاية اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب. وكثير من الآراء الفقهية 
يخضع لظروف الزمان والمكان, ولا يمكن القول إنما تعبر تعبيرا غائيا قاطعا عن موقف الإسلام. 

والجدير بالملاحظة أن آراء لويس حول المهاد وقضاياه تتعكس على تفسيره لبعض 
أحداث التاريخ العربى الوسيط. وعلى رأسها الحروب الصليبية وما أعقبها من تطورات. 
- آراء لويس فى الحروب الصليبية وما تلاها من مواجهات عربية أوروبية 

فى التاريخ الوسيط: 

يذكر برنارد لويس أن المؤرخين المحدثين حمن مسلمين وغربيين- نظروا إلى الحروب 
الصليبية على أهها صورة مبكرة للاعتداء الغرنى الإمبريالى على العرب والمسلمين. ويعترض 
لويس على هذه النظرة» ويرى هن جانبه أن هذه الحروب كانت محاولة من الأوروبيين 
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لاسترداد ما استولى عليه المسلمون من أراضى العالم المسيحى: وعلى رأسها الأرض المقدسة 
مهد السيد المسيح عليه السلام. وقد استولى المسلمون على هذه الأراضى خلال الموجة الأولى 
من التوسع العربى فى القرنين السابع والثامن الميلاديين» وكانت القوة الدافعة وراء توسعهم هذا 
هو نظرية الجهاد أو الحرب المقدسة ضد ما لا يدخل فى ذار الإسلام. فلم يكن مستغربا فى 
رأى لويس- أن تأخذ المعارك الصليبية شكل حرب مقدسة لتكون ردا على حرب مقدسة 
سابقة خاضها المسلمون ضد العالم المسيحى *'. ورغم فشل هذه الحروب الصليبية فى تحقيق 
أهدافها فقد حالف النجاح حروبا أوروبية أخرى كان ها نفس الحدف, حيث تمكنت الشعوب 
المسيحية من القضاء على الحكم العربى الإسلامى فى شبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال)» وى 
جزر البحر الأبيض المتوسطء وفى روسيا التى خضعت زمنا لنير الحكم التترى الإسلامى 9, 
ومع أن هذا الحكم لم يكن عربيا فقد تأثر بسياساته العامة. 

ولكن هذه الشعوب -كما يذكر لويس- رأت. أفها حين نجحت فى القضاء على 
السيطرة العربية الإسلامية فى بلادها كسبت معركة ولم تكسب الحرب؛ وأن عليها -لكى 
تكسب الحرب- أن تطارد أعداءها المهزومين من العرب والمسلمين فى عقر دارهم وأن تجهض 
أى محاولة من جالبهم لتجميع صفوفهم واسترداد قواهم حتى لا يشكلُوا مرة أخرى قديدا 
للأوروبيين. ويصف لويس هذا الموقف بأن كان يمثل "حاجة تكتيكية" لدى أوروباء وأنه كان 
استجابة "لأسباب عملية جيدة" 09 

والملاحظ أن لويس سفى حديئه عن الحروب الصليبية وجذورها وما تلاها من مواجهات 
عربية أوروبية فى العصور الوسطى- يُلحّ على فكرة أساسية يرددها فى غير موضع من كتاباته» 
هى فكرة. التهديد العربى الإسلامى لأوروبا فى العصور الوسطى؛ ويذكر أن هذا التهديد الذى 
اسعمر أكثر من ألف عام اتخذ شكلا عسكريا غايته التوسع الإقليمى» وشكلا آخر دينيا غايته 
نشر الإسلام 9" 

مناقشة هذه الآراء: نبدأ بمناقشة ما يراه لويس من أن الحملات الصليبية لم تكن عدوانا 
أوروبيا على العالم الإسلامى؛ بل كانت حروبا مقدسة ها ما يبررها حيث كانت تهدف إلى 
استرداد ما استولى عليه المسلمون حنى حروقم المقدسة- من أراضى العالم المسيحى. 

والحق أن هذا الرأى يحتاج إلى إعادة نظر للأسباب الآنية: 

أولا: لم يكن استيلاء المسلمين على الشام ومصر فى عهد الخلافة الراشدة عدوانا 
موجها ضد العالم المسيحى بحال من الأحوال: بل كان الهدف منه التصدى لقوة أجنبية غازية 
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تمدد صميم الوجود الإسلامى ف المديتة» هى قوة الروم. وقد أشرنا فيما مضى -باختصار- إلى 
جذور الصراع بين المسلمين والروم فى عصر النبوة» وإلى ها كانت دولة الروم تشكله من 
قديد للدولة الإسلامية الناشئة. وعندما تطور الصراع ونجح المسلمون فى عصر عمر بن 
الخطاب فى إنزال الحزيمة بالروم فى بلاد الشام انسحب هؤلاء إلى مصر وحشدوا يما قواهم من 
أجل مواجهة حاسعة مع الدولة الإسلامية. ومن هنا كانت المعارك فى مصر بين قوتين: قوة الروم 
وقوة العرب, ولم تكن بين المسيحية والإسلام كما يحلو للبعض أن يتصور. 

ثانيا: كان أهالى الشام ومصر وهم سكان البلاد الأصليون- يرزحون تحت نير 
الاحتلال الذى فرضته عليهم دولة الروم» ويعانون هن تردّى أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية. وكان معظمهم من المسيحيين اليعاقبة (المونوفيزيتيين) القائلين بمذهب 
الطبيعة الواحدة فى السيد المسيح عليه السلام؛ وهو المذهب الذى كان يقاومه الروم الملكانيون 
ويضطهدون أتباعه. وعندما زال حكم الروم وحل محله حكم العرب كعم أهالى الشام ومصر 
بالحرية الدينية» وانتهى ها كانوا يعانون منه من اضطهاد مذهبى وتحسنت تبعا لذلك أوضاعهم 
الاجتماعية. وهذا ما يشهد به العديد من المؤرخين الغربيين أنفسهم "© 

ثالثا: بعد خضوع الشام ومصر للحكم العربى أصبح أهالى هذين الإقليمين جرأ لا 
يتجزأ من الدولة العربية الإسلامية. وقد أسلم منهم من أسلم طوعاء وبقى على ديانته من بقى. 
وتعرّب الجميع ثقافياء حتى من لم يعتق منهم الإسلام. فمن غير المقبول -إذن- تبرير الحروب 
الصليبية بوصفها محاولة من الغرب الأوروبى لاسترداد الأرض التى كانت خاضعة للعالم 
المسيحى. وإذا كان الإسيان واليرتغاليون قد خاضوا الحروب لاسترداد أرضهم الى خضعت 
زمنا للعرب فإن الموقف مختلف تماما بالنسبة للصليبيين. 

رابعا: قد يقول قائل إن أرض الشام ومصر كانت جزءا من العالم المسيحى الذى 
ينتمى إليه الصليبيون. وهذا حق. ولكن المسيحيين من سكان هذين الإقليمين لم يتطوعوا بدعوة 
الأوروبيين لاحتلال أرضهم. وقد أصبحوا كما ذكرنا- جزءا أساسيا من نسيج المجتمع العربى 
الإسلامى فى هذين الإقليمين. ثم إنه لا حاجة بنا إلى أن نؤكد أن الدوافع الحقيقية للحروب 
الصليبية لم تكن دينية بقدر ما كانت سياسية واقتصادية. وقد يكون من المفيد فى هذا السياق 
أن نشير إلى أن إحدى الحملات الصليبية وهى الخحملة الرابعة- توجهت إلى مدينة 
القسطنطينية عاصمة اميراطورية الروم -وهى يومئذ من أهم معاقل المسيحية فى العالمت 
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واحتلتها سنة 4٠17م‏ وارتكبت با من أعمال النهب والتدمير مالم تشهد المدينة له نظيرا فى 
التاريخ كما يقول المؤرخ البريطائ ستيفن رانسماك 22اساعصدد جم0ع]295". ول تسلم 
حت الكنائس والأديرة والمتاحف من وحشية الصليبيين. فهل يبقى بعد ذلك مجال للحديث عن 
الدوافع الدينية للحروب الصليبية وأا كانت حروبا مقدسة لها ما ييررها؟! 

نأتى بعد ذلك لناقشة ما يذكره لويس من أن الأوروبيين بعد فشل الحروب الصليبية 
فى تحقيق أهدافها- دخلوا فى جولات أخرى مع العرب والمسلمين وتمكنوا من القضاء على 
سلطافهم فى شبه جزيرة أيبريا وجزر البحر الأبيض المتوسط وغيرهاء ولكنهم لم يكتفوا بذلك» 
بل طاردوهم فى عقر دارهم؛ استجابة لحاجة تكتيكية لديهم وأسباب عملية جيدة.. إلى آخر ما 
أشرنا إليه من خلال عرضنا لرأيه فى هذا الصدد. 

والحق أن هذا كلام من أخطر ما يمكن أن يصدر من مؤرخ ومفكر يفترض فيه أن 
يسكر قلمه لخدمة قضايا السلام بين الشعوب, لا لإشعال النيران التى لا تنطفى أبدا. ولو أن 
لويس اكتفى بتبرير قضاء الشعوب الأوروبية على الحكم العربى الإسلامى فى بلادها لوجد 
الباحث له فى ذلك مندوحة, بالرغم ثما اتسم به الحكم العربى هناك من تسامح وما نشره من 
علم وبثه من حضارة. ولكنه ذهب بعد ذلك ليدافع عن احعلال الشعوب الأوروبية .لبلاد 
العرب والمسلمين؛ ثم سار خطوة أبعد وأخطر حين أخذ ييرر حرص الغرب بصفة عامة على 
إجهاض كل محاولة من جانب العرب والمسلمين لاسترداد قوقم والنهوض من كبوهم لأن 
نجاحهم فى ذلك يعنى وقوع الغرب مرة أخرى تحث طائلة التهديد العربى الإسلامى الذى خضع 
له مدة تزيد عن ألف عام! ولعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أن هذا الرأى يتفق تاما فى. مضمونه 
مع الشعار الذى .رفعته الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جورج بوش «الابن) وهو شعار 
"الضربات الاستباقية" ضد من تدرجهم الولايات المتحدة فى معسكر الأعداء. ولا حاجة إلى 
القول بأن هذا شعار عا سويعان- العالم من ويلاته الكثير! 

والواضح أن ما يسعند إليه هذا الرأى هو ما أشرنا ليه سابقا من تقسيم بعض الفقههاء 
المسلمين للعالم إلى دار حرب ودار إسلام؛ وما رآه البعض من أن دار الحرب تشمل كل ماليس 
داخلا فى إطار دار الإسلام» وأن العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب علاقة حرب متصلة حتى 
تتغلب الأولى على الثانية. وقد ناقشنا كل ذلك فى موضعه ووضحنا أن الحديث عن دار 
الإسلام ودار الحرب هذه الصورة لا يعكس صميم موقف الإسلام حت لو قال به يعض 
الفقهاء فى ظروف تاريخية معينة؛ بل الذى يعكس موقف الإسلام الحقيقى هو تأكيد القرآن 
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الكريم على ما يمثله السلام حبمفهومه الشامل- فى الحياة الإنسانية من أهمية واعتبار» وتأكيده 
كذلك على أن القتال المشروع فى الإسلام هو ما يكون ردا على عدوان. وقد جاء تاريخ 
المسلمين العملى فى عصر النبوة والخلافة الراشدة ليكون تطبيقا فعليا للتوجيهات القرآنية فى 
هذا الشأن. فليس من المشروع تجاهل ذلك كله والسعى لالتقاط المواقف والآراء التى يحاول 
البعض توظيفها لغرس بذور الكراهية بين العالم العربى الإسلامى من جهة, وبين الغرب من جهة 
أخرى» وجَعْلٍ العلاقة بين الجاتبين علاقة عداء راسخ وصراع متجدد. 
4- تناؤل لويس لقضية هجرة المسلمين إذا احتل العدو أرضهم: 
من بين القضايا المخورية التى تتردد فى كتابات برنارد لويس حول تاريخ العرب 

الوسيط قضية هجرة المسلمين إلى أرض إسلامية إذا سيطر العدو على موطنهم. وقد بدأ العالم 
الإسلامى يواجه هذه المشكلة ابتداء من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) حين أخذ 
الروم (البيزنطيون) يستردون بصورة مؤقتة بعض الأراضى السورية التى كانت خاضعة 
للمسلمين. وف القزن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) استولى النورمان على صقلية 
وأعادوها للحكم المسيحى.. وبعد ذلك بقليل تمكن الصليبيون من تأسيس عدة إمارات صليبية 
فى الشرق الإسلامي. ولكن الأهم من كل ذلك هو ها حققته حركة الاسترداد فى شبه جزيرة 
أيبريا من نجاح مطرد فى توسيع سيطرقا على الأراضى الإسلامية هناك حتى نجحت فى منة 
7ه (4517١م)‏ فى القضاء التام على الحكم العربى الإسلامى فى تلك البلاد التى عرفها 
العرب حينذاك باسم الأندلس 9" 

أثارت هذه التطورات بين الفقهاء المسلمين مؤالا هشروعا هو: ما موقف المسلمين 
الذين كانوا يستوطنون هذه الأراضى وأصبحوا بحكم تلك التطورات يعيشون تحت حكم غير 
إسلامى؟ 

رغم أن لويس يقدم عددا من الاجتهادات الفقهية فى هذا الشأن فإن الاجتهاد الى 
يسلط عليه المزيد من الضوء فى العديد من همؤلفاته هو اجتهاد المدرسة المالكية فى المغفرب 
والأندلس حقلك المدرسة التى واجه علماؤها حقيقة مؤلمة وهى فَقَدُ أقاليم إسلامية واسعة فى 
صقلية وإسبانيا والبرتغال. والاتجاه الذى يتبناه علماء هذه المدرسة بصفة عامة يقف ضد بقاء 
المسلمين فى ظل حكم غير إسلامى: وإن كان هذا الاتجاه تختلف درجاته من حيث التساهل أو 
التشدد. فمن بين فقهاء الأندلس الذي يتبنون الاتجاه المتشدد وهو الذى يظهره لويس على 
أنه الاتجاه الغالب- قاضى الجماعة فى قرطبة ابن رشد المتوق سنة ١٠٠٠60ه‏ (75١1م):‏ وهو 

احن 
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جد الفيلسوف الذائع الصيت ابن رشد (الحفيد). وما يدسب إلى ابن رشد (الجد) فى هذا 
السياق قوله إن الهجرة قائمة إلى يوم القيامة وإن واجب المسلم الذى يجد نفسه فى بلد تحكمه 
شريعة الكفر أن يهاجر إلى بلد إسلامى اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حين هاجر من 
مكة إلى المدينة 9", 

على أن هذا الاتجاه يصل إلى مداه على يد الفقيه المغربى أحمد الونشريسى المتوق سنة 
4ه (6:8١م)؛‏ فهو لم يكتف بالقول بوجوب هذه الحجرة اقتداء بالرسول صلى الله 
عليه وسلم بل جعل المسلم الذى يرضى بالبقاء فى ظل حكم غير إسلامى كمن يأكل اللميتة 
والدم وحم الخنرير أو كمن يرتكب جرية القتل'”". 

ويسهب لويس فى شرح وجهة نظر القائلين يهذا الرأى؛ فهم يسسدون حبين ما 
يسسدون إليه- إلى المبدأ الإسلامى الذى يجعل من الرسول صلى الله عليه وسلم "أسوة حسنة" 
للمسلمين» وفى ضوء ذلك المبدأ يجب على المسلمين أن يياكوا الرسول فى كل شئ. وقاد هاجو 
الرسول -كما سبقت الإشارة- من مكة الوثنية إلى المدينة الى أصبحت معقل الإسلام؛ ومن 
هنا "يجب على المسلمين الذين يجدون أنفسهم خاضعين لحاكم غير مسلم أن يحزموا حقائبهم 
ويرحلوا", على حد تعبير لويس ”2 . ومن الأسباب التى يقدمها هؤلاء تبريرا لوجوب الحجرة 
ويشرحها لويس أن القرآن الكريم يُلْم المسلمين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يقنع 
منهم بالاكتفاء بفعل المعروف وتجنب المنكر. وتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
يتطلب ممارسة السلطة والنفوذ. ويحرص لويس على إبراز ما يؤكده هذا الفريق من الفقهاء من 
"أن المرء لا يكون مسلما ححقا إلا فى ظل دولة إسلامية" 04 

ولكن هذا الرأى يصطدم -كما يلاحظ لويس- وجرة المسلمين إلى الحبشة فى العصر 
المكى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فرارا من اضطهاد المشركين. ومع ذلك يشير 
لويس إلى ضعف هذا الاعتراض لأن المسلمين لم تكن لهم حينذاك دولة يمارسون فيها سيادقم. 
ثم إفهم هاجروا من بلد يسيطر عليه الوثنيون إلى بلد مسيحى, أى انتقلوا من سبى إلى حسن.. 
وهذا يعن أنه لا وجه للمقارنة بين هذا الموقف والموقف الذى نناقشه الآن 9 

مناقشة هذا التناول: لنا عدة ملاحات على الأسلوب الذى تناول به لويس ما ثار 
من خلاف فقهى حول قضية هجرة المسلمين الذين سيطر العدو على أرضهم ف التاريخ العربى 
الوسيط: 
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الملاحظة الأولى أنه يلح إلحاحا شديدا على بسط وجهة نظر الفقيه أحمد الونشريسى 
ومن هم على شاكلته من متشددى فقهاء المذهب الالكى الذين يقولون بضرورة هجرة 
المسلمين من أرضهم إذا احتلها العدو, فى حين أله يشير إشارات خفيفة إلى وجهات النظر 
المقابلة؛ وكان الأخرى به أن يجعل تناوله لوجهات النظر المختلفة أكثر توازناء وذلك حتى يتيج 
للقارئ فرصة الموازنة بين الآراء المختلفة واختيار أكثرها وجاهة, وليس من بينها -فيما 
نتصور- رأى أحمد الونشريسى وأمثاله من متشددى المالكية. 

والملاحظة الثانية أن لويس فى عرضه هذا الرأى- لم يحاول أن يبين ما به من أوجه 
القصور الواضحة, بل قدمه بصورة توحى للقارئ بأنه على صواب. لقد ذكر أن من بين ما 
يسعند إليه القائلون يهذا الرأى أن الإسلام يلزم المسلمين بتطبيق هبدأ الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر, ولا يمكن أن يتم هذا التطبيق على وجهة الصحيح إلا فى ظل دولة إسلامية تمارس 
السلطة والنفوذ. ونحن لا نعتّد من جانبنا أن لويس حبكل ما يتمتع به من ثقافة إسلامية 
واسعة- يجهل أن تطبيق هذا المبدأ خاضع للظروف اخحيطة بالمسلم؛ فقد يطبقه المسلم بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه أوليات فى الفكر الإسلامى. والمقصود هنا أن 
المسلم قد يعيش فى ظل حكم غير إسلامى؛ ولا يمنعه ذلك من مارسة واجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فى حدود ما تسمح به إمكاناته أو الظروف التى تحيط به. 

ونعطى مثالا آخر يؤكد أن لويس لم يناقش هذا الرأى مناقشة تكشف مواطن ضعفه من 
الوجهة الإسلامية؛ وهذا المثال يتصل بما اعترض به المعترضون على الرأى السابق من أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وهى دولة مسيحية؛ أى يمكن 
القول بعبارة أخرى إن الرسول سمح للمسلمين أن يعيشوا فى ظل حكم غير إسلامى. والغريب 
أن لويس يرمى هذا الاعتراض بالضعف قائلا إن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة هاجروا من 
أرض: وثنية هى همكة إلى أرض مسيحية؛ ولم يهاجروا من أرض إسلامية إلى أرض مسيحية؛ وأن 
هؤلاء المهاجرين كروا راجعين إلى الرسول وصحابته عندما تأسست الدولة الإسلامية فى 
المدينة. على أن مالم يلعفت إليه لويس فى هذا السياق هو أن عددا من مهاجرى الحبشة ظلوا يما 
زمنا بعد قيام الدولة الإسلامية فى المدينة؛ وعلى رأس هؤلاء جعفر بن أبى طالب الذى قام بدور 
الممثل هؤلاء المهاجرين والناطق بلسافم؛ فقد عاد جعفر إلى المدينة من أرض الحبشة "هو 
وجماعة أقاموا معه من المسلمين وجماعة أسلموا من الخبش وقد فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيبر" ”*": أى فى العام السابع من الحجرة. وليس من المنصور أن يظل جعفر ومن أقاموا 

ليك 
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معه من المسلمين فى الحبشة طوال هذه المدة سوالرسول مازال يواصل مسئولية الدعوة- 
لوكانت هجرة المسلم المقيم فى أرض غير إسلامية إلى بلاد الإسلام أمراً لا مَعْدل عنه. 

والملاحظة الثالثة أن الخلفيات التاريخية التى أحاطت برأى فقهاء لمالكية المشار إليه 
كانت فى حاجة إلى إلقاء مزيد من الضوء عليها لكشف جوانبها المختلفة حتى يمكن تفسير هذا 
الرأى فى إطاره الصحيح. لقد أشار لويس إلى أن فقهاء المالكية المغاربة كانوا يعايشون تطورات 
الأحداث التى زلزلت كيان مسلمى الأندلس وصقلية» ومن هنا وجدوا أنفسهم مشغولين 
بمناقشة قضية الهجرة من الوجهة الشرعية. والحق أن معاناة مسلمى الأندلس بصفة خاصة على 
يد حركة الاسترداد بلغت مبلغا قاسيا وكانت تتطلب همزيدا من التوضيح. والمعروف أن هذه 
المعاناة كانت تتصاعد بمرور الوقت حتى بلغت ذروقا بعد استيلاء حركة الاسترداد على 
غرناطة آخر معاقل المسلمين فى الأندلس سنة /4851ه (497١م)‏ . وقد شاع فى اللغة 
العربية فى تلك الفترة إطلاق لقب "أهل الدّجْن" أو "الماجّدين" على المسلمين الذين اختاروا 
البقاء فى إسبانيا والبرتغال تحت الحكم المسيحى, واقترضت اللغة الإسبانية هذه الكلمة بعد أن 
حرفتها إلى :وزء761 ('". وهذا اللقب فى حد ذاته كما يشير لويس نفسه- كان يقصد به 
الحط من شأن هؤلاء والتقليل من مكانتهم» وهو يستعمل فى الأساس لا يستأنس من الحيوانات 
والطيورء ومن هنا أطلق حتجازا- على هؤلاء المسلمين الأندلسيين الذين قبلوا بالبقاء خانعين 
مستسلمين أذلاء تحت وطأة حكم غير إسلامي. إن تطور الأحداث ف الأندلس إلى هذا الحد 
المؤلم آثار فى نفوس الفقهاء المغاربة على الجانب الآخر من البحر المتوسط- أقسى مشاعر 
المرارة وجعلهم يرفضون رفضا حاسما مبداً بقاء المسلم فى ظل حكم غير إسلامى ويُلزمونه 
بالهجرة إلى دار الإسلام انطلاقا من حرصهم على صون كرافة الإسلام وحماية حرماته. وما 
يجدر ذكره فى هذا السياق أن الفقيه أحمد الونشريسى رفض أن يف بجواز إقامة أحد المسلمين 
فى الأندلس بعد سقوط غرناطة رغم أن الحدف من إقامته كان رعاية بعض المسلمين المقيمين 
هناك ممن هم فى حاجة ماسة إلى رعايته. ومن بين مظاهر هذه الرعاية أنه كان "يتكلم عنهم مع 
حكام النصارى فيما يعرض لهم معهم من توائب الدهر ويخاصم عنهم ويخلص كثيرا منهم من 
ورطات عظيمة بحيث إنه يعجز عن تعاطى ذلك عنهم أكثرهم' "". 

وبما قاله الونشريسى فى رده على من استفتاه فى ذلك: "الواجب على كل مؤمن يؤمن 
بالله واليوم الآخر السعى فى حفظ رأس الإيمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن. 
والاعتدال لإقامة الفاضل المذكور بما عرض من غرض الترجمة بين الطاغية وأهل ذمته من 

لا 
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الدجن العصاة لا يخلص من واجب الفجرة". ثم يضيف الونشريسى أن الخضوع لحكم أعداء 
الإسلام "ومساكنتهم تحت الذل والصغار تقتضى ولابد أن تكون هذه الكلمة الشريفة: العالية 
المنيقة» سافلة لا عالية؛ ومُرْدَرى بحا لا مبرهة. وحسبك هذه المخالفة للقواعد الشرعية 
والأصول وبمن يتحملها ويصبر عليها مدة عمره من غير ضرورة ولا إكراة" 9". 

هذه الفتوى -إذن- لابد من فهمها فى سياقها التاريخى. وقد ناقش الفقهاء من المدارس 
الفقهية المختلفة مسألة وجود المسلم فى ظل حكم غير إسلامى قبل ذلك بزمن طويل» وكانت 
لمعظمهم آراء تخالف ما رآه الونشريسى ومتشددو امالكية. فمن ذلك حعلى سبيل المثال لا 
الحصر- ما يذكره الإهام محمد بن إدريس الشافعى (ت ٠4‏ 1ه/٠87م)‏ من أنه "إذا دخل 
قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدر منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمافهم " 
7". فهؤلاء المسلمون الذين يعحدث عنهم الشافعى قد دخلوا بلاد الحرب بأمان؛ أى قبلوا 
العيش فى ظل حكم غير إسلامى. ومع ذلك فإن ها كان الشافعى حريصا على إبرازه بصفة 
خاصة هو ضرورة ألا يصدر من هؤلاء المسلمين أذى ضد من سمحوا لهم بالعيش بينهم. فهو لم 
يقل مثلا إن وجودهم فى ظل حكم غير إسلامى أمر يحرّمه الشرع لما ينطوى عليه من ذل 
للإسلام وانتهاك لحرماته. لم يدر هذا بخلد الشافعى ولا جمهور فقهاء المسلمين الذين عاشوا فى 
ظروف تخنتلف عن تلك الى عاش فيها فقهاء المذهب المالكى من المغاربة وخاصة فى العصور 
المتأخرة. وهذا هو ها نقصده عندما نقول إن هذه الفتاوى من فقهاء المالكية لابد من فهمها فى 
ضوء ظروف الزمان والمكان. 

والحق أن هذه مسألة جديرة بأن توضح توضيحا كاملا نظرا لما يمكن أن يلابسها من 
سوء الفهم» وخاصة فى عصرنا هذاء وقد يؤدى ذلك بدوره إلى كثير من اخلط وشطط 
الاستنتاج. فمن الخطورة بمكان إبرازٌ فتوى الفقهاء المغاربة بالشكل الذى أبرزها به برنارد 
لويسء وإعطاؤها من الأهمية ما لا تستحقه؛ الأمر الذى قد يوحى بجدارتا بالقبول. ذلك أن 
تطبيق هذه الفتوى بحرفيتها يتم على الفلسطينيين الذين يقيمون تحت نير الحكم الإسرائيليى 
"أن يحزموا حقاتبهم ويرحلوا"؛ بنص عبارة لويس فى عرضه لفتوى فقهاء المالكية, كما ينم 
على العراقيين والأقغان الذين يعانون وطأة الاحتلال الأمريكى أن يفعلوا الشئ نفسه. وقل مثل 
ذلك فى كل شعب مسلم يقع تحت سيطرة أجنبية. وربما كانت هذه أنجع وسيلة لاستئصال 
شافة الشعوب العربية والإسلامية والقذف با فى غياهب النسيان. 
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سس مم 
خلاصة ما تقدم حول عرض لويس لقضية هجرة المسلمين من أراضيهم اختلة أننا لا 
ننكر عليه حديثه عن رأى فقهاء المالكية المغاربة بصفة عامة؛ والونشريسي بصفة خاصةء حول 
ضرورة هذه المجرةء بل ننكر عليه تركيزه على هذا الرأى فى العديد من مؤلفاته وتقديم ما 
يقابله من آراء باقتضاب شديدء وبذلك لم يحقق التوازن المطلوب فى عرض وجهات النظر 
المختلفة عرضا يتيح للقارئ أن يوازن بينها ويخدار أكثرها مصداقية من وجهة نظره. 
بعد أن انتهينا من مناقشة أهم قضايا القسم الأول من اجتهادات لويس المثيرة للجدل 

نأتى الآن إلى مناقشة أهم قضايا القسم الثان» وهى تدور حول شئون العرب وسياساقم 
الداخلية فى التاريخ الوسيط. وقد اخترنا ثلانا من هذه القضايا الى برزت فى كتابات لويس 
نظرا لما تنطوى عليه من دلالات خاصة ولا أثارته حوها من مناقشات ف القديم والحديث. 
وتتمثل هذه القضايا فيما يأتى: 

-١‏ المعارضة المبكرة فى الإسلام وأحداث الفتنة الكبرى. 

؟- طبيعة العلاقة بين الحاكم والرعية. 

٠“‏ أهل الذمة فى المجتمع العربى. 

ونناكش الآن هذه القضايا بالترتيب الذى ذكرناه: 

-١‏ آراء لويس حول المعارضة المبكرة فى الإسلام وأحداث الفتنة الكبرى: 

استقر الرأى بين جمهور الباحثين من العرب والمسلمين على أن الفترة الى شهدت 
حكم كل من أبى بكر الصديق (11-"11ه/ 514-517م) وعمر بن الخطاب (91-"71 
ه/ 4+-544م) اتسمت بتماسك الجبهة الداخلية واختفاء الفتن والثورات؛ وذلك إذا 
استنينا حركة الردة فى صدر خلافة أبى بكرء وهى التى تمكن الخليفة من إمادها فى غضون 
العام الأول من خلافته. على أن هذه الحركة لم تكن موجهة ضد الخليفة بقدر ما كانت موجهة 
ضد النظام الجديد الذى لم يكن هؤلاء الثوار قد تمكنوا من استيعاب مفاهيمه بعد. ويعد أن 
تولى الخليفة الثالث عنما بن عفان مقاليد الخلافة (4؟1-ه#ه/ 185-544م) بدأت 
بعض الأصوات ترتفع بالمعارضة من داخل الصف الإسلامى نتيجة ما نسبوه إليه من تم 
يشكك كثير من الباحثين فى مصداقيتها. وقد تطورت هذه المعارضة إلى الحد الذى أودى بحياة 
عثمان رضى الله عنه. ثم تفاقمت المعارضة فى عصر الخليفة الرابع على بن أبى طالب (ه- 
551-56 وتركزت فى جبهات ثلاث: جبهة طلحة والزبير وعائشة» وجبهة 
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“كك 
معاوية بن أبى سفيان, وجبهة الخوارج. وهكذا كانت خلافة الإمام على صراعا متواصلا ى 
مواجهة هذه الفتن والاضطرابات التى انتهت باستشهاده فى سنة (: 4ه -551م). 

الملاحظ أن برنارد لويس -فى تباوله لتاريخ تلك الفترة- يقدّم عددا من الآراء 
والاجتهادات الجديرة بالمناقشة. فهو يذكر أن الكثير من أسباب الشكوى ضد الخلفاء الأوائل 
سوخاصة عدمات- يكمن فى أن هؤلاء الخلفاء كانوا يعملون على إشباع الحاجات المادية 
للصفوة على حساب الإسلام ذاته, متجاهلين حاجات السواد الأعظم من المسلمين "". وى 
سياق ممائل يشير إلى أن اختيار على بن أبى طالب للخلافة جاء نتيجة الاقتناع بأن تصرفات من 
سبقوه من الخلفاء كانت غخيبة للآمال ”""2. ويتحدث عن المعارضة فى خلافة عمر فيحصرها ى 
بعض المدشقين ورءادءووذل الذين أيدوا عليا فى دعواه بأحقيته بالخلافة. وقد اسعد بعضهم 
فى هذا التأييد إلى ما تمتع به على من مؤهلات شخصية: واسد البعض الآخر إلى نوع من 
الحق الشرعى ع3 0316تذائعه1 تعلىّ فى خلافة الرسول 9", 

ويرى لويس آن انتقال الخلافة إلى عثمان مكل نصرا للأرستقراطية المكية الى كان 
عفثمان ممثلها الوحيد بين السابقين إلى الإسلام. ومن م وقع عثمان سريعا تحت نفوذ هؤلاء 
"النيلاء” المكيين فأستد إليهم أعلى المناصب فى الدولة. ويذكر لويس أن عثمان كان يُتّهم 
بالضعف والجين: ويرى أنه لم يحظ بنفس الاحترام الذى كانت تحظى به شخصية سلفيه أبى بكر 
وعمر 09 

أما سبب اندلاع الفنة الكبرى أو الحرب الأهلية الأولى فى الإسلام فإنه راجع فى رأى 
لويس- إلى توقف موجة الفتوحات الإسلامية بصورة مؤقتة فى منتصف خلافة عثمان تقريباء 
وذلك بعد أن كان المسلمون قد نجحواء منذ بداية الفتوحات, فى السيطرة على الشام ومصر 
فى الغرب؛. وعلى العراق ومعظم إيران فى الشرق. وقد كان التوقف المؤقت لتلك الأنشطة 
الحربية وراء إتاحة الفرصة أمام المقاتلين هن البدو وأبناء القبائل المختلفة للنظر ى بواعث 
ضيقهم وتذمرهم. وقد تحول ذلك لديهم إلى ثورة هائلة. وهكذا اشتعلت الفتنة الكبرى 0" 
والملاحظ أن لويس يتهم المصادر العربية بالمبالغة فى تضخيم دور عبد الله بن سبأ فى أحداث 
تلك الفترة بصفة عامة (7, 

وقد تمثلت الحلقة الأولى من سلسلة الفتنة الكبرى ف اهجوم على الخليفة عثمان وقتله 
فى ذى الحجة سنة ه"اه (يونيو 104م) على يد جماعة من الجنود المصريين الذين بايعوا بعد 
ذلك عليا بالخلافة. ولكن لويس يرى حمع ذلك- أن المركز الحقيقى للمعارضة كان ف المدينة 
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نفسهاء ويتهم طلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص بأفهم كانوا ضالعين فى المؤامرة التى 
انتهت بقعل عنمان 079 

ويعتقد لويس أن على بن أبى طالب حوهو ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة- يحل 
موقعا أساسيا فى هذه الحرب الأهلية المعقدة والمتعددة الجوانب 9. ويرى سمن ناحية أخرى- 
أن معاوية بن أبى سفيان» والى الشام, كان من حقه. بل من واجبه, أن يطالب بدم عثمان لأنه 
سفضلا عن انتمائه إلى البيت الأموى العريق- كان ابن عم الخليفة المقتول. ويرى أن تعيين 
عمر بن الخطاب له واليا على الشام أسهم فى تعزيز مركزه فى خضم تلك الأحداث ©4, 

مناقشة هذه الآراء: نبدأ بمناقشة ما يذكره لويس من أن الكثير من أسباب الشكوى 
ضد الخلفاء الأوائل يكمن فى أنهم وجهوا اهتمامهم الأساسى لإشباع الحاجات المادية للصفوة 
على حساب الإسلام ذاته, متجاهلين فى نفس الوقت حاجات السواد الأعظم من المسلمين. 
ورغم أن لويس يخصُ عثمان بالنصيب الأكبر من هذه الشكوى فإنه يسحبها أيضا على أبى 
بكر وعمر. 

أما أبو بكر (1١-"11ه/0574-7)‏ فالنقاش حوله لا ينبغى أن يطول؛ فقد 
استمرت الدولة الإسلامية خلال حكمه القصير على بساطتها الأولى. وكانت مواردها 
محدودة. وكان أبو بكر يسوّى بين الئاس ف العطاء من هذه الموارد المحدودة. وعندما اعترض 
بعض الصحابة على ذلك بقولهم: "إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناسء ومن الناس أناس 
هم فضل وسوابق وقدم؛ فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم!" أجابهم بقوله: 
"أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفنى بذلك, وإنفا ذلك شئ ثوابه على الله 
جل ثناؤه. وهنا معاش؛ فالأسوة فيه خير من الأئرة" ». وقد كانت حياة أبى بكر نفسه مثالا 
للزهد والتجرد؛ فلا مجال للقول بأنه أشبع الحاجات المادية للصفوة على حساب الإسلام 
متجاهلا حاجات الجمهور الأعظم من الرعية. 

وقد تغبرت ظروف الدولة الإسلامية فى عهد عمر (7١-"11ه/غ‏ 4-517 54م)؛ فقد 
اتسعت الفتوحات فى تلك الفترة اتساعا هائلا وتدفقت الأموال إلى بيت مال المسلمين. ولكننا 
لا نجد دليلا تاريخيا واحدا يشير إلى أن عمر فرّق بين من يسميهم لويس ب"الصفوة" أو 
"الخاصة” 61156 3] وبين عامة المسلمين. بل إنه رأى أن يحوّل الأراضى الشاسعة التى استولى 
عليها المسلمون بالقتال إلى فبئ موقوف على مصالح الأمة ورفض أن يقسمها بين الفاتحين 
تقسيم الغنيمة كيلا تكون دولة بين الأغنياء. وهذا أصبحت تلك الأراضى ملكية عامة للدولة 
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يعم نفعها الجميع”. صحيح أنه آثر أن يخالف أسلوب أبى بكر فى توزيع العطاء. فوضع أسسا 
للتفاضل بين الناس» ولكن هذه الأسس لم يكن من بينها الحسب والنسب والانتماء 
"الارستقراطى" بل اعتمدت على المكانة فى الإسلام وما يرتبط بذلك من سيق إليه وجهاد ى 
سبيله. وهذا قال عمر فى تبرير مسلكه: "لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معد؟ 4 , 
ويروى مع ذلك أنهء قبل وفاته بقليل؛ قرر العودة إلى أسلوب أبى بكر قائلا: "لتن عشت إلى 
هذه الليلة من قابل لألحقن آخر الناس بأوهم حت يكونوا فى العطاء سواء", فمات قبل ذلك 
«””. هذا؛ وقد كانت حياة عمر -كسلفه أبى بكر- مثالا للعدل والزهد والتجرد يإجماع 
المؤرخين. فلا مجال هنا أيضا للقول بأنه أشبع الحاجات المادية للصفوة على حساب حاجات 
الإسلام وجمهور المسلمين. 

أما عثمان (4 1-ه"اه/4 55--587م) فلا جدال فى أن الأوضاع تغيرت فى عهده 
تغيرا ملحوظا. وأول ما نلاحظه من مظاهر هذا التغير أن عثمان لم ينهج فهج سلفيه أبى بكر 
وعمر فى التقشف والزهد. والمعروف أنه كان من أثرياء المسلمين المعدودين منل العهد النبوى» 
وكذلك كان بعض الصحابة الآخرين كعبد الرمن بن عوف. ول يحرّم الإسلام الاستمتاع 
المشروع بالثروة بشرط أن يكون مصدرها حلالا وأن يؤدى المسلم فيها حق الله. على أن ذلك 
لم يكن أخطر قمة وُجهِتْ إلى عثمان؛ بل كانت التهمة الأخطر هى استعماله لأقريائه, وعلى 
رأسهم معاوية بن أبى سفيان ومروان بن الحكم وعيد الله بن عامر وعبد الله بن سعد بن أبى 
سرح والوليد بن عقبة بن أبى معيط وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. أما مدى 
ارتباط هذه التهمة بما يذكره لويس من وقوع الخليفة عثمان تحت نفوذ "الأرستقراطية المكية" 
فهذا ما سوف نناقشه بعد قليل. ولكن ما يهمنا توضيحه هنا أن هذه التهمة -علئ: فرض صحة 
ما تتضمنه هن أن عثمان كان يعمل على إشباع الحاجات المادية لتلك الصفوة من أقربائه- لا 
تبرر إدراج الخلفاء الأوائل جميعا تحت ما تنطوى عليه من دلالات ولو بدرجة أقل من عثمان. 
ثم إن هذه التهمة سمع غيرها من التهم التى وُجَّهِتْ إلى عثمان سليست مسوّغا للقول بأن 
اختيار على بن-أبى طالب للخلافة جاء نتيجة الاقتناع بأن تصرفات الخلفاء الذين سبقوه كانت 
منيبة للآمال. إن هذا تعميم فى الحكم يتنافى مع المنهج العلمى الصحيح فضلا عن مجافاته للواقع 
التاريخنى كما وضحنا منذ قليل. 

والأمر الذى لا نتكره سعلى أى حال- أن ما الهم به عثمان من استعماله لأقربائه كان 
من أهم أسباب حركة المعارضة التى مُنِيتْ يما خلافته. على أن ما فاجأنا يه لويس سقبل حديثه 
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عن المعارضة فى خلافة عثمان- هو حديئه عن وجود معارضة فى خلافة عمر حصرها فى جماعة 
من "المنشقين" الذين أيدوا عليا فى دعواه بأحقيته بالخلافة للاعتبارات التى ذكرناها فى موضعها. 
والملاحظ أن لويس لا يشير إلى المصدر الذى استقى منه روايته هذه لتعحقق من مدى وثاقتها. 

والحقيقة أننا لا نكاد نجد فى مصادرنا أديئ إشارة إلى أن خلافة عمر شهدت حركة 
انشقاق محدودة أو غير محدودة من جانب هؤلاء الذين يقول عنهم لويس إنهم شايعوا على بن 
أبى طالب فى دعواه بأحقيته بالخلافة. بل إننا على عكس ذلك- نجد فى مصادرنا ما يؤكد 
عمق الرابطة بن عمر وعلى بن أنى طالب. ومن مظاهر ذلك زواج عمر من أم كلثوم بت على 
(”'. وقد كان عمر يقدر على حق قدره فكان يستشيره فى مهام الأمور ويثنى على فقهه 
وسداد رأيه. والمعروف أنه جعله أحد الستة الذين أسند إليهم مهمة اختيار واحد منهم ليكون 
خليفته من بعده. وكان على من جانبه- يعرف لعمر مكانته وفضله, وقد دخل عليه بعد 
وفاته فقال: "رحمك الله يا أبا حفص! ما أحدّ أَحَبّ إلى بعد النبى عليه السلامء أن ألقى الله 
بصحيقته مك" 670 

وإذا كان على لم يتخذ موقفا معارضا من خلافة عمر فمن اللازم أن نشير فى هذا 
السياق إلى أنه اتخذ موقفا معارضا فى صدر خلافة أبى بكر؛ فقد كان يتطلع إلى الخلافة بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه حقيق بما. ولهذا امنع عن بيعه أبى بكر زمنا تختلف 
الروايات فى تحديده, وإن كان لم يزد فى كل الروايات عن ستة أشهر. ولم يُعْرّف عن على بعد 
البيعة أنه شق عصا الطاعة على الخليفة أو كوّن جبهة معارضة بل كان جنديا مخلصا لا يعوالئن 
عن النهوض بمسئولياته تجاه الدولة الناشئة. وقد كان لعلىَّ من بين الصحابة من يكثون له ولاء 
خاصا كعمار بن ياسر والمقداد بن عمرو وأبى ذر وغيرهم '». ولكن ليس هناك فى مصادرنا 
ما يشير إلى أن أمثال هؤلاء كوّنوا مع على جبهة معارضة أو أصبحوا جماعة من "المنشقين" على 
أبى بكر أو عمر. 

نعود إلى النقطة الأساسية هنا وهى خلافة عثمان التى شهدت أحداث الفسة الكبرى» 
تلك الأحداث الى دفعت لويس إلى الحديث عن مجاملة الصفوة من الأرستقراطية المكية وعن 
جبهة المعارضة: وأغرته بتعميم الأحكام التى انتهى إليها لتشمل الخلفاء الأوائل جميعا. 

ونبدا بالحديث عن مجاملة عثمان للصفوة والمقصود هنا محاباته للنخبة من أقاربه من 
نبلاء المكيين الذين ينتمى معظمهم إلى بنى أمية. وقد ذكر لويس -كما أشرنا- أن عثمان كان 
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الممثل الوحيد للأرستقراطية المكية بين السابقين إلى الإسلام؛ فهو يريد أن يقول سبعبارة 
أخرى- إن هؤلاء الأرستقراطيين رأوا فيه المدافع عن مصالحهم والتبنى لتوجهاقم. 

والحق أن عثمان لم يكن الممثل الوحيد للأرستقراطية المكية بين السابقين إلى الإسلام. 
فقد كان من بينهم أيضا خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وأخوه عمرو بن سعيد 5 
والأرقم بن أبى الأرقم المخزومى ©*2, وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى *"). وهؤلاء جميعا 
ينتمون إلى بنى أمية أو بنى مخزوم وهم أبرز وجهاء مكة وأثريائها فى تلك الفترة» فهم من صميم 
الأرستقراطية المكية الى يتحدث عنها لويس. 

على أن السؤال الذى تنبغى مناقشته الآن هو: إلى أى مدى وقع عفمان تحت نفوذ 
هؤلاء "الأرستقراطيين المكيين"؟ 

لا مجال هنا للدخول فى تفصيلات الإجابة عن هذا السؤال حتى لا تسعدرجنا هذه 
التفصيلات بعيدا عن موضوع بحنناء ولكننا نجيب باختصار بأن هؤلاء الذين استعملهم عثمان 
من أقربائه كانوا ‏ مجموعهم على مستوى المسئوليات الى أنيطت يمم؛ وكان عثمان فى الوقت 
نفسه قادرا على عزل من شاء متى شاء إذا وجد من الأسباب ما يدعوه إلى ذلك. 

وقد كان أبرز من استعملهم عثمان من أقربائه معاوية بن أبى سفيان. ولكن عثمان لم 
يكن أول من استعان بمعاوية فى عمله؛ فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحد كتايد ”5 
كما عينه عمر عاملا له على دمشق ", ثم ولاه عثمان الشام كله "». ولا يختلف اثنان 
حول ما كان معاوية يتمتع به من كفاءة إدارية متميزة. 

وكذلك كان الآخرون من استعملهم عثمان من أقربائه» مع تفاوت يسير بينهم فى 
درجة الكفاءة. فعبد الله بن سعد بن أبى سرح سوهو أخو عثمان من الرضاعة- "كان أحد 
العقلاء الكرماء من قريش" "2 وقد ولاه عثمان مصر بعد عمرو بن العاص فأحسن إدارة 
شئوفا. وإلى جانب براعته فى الإدارة كان قائدا عسكريا كفؤاء وإليه يرجع الفضل فى إحراز 
المسلمين للنصر المدوّى فى أول مواجهة بحرية بينهم وبين الروم فى معركة "ذات الصوارى" سنة 
ا ان وعبد الله بن عامر وهو ابن خال عثمان- "كان كريما ميمون 
النقبة" 000 وقد استعمله عثمان على البصرة بعد أبى موسى الأشعرى: وكاتت له فتوح 
هائلة فى المشرق؛ فقد "افحح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزابُلسّتان 
وهى أعمال غزنة" "”. ولا شك أن عبد الله بن عامر كان من بين القادة ورجال الإدارة 
المعدودين. أما سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية فقد كان "من أشراف قريش 
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وأجوادهم وفصحائهم؛ وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان... وغزا طبرستان 
فافسحهاء وغزا جُرجان فافسسحها" 7*'. وقد كان أحد الذين استعملهم عثمان على الكوفة. 

يبقى مروان بن الحكم بن أبى العاص والوليد بن عقبة بن أبى مُعَيْط وهما أكثر من ثار 
حوهم الجدل من بين من استعملهم عثمان من أقربائه. أما مروان وهو ابن عم عثمان- فقد 
استعمله الخليفة كاتبا له ”* ''' وكان بمرلة مستشاره. والواضح أن مروان استطاع حبتفانيه فى 
خدمة عنمان- أن يكسب ثقته التامة ويجعله لا يصدق ما كان يثار ضده من اتقامات. وأما 
الوليد بن عقبة -وهو أخو عنمان لأمه- فقد ولاه عنمان على الكوفة قبل أن يولى عليها سعيد 
بن العاص. ويختلف المؤرخون حول تقييمهم لشخصية الوليد بين قادح ومادح. فقد انمه 
بعضهم بالفسق والاستهتار وشرب الخمر”"', وقال آخرون إنه لم يكن كذلك بل تعصب 
عليه قوم من أهل الكوفة بغيا وحسدا "". والثابت سعلى كل حال- إنه عندما شهد عليه 
قوم من أهل الكوفة بشرب الخمر أمر به عثمان فجُلد وعُرّل عن عمله. ويُررَى أن عثمان لم 
يكن مقتنعا بصدق التهمة ولكنه اضطر لإقامة الحد عليه نزولا على شهادة الشهود, وهذا قال 
له: "نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار" ""'". وفى رواية أخرى: "يا أخى اصبر فإن الله 
يأجرك؛ ويبوء القوم ياك" 8". 

إن ما نستنتجه من هذه الرواية المتواترة سوهى جَلْدُ عثمان للوليد وعزله بعد اتامه بشرب 

الخمر- أن الخليفة لم يكن واقعا تحت نفوذ أقربائه من "الأرستقراطيين المكيين" بل كانوا هم 
الواقعين تحت نفوذه وسلطته, ولم يكن استعماله لهم -كما أشرنا- إلا نتيجة ثقته فى إخلاصهم 
وكفاءقهم وقدرقم على النهوض بمسئولياقم على الوجه الأمثل. فإذا حدث ما يتعارض مع هذه 
الثقة كان الخليفة قادرا على اتخاذ القرار الذى يراه ملائما. ١‏ 

والجدير بالذكر فى هذا السياق أن عثمان ممع استعماله لهؤلاء-- استعمل كثيرين 
غبرهم ممن لم ينوا إليه بصلة قرابة ولم ينتموا إلى "الأرستقراطية المكية"؛ ومن بينهم أبو موسى 
الأشعرى والأشعث بن قيس الكندى وجرير بن عبد الله البجلى والقاسم بن ربيعة الثقفى وعبد 
الله بن عمرو الحضرمى ويعلى بن مُنْية التميمى وغيرهم 09". 

ونضيف إلى ذلك أن عثمان لم ينفرد حبين الخلفاء الراشدين- باستعمال أقربائه. فقد 
استعمل على بن أبى طالب -آخر الخلفاء الراشدين- عددا من أقربائه؛ حيث ولى عبد الله بن 
عباس البصرة, وعبيد الله بن عباس اليمن,ء وقَُم بن عباس مكة» وتام بن عباس المدينة. وهؤلاء 
نيعا أولاد عمه العباس بن عبد المطلب ''". ول يْنّهَمَ على سمع ذلك- بأنه جامل أقرباءه أو 
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كان واقعا تحت نفوذهم. وإذا كان على قادرا على عزل من شاء منهم متى شاءء فكذلك كان 
عدمان. 

إن اام عثمان بالخضوع لنفوذ أقربائه من "الأرستقراطيين المكيين" يرتبط باقامه 
بالضعفب والجبن؛ وهى التهمة التى ساقها لويس دون أن يناقشهاء الأمر الذى يوحى بتسليمه 
بما. والحق أن اقام عفمان بذلك فيه كثير من التجنى على هذا الصحابى الذى كان من أبرز 
السابقين إلى الإسلام. فالضعف صفة لا مكان لها عند هؤلاء الذين وطُنوا أنفسهم على تحمل 
كل ألوان الأذى والاضطهاد عندما قبلوا الدخول فى دين جديد يحيط به التحدى من كل 
جانب. والجبن كذلك صفة لا مكان للا عند من عرفوا طبيعة الأخطار الى كانت تكسف 
حياقهم نتيجة دخوهم فى هذا الدين. والجدير بالذكر هنا أن البعض يخلطون أحيانا بين اللين 
والحياء من ناحية وبين الجبن من ناحية أخرى: وهو ها جعلهم يُصدرون هذا الحكم الظالم على 
شخصية عنمان. ولا وجه للخلط بين الأمرين. لقد كان الخحياء ولين الجانب من أبرز صفات 
عثمان. وذلك ما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصفه بأنه "رجل حيى" 7'') وقال 
فى حقه: " ألا أستيى من رجل تستحى منه الملائكة"؟!60 ومن أوضح الأدلة على رقة 
عثمان ولينه أنه رفض أن يراق دم مسلم دفاعا عنه وهو محاصّر فى داره يوشك أن يُقْكَل. وما 
يروى ف ذلك أن زيد بن ثابت قال له وهو محاصّر: "هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شعت 
كنا أنصار الله مرتين" ! فقال عثمان: "لا حاجة فى ذلك ! كُفُوا" 9". وعندما تيأ “هل الدارء 
الذين كانوا يمون عنمان؛ للقتال؛ قال هم: "لا أحب أن تراق فى محجمة دم" 1 ."١9‏ فوصفٌ 
عثمان باللين بورقة الجائب أمر ممكن ولا غبار عليه أما وصفه بالضعف والجين فهو أمر لا نجد 
له ها يسوغه. 

ومن الضرورى هنا أن نؤكد أن جرأة الثوار ودعاة الفتنة على عثمان لا تعنى أنه كان 
لا يحظى بالاحترام الذى حظى به أبو بكر وعمر كما يدّعى لويس. فهؤلاء الذين مزّقوا ثمل 
الأمة وأحدثوا هذا الفتق فى كيافها لا يمكن الاعتداد بآرائهم فى الحكم على شخصية فى قامة 
عشمان سلبا أو إيجابا. وهناك - بكل تأكيد- فرق بين النصح والتوجيه الذى يُبتَقَى به وجة الله 
وصاخ الأمة, وبين شق عصا الطاعة وتأريث نار الفنة التى تأكل الأخضر واليابس. لقد وجه 
بعض الصحابة -وعلى رأسهم على بن أبى طالب- نصائحهم إلى عثمان, ولم يكن وراء هذه 
النصائح من هدف إلا تبصير الخليفة بما يمكن أن يكون قد غاب عن انتباهه وهو يدير شئون 
الدولة *'", ولا يمكن بحال أن تحمل فى طياتا الحط من قدر عثمان أو الجرأة عليه. ولم يكن 
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هذا هو موقف الثوار الذين ابتغوا الفتنة وروجوا لا فى أقاليم الخلافة. ثم إنه من الصعب مقارنة 
ظروف الأمة الإسلامية فى عصر أبى بكر وعمر ححيث ساد الاستقرار وتعاظم تأثير عصر 
النبوة- بظروفها فى عصر عثمان (وعلئ من بعده). وإذا كان عثمان قد تعرض لانتقادات 
حادة وكان مصيره القعل على يد بعض الثوار المسلمين؛ فإن عليا من بعده تعرض لانتقادات 
أكثر حدة ولقى نفس المصير على يد بعض الخارجين عليه من أتباعه. ولا يمكن بأى حال تفسير 
ذلك بأن أياً منهما لم يحظ بالاحترام الذى حظى به أبو بكر وعمر. 

تقودنا هذه المناقشة بدورها إلى مناقشة رأى لويس ف الملابسات التى أحاطت بنشأة 
المعارضة ضد عثمان. وفحوى هذا الرأى -كما أشرنا- أن المعارضة برزت إلى حيز الوجود 
نتيجة توقف الفتوحات والحملات الإسلامية حبصفة مؤقتة- فى النصف الثائئ من خلافة 
عثمان, الأمر الذى أتاح الفرصة للبدو وغبرهم من الناقمين على الخليفة أن يلتفتوا إلى أسباب 
نقمتهم وأن يعبروا عن تلك النقمة بشكل عملى فى ثورقم الغائلة ضده. 

والحق أننا لا نجد فى مصادرنا أى دليل يشير إلى صحة هذا القول. بل إننا نجد ما يؤكد 
أن الفعوحات والحملات الإسلامية فى المشرق وغيره استمرت فى النصف الثابئ من خلافة 
عفمان ولم تتوقف إلا فى العام الذى قتل فيه (هه/505م)؛ وذلك حين خرجت الفتنة عن 
نطاق السيطرة .)١١5(‏ إن هذا يعنى سببساطة- أن توقف الفتوحات لم يكن سيبا للفسة بل 
كان نتيجة لها. وقد استمر هذا التوقف طوال خلافة على حيث تصاعدت الفتنة» ولم تستأنف 
الفتوحات إلا فى عصر معاوية بعد أن استقرت الأوضاع الداخلية فى دولة الخلافة. 

ويلفت نظرنا -نى حديث لويس عن العناصر الفاعلة فى المعارضة ضد عثمان- أنه يقلل 
من أهمية الدور الذى قام به عبد الله بن سبأ فى هذا الشأن, فى الوقت الذى يبرز فيه دور طلحة 
والزبير وعائشة وعمرو بن العاص ف المؤامرة الى أدت إلى قتل عنمان. ونلاحظ كذلك أنه 
يُلقى بمسئولية قتل الخليفة على كاهل الجنود المصريين. 

والواقع أننا لا نجد سببا يدعونا إلى اهام مصادرنا بالمبالغة فى تضخيم دور عبد الله بن 
سبأ فى أحداث تلك الفترة بصفة عامة. فبعض المصادر لا تقدم أددن إشارة إلى أى دور له فى 
تلك الفنة "" "2 وبعضها الآخر يورد من بين رواياته ما يشير إلى أنه شارك فى التحريض ضد 
عثمان وعماله: وأنه ذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوصى لعلى بالخلافة من بعدهء ومن 
هنا فإن عثمان أخذها بغير حق. وقد تنقل عبد الله بن سبأ فى بلدان المسلمين يروّج هذه 
الأفكار 2""9. وهكذا لا يمكننا أن نقول بصيغة التعميم إن المصادر العربية تضخّم من دور عبد 
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الله بن سب فى الفنة إذا كان بعضها يتجاهل دوره تماما. وكل ما يمكننا أن نستنتجه من حديث 
بعض مصادرنا عنه أنه استغل ظروف الاضطراب التى كانت قائمة فحاول توسيع دائرة الفعة, 
ولكنه لم يكن مسئولا عن خلق الظروف التى أدت إلى مقتل عثمان. 

' والملاحظ أن لويس سف الوقت الذى يقلل فيه من أ"مية دور عبد الله بن سبأ فى الفسة- 
يعظم من أمية الدور الذى قام به طلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص فى هذا الشأن؛ فهو 
يرى أنهم كانوا ضالعين فى المؤامرة التى انتهت بقتل الخليفة. ومن الغريب أن ينهج لويس هذا 
المنهج مع أنه يعلم حق العلم أن المؤرخ لا ينبغى أن يأخخذ رواية واحدة من بين روايات متضاربة 
ليبنى عليها أحكامه إلا إذا وجد من الأدلة ما يسوّغ له ذلك. فما تلك الأدلة الى جعلها لويس 
مسوّغا للاعتماد على الرواية التى تعهم طلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص بالاشتراك ى 
المؤامرة ضد عثمان؟ إن الأدلة كلها تشير إلى عكس ذلك وخاصة بالدسبة إلى الثلاثة الأوّل. 
وفيما يتصل بعمرو بن العاص فإن عفمان عزله حقا عن ولاية مصر فترك ذلك فى نفسه موجدة 
على الخليفة 9". وقد روى عنه أنه قال منتقدا عثمان زمن الفسة: "إنك قد ركبت نمابير 
وركبناها معك؛ فب كب" *"". ولكن عَزْلَ عمرو عن ولاية مصر وما أبداه من نقد لعشمان 
نتيجةً لذلك لا يمكن أن يكون سببا كافيا للاشتراك فى مؤامرة قدف إلى قعل الخليفة. لقد 
عُزل قبل عمرو وبعده كثيرون عن ولاياتم: فى عصر عمر بن الخطاب وى عصر عثمان نفسه 
ثم فى عصر على بن أبى طالب بعدهماء وما عرفنا أن مَعْرُولاً من هؤلاء تآمر على الخليفة ليقتله 
نتيجة عزله له. وإذا كنا قد وضحنا أن هذا الحادث لا يصلح مبررا لاقام عمرو بما اقم به فإننا 
لا نجد بعد ذلك فى تاريخ العلاقة بين الرجلين ما يدفع عمرا إلى الاشتراك فى مثل هذه المؤامرة 
المدمرة ضد خليفة المسلمين وأحد العشرة الذين كانت هم مكانتهم المتميزة عند الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

والتهمة الموجهة إلى طلحة والزبير وعائشة فى هذا الشأن أكثر قافتا من التهمة الموجهة 
إلى عمرو بن العاص. صحيح أنه جاء فى بعض مصادرنا من الروايات ها يشير بأصابع الاقام 
إلى هؤلاء الثلاثة فى أحداث الفتنة ضد عثمان ''"). ولكن وردت روايات أخرى تشير إلى 
حرص طلحة والزبير على الدفاع عن عثمان وهو محاصر فى داره؛ فقد أرسل طلحة ابنه محمدا 
وأرسل الزبير ابنه عبد الله هذا الغرض. وحذا حذوهما بقية الصحابة. وقد جرح محمد بن 
طلحة بين من جُرحوا وهم يحاولون صل الثرّار عن دار عثمان '"". أما عائشة فعندما اهمها 
البعض بعد مقتل عثمان بأفها هى التى كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج عليه ردّت بقوها: 
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"والذى آمن به المزمنون وكفر به الكافرون ما كعبت إليهم بسواد فى بياض حتى جلست 
مجلسى هذا" 7" وتفسير ذلك أن الثوار هم الذين كتبوا هذه الكتب التى تحرّض على الثورة 
ضد عثمان ونسبوها إلى عائشة 2059 

ثم إننا لا نجد فى تاريخ العلاقة بين هؤلاء الغلاثة وبين عثمان ما يجعلنا نقتنع بصحة ما 
وُجّه إليهم من اقامات. لقد كان طلحة والزبير من أسبق الناس إسلاما وكانا يعرفان قَضْلٌ 
عثمان وسبّقه إلى الإسلام ومزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة أيضا 
تعرف ذلك كله. ولعل أغرب ما قيل فى تفسير ذلك العداء المتوهم بين عائشة وعثمان أنه 
نقصها بما كان يعطيها عمر بن الخطاب وصيرّها أسوة غيرها من نساء رسول الل" 5 

فمن المستبعد تاما أن تُقدم عائشة على التآمر لقتل عثمان مجرد أنه سواها فى العطاء 
بغيرها من زوجات رسول الله. والجدير بالملاحظة أن طلحة والزبير وعائشة كانوا أسرع الجميع 
إلى التعبير عن صدمتهم لمقعل الخليفة» وإلى المطالبة بدمه. وقد تجلى ذلك عمليا فى معركة الجمل 
(5ه/505م) بينهم وبين على بن أبى طالب. فمن الغرابة بمكان أن يكونوا ضمن من 
خططوا لقعل عثمان. 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: إذا كان طلحة والزبير وعائشة أبرياء من هذا 
التآمر فكيف تفسّر ما ورد فى بعض مصادرنا من روايات تنسب إليهم ذلك؟ 

إن ها نرجحه حف محاولة الإجابة عن هذا السؤال- أن تلك المصادر خلطت بين ما 
كان يوجهه هؤلاء الصحابة وغيرهم من نقد مخلص لعثمان؛ لا هدف له إلا صالح الأمة؛ وبين 
التآمر عليه. والحق أن بعض من استعملهم عثمان وهو يحسن الظن يهم -وعلى رأسهم مروان 
بن الحكم- كانوا وراء ما أثير ضد سياسته من اعتراضات جاء بعضها من عدد من الصحابة 
كانوا أعرف الناس بقدر هذا الخليفة. وقد كان من بين هؤلاء الصحابة على بن أبى طالب 
الذى واجه عثمان برأيه الصريح فى مروان قائلا له: "والله ما مروان بذى رأى ف دينه ولا 
نقسه؛ وأيم الله إن لأراه سيوردك ثم لا يُصْدرك"! اله ومن هنا نستطيع أن نقول باطمئنان 
إن ما ينسب إلى طلحة والزبير وعائشة من نقد لبعض سياسات عثمان لا يمكن سباى حال- 
أن يُفسّر على أنه جزء من مخطط يرمى إلى قتل الخليفة وقديد وحدة الأمة. 

نأتى الآن إلى مناقشة ما يذكره لويس من أن الجنود المصريين هم الذين قاموا بدور 
التنفيذ ف المؤامرة التى انتهت بقتل عثمان. والحق أن بعض مصادرنا فى حديثها عن مقتل هذا 
الخليفة- تذكر أن المصريين "كانوا أشدَ أهل الأمصار عليه" ""'". وما يروى من الشعر الذى 
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قيل فى هذه المناسبة:ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبىُ الذى جاء من مصر 4" 
والمقصود ب "قتيل التجيبى" عنمان بن عفان الذى يقال إنه قتل على يد كنانة بن بشر التجيى 
أحد الثوار المصريين. 

. ومع ذلك فد ورد من الروايات الأخرى ما يشير إلى تعدد الذين اشتركوا فى قتله. 
وإلى انتمائهم إلى جهات مختلفة (؟""2. وقد كانت الأمصار الأساسية الى خرج منها دعاة الفسنة 
والثورة هى مصر والكوفة والبصرة ("". ومن هنا ينبغى التردد كثيرا قبل إلقاء قمة قتل 
عثمان على فريق بعينه سواء أكان هذا الفريق من مصر أم من غيرها. والجدير بالملاحظة هنا 
أن طلحة والزبير وعائشة حين خرجوا يطلبون بدم عثمان كانت وجهتهم الأولى هى البصسرة 
«'"". فالبصرة -كغيرها من مراكز الثورة- أخذت بنصيبها فى تلك الفتة الجاحة الى 
اختلطت فيها الأمور ول تعبين معالم الحقيقة. 

يبقى فى النهاية أن نناقش قول لويس إن معاوية كان من حقه سبل من واجبه- أن 
يطالب بالثآر من قتلة عنمان لأنه فضلا عن التمائه إلى البيت الأموى- كان ابن عم الخليفة. 
ولكن هذا القول يحتاج إلى مراجعة؛ لأن معاوية لم يكن هو الوحيد الذى ينتمى إلى البيت 
الأموى بين رجال السياسة البارزين فى تلك الفترة» كما أنه لم يكن ابن العم المباشر لعثمان. أما 
الذى يصدق عليه القول أكثر من معاوية فهو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية؛ فقد 
كان ابن العم المباشر لعثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية, بالإضافة إلى كونه من أكثر 
الرجال تأثيرا فى عثمان بين العاملين فى حاشيته؛ فقد اشتغل كاتبا له وقام بدور مستشاره 
الأول. فلم يكن من حق معاوية ولا من واجبه سإذن- أن يثير فى وجه الإمام على قضية 
المطالبة بالثار من قتلة عفمان؛ ولكن الذى أغراه بذلك هو استناده إلى قوة أهل الشام الى 
جعلته فى موقع يسمح له بمواجهة الخليفة الشرعى عن طريق إثارة هذه القضية الشائكة الى 
كان يبغى من ورائها تحقيق طموحاته السياسية وفى طليعتها الوصول إلى منصب الخلافة. 

خلاصة هذه المناقشة التى تناولنا فيها آراء لويس حول المعارضة المبكرة فى الإسلام 
وأحداث الفتنة الكبرى أن كثيرا من هذه الآراء لا تعتمد على الموازنة بين الروايات التاريخية 
المختلفة والاستناد إلى أصحهاء وصولا إلى أقرب النتائج إلى القبول؛ بل تأخذ جانبا من هذه 
الروايات وتستخلص منه نتائج لا تتسم بالمصداقية. ويتضح ذلك حعلى سبيل المثال لا 
الحصر- فى حديث لويس عن مجاملة الخلفاء الأوائل للصفوة, كما يتضح فى حديثه عن ظهور 
حركة انشقاق ومعارضة فى خلافة عمر من أنصار على بن أبى طالب. ثم إن لويس عندما يبدى 
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آراءه فى بعض أحداث الفتنة لا يخاول وضع هذه الأحداث فى إطارها التاريخى الشامل ودراسة 
خلفياقا؛ ومن هنا تجئ أحكامه أحيانا مبتسرة معزولة عن سياقها الصحيح. ومن ذلك مثلا اقام 
طلحة والزبير وعائشة بضلوعهم ف المؤامرة التى أدت إلى قتل عثمان. فهذا الاقام -رغم 
استناده إلى بعض الروايات التاريخية- لا يجد ما يدعمه فى تاريخ العلاقة بين هؤلاء وبين عثمان 
ولا فى ردود أفعالهم بعد مقتله, فضلا عن افتقاده لأى أساس منطقى مقبول؛ إذ لا يكاد المرء 
يتبين مصلحة لواحد من هؤلاء فى قتل عنمان وتمزيق وحدة الأمة. ولعل أهم ما نلاحظه ى 
تناول لويس لأحداث الفتنة الكبرى أنه يتناسى ما يلابس الروايات التى تعناول مثل هذه 
الأحداث من المبالغة أو التناقض أو الخضوع للهوى. ومن هنا جاءت بعض أحكامه سريعة 
متعجلة خالية من الأناة اللازمة فى دراسة مثل هذه الأحداث؛ ومنال ذلك اقامه للثوار 
المصريين بأنهم هم الذين قتلوا عفمان مع أن الروايات حول هذا الأمر شديدة التضارب. 
إن أحداث الفسة الكبرى بصفة خاصة معقدة متشابكة, وقد تدخلت الأهواء فى كثير 
من رواياتها المبثوثة فى مصادرنا. وعلى كل من يؤرخ هذه الفترة أن يضع ذلك فى اعتباره إذا 
أراد لأحكامه أن تتسم بأكبر قدر من الموضوعية وسلامة التقدير. 
؟- آراء لويس حول طبيعة العلاقة بين الحاكم والرعية فى التاريخ العربى الوسيط: 
من أهم القضايا التى تتردد كثيرا فى كتابات برنارد لويس حول السياسة الداخلية فى 
التاريخ العربى الوسيط قضية العلاقة بين الحاكم والرعية. ويقدم لويس ف تناوله لهذه القضية 
عددا من الآراء الى تتصادم مع روح الفكر السياسى فى الإسلام؛ ويأتى على رأس هذه الآراء 
قوله بأن جمهور فقهاء السياسة المسلمين يرون أن واجب الرعية نحو الحاكم هو الطاعة المطلقة 
التى لا تقبل المناقشة. ويضيف أن الفقهاء كانوا فى البداية يلزمون الرعية بواجب الطاعة المطلقة 
للحاكم بشرط أساسى وهو أن يكون هذا الحاكم قد تقلد السلطة بأسلوب شرعى. ثم تغاضى 
الفقهاء عن هذا الشرط بعد ذلك فأصبحوا يلزمون الرعية بالطاعة المطلقة للحاكم دون اعتبار 
لكيفية وصوله إلى السلطة أو كيفية ممارسته ها. ومن الأقوال الشائعة التى يرويها لويس عن 
الفقهاء فى هذا الصدد: "من اشتدت وطأته وجبت طاعته؟' 379 
ويلاحظ لويس أن التراث السياسى الإسلامى حافل بالتوجيهات التى تحض الحاكم على 
أن يكون كريما وعادلا فى سياسته تجاه الرعية» ولكنه يرى فى الوقت نفسه أن ذلك "واجب 
على الحاكم وليس حقا للرعية. فالرعية قد تكون لها حاجات وتطلعات؛ ولكن ليست ها 
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حقوق" 7”". ويعتقد لويس أن مذهب الغربيين الذى يقضى بمنح الرعية الحق فى مقاومة 
الحكومة الظالمة مذهب غريب على الفكر الإسلامى 9" 
على أن ما تنبغى الإشارة إليه هنا أن لويس يفرق بين مذهب السنة والشيعة فى هذا 

الصدد: فمذهب طاعة الرعية للحاكم بصورة مطلقة سحت لوطفى الحاكم أو استبد- هو 
مذهب السنة فيما يراه لويسء وهو ما يطلق عليه ههتانكد 6دناءنبتو عط1 ء أو ما 
يعرف بمذهب الصبر. أما مذهب الشيعة فهو فى رأى لويس- قائم على المواجهة والثورة فى 
وجه الحكومة الجائرة» وهو ما يطلق عليه 08ئ]201 +5اناءج 2586 أو ما يعرف ى 
تراثنا السياسى الإسلامى بمذهب السيف *”". ويفسر لويس موقف الشيعة بأنه نابع من 
اعتقادهم بأن الخلفاء المسلمين اغتصبوا حق آل البيت فى الخلافة» فسقطت حنتيجة لذلك- 
مشروعية حكمهم, ومن ثم وجبت مقاومتهم والخروج عليهم 9". ولكن لويس يرى سمع 
ذلك- أن المذهب الذى كانت له الهيمنة فى امجتمع الإسلامى غالبا هو مذهب السنّة, أى 
هذهب الصبر على ظلم الحاكم 0597 
مناقشة هذه الأراء: 

نبدأ بمناقشة ما يذكره لويس من أن جمهور فقهاء السياسة المسلمين يرون أن واجب 
الرعية نحو الحاكم هو الطاعة المطلقة الى لا تقبل المناقشة. وهو يتحدث هنا بالطبع عن فقهاء 
أهل السنة. أما الطاعة فلا خلاف فى أنما واجب على الرعية وحق للحاكمء؛ وذلك بنص 
القرآن الكريم فى قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم «النساء: 54) أما الطاعة المطلقة الى لا تقيل المناقشة فهى موضع 
الخلاف فى كلام لويس. واللافت للنظر حقا أنه يذكر أن مبدأ الطاعة المطلقة للحاكم كان فى 
البداية مشروطا بمشروعية الأسلوب الذى تقلد به الحاكم السلطة ثم تنازل الفقهاء المتأخرون 
عن هذا الشرط. والحق أن هاتين النقطين فى حاجة إلى تحرير. 

أما القول بأن الفقهاء الأوائل أقروا بميدأ الطاعة المطلقة للحاكم إذا تولى بأسلوب 
شرعى فإنه ينطوى على تجاوز غير مقبول» بسبب عدم انسجامه مع روح النظام السياسى فى 
الإسلام. ومن المفيد هنا أن نلفت النظر إلى تعبير علماء الفكر السياسى الإسلامى عن الإمامة 
أو الولاية العظمى بأفها عققد *""©. والعقد -كما هو معروف- له طرفان, وهما هنا الأمة 
والحاكم. والأمة هى الطرف الأول والأصيل فى هذا العقد. وللعقد دائما شروط يلتزم يما 
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طرفاه, فإذا أخل أحد الطرفين بما الترم به من الشروط انفسخ العقد. وطبقا لشروط عقد 
الإمامة يلعزم الحاكم تجاه الأمة بمجموعة من الواجبات أجملها الماوردى (ت: ٠ه#4ه/‏ 
٠م‏ فى عشرة وذكر أنما "حقوق الأمة" 97"'. وإذا أدى الإمام هذه الحقوق وجب له - 
فى مقابل ذلك- على الأمة حقان هما: "الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله” كما يقول الماوردى. 
وهو يضيف إلى ذلك قوله: "والذى يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدههما جرح 
فى عدالته. والثاائ نقص فى بدنه" 40". ونجد نفس هذه العبارات تقريبا لدى الفقيه الحنبلى أبى 
يعلى الفراء المتوق سنة (8ه 4ه / لم 0490 

و1 ينفرد الفقيه الشافعى الماودى وأبو يعلى الفراء الحنبلى سبين علماء أهل السنة 
البارزين- يذه النظرةء بل نجدها تعردد لدى غيرهم من مفكرى أهل السنة» وربما كان من 
أبرزهم الإمام أبو بكر الباقلانئ الذى سبقت وفاته وفاة العالمين المذكورين بحوالى نصف قرن 
(". 4ه/"11١١م)؛‏ فهر يخصص فى كتابه "التمهيد" بابا”بعنوان: "ذكر ما يوجب خلع الإمام 
وسقوط فرض طاعته". وهو يقول فى سياق حديثه عن الأسباب التى تؤدى إلى ما ذكر: "ومنها 
عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس امحرمة 
وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود" ”*". ولكن الباقلان سمع ذلك - يستنى ثمن يوجبون خلع 
الإمام لفسقه وظلمه من يسميهم "أهل الإثبات وأصحاب الحديث" ”*') وهو ما ستعود إليه 
بعد قليل. 

إن الذى نستنتجه ثما أشرنا إليه من نصوص سّنْية واضحة الدلالة أن طاعة الأمة 
للحاكم الذى تولى بأسلوب شرعى ليست مطلقة؛ بل هى مشروطة بعدم تغير حاله؛ أى بثباته 
على البادئ التى اختارته الأمة من أجل الحفاظ عليهاء وعدم انحرافه عن المنهج الإسلامى 
الصحيح فى الحكم. 

والحق أن هذا الموقف الذى عبر عنه فقهاء الفكر السياسى من أهل السنة لم ينشأ من 
فراغ» بل إنه يستند إلى الأحاديث النبوية الصحيحة وسيرة الخلفاء الراشدين. فمن بين 
الأحاديث النبوية الى تجعل طاعة الرعية للحاكم غير مطلقة قوله صلى الله عليه وسلم: 
"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا مع 
وله طاعة" ©*'2, وقوله أيضا: "إنما الطاعة فى المعروفب" **". وقد أكد أبو بكر الصديق هذا 
المعنى فى خطبته الى استهل بما خلافته بعد بيعة السقيفة حين قال: "أطيعون ما أطعت الله 
ورسول فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم" (5*". بل إن الآية القرآنية الى تعردد 
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كثيرا فى سياق وجوب طعة الرعية لأولى الأمرء وهى قوله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» (النساء: 94ه) - هذه الآية ينبغى أن 
تفهم فى ضوء ما ذكرناه؛ فالخطاب فى صدرها موجه للمؤمنين جميعاء فهو يشمل بالضرورة أرلى 
الأمر؛ فعليهم بمقتضى هذا الخطاب أن يطيعوا الله ورسوله أولا حتى تجب هم الطاعة على 
رعيتهي 060 

لا ندكر أنه وّجد بين علماء المسلمين من يجعل طاعة الرعية لأولى الأمر مطلقة. وأبرز 
هؤلاء العلماء ينتمون إلى تلك الفئة الى يُطّلق عليها مصطلح "أصحاب الحديث" أى هؤلاء 
الذين يعمسكون بنصوص بعض الأحاديث الى يوهم ظاهرها أنها تدعو إلى طاعة الحكام بغير 
شروط 8*', مع أها يجب أن تفهم فى ضوء غيرها من النصوص وفى ضوء سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وسيرة خخلفائه الراشدين. وفى هؤلاء يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى (ت4 87 
هاه"م) سبعد أن روى أقوال عدد من أصحاب المذاهب فى مدى مشروعية خلع الرعية 
لطاعة الإمام والخروج عليه بالسيف- : "وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال 
وسبيت الذرية» وإن الإمام قد يكون عادلا ولا يكون غير عادل» وليس لنا إزالته وإن كان 
فاسقاء وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه؛ وهذا قول أصحاب الحديث" 49" , 

ويذهب حجة الإسلام أبو حامد الغزالى (رته٠هده/١1111م)‏ مذهبا وسطا حين 
يذكر أن إمامة المتغلب (أى الإمام الذى تولى دون إرادة الأمة) تصبح جائزة إذا كان فى إزالته 
ضرر يلحق بجماعة المسلمين ”*". وهذا يعنى جواز عزله بالقوة إذا كانت الدلائل كلها ترجح 
أن الأمة لن تدفع نا باهظا فى مقابل ذلك. 

نخلص من هذه الأقوال التى يصرح با علماء أهل السنة فى قضية طاعة الرعية للإمام إلى 
أن الاتجاه الغالب بينهم هو أن هذه الطاعة تصبح واجبا على الرعية وحقا للإمام إذا كان 
وصوله إلى السلطة قد تم بأسلوب شرعى صحيح. على أن هذه الطاعة ليست مطلقة بل هى 
مشروطة بالتزام الإمام بمنهج الإسلام فى الحكم. فإذا لم يلتزم بهذا المنهج وجب رده إلى الجادة 
بكل سبيل مكن حقى لو كان ذلك بقوة السيف. فإذا تعذر استخدام القوة أو ترتب على 
اللجوء إليها زعزعة استقرار امجتمع الإسلامى فليس أمام الأمة من خيار إلا الإذعان لقيادته. 
وهذا الوضع بالطبع لا يمثل القاعدة بل الاسضاء, وهو ما يدخل فى باب الضرورة. أما الإمام 
الذى يصل إلى السلطة بأسلوب غير شرعى فلا حق له فى الطاعة ايتداءً لدى جمهور علماء أهل 
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السنة, ويصبح من الحتم عزله من منصبه بكل الوسائل الممكنة إلا إذا ترتب على ذلك ما يهدد 
سلام المجتمع وأمنه؛ وهنا يصبح التسليم يإمامته أمرا فرضته الضرورة؛ والضرورات تبيح 
المحظورات. : 

أما من يطلق عليهم الأشعرى والباقلانن لقب "أصحاب الحديث" فهم يذهبون مذهب 
الطاعة المطلقة للإمام دون اعتبار لكيفية وصوله إلى السلطة أو أسلوب مارسته لها ما دام هذا 
الإمام لم يخرج عن دائرة الإسلام. 

وقد لاحظنا أن لويس يخلط بين هذا الاتجاه وبين الاتجاه الغالب لدى علماء أهل السئة 

فيجعل الاتجاهين اتجاها واحدا يسميه -كما أشرنا- 2010108غ 36ناءأناو 186 وهو ما 
يعرف أحيانا بمذهب الصبر. وهذا ما سوّغ لديه وصف علاقة الحاكم بالرعية حمن المنظور 
السنى- بأنفا علاقة قائمة على الاستبداد المطلق من جانب الحاكم؛ والمخضوع المطلق من جانب 
الرعية وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة كما وضحناه الآن. - 

ومن هنا يتبين لنا خخطأ القول بأن التراث السياسى الإسلامى لا يجعل للرعية حقوقا على 
الحاكم بالرغم من أنه يجعل من واجبات الحاكم أن يكون كربما عادلا فى سياسته. وهذا الرأى 
فى الحقيقة ينطوى على قافت واضح. لأن واجبات الحاكم ومسئولياته هى حقوق الرعية. وقد 
سبق أن أشرنا إلى ما يقرره علماء الفكر السياسى فى الإسلام من أن الإمامة عقد بين الأمة 
والحاكم. وهذا ما يؤكده لويس نفسه '*". وعلى الحاكم بمقتضى عقد الإمامة مجموعة من 
الواجبات التى سماها الماوردى "حقوق الأمة" كما ذكرنا منذ قليل ('*'». صحيح أن بعض 
الحكام قد يتجاهلون هذه الحقوق؛ ولكن هذا العجاهل لا يبرر القول بأن التراث السياسى 
الإسلامى هو الذى يشجع على ذلك. أما الرضا يإمامة المتغلب فقد ذكرنا أنه لا يمثل القاعدة 
بل الاستشاء. وق ضوء ما قررناه الآن لا يبقى هناك وجه لا يذكره لويس هن أن مذهب 
الغربيين الذى يقضى بمنح الرعية الحق فى مقاومة الحكومة الظالمة مذهب غريب على الفكر 
الإسلامى. فللرعية كامل الحق -كما بينا- فى مقاومة الحكومة التى لا تلتزم بالعقد الذى أبرمته 
معها. 

يبقى أن نناقش ما يطرحه لويس من أن مذهب الخضوع المطلق للحاكم من قبل 

الرعية هو ما يقول به أهل السنة. أما مذهب الشيعة حفى رأيه- فهو مذهب المواجهة ومقاومة 
ظلم الحاكم واستبداده؛ وهو ما يسميه 20160 010156 ع1 أو ما يطلق عليه أحيانا 
مذهب السيف. وهذا رأى بالغ الغرابة نظرا لتصادمه المباشر مع أصول الفكر الشيعى. 
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فمن بين أهم هذه الأصول أن الإمام الذى تتحقق فيه شروط الإمامة من المنظور 
الشيعى معصوم من الخطأ لأنه منصوص على إمامته ومعيّن من الله سبحانه؛ فهو -إذن- فوق 
مستوى الخطأء ومن ثم لا يصح أن يخضع للمساءلة ولا تجوز ضده الثورة. 

أما إن كان هذا الإمام غير مستوف لشروط الإمامة من المنظور الشيعى فلا جدال فى 
أفم يعطون أنفسهم حق الثورة عليه ومقاومته وعزله إن استطاعوا ذلك. فإن رأوا أن الغورة 
عليه ومقاومته قد تكلفهم ثمناً غالياً لجأوا إلى "التقية" وهى مبدأ شيعى معروف يكاد يتفق من 
الناحية العملية مع مذهب الصبر الذى يتبناه جنهور أهل السنة فى ظل ظروف سياسية استضائية 
كما أشرنا. ذلك أن الشيعة فى ظل هبدأ "التقية"- بإمكافقم أن يتعايشوا مع الحكام الذين 
يعتقدون بعدم شريعة حكمهم ما داموا عاجزين عن مواجهتهم. ومن هذا المنظور يفسّر الشيعة 
إذعات على بن أبى طالب لحكم الخلفاء الثلاثة: أبى بكر وعمر وعثمان» كما يفسرون إذعان 
الحسن بن على هكم معاوية بن أبى سفيان. 

ومن هنا لا نستطيع موافقة لويس على عموم قوله بأن مذهب الشيعة هو مذهب الثورة 
فى وجه الحكومة الجائزة» أو هو مذهب السيف؛ فى مقابل مذهب السنة الذى يعدّه مذهب 
الخضوع المطلق للحاكم المستبد. ويرى الشيعة كما يقرر لويس- أن الحكومة الجائرة هى 
الحكومة التى تغتصب حق آل البيت فى الحكم. وهذا ينسحب سبالطبع- على حكومة الخلفاء 
الثلاثة السابقين لعلى. ولو كان ها يقوله لويس صحيحا على إطلاقه لأدان الشيعة عليا لأنه لم 
يعلن الثورة فى وجه أبى بكر وعمر وعثمان: ولأدانوا الحسن بن على لأنه لم يعلن الثورة فى 
وجه معاوية. 
آراء لويس حول وضع أهل الذمة فى المجتمع العربى الوسيط: 

يذكر لويس أن أهل الذمة من اليهود والنصارى كانوا يتمتعون بتسامح امجتمع العربىي 

فى العصر الوسيطء ولكنه يرى أن المقصود بالتسامح هنا هو غياب الاضطهاد لاغياب التفرقة 
والتمييز لأن الإسلام لم يكن متساحا على الإطلاق يمذا المفهوم الأخبر ول يدّع يوما أنه كذلك 
7'"".. ويزيد لويس هذه الفكرة توضيعحا حين يذكر أن الشريعة الإسلامية تحتم على أهل الذمة 
أن يعترفوا بمكان الصدارة للإسلام والمسلمين ف الدنيا والآخرة. وقد كان هذا الاعتراف يعبر 
عن نفسه من خلال سلسلة من القيود التى فرضتها عليهم الشريعة؛ وهى قيود تتصل بمليسهم 
والدواب الى يركيوفها والأسلحة التى يحملوفا وما أشبه ذلك من أمور. على أن معظم هذه 
القيود لم تكن ذات صبغة عملية ملموسة بقدر ما كانت ذات صبغة اجتماعية ورمزية. أما 
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العبء الاقتصادى الحقيقى الذى فرضته الشريعة على أهل الذمة فقد تمثل فى زيادة الضرائب 
الى يدفعوفا عما يدفعه المسلمون, هذا فضلا عن مطالبتهم بدفع الجزية أو ضريبة الرأس 
نه -011م التى قُرضت على كل رجل بالغ غير مسلم *". ويرى لويس أن العضوية 
الكاملة فى الدولة الإسلامية فى العصر الوسيط اقتصرت على هؤلاء الذين اعتتقوا دين الأغلبية 
©" كما يعتقد أن المجتمع العربى الوسيط حرغم ما منحه لأهل الذمة من حرية- لم يكن من 
عادته أن يقبل خروج هؤلاء عن إطار الذل الذى كان يراد لهم إن يعيشوا فيه 50*", 
مناقشة هذه الآراء: 

الحق أننا لا نكاد نجد وجها لما يقوله لويس من أن المقصود بتسامح امجتمع العربى تجاه 
أهل الذمة فى العصر الوسيط هو غياب الاضطهاد لا غياب التفرقة والتمييز. فالتاريخ يؤكد 
بصفة عامة أن الصور التعددة لهذا التسامح -أو التعايش بالأحرى- لا تقتصر على غياب 
الاضطهاد بل تمتد لتشمل غياب التفرقة والتمييز. فقد متحت الشريعة لأهل الذمة أن يتبعوا ما 
تقضى به شريعتهم فيما يتعلق بأحواهم الشخصية كما هو الشأن بالنسبة إلى المسلمين. وكان 
هذا على المستوى النظرى والتطبيقى معا. ومارس أهل الذمة شعائر دينهم بحرية تامة كما 
مارسها المسلمون. وهذا ما لا يعردد لويس فى تقريره. وقد قامت علاقة المسلمين بأهل الذمة فى 
المجتمع العربى الوسيط على أساس القاعدة الفقهية المشهورة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. 
صحيح أنه وجدت هناك استشاءات فى بعض مراحل التاريخ العربى, ولكن الحكم لا يبنى على 
الاستنناءات. أما قول لويس إن الشريعة الإسلامية تحتم على أهل الذمة أن يعترفوا بمكان 
الصدارة للإسلام والمسلمين فى الدنيا والآخرة فلا يقوم على أساس صحيح. ذلك أن اعتراف 
أهل الذمة بمكان الصدارة للإسلام والمسلمين فى الآخرة يعنى اعتناقهم للإسلام. ولكن لويس 
نفسه يقرر بوضوح أن الشريعة الإسلامية لا تقبل الإكراه فى الدين ولا تلزم غير المسلمين 
باعتناق الإسلام 7"'". أما فيما يتصل بضرورة اعتراف أهل الذمة بمكان الصدارة للإسلام 
والمسلمين فى الدنيا فقد حاول لويس أن يبرر ذلك من خلال ما ورد فى كتب بعض الفقهاء من 
قيود متعلقة بملبسهم أو الدواب التى يركبوفها أو الأسلحة التى يحملوفاء إلى ما أشبه ذلك. 
ولكن الخطأ الذى وقع فيه لويس هنا أنه نسب هذه القيود إلى الشريعة وقد كان الأحرى يه أن 
ينسبها إلى اجتهادات بعض الفقهاء. والاجتهادات قد تخطى وقد تصيب كما نعلم. ويجدر بنا 
فى هذا السياق أن نشير إلى ها ذكره لويس هن أن الحكومات الإسلامية بوجه عام لم تحرص 
على التنفيذ الدقيق هذه القيود *". ولعل ذلك يقدم دليلا ناصعا على أن الاجتهادات 
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الفقهية التى أدت إلى مثل هذه القيود كانت تتصادم مع روح الشريعة؛ ومن ثم تسقط الدعوى 
بها كانت تعبيراً عن منهج التمبيز الذى تبناه الإسلام ضد أهل الذمة. 

نأتى الآن إلى مناقشة ما يقوله لويس من أن العبء الاقتصادى المفروض على أهل الذمة 
كان أثقل من نظيره المفروض على المسلمين. وهذا القول فى حاجة إلى مراجعة. فالعبء 
الاقتصادى المفروض على أهل الذمة فى العصر العربى الوسيط كان ينحصر بصفة أساسية فى 
ضريبتين هما: الخراج (أو ضريبة الأرض)» والجزية (أو ضريبة الرأس). أما الخراج فهو ضريبة 
اجتهادية نشأت فى عصر عمر بن الخطاب, وكان تقديرها يترك للحاكم أو الوالى فى ضوء 
طبيعة الأرض وطبيعة محصوها وأسلوب سقيها «**', وكان ذلك التقدير يراعى فيه مبدأ عام 
هو هبدأ العدل وعدم الإجحاف بدافعى الخراج. ومن الضرورى هنا أن نوضح أن الخراج 
مرتبط برقبة الأرض لا بزارعيهاء فقد يكون زارعوها مسلمين وهم -مع ذلك- ملزمون بدفع 
قيمة الخراج التى يدفعها غير المسلمين. وهذا يعنى أن الإجحاف بدافعى الخراج على فرض , 
حدوثه- لا يخص أهل الذمة بل يشمل عموم الرعية. ' 

وأما الجزية فهى ضريبة شخصية كانت تحصل من أهل الذمة ابتداء من عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن الجزية كانت لا تؤخذ إلا من الرجال القادرين ماديا 
وجسمانيا على دفعهاء فيعفى منها الشيوخ والنساء والصبيان والرهبان المرضى وذوو العاهات. 
وكانت قيمة الجزية تتفاوت تبعا لتفاوت المستوى المادى لدافعيها: ما بين أثرياء الناس 
وأوساطهم وعامتهم (''. والمعروف أن الجزية كانت تدفع مقابل الحماية التى تقدمها الدولة 
الإسلامية لأهل الذمة بصفة عامة, لا لدافعى الجزية فقط؛ ومن هنا كانت تسقط إذا لم تتمكن 
الدولة الإسلامية من تقديم تلك الحمايةءأو إذا اشترك أهل الذمة فى مهمة الدفاع عن الدولة 0710 

أما ما يقوله لويس من أن العضوية الكاملة فى الدولة الإسلامية فى العصر الوسيط 
اقتصرت على هؤلاء الذين اعنعقوا الإسلام فإنه فى حاجة إلى مراجعة. فالمعروف أن العضوية 
الكاملة فى مجتمع ما تعنى تتَعّ افراده بالمساواة فى الحقوق والحريات والواجيات. وهذا المفهوم 
نستطيع أن نقول إن أهل الذمة تمتعوا بالعضوية الكاملة. وى "صحيفة المدينة", التى كتبها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يمدف تنظيم العلاقات بين عناصر المجتمع المدئ: ما 
يؤكد ذلك. فقد جاء فيها "أنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
مسناصر عليهم ... وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين": وأفم “أمة مع المؤمنين؛ 
لليهود دينهم؛ وللمسلمين دينهه" 059 
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ويحفل التاريخ العربى الوسيط فى معظم فتراته بالأمثلة التى تؤكد هذا المعنى. ونكتفى 
منها هنا بالقليل الذى قد يسهم فى جلاء الصورة. فقد وجدنا من أهل الذمة فى العصر الأموى 
من يتقلد أرقى مناصب الدولة ويحظى بالثقة الكاملة من الخلفاء. ومن هؤلاء سرجون بن 
منصور الذى أسند إليه معاوية بن أبى سفيان (41-ه5ه/580-7537م) إدارة الشئون 
المالية لدولته, وكان بمنابة مستشاره. وفيه يقول الطبرى وهو يترجم لعاوية: "وكان كاتبه 
وصاحب أمره سرجون بن متصور الرومى" '. ولم يفقد سرجون مكانته فى عهد يزيد بن 
معاوية ٠(‏ 4-5 5ه/٠05817-58)‏ الذى لم يكن يتردد فى استشارته والأخذ برأيه فى بعض 
القضايا السياسية الخطيرة *7". وقد ورث عنه هذا المنصب الرفيع ابنه مبصور 23"9 ثم آل 
إلى أهم أعضاء هذه الأسرة وهو يوحناء المشهور باسم القديس يوحنا الدمشقى امل .]5 
عمءءكةدصة2 86 الذى كان صاحب حُظوة لدى عدد من الخلفاء الأمريين. وفضلا عن 
مواهبه الإدارية كان عالما باللاهوت المسيحىء وم يكن يعواائن فى الدفاع عن المسيحية وهو ى 
حضرة الخلفاء. وله فى مجال المناظرات بين المسيحية والإسلام كتابات كان يُسْمّح بتداوها فى 
دولة الخلافة 77". وقد اتخذ معاوية الطبيب النصرائى ابن أثال طبيبه الخاص». ولم يكفه ذلك 
تعبيرا عن لقته بهه بل استعمله على خراج مص 7. وهو ما يوحى بتقديره الكامل 
للمؤهلات الشخصية والإدارية لابن أثال. 
وعاش أهل الذمة فى ظل العصر العباسى حياة لا تقل ازدهارا وتمّعاً بروح المساواة عن 
حياتم فى العصر الأموى؛ وكانوا موضع ثقة الخلفاء وتقديرهم منذ صدر الدولة. وتبرز فى هذا 
لمجال أسرة "بختيشوع" التى اشتهرت بالطب وبرعت فيه وارتبط أطباؤها بخلفاء العصر العباسى 
الأول وبعدد من خلفاء العصر الثائ. وأول هؤلاء ظهورا هو "جورجيس بن بمتيشوع" الذى 
عالج الخليفة المنصور (7"5١-08١ه/‏ 5-1/54/الام) وأصبح من خاصته. وقد أمر المنصور 
يأكرامه "كما يُكرّم أخص الأهل" 0*"'. ويروى أنه قال له يوما: "يا جورجيس, اتق الله وأسلم 
وأنا أضمن لك الجنة"! فقال:"رضيت حيث آبائى فى الجنة أو فى النار"! فضحك المنصور لذن 
وقد علت مرلة ابنه "يختيشوع" عند المهدى والرشيد؛ وعينه الرشيد رئيسا للأطباء (""2. على 
أن ألمع نجوم هذه الأسرة بلا منازع هو "جبرائيل بن بختيشوع بن جورجيس" الذى كان 
صاحب مكانة متميزة لدى الرشيد (:/1١-"191هب/9-0/85١م)‏ والأمين (917 1548-1 
ه/ 8.9- ١م‏ م والمأمون (94١-8١1ه/ -8١‏ “ا"م م وخاصة الرشيد, 
"حت أن الرشيد قال لأصحابه: كل من كانت له حاجة فليخاطب فيها جبرائيل لأنى لأفعل كل 
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ما سألنيه ويطلبه مى, فكان القواد يقصدونه فى كل أمورهم" الففدا” ولمع أيضا فى هذا المجال 
ابنه "يختيشوع بن جبرائيل" الذى كاد يبلغ مبلغ والده فى الثروة والشهرة والجاهء وكان أثيرا 
لدى الخليفة المتوكل "© (9ما!-/اغ اهم 857-841م). وقد نزحت هذه الأسرة 
المسيحية العريقة من موطها فى مدينة جُنْدَيُسابور عاصمة إقليم خوزستان الفارسى إلى مقر 
الخلافة» وكانت سريانية الأصلء نسطورية المذهب. 
وم تكن أسرة بختيشوع إلا مثالا يوضح مدى التقدير الذى أسبغه الخلفاء العباسيون 
على أهل الذمة: وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التى قد لا يتسع ها المقام هنا. ويكفينا فى 
هذا السياق أن نشير إشارة سريعة إلى الدور الذى اضطلع به أهل الذمة فى حركة الترجمة إلى 
العربية خلال العصر العباسى الأول والثائ؛ وإلى الثقة البالغة التى خصهم يما الخلفاءء وما 
أحاطوهم به من رعاية أدبية ومادية فائقة. ومن الشخصيات البارزة فى هذا المجال "يوحنا بن 
ماسويه" الذى عينه الرشيد "أمينا على الترجمة ورتب له كُتّابا حُذَاقَا يكتبون بين يديد" 099 
وكان ابن ماسويه طبيبا بارعا خدم "الرشيد والأمين والمأمون ومّن بعدهم من الخلفاء إلى أيام 
: المتوكل» وكان ملوك بن هاشم لا يتناولون شيئا من أطعمتهم إلا بحضرته" ©". وكانت وفاته 
سنة "49 اه / لومم *"0. ولعل أبرز هذه الشخصيات جميعا هو "حنين بن إسحاق" الذى 
يُعَدُ شيخ المترجمين خلال عصر الترجمة.وكان يتقن العربية واليونانية والسريانية والفارسية!؟"". 
وقد برز دور حنين فى عصر الخليفة المأمون الذى تروى بعض مصادرنا أنه "كان يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربى مغلا بمثل* 9"'). وكان حنين صاحب مدرسة ى 
الترجمة تقوم على الدقة البالغة والأمانة الكاملة فى النقلء واستمرت مكانته فى صعود حت وفاته 
سنة ٠اه‏ / "الالمم فى خلافة المعتمد على الله فى العصر العباسى الثائ "2 وقد اختارة 
الخليفة المتوكل لمهمة الإشراف على الترجمة فى "بيت الحكمة" الذى وضع نواته الخليفة الرشيد 
وطوّره المأمون, وضم المتوكل إلى حنين نخبة من أعلام المترجمين يعملون تحت توجيهه 79" 
وكان ابنه إسحاق -كما يقول ابن النديم- "ق نجار أبيه فى الفضل وصحة النقل من اللغة 
اليونانية والسريانية إلى العربية.... وخدم من خدم أبوه من الخلفاء والرؤساء ..... وتوقى ىق 
شهر ربيع الآخر سنة (744 هل /. وم" 40 
فإذا جنا إلى العصر الفاطمى وجدنا أهل الذمة يتمتعون فيه بمكانة لا تقلّ عن المكانة 
“التى كانوا يتمتعون يما فى العصرين الأموى والعباسى؛ إن لم تزد. والجدير بالتسجيل هنا أن 
اليهرد بصفة خاصة عاشوا فى ظل الفاطميين عصرا من أزهى عصورهمء وظهر منهم الوزراء 
ثفف 
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وأصحاب الجاه والثراء والنفوذ. وهم لم ينعموا بالمساواة فقط. بل كانوا فى نظر الكشيرين 
متميزين عن غبرهم من سائر الرعية. وى هذا المعنى يقول أحد شعراء مصر فى تلك الفترة: 

يهود هذا الزمان قد بلغغضوا غاية آمالهم وقد ماكقوا 

العز فيهم والممال عندهمو منهم المستشار والملك 

يا أهل مصر إنى نصحت لكم- تهوّدوا قد تهود الفلك! 090 

واللافت للنظر أن الدولة الإسلامية ألحقت الصابئة والمجوس بأهل الكتاب. ومن ثم 
عاملتهم معاملة سائر أهل الذمة ومنحتهم حق المواطنة الكاملة. وقد أسهم بعض صابئة حران 
بدور ملحوظ فى حركة الترجمة. ومن أشهرهم فى هذا المجال ثابت بن قرة المتوفى سنة (/78 
ه /١109ه)‏ ف أواخر خلافة المعتضد بالله (11/9- 184ه/ 17و 9.وم) 299. وقد 
رحل ابن قرة ان كيه ب رك باكترا ري ود 
فيه أحد حتى من بين حاشيته ووزرائه 0859 
دح لحي ود حلي طو ماجفي رركي قر اواك الاين 

اليهرد والنصارى ومن لحق بمم من المجوس والصابئة كان يُنظر إليهم فى معظم فترات الحكم 
العربى على أنهم مواطنون كاملو العضوية ف المجتمع الذى يشكلون جزءا من نسيجه. فلم 
يمنعهم عدم انتمائهم لدين الأغلبية من احتلاهم أرقى المناصب أر إحراز ثروات طائلة أو 
ممارسة شعائر دينهم بالشكل الذى يرونه مقبولاء أو اعتماد أجهزة الدولة عليهم فى بعض المهام 
الجليلة. بعبارة أخرى: عاشوا كما عاش غيرهم من بقية أفراد المجتمع وشاركوهم فى السراء 
والضراء. ومن هنا يمكننا أن نقول بصفة عامة إن معاناة أهل الذمة فى بعض عصور التاريخ 
العربى الوسيط لم تقتصر عليهم وحدهم فى الغالب بل امتدت لتشمل غيرهم من الرعية. 
ونكتفى هنا بتقديم مثالين: أولهما ما حدث فى عصر الخليفة العباسى المتوكل من تضييق على 
أهل الذمة أشرنا إلى صور منه فيما سبق. والحق أن المتوكل لم يضيق على أهل الذمة وحدهم 
بل ضيق على "العلويين" وهم بنو عمومته, وهدم قبر الحسين بن على فأثار مشاعر الكراهية 
ضده. ومنع الناس من زيارة مشهد على بن أنى طالب أو غيره من العلويين 9*'". كما سلك 
مسلكا اثلا مع "المعتزلة": فأبعدهم عن مناصبهم وضبّق عليهم وحاول أن يمحو كل آثار 
مذهبهم وقَرّب أعداءهم **'". فليس من الغريب أن تكون معاملته لأهل الذمة انعكاسا لهذا 
الخلل فى السياسة. 


انففا 
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أما المثال الثابئ فيتجلىٌ فيما حدث فى عصر الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (17"85 
ه؟9؟- 0 من سوء معاملة لأهل لأهل الذمة من اليهود والنصارى ف أقاليم 
الخلافة الفاطمية. فمن ذلك أن الخليفة الحاكم جعل لهم علامات يعرفون جماء "وألبس اليهود 
العمائم السود وأمر ألا يركبوا مع المسلمين فى سفينة وألا يستخدموا غلاما مسلما... وم يُبّق 
فى ولايته ديرا ولا كنيسة إلا هدمها....وأمر النصارى بأن تعمل فى أعناقهم الصلبان و 
إلى غير ذلك من ألوان العسف. ولكن هذه التصرفات الشاذة الجائرة لم تقعصر على أهل 
الذمة, بل شثملت عموم الرعية. ويروى المؤرخون فى ذلك حكايات ربما يدخل بعضها فى باب 
لمبالغة, ولكنها تعكس حبكل تأكيد- الطبيعة غير السوية للحاكم بأمر الله. فقد "قتل من 
العلماء والكتّاب والأمائل ما لا يُخْصّى» 209 وكتب على أبواب المساجد والشوارع سب 
أبى بكر وعمر وعئمان وعدد آخر من جلة الصحابة, ومنع النساء من الخروج من بيوقن ليلا 
أو فاراء ونمى عن بيع الرطب والعنب وأباد كثيرا من الكروم 8'. فهذه التصرفات وأمثاها 
تكشف عن شخخصية مضطربة؛ ويدل على ذلك ما تشهد به مصادرنا من أنه كان يأمر بالشى 
ثم يتراجع عنه دون سبب واضح ف الأمر به أو التراجع عنه. ومن ذلك على سبيل المثال أنه 
أمر بإعادة بناء الكنائس التى كان قد أمر دمهاء كما أمر بمحو ما أحدثه من كتابة سب 
الصحابة فى المساجد وغيرها 5*"). وهكذا كانت نتائج سياساته تنعكس على الجميع سلبا أو 
ابابا . 1 ا 

نخلص من هذا العرض إلى أن أهل الذمة تمتعوا بالعضوية الكاملة فى المجتمع العربى فى 
العصر الوسيط وأن الضغوط التى تعرضوا لها فى بعض عصور التاريخ العربى كانت فى الغالب 
إحدئ: السمات العامة لسياسات حكومات تلك العصور تجاه الرعية كلها أو قطاع عريض 
منها وليس تجاه أهل الذمة فحسب. فلا ييقى بعد ذلك - أساس صحيح لا يقوله لويس من 
أن المجتمع العربى الوسيط كان يحرص على أن يرى أهل الذمة يعيشون فى إطار من الذل لم يكن 
يراد لهم الخروج منه. إن هذا الحكم لا ترفضه مبادئ الإسلام فقط بل يرفضه الواقع التاريخى 
كما شرحنا الآن. والحق أن أخطر ما يمكن أن ييرلق إليه الباحث هو أن يلتقط رواية شاذة من 
هنا أو من هناك ليبنى عليها أحكاما عامة تتنافى تماما مع حقائق التاريخ الثابتة. 

خات 75 

بعد هذه الجولة فى كتابات "برنارد لويس" فى تاريخ العرب الوسيط نستطيع أن نلخص 

أهم ملاحظاتنا فيما يأتى: 


ثفقف 
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أولا: تشهد كتابات لويس فى هذا الخقل التاريخى بأنه باحث سيطر على أدوات بحثه؛ فهو لم 
يكتف بدراسة اللغات الشرقية التى تعينه على التعمق فى هذا المجال» وعلى رأسها العربية 
بالطبع؛ ولكنه زاد على ذلك فآلم إلماما جيدا بتراث العربية على المستوى الفقهى 
والكلامى واللغوى والأدبى... فأتاح له ذلك مزيدا من القدرة على الغوص فى دهاليز 
التاريخ العربى والحضارة العربية والإسلامية. ومن هنا فإن على المتصدى لناقشة آرائه 
أن يعطيها ما تستحق من بحث وتحقيق. 

ثانيا: رغم ما يثور حول شخصية لويس وآرائه من جدل ونقد فى أنحاء العالم العربى 
والإسلامى فإن ذلك لا ينبغى أن يكون سببا يدفع الباحث المنصف إلى العتسرع فى 
الحكم ووضم كل ما يصدر عنه من آراء واجتهادات بالمهوى والغرض والتحامل لأن 
ذلك أبعد ما يكون عن الموضوعية التى يجب أن يتحلى يما اللبحث العلمى الدريه. وقد 
تبين لنا من خلال دراستنا هذه أن لويس يقدم عددا من الاجتهادات أو وجهات النظر 
الجديرة بالنويه والاعتبار؛ فقد لفت الانتباه إلى ظاهرة خطيرة سادت بعض الدراسات 
الاستشراقية فى التاريخ العربى والإسلامى الوسيط وهى تأثر أصحاب هذه الدراسات 
بالسياسات الاستعمارية لبلدانهم, فكان لذلك انعكاسه السلبى على دراساقهم الى 
فقدت روح التجرد والإنصاف. كما تحدث بقدر من الموضوعية عن قضية التسامح فى 
تاريخ العرب وحضارقم فى العصر الوسيط وأكد أن التسامح كان الطابع الغالب على 
هذه الحضارة رغم الآراء الى تقول بعكس ذلك. ثم إنه لاحظ أن أهم منجزات الدولة 
العربية إبان قوقا لا تكمن فى فتوحاتا العسكرية الهائلة بل فى قدرقا المذهلة على صهر 
أهل البلاد المفتوحة فى بوتقة الحضارة الإسلامية وتعريبهم ثقافيا. وقد حاول أيضا أن 
يبرز ما تميز به منهج الكتابة التاريخية عدد العرب فى العصور الوسطى من دقة وإحكام 
إذا ما قورن بنظيره فى العالمين اللاتيى واليونائئ فى تلك الفترة. وقد نوه لويس بتأثر 
المنهج التاريخى عند المسلمين برواية الحديث النبوى وما تميزت به هذه الرواية من دقة 
بالغة من حيث السند والمتن. ومن بين ما قدمه لويس من نظرات ثاقبة تحليله لطبيعة 
الخلاف بين السنة والشيعة وما انتهى إليه من أن هذا الخلاف لا يمس جوهر العقيدة 
الإسلامية بل يمس مسائل فرعية سياسية يدور معظمها حول قضية الخلافة, وهى أمور 
قد تختلف فيها وجهات النظر. وقد رفض لويس ما ذهب إليه بعض المستشرقين من 


/ع؟ 
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اذ مم00 


رابعا: 


تفسير هذا الخلاف على أساس عرقى؛ أى على أساس أنه خلاف بين العنصرين: الآرى 
(الفارسى) والسامى (العربى). وبما ينيغى التنويه به فى هذا السياق أن لويس راجع بعض 
المسلمات الشائعة بين عدد من المستشرقين وفندهاء كالقول بأن قيام الخلافة العباسية 


. كان انتصارا للفرس على العرب. وبأن الصراع بين الأمين والمأمون كان صراعا فارسيا 


عربيا كما ضم صوته إلى صوت الذين يرفضون اهام العرب ياحراق مكتبة 
الإسكددرية. ثم إنه -فضلا عن ذلك كله- تحدث عن اللغة العربية حديث المعترف 
يإمكاناتها الحائلة وقدرتا على أن تكون وعاء جيدا لاستيعاب فنون الخضارة» وذكر أن 
المجوم الذى تتعرض له هذه اللغة من قبل بعض المستشرقين إنغا يكشف عن جهل 
هؤلاء بخنصائصها وإمكاناقا المتعددة الجوا انب 


: كشفت هذه الدراسة عن عدد من المآخذ الذى يمكن أن توجه إلى كتابات لويس ى 


تاريخ العرب الوسيطء يأتى على رأسها أن بعض آرائه لا تستند إلى قراءة صحيحة ‏ 
لخلفيات الأحداث التاريخية» وهن ثم تخلو هن المصداقية» وقد يناقض بعضها بعضا. فهو 
حين يناقش حعلى سبيل المثال- دوافع الحروب فى عصر النبوة والخلافة الراشدة 
يتجاهل الظروف الى “كانت تحيط بالدولة العربية الإسلامية فى تلك الفترة وقددها فى 
صميم وجودهاء وهى حقائق تارينية ثابتة يعين استيعاها على فهم أسباب هذه الحروب. 
ولكن لويس يقفز إلى ننائج لا يسمح يما الواقع التاريخى وهى أن المسلمين كانوا 
يهدفون إلى إحلال الإسلام محل الكفرء كما كانوا ييحثون عن متنفس خارجى يسبب 
ها كانت تعائ منه شبه الجزيرة العربية من جفاف وكثافة سكانية عالية. ويبدو هنا تأثر 
لويس الواضح يمقولات سابقيه من المستشرقين: فى هذا الصدد. والحق أن الحرب ما 
كانت يوما وسيلة لإحلال الإسلام محل الكفرء والقول بذلك يتناقض مع ما يقرره 
لويس نفسه فى كتاباته من أن الإسلام لا يقبل الإكراه فى الدين. إن ها ينبغى أن نبرزه 
هنا أن المؤرخ حين يقرأ الأحداث منفصلة عن إطارها العام تبتعد نتائجه كثيرا عن 
الحقيقة. 

ما تأخذه هذه الدراسة على لويس أيضا أنه يعمد إلى بعض الآراء الفقهية الى يثور 
حوها كثير من الجدل فيتخذ هنها أساسا يستند إليه فى استخلاص أحكام عامة غير 
صحيحة أو يوظفها توظيفا سياسيا دون أن يتيح لقارئه معرفة وجهات النظر المختلفة 


كا" 
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فى القضية المطروحة حتى يستطيع أن يتبين وجه الحقيقة. فهو حين أراد أن يفسر 
مفهوم دار الإسلام ودار الحرب -على سبيل المثال - اعتمد على الرأى الفقهى الذى 
يرى أن دار الحرب هى كل بلد لا ترتفع فيه راية الإسلام. وأن دار الإسلام ملزمة من 
الوجهة الشرعية بأن تكون فى حالة جهاد دائم ضد دار الحرب حتى تدخل فى الإسلام 
أو تخضع لسلطان المسلمين وتدفع الجزية. وهذا الرأى الذى تردده بعض كتب الفقهاء 
لا يجد ما يؤيده تأبيدا قاطعا فى نصوص القرآن والحديث وفى مسلك الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين. والعريب أن لويس حين يحاول تفسير مفهوم 
السلام فى الإسلام يعتسف فى ذلك فيقصر هذا المفهوم على العلاقات الاجتماعية 
داخل امجتمع الإسلامى ويستبعد علاقة الإسلام بالآخر. ولا تخفى هنا محاولة التوظيف 
السياسى لمثل هذه الآراء. ومن الأمثلة الآخرى لذلك إلحاحه فى غير موضع من 
مؤلفاته على رأى فقهاء المالكية الذى يقضى بتحريم هجرة المسلمين إلى أرض غير 
إسلامية وبضرورة هجرقم إلى أرض إسلامية إذا احتل العدو أرضهم. وهذا الرأى لا 
تخفى دلالاته السياسية فى ظل الظروف التى يمر ينا العالم الإسلامى المعاصر. ومما تجدر 
الإشارة إليه هنا أيضا أن لويس حين ناقش علاقة الحاكم بالرعية فى التاريخ العربى 
الوسيط من وجهة نظر جمهور المسلمين من أهل السنة ذكر أنا علاقة قائمة على 
الاستبداد المطلق من جانب الحاكم والخضوع المطلق من جانب الرعية؛ وهو يروى فى 
ذلك هذه العبارة الشائعة عند بعض الفقهاء: "من اشتدت وطأته وجبت طاعتد". ثم 
ينتهى من مناقشته إلى القول بأن الرعية لا حقوق ها فى الإسلام وأن مذهب الغربيين 
الذى يؤكد حق الرعية فى معارضة الحكومة المنحرفة مذهب غريب .على الفكر 
الإسلامى. ولا شك أن هذا الخطأ فى الاستنتاج راجع إلى اعتماده على رأى معين 
وتجاهل غيره من الآراء التى تمثل الاتجاه الأقوى لدى جمهور فقهاء الفكر السياسى فى 
الإسلام. 

خامسا: يسترعى الانتباه أن لويس يتسرع أحيانا فى إصدار أحكام لها صفة القطع فى أحداث 
تتطلب من المؤرخ قدرا كبيرا من الأناة وهو يناقشها ويصدر فيها حكمه. ويتضح 
ذلك بصفة خاصة فى علاجه لأحداث الفتنة الكبرى التى بدأت فى أواخر خلافة 
عثمان وتطورت بشكل مأساوى ومعقد فى خلافة على بن أبى طالب. فلا يمكن 
القطع حعلى سبيل المثال- بأن دور عبد الله بن سب ى تلك الفسة كان محدودا؛ أو 
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القطع بضلوع طلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص ف المؤامرة التى أدت إلى قل 
عفمان, أو القول بأن الثوار المصريين وحدهم هم الذين قاموا بتنفيذ هذه الجريمة. إن 
التساهل فى إصدار مثل هذه الأحكام لا تسمح به طبيعة تلك الأحداث البالغة 
التشابك والتعقيد. وليس المقصود بذلك تبريد المؤرخ من حقه فى إبداء رأيه» ولكن 
المقصود ألا يجى هذا الرأى فى شكل حكم تعسفى يفتقد الأساس العلمى الصحيح 
نظرا لاختلاط الروايات وتضارهاء الأمر الذى يسهم فى صعوبة استجلاء معالم 
الحقيقة. 

سادسا: لعل من أبرز ما تكشف عنه هذه الدراسة اتجاه لويس أحيانا إلى التشكيك فى بعض 
حقائق التاريخ التى تكاد تكون موضع اتفاق الباحثين فى الشرق والغرب. ومن 
أوضح الأمثلة على ذلك إنكاره أن تكون الحروب الصليبية عدوانا من الغرب على 
العال م الإسلامى. وهو يبرر هذا الإنكار بقوله إن تلك الحروب كانت محاولة من 
الأوروبيين لاسترداد ما استولى عليه المسلمون من أراضى العالم المسيحى: وعلى 
رأسها الأرض المقدسة؛ فهى حروب مقدسة جاءت ردا على حروب مقدسة خاضها 
المسلمون قبل ذلك ضد العالم المسيحى. والمغالطة الكبرى هنا تتمثل ف المقارنة التى لا 
موضع ها بين ما قام به المسلمون فى الصدر الأول عندما حاربوا فى الشام ومصر 
وبين ما قام به الصليبيون عندما هاجموا العالم الإسلامى. فالمسلمون لم يمخوضوا حربا 
ضد العالم المسيحى ولا دار بخاطرهم أن يفعلوا ذلك ولكنهم خاضوا حربا ضد قوة 
غائئفة كانت تسيطر على الشام ومصر ضد إرادة سكان هذين الإقليمين» وكانت فى 
الوقت نفسه تمثل قهديدا حقيقيا للكيان الإسلامى الوليد فى المدينة؛ وتلك هى قوة 
الروم البيزنطيين. أما الصليبيون فقد خاضوا حربا ضد العالم الإسلامى لم يكن الباعث 
الدينى أحد مبرراتها الأساسية. ولعل من أوضح الأدلة على ذلك أن إحدى حملاتهم 
توجهت ضد هدينة القسطنطينية معقل المسيجية الشرقية ودمرقا. فكيف يمكن القول 
إن الحملات الصليبية هى حروب مقدسة جاءت ردا مبررا على حروب مقدسة 
سابقة ضد العالم المسيحى؟ 

سايعا: يرتبط يذه النقطة محاولة لويس تبرير الحروب الأوروبية اللاحقة التى نجحت فى طرد 
المسلمين من أوروبا. ولو أنه اكتفى بذلك لخاول البعض أن يلعمس لكلامه وجهاء 
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ولكنه مضى خطوة أبعد حين أخذ يبرر حملات الغرب الاستعمارية ضد العالم العربى 
والإسلامى فى العصر الحديث على أساس أن الحدف منها فى رأيه حرمان العرب 
والمسلمين من استعادة قوقم وبعث طاقاهم حتى لا يهددوا الغرب مرة أخرى. وهنا 
يلح لويس إلخاحا غربيا فى العديد من مؤلفاته على فكرة التهديد الإسلامى والعربى 
لأوروبا طوال العصور الوسطى. ويرى فى هذا التهديد التاريخى مبررا لأن يشعل 
الغرب ضد العرب والمسلمين نيران حرب لا تنطفى أبدا حتى لا ينبهض هؤلاء من 
كبوقم ! والملاحظ أن نَبْرَة التحريض هذه تتصاعد حدقا فى مؤلفات لويس المتآخرة 
مثل كتاب: صراع الثقافات 1106كم00 هذ 5عتل15نا0» وكتاب: أزمة الإسلام 

دنةاك1 2ه وزو عطآوهو هذا يعرّض نفسه لأن يُدان من قبل الكثيرين - 
وخاصة من بين العرب والمسلمين- بما أدان هو به غيره من المستشرقين حين ذكر أن 
بعض كتاباقم تخدم السياسة الاستعمارية للدول التى ينتمون إليها. فلا جدال فى أن 
مثل هذه الآراء التى يطرحها لويس تخدم السياسة الاستعمارية للمحافظين الجدد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وتُنَظّر لفكرة "الضربات الاستباقية" التى يتبناها هؤلاء 


ومن يدور فى فلكهم. 
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الهوامش 
-١‏ .78 ملإعلصء1] ممه مملصمآ ,دسدتتمامة 01 ,لنه177.5 0جةل8 
_- .316-319 .صم ,.لذط1 
7 صصغط. كته لدم 8 ع رمن مسد لست تهدم /حزمء. كعناك معع .بحبح //صقط 
5 - من بين أعماله المهمة فى هذا المجال الكتب الآقية: 


,0118 ,تتقتده1]! رععاتصصظ مم08 عط 6ه ممتتمعتلة015) عط لصة يههاكا ‏ - 
.1963 


.1968 بههلهمءآ ,لإع امنا صسعله]/! 4ه ععمعع عمط 16 2 - 
.6 ,هآ ,0هة51آ مقحده06 لصة 1ه125512) هه 510165 - 


ه- من أبرز أعماله فى هذا المجال كتابه: غم 1810016 ممعله81 04 عمتمقطة ع1 

والجدير بالملاحظة أن كثيرا من مؤلفاته التى تناول فيها التاريخ العربى الوسيط عاج فيها كذلك 
جوانب مختلفة من تاريخ العرب والمسلمين فى العصر الحديث. ومن ذلك على سبيل 
المثال كعابه: 21150 مذ وطدعة عطاك وكتابه: بصمائتآ2 هذ صتداوكء وكتابه : 
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.ققةءع7 2000 أقةرآ عطا آه ماكلا أعترظ ى بأمدط 1/1:001 ع1 
5 .18-19.مم ,(1973 نتملا بباع[8) ودمغئتط صا سماذآ ,ردتجع.آ لتممع8 زعع5 


/ا- خصص ابن خلدون فى مقدمته فصلا يتلخص فى "أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع 
.إليها الخراب". انظر: مقدمة ابن خلدون (طيعة المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة,» دون 
تاريخ)» ص 55 .١6.0-1١‏ 


45-6 .مم ,ونمامناط هذ هدالكآ ,كتهاء.آ :ع5 8 

.45 .م ,.ل1م1 9 

.19 .م ,.ل1أط1 -10 

.7 .مم ,(1995 مكأتملا بوع1) أمد8 71/110016 عط1] ,مهدع .1 لتقمصءظ8 :ع5 -11 


أقه8 1110016 عط 2ه وعناتمعل10 عامرنالد8 عط1 ,دتراعآ لممصعى8 :مم5 -12 
8 -127 .مم ,(1998 جملا بوع[2) 
,]للع تطاءتلة ,ل0101) 11156013 هذ وطدعم عط ,وزع.آ لتقمع8 :عه 50‏ -13 


7 .م ,(1993 

-116.مم مأكه8 81/110016 عطا كه 5عنانام106 عامنالد8 ع1 ,كتوع .] :عمم -14 
.117 

.149 -148 .مم ,/قزمأدنآ1] صذ سهان ,كتع.1 :عه85 -15 

4 -143 .مم ,3ممغ1115 صا وطهعخ عط ,تلع .] :ع8 -16 

.58 .م رأكهظ 1110016 عط ,ذابع.] :عع8 -17 

.5 .2 ,لماكلا صا سهلذآ ,وابوعآ -18 


.126.م رأكةظ 2110016 عط 6ه دعتانامء10 عأامنكلت8 عط1 ,متوع.ة :عمم8 -19 
.2.156 ,(1993 ,0:1010) أوع1]7 عطا كصة حصهقاذ1 :ه5لد ع5 


-155 .مم رأ5ء/آ عطا لصة صصهاذ1 ,كاتع.[ :ع8 -20 
.6 .م ,110 -21 
.6 .م راكد 28/110016 عط كه دعتقغمعل1 عامنا 1سا ع1 ,كتوع.آ :عم8 -22 


.6 .ص رأقت/1آ عطأ هة د15 ...© 

77- جمال الدين بن القفطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (مكتبة المتنبى: القاهرةء دون 
تاريخ)؛ ص ”371"7. 

ع 1- من أبرز المؤيدين لصحة هذه الرواية بين المؤرخين العرب جرجى زيدان فى كتابه : تاريخ 
التمدن الإسلامى (طبعة دار الهلال؛ القاهرة, دون تاريخ), ج"اء ص 4 4 -1هم 

- انظر: ألفريد بتلر: فتح العرب لمصرء ترجمة محمد فريد أبو حديد (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 46 ص 755. هذا؛ وقد قام بترجمة تاريخ يوحنا النقيوسى إلى العربية 
الدكتور عمر صابر عبد الجليل تحت عنوان: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسى- رؤية قبطية 
للفتح الإسلامى. طبعة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة, 
وكام 


لللدلا 
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1 5 ,11501 دا وطهعةخ ع1 ,كتراع .آ تععم 
الات .م ,لمأكت1ط دا سداكآ ,كأهعآ:عء5 
8- من أشهر الكتب الاستشراقية التى تبنت هذا الرأى كتاب فلهوزن 10568هط[اء17 
بعنوان : (1927 ,قاأناء[1211)03 كا لمة تدملعصك! طهعة ع1 
مكلة ءء5 .84-85 .مم ,لجدماوذآ] هذ وطدعة عط] ,وتوعنآ :عه كلتفاعل عتمم 1*0 
:عاموط وتطة  - ١1‏ 75-76.مم رأكه8 810016 ع1 


وت 0 ,ص رأقة8 11001 ع1 ركتكاع.] :عهم8 
فرك 67-8 .مم رأوء177 عط لصة سهقاكآ ,كأام] :عع8 
نف .0 .110 
6 .58 .م رأقد8 1110016 ع1 ,والاع.آ :ع8 


4"- انظر: ابن هشام: سيرة البى صلى الله عليه وسلم؛ بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
(دار الهداية القاهرة؛ دون تاريخ)؛ جلا ص 460-917 
ه"- نفس المصدر والجزءء ص 11717. 
4"- انظر ص ع -08 فيما سبق. 
"ا انظر: الطبرى: تاريخ الرسل والملوك؛ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف, 
القاهرةء/ا/91١).‏ جلاء ص 5 5895-58. 
8"- نفس المصدر والجزءء ص 1075. 
- وهو الحارث بن عمير الأزدى. انظر: الواقدى: كتاب المغازى, بتحقيق مارسدن جونس 
(عالم الكتب, بيروت» ))١984‏ جل7ء ص 5 هلا. 
-4٠‏ لمزيد من التفاصيل حول سرية مؤتة انظر: المصدر السابق» جا ص 8ه/ا-55/. 
.7 .م ,(1970 رهملدم.آ) وطوعة عطاغه نودمائتا؟ ,تنغت متلئطه نعه5 -41 
7 -حول تفاصيل هذه الغزوة ارجع إلى: الواقدى, مصدر سابقء ج"اء ص 9485- 9١156‏ 
47 - انظر: الطبرى: مصدر سابق» ج"اء ص 384 7177 /311. 
44- انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» بتحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرين (دار الكتب 
العلمية. بيروت. ))١5488‏ ج5.: ص .١51"‏ 
- يذكر البلاذرى فى هذا السياق أن عمر بن عبد العزيز أمر بمدم قلعة طرندة» وهى 
إحدى القلاع الداخلة فى بلاد الروم؛ وكان عبد الله بن عبد الملك بن مروان قد فتحها 
فى خخلافة والده عبد الملك بن مروان وشحنها بالسلاح والمقاتلين. انظر: فتوح البلدان» 
دين 
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بمراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان (دار الكتب العلمية» بيروت» ذ0أ) ص 
والملاحظ أن عمر لا أراد هدم مدينة المصيصة على الحدود السورية وهدم 
الحصون التى بينها وبين أنطاكية نبهه بعض القادة من ذوى الخبرة إلى أن المصيصة 
عُمّرت لغرض دفاعى وهو صد هجمات الروم عن أنطاكية؛ فعدل عن قراره. انظر: 
نفس المصدر. ص 156. 
- انظر: المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهرء بتحقيق محمد نجى الدين عبد الحميد 
(المكتبة التجارية الكبرى» القاهرةء ,)١914/8‏ ج"ا, ص 550١؛‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية, ج5, ص .7١1"‏ 
- 02 وه تانامعل1 عامنالت84! عط :مسة :9.م رأوء]1 عط لصة صحهقاك1 ,كتبع .رآ :عء5 
.122 .م أقهظ 110016 معطا 
4- ,دهكدمرآ خسصة معدعنط©)) تمداكآ 4ه ععقناعوصمآ أوعناتآه عط ,قاع .1 :م50 
.م ,(1982 ,هملهمآ) عمرمسسظ ؤه بجعنامء1815 ستاكت/! 16 :78 .م ,(1988 


.10 .م رأوعء/لآ عط لصة حصداكآ نلسة :61 
- .122 -121 .مم راكد 110016 0 كعنخمعل1 عامشادكل! ع1 ,كتوع.1 :مم50 


٠‏ - .42 .م ,(2003 ,كلتلا بوعآ< ) تسمهاكآ 04 515 عط]! ,كاتلاع.] :ع856 
وحول سياسة الخلفاء الأمويين تجاه أرمينيا فى القرن السابع الميلادى؛ ارجع إلى : كانار: مادة 
"أرمينية" فى دائرة المعارف الإسلامية, الطبعة العربية» دار الشعبء القاهرة» ج"اء ص "ا/ا. 
وحول معاهدة النوبة ارجع إلى ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها (طبعة تورىء نيوهافن» 
ص 88 1. 
١ه-‏ .62 .2 رو معنا 01 1015016237 ستاكن/! ع1 ,ناتوع.] :ع8 
07- حول "مقنا"- وهى مستوطنة يهودية فى جنوب الشام- ارجع إلى ياقوت: معجم 
. البلدان, بتحقيق فريد عبد العزيز الجندى (دار الكتب العلمية» بيروت:٠95١)»‏ جه 
ص 705 وحول "أيلة" بالقرب هن مقناء على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) ارجع 
إلى: نفس المصدرء ج١2‏ ص 41. وحول كتب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لمشيحى أيلة وليهود مقنا ارجع إلى: د. محمد حميد الله الحيدر آبادى: مجموعة الوثائق 
السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة (هيئة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
() ص ل" وخ 417 
.9 -78 .مم ,1513520 01 عم تناع تنة.آ 201111621 16 ,كأباع.آ :ع5 -53 


دون 


ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


4 ه- ابن سعد: الطبقات الكبرى (دار صادر بيروت» دون تاريخ)» ج37 ص 917 

هه- ابن هشام: سيرة البى صلى الله عليه وسلمء ج", ص 8505. 

5ه- انظر ص ١58‏ فيما سبق. 

لاه- ابن هشام: مصدر سابق» جا, ص .١7١‏ 

4ه- :13 -11 .مم راوعك/الآ عطا 200 حصذله1 :ولط صا كتاع .رآ :ععة واتماعل عتمم عم 


عطا 06 5عتاامعل1 عام اباط عط مد :412 .م ,نوصماأكاة1 مذ حسصداو1 
.17 -116 .مم راكد 13/110016 


8- 37 .م ,(1996 ,0:50:0) رأء 1اكده0 صا وعتنط أن © ,كألاع.1 :ع5 
كم .9 -38 .مم رأء أاكهه0) صا دعمدطأن0 ,كأوع.آ ئع56 
,ل560339لآط ما حصهاو1 :13 -12 .مم بأعتاكمه© صذ وعسدطلن0 تعامسوك 102 ع5 
.م ماوعالا عط لتنة ه151 :لتنة :412 .مر 
7- ,80013 ستناودء2) '[أتصمةأكامط 068 لرماقلاط لك ب«معصطمل ابوط :عه5 


عنهة !15 ؟ه نإدهثغ1115 كذ ,5نصلاصة.آ 2آ :243 ,93 -92 .مم ,(1982 ,بدملصمبآ 
.ص ,قطهقكة عطا أه /مغ15!؟ رتل :41 .م ,(1988 ,عع لمطسهن) دعناءأهه50 


وانظر أيضا: بتلر: فتح العرب لمصرء ص -١17"4‏ 44-9417 30/1-1. 
123-1.م ,(1990 ,2008م.رآ رق800[1 متدمجومء2) عللددتص0) عط 0 نجرم)115] حزععه 
54- 1 بأقء17آ عا لمة 2:ه1ذ1 ,وأبوع.آ :ع5 
6-- .6 -45.مم رأءأاكم00 صا وعتد لنت © ,قاع .1 :عه8 


06-55 101500963 تستاكدا8ة عط :368 .م ,لإزماوت صذ تسمادآ ,رواوع1 :عمه 
.2 .م رأقع/لآ عط لصة مصهاذآ :46 .م رأء كمه صا كعقدة1نان :67 .صم رعممتناظ 
/ا” - 06 نوع 9م1150 مستاكد/! عطا مكلد ءع56 .368 .م ,نصجدهغ115] صا مصذ[ذ1 ,كتابوع.1[ 
مرأقء/لآ 6ط 0هة صصذا5] :2.67 رعممضناظ 


4- .2.369 1115101 انة 151 ,كأباعآ 

18- .0 .م .11 

»)١ 9417 البلاذرى:أنساب الأشرافء بتحقيق د.محمد “يد الله (دار المعارف: القاهرة,‎ ٠ 
جلاص فكلء‎ 

الا .4 .2 بأقةء/آ عط لقة تصقاذآ ,كابع .رآ :ع5 


7- أحمد بن يحبى الونشريسى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب (دار الغرب الإسلامى؛ بيروت» *587) جل ص .١717/‏ 
“الا نفس المصدرء جلاء ص 778 


انرا 


ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


غ4 /- نفس المصدر والصفحة. 

ه/ا- كتاب الأم, خرّج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجى (دار الكتب العلمية» ببروت» 
“51) جق ص هقه". 

ا .72 .ص اكه 101001 عط] ,.*0.1 ,296 .م ,نودمأك11] ص حصةقا5آ ,داع .1 :مم8 


/الاب .64 .م ماقف 18/110016 ع1 ,كالاع.] :غ856 
ا .62 ,.ل1أط1 
ا- .2 وأققظ 110016 ع1 :59 .م ,لورماوتة1 مز وطدعة عط1 ,كلامآ :عه5 
35 .2.63 وأقق 1110016 ع1 ,واهاع.آ :عع85 
-4١‏ .6 -275 .مم ,م1115 صا حصهاذآ ,دابع .رآ :ع8 
1 .63 .م رأقفظ 21001 ع1 :60 .م ,نجدمأ5ئ11 صذ وطوجة ع1 ,دألع.ر] :عهم8 
م- .63 راق 1/1001 ع1 ,وتوعرآ :مم8 

84- .64 .لمآ 


6- أبو يوسف: كتاب الخراج (دار المعرفة» بيروت» دون تاريخ)؛ ص 417 . 

- انظر التفاصيل فى نفس المصدر السابق,» ص 8 !- /719. 

/817- انظز: ابن الجوزى: سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (دار الدعوة الإسلامية, 
القاهرة, )7٠١١‏ ص 0. 

8- الماوردى: الأحكام السلطانية (طبعة مصطفى البانى الخلبى؛ القاهرة :)١51/"‏ ص 
لميية 

4- أبو يوسف: الخراج» ص 25. 

- الطبرى» مصدر سابق» ج4ء ص 44 9؛ ابن الأثير: أُسْد الغابة فى معرفة الصحابة (دار 
الشعبء القاهرة, دون تاريخ)» جلاء ص 1077/"ا. 

- ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج"اء ص ٠‏ /ا"اب 9/الا. 

- انظر: اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى (دار صادر بيروت؛ .)١551‏ جللء ص "351 1848. 

437 ابن الأثير: أسد الغابة» جلاء ص "917؛ ج24 ص .77 

5- ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج". ص 47 7. 

6- نفس المصدر والجزءء ص 114. وانظر أيضا: ابن الأثير: أسد الغابة, ج", ص 758 
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ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس قي تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


45- انظر خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط, بتحقيق د. سهيل زكار(دار الفكرء 
بيروت؛ *19457), ص "51. 

/91- انظر: الطبرى» مصدر سابق» ج4) ص .741١‏ 

8- نفس المصدر واكزء. ص 856!- .735٠‏ 

- ابن الأثير: أسد الغابة ج "7 ص 75٠‏ 

19٠-185 -انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء. ص‎ ٠٠ 

تابن الأثير: أسد الغابق ج"ا, ص /78. 

7- نفس المصدر والجزءء ص 178/8- 584. وزابلستان هى أفغانستان الحالية. يقول 
عنها ياقوت إنها "كورة واسعة قائمة برأسها جوق وطخارستان... وهى البلاد الى 
قصبتها غَرْنة البلد المعروف العظيم". معجم البلدانء ج, ص 14٠‏ 

١‏ ١ح‏ ابن الأثير: أسد الغابة» جلاء ص #413 ولا 

-١١ 4‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى» جهء ص "7. 

5 -انظر: المسعودى: مروج الذهب, ج37 ص 4 4 "40-1 7. 

3 انظر: الطبرى. مصدر سابق» ج4, ص 11/7-- 1/5 9؛ ابن الأثير: أسد الغابة جه, 
ص 07 4. 

.717/5 الطبرى: مصدر سابق» ج4. ص‎ -١١7 

ابن الأثير: أسد الغابة جه. ص "817 4. 

- لزيد من التفاصيل ارجع إلى: خليفة بن خياط مصدر سابق, ص 41# اليعقوى» 
مصدر سابقء ج7ء ص 7/5١؛‏ الطبرى». مصدر سابق» ج54 ص 77-417١‏ 5. 

٠-انظر:‏ خليفة بن خياط» مصدر سابق2» ص 87 ١؛‏ الطبرى, مصدر سابق» ج28 ص 
ه6١‏ 

-0١‏ رواه مسلم من كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم بشرح النووى (دار الريان 
للعراث, القاهرة. /1541): ج236 ص ١55‏ 

- نفس المصدر والصفحة. ١‏ 

-١ 11‏ خليفة بن خياط, مصدر سابق» ص 7179 
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ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


-١1 8‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة, بتحقيق د. طه محمد الزينى (مؤسسة الحلبى؛ القاهرة, 
/951) جص .4١‏ 

6- انظر سعلى سبيل المثال- الخوار الذى دار بين على وعثمان فى تاريخ الطبرى» ج4» 

ص بام “ا "#, والحوار الذى دار بين عبد الله بن عباس وعثمان ف: ابن قتيبة: 

الإمامة والسياسة» ج١3‏ ص 4 8. 

- للتغفاصيل ارجع إلى: الطبرى, مصدر سابق» جك ص «ء"لى 5د" قد" لأزثاء 
٠‏ لالا. وانظر أيضا: خليفة بن خياطء مصدر سابق» ص .١174-999‏ 

7- انظر مثلا: خليفة بن خياط فى تغطيته لخلافة عثمان, مصدر سابق» ص 4174-١1١1"‏ 
وأيضا: اليعقربى» مصدر سابق» ج7اء ص 2351 77/7. 

8 - انظر: الطبرى, مصدر سابق» ج4» ص -"4٠‏ ١4"؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج 
لاء ص .١7/5‏ 

-انظر: اليعقوبى, مصدر سابق» جلاء ص .١5154‏ 

- الطبرى؛ مصدر سابق» ج4» ص 7505. 

5- يقول اليعقوبى: "وكان أكثر من يؤلب عليه طلحة والزبير وعائشة", مصدر سابق» ج 
”"ء ص .١78‏ وف الإمامة والسياسةء» ج١.‏ ص :.4٠‏ أن طلحة كان يحرض أهل 
الكوفة وأهل مصر حبعد قدومهم إلى المدينة- على عثمان. وانظر أيضا: المسعودى: 
مروج الذهب؛ ج27 ص 7"07؛ ولكن هذه الروايات تقابلها -كما سياتى- روايات 
أخرى تفيد عكس ذلك. 1 

- لمزيد من التفاصيل انظر: المسعودى: مروج الذهب. جلا ص "8ه 4 ه"ا. 

717(- خليفة بن خياط: مصدر سابق» ص 1١95‏ 

- نفس المصدر والصفحة. 

6 اليعقوبى, مصدر سابق» جاء ص .١7/8‏ 

7175 الطبرى؛ مصدر سابق» ج4, ص‎ -١75 

7- نفس المصدر والخزءء ص 8517 


كم" 


ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط قكر وإبداع 


- نفس المصدر والجزءء ص 75-4378 4. وانظر أيضا: المسعودى: مروج الذهب» ج 
لاء ص 5ه". وينسب الطبرى هذا الشعر إلى الوليد بن عقبة أما المسعودى فينسبه 
إلى نائلة بدت الفرافصة زوج عثمان. 

4- لمزيد من التفاصيل راجع: خليفة بن خياط. مصدر سابق2» ص 4١7١ -١7"٠‏ 
الطبرى» مصدر سابق» ج54: ص -17"9١‏ 85 4؛ ابن قتيبة» مصدر سابق» ج١2)ص‏ 
50-5, 

٠د‏ انظر: الطبرى» مصدر سابق» ج84 ص 749. 

.480١ نفس المصدر والجرءء ص‎ -١ 

5 - .352 .م ,لودمأوتا ما سهاكآ ,داوع .]1 


ا .تع10 
14- 4 .110 
-١ 6‏ عع تناع صم[ لدء 2011 عط :61-62 .مم باقعء/11 عطا لمة حصقاكآ ,مجع .آ :مم86 
.2.92 ,هنآ 01 

لفل ١‏ .م ,1165 عط 0ة سحقا؟1 ,كتوع.] :عمم 
/11- 2 .2 متتنة15[1 01 3118511286آ1 ممعتاناهم 6 ,ؤالاع] :ع5 


- انظر: الماوردى: الأحكام السلطانية ص 5. 

- نفس المصدرء ص 986- /910. 

.١07 نفس المصدرء ص‎ -4٠ 

- أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطاتية» بتحقيق محمد حامد الفقى (طبعة مصطفى الحلبى: 
القاهرة, 51"8 ,)١‏ ص 731 

١‏ الباقلائ: التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» بعحقيق 
محمود محمد الخضيرى ود. محمد عبد الحادى أبو ريدة (دار الفكر العربى» القاهرة, 
57 05)ء ص 185. 

4 1- نفس المصدر والصفحة. 

-١ 4‏ رواه البخخارى فى كتاب الأحكام. صحيح البخارى (طبعة دار الشعب, القاهرة» دون 
تاريخ)» جى؛ ص 8/. 1 

-١ 5‏ نفس المصدرء ج4, ص 14 


ام 


ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد ويس في تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


5 - ابن هشام: مصدر سابق؛» ج4: ص .74١‏ 

-١ 41‏ محمد أسل: منهاج الإسلام فى الحكم . ترجنة منصور محمد ماضى (دار العلم للملايين» 
ببروت؛: 0954)» ص 5لا. 

- روى البخارى فى *كتاب الأحكام" عددا من هذه الأحاديث منها قوله صلى الله عليه 
وسلم: "من أطاع أميرى فقد أطاعنى, ومن عصى أميرى فقد عصان". وقوله أيضا: 
"اسمعوا وأطيعوا وإن اسْتُعْمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة". صحيح البخارى» 
مصدر سابق» ج4,: ص إل 8. ولكن توجد بجوار هذه الأحاديث التى يوهم 
ظاهرها إطلاق الطاعة أحاديث أخرى تقيّد ذلك. انظر: نفس المصدر والموضع. 

-١ 4‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 
(المكتبة العصرية» صيداء ببروت» .)1194٠‏ جلاء ص .١15٠١‏ 

-١6 ٠‏ أبو حامد الغزالى: فضائح الباطنية» بتحقيق الدكتور عبد الرحمن يدوى (الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة, ,)١955‏ ص 9517-١901‏ 

- .69 .2 متقة[5آ 04 ععقناعصقآ لدعا تا20 عط :ممم 

7- والغريب أن لويس يقول إن عبارة "حقوق المواطن" دخل استعماها حديثا فى الإسلام. 
انظر: (352 .2 ,11150027 مذ مصد[د1 


لات .148 .م ,لتتمائتاط هذ حسداذ1 ,واوع.آ :ع5 

ع1 :63-64 .مم أصمعداظ 2ه ترولامعسلط ستتاكدا8 عط1 ,امآ :عه8: 16- 

ه6ا- -120 .مم ,افد 810016 عطاغه دعل غنادعل1 عأمنغلن1 
.2 ,مك11 صا مسهاو] ,كاوع.آ :8566 , 

110. 174. ١ -1 

لاه -١‏ انظر ص 5-4 من هذا البحث. 

14ك- .ص ,مأك آ] مذ حهه|كآ ,والاع.] :ع5 


-١ 4‏ انظر: الماوردى: الأحكام السلطانية. ص 48 .١‏ 
- انظر: أبو يوسف: الخراج؛ ص 1171. 
- رد أبو عبيدة عامر بن الجراح الجزية التى كان أهل حمص بالشام قد دفعوها فى خخلافة 
عمر بن الخطاب, وذلك بعد أن عجز المسلمون عن تقديم الحماية لهم نتيجة سحب 
الخامية الإسلامية من “مص استعدادا للقاء هرقل فى اليرموك. انظر: البلاذرى؛ فتوح 
البلدان, ص 47 .١‏ والملاحظ أن يهود المدينة لم يدفعوا الجزية للرسول صلى الله عليه 
م» 


ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


وسلم لأنهم سبناء على صحيفة المدينة- كانوا يشتركون فى ههمة الدفاع عن الدولة 
الى أصبحوا جزءا منها. 

7- ابن هشام, مصدر سابق» ج37 ص .١79‏ 

17- الطبرى؛ مصدر سابق؛ جه ص "٠‏ 

5- نفس المصدر والجزع ص 785 

- انظر: المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. الشهير بخنطط المقريزى 
(مطبعة بولاق ١٠11اهم)).‏ ج01 ص 58. 

ككك- .6 -245 ,196 -195 .مم ,وطدعمة عط 6ه زمغ5ل1] ,1ن بع 

.7177 .م ,.11 وانظر أيضا: اليعقوبى؛ مصدر سابق» ج37 ص‎ 196.-١7 

- ابن القفطى: أخبار الحكماء. ص .1١9٠‏ 

4- نفس المصدرء ص .1١9‏ 

-٠‏ نفس المصدرء ص 9/ا- /الا. 

9 - نفس المصدرء ص ©5. 

7- نفس المصدر. ص #الا- “الا 

7 - نفس المصددرء ص 746 

4- نفس المصدر والصفحة. | ., 

©- انظر: ابن أبى أصيبعة: عيون الأنياء فى طبقات الأطباء دار الثقافة بيروت, :)١941/‏ 
جاص 315. 

.١417 نفس المصدر والجزىء ص‎ -١1 

1 47* نفس المصدر والجزء؛ ص‎ -١11/ 

- انظر ابن الدديم: الفهرست (دار المعرفة» بيروت» دون تاريخ)؛ ص ٠5‏ 6. 

- انظر: ابن القفطى, مصدر سابقء ص .1١١8‏ 

- ابن النديم: الفهرست». ص .6١8‏ 

0- السيوطى: حسن الخاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(دار الفكر العربى» القاهرق :)١954‏ جاء,ص .1١7/8‏ 

7 - انظر: ابن أبى أصيبعة, مصدر سابق» جلا ص .١95‏ 

.81١ انظر: ابن القفطى, مصدر سابقء ص‎ -١8* 

>45 


ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


4- انظر: ابن السبكى: طبقات الشافعية (المطبعة الحسينية» الطبعة الأولى» القاهرة» دون 
تاريخ)» ج١29‏ ص ١١7؛‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
(طبعة دار الكتب المصرية, 1517*9): جاء ص 75884 

- انظر: ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حتبل (مكتبة الخانجى, القاهرةء دون 
تاريخ), ص لاه "7- 8ه "؛ ابن تغرى بردى؛ مصدر سابق» ج7؟ء ص 717/8 . 

- ابن تغرى بردى, مصدر سابق» ج4), ص /1/ا1١- .١1/8‏ 

.١1ا/5 نفس المصدر والجزعء ص‎ -١81/ 

- نفس المصدر والجزىء ص 117/5- 7107/48. 

4 - نفس المصدر والجزى ص 79177 7/4 

قائمة المصادر والمراجع 
مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء المؤلفين 

أولا: العربية والمعربة: 

* أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم):- كتاب الخراج. دار المعرفة. ببروت (دون تاريخ). 

* ابن أبى أصيبعة (أبو العباس أحمد بن القاسم):- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. دار الثقافة. 
بيروت: /941١م.‏ 

* ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد الجزرى):- أسد الغابة فى معرفة الصحابة. دار 
الشعب. القاهرة: ٠151م.‏ 

* أسد (محمد):- منهاج الإسلام فى الحكم. ترجمة منصور محمد ماضى. ذار العلم للملايين. 
بيروت: 955١م‏ 

* الأشعرى (أبو الحسن على بن إماعيل):-- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» بتحقيق 
محمد محبى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. صيدا. بيروت: ٠115م.‏ 

* الباقلائ (أبو بكر محمد بن الطيب):- التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة» بتحقيق محمود محمد الخضيرى والدكتور محمد عبد الحادى أبوريدة. دار 
الفكر العرى. القاهرة: /1941م. 

* بتلر (الفريد .ج.):- فتح العرب لمصر. ترجنة محمد فريد أبوحديد. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة: 5486١م.‏ 
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* البخارى (أبو عيد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم):- صحيح البخارى. دار الشعب. 
القاهرة: 1952م 

* البلاذرى (أبوالحسن أتمد بن ييى بن جابر):- أنساب الأشراف. الجزء الأول؛ بتحقيق محمد 
حميد الله. دار المعارف. القاهرة: 9417١م.‏ 

فتوح البلدان. بتحقيق رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية. ببروت: ١1551م.‏ 

* ابن تغرى بردى (جمال الدين أبوانحاسن يوسف):- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
دار الكتب المصرية. القاهرة: 51"9١م.‏ 

* ابن الجوزى (أبوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد):- سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. دار الدعوة الإسلامية. القاهرة: ١٠٠7م.‏ 
مناقب الإمام أححمد بن حنبل. مكتبة الخانجى. القاهرة (دون تاريخ). 

* “ميد الله (الدكتور محمد):- مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة. 
هيئة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة: ١1941م.‏ 

* خليفة بن خياط:- تاريخ خليفة بن خياط؛ بتحقيق الدكتور سهيل زكار. دار الفكر. 
بيروت: 15551م. ١‏ 

* زيدان (جرجى):- تاريخ التمدن الإسلامى. مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس. دار 
الهلال. القاهرة (دون تاريخ). 

* ابن السبكى (تقى الدين):- طبقات الشافعية. المطبعة الحسينية. القاهرة (دون تاريخ). 

* ابن سعد (محمد):- الطبقات الكبرى. دار صادر. بيروت (دون تاريخ). 

* السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن):- حسن الخاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربى. القاهرة: /55١م.‏ 
* الشافعى (محمد بن إدريس):- كتاب الأم. خرج أحادينه وعلق عليه محمود مطرحى. دار 
الكتب العلمية. بيروت: 1951م. 
* الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير):- تاريخ الرسل والملوك, بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار المعارف. القاهرة: 91/4 ١م.‏ 

* ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله):- فتوح مصروأخبارها. طبعة تورى. 
نيوهافن: 1511١م.‏ 


”5١ 


ملاحظات نقدية حول كتاب برنارد لويس في تاريخ العرب الوسيط فكر وإبداع 


* الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد):- فضائح الباطنية: بتحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوى. الدار القومية للطباعة والدشر. القاهرة: 19515م. 

* الفراء (أبويعلى محمد بن الحسين):- الأحكام السلطانية» بتحقيق محمد حامد الفقى. مكتبة 
مصطفى البابى الحلبى. القاهرة: 151"8م. 

* ابن قتيبة (أبومحمد عبد الله بن مسلم):- الإمامة والسياسة: بتحقيق د. طه محمد الزيق. 
مؤسسة الحلبى. القاهرة: 4517 ١م.‏ 

* ابن القفطى (جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف):- إخبار العلماء بأخبار الحكماء. مكتبة 
المتبى. القاهرة (دون تاريخ). 

* كانار (ماريوس):- مادة "أرمينية" فى دائرة المعارف الإسلامية» ج”2 الطبعة العربية. دار 
الشعب. القاهرة (دون تاريخ). 

* ابن كثير (الحافظ |تماعيل بن عمر):- البداية والنهاية» بتحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم 
وآخرين. دار الكتب العلمية. بيروت: 548١م.‏ 

* الماوردى (أبو الحسن على بن محمد بن حبيب):- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى. القاهرة: 91/7 ١م.‏ 

* المسعودى (أبوالحسن على بن الحسين بن على):-- مروج الذهب ومعادن الجوهر» بتحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية الكيرى. القاهرة: 4/2 4١م.‏ 

* مسلم (أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم):- صحيح مسلم بشرح النووى. دار الريان 
للتراث. القاهرة: /5/1١م.‏ 

* المقريزى (تقى الدين أبوالعباس أحمد بن على):- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار (الشهير بخطط المقريزى). مطبعة بولاق. القاهرة: 1ه . 

* ابن النديم (أبوالفرج محمد بن إسحاق):- الفهرست. دار المعرفة. بيروت (دون تاريخ). 

. ابن هشام (غبد الملك):- سيرة البى صلى الله عليه وسلم (الشهيرة بسيرة ابن هشامع» 
بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. دار الهداية. القاهرة (دون تاريخ). 

* الواقدى (تحمد بن عمر بن واقد):- كتاب المفازى, بتحقيق مارسدن جونس. عالم الكتب. 
بيررت: 15854م. 
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* الونشريسى (أحند بن ييى):- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية 
والأندلس والمغرب. خبرّجه جماعة من الفقهاء باشراف الدكتور محمد حجى. دار الغرب 
الإسلامى. بيروت: "5/1١م.‏ 

* ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الحموى):- معجم البلدان, بتحقيق فريد عبد 
العزيز الجندى. دار الكتب العلمية. بيروت: ٠1592م.‏ 

* اليعقوبي (أحمند بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح):- تاريخ اليعقوبى. دار صادر. 
بيروت: ؟1591م. 
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مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه فكر وإبداع 


منهوم الفيض عند أقلوطين 
وموقف فلاسفة المسلمين ومفذكريهم منه 


د. حسن حسن كامل إبراهيم (") 


تعد الفلسفة اليونانية من أهم الروافد التي اعتمد عليها فلاسفة 
المسلمين فيما قدموه من طرح فلسفي. فقد استفاد فلاسفة المسلمين من آراء 
فلاسفة اليونان ومذاهبهم كثيراء فلا يخفى علينا جميعاً محاولاتهم المستمرة 
للتوفيق بين تلك النظريات الفلسفية اليونانية والدين الإسلاميء لذلك نعت نفر 
من الباحثين هذه الفلسفة - التي طرحها المسلمون - بأنها فلسفة توفيقية» أي 
أنها تقوم على التوفيق بين فلسفة اليونان والدين الإسلامي. 

وتعد نظرية الفيض أو الصدور التي أدلى بها الفيلسوف السكندري 
أفلوطين (5١٠7؟‏ -770؟ م) من أهم النظريات الفلسفية اليونانية التي لعبت دورًا 
كبيرًا في تأسيس الطرح الفلسفي الذي قدمه فلاسفة المسلمين في مباحث الفلسفة 
الثلاثة: الوجود؛ والمعرفة» والقيمء أولتك الفلاسفة الذين حاولوا بدورهم التوفيق 
بين هذه النظرية والدين الإسلامي. 

وتشير هذه النظرية إلى كيفية فيض الموجودات أو صدورها عن الواحد 
وذلك بواسطة سلسلة من الفيوضات التي تفيض أو تصدر عن الواحد» فهذه 
الفيوضات أو سلسلة العقول والنفوس- وعلى رأسها العقل الفعال الذي يقابل عند 
فلاسفة المسلمين جبريل عليه السلام - هي المسئولة عن كل ما يحدث فى 
الوجود. 


(*) أستاذ مساعد - قسم الفلسفة» كلية البنات - جامعة عين شمس. 
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ونظرًا لهذا الدور الخطير الذي لعبته هذه النظرية فى التفكير الفلسفي 
عند المسلمين؛ يحاول الباحث من خلال هذا البحث استجلاء محتوى هذه 
النظرية أو مضمونهاء ومعرفة موقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منها ؛ لأجل 
ذلك جاء البحث تحت عنوان" مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة 
المسلمين ومفكريهم منه ". 

ولقد قسم الباحث هذا العمل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول : مفهوم الفيض عند أفلوطين. 

المبحث الثاني: موقف فلاسفة المسلمين : الفارابي وابن سينا من نظرية 
الفيض الأفلوطينية. 

المبحث الثالث: موقف مفكري المسلمين: ابن تيمية من نظرية الفيض 
الأفلوطينية. 

وسيعتمد الباحث فى هذا البحث على المنهج التحليلي» لتحليل النمصوص 
التي توجد بين يديه بالإضافة إلى عقد مقارنات بين نظرية الفيض عند أفلوطين 
من جهة» والطرح الذي قدمه المسلمون فيما يتعلق بالفيض من جهة أخرى. 

وفيما يتعلق بالمادة العلمية التي استقاها الباحث من مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فقد راجع الباحث الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الواردة 
فى البحث على القرآن الكريم وكتب الصحاح؛ وصوب ما ورد فيها من أخطاء 
مطبعية» والتزم الباحث بطريقة عزو الآيات القرآنية على نحو ما وردت فى 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» مع ثبت أسماء السور وأرقام الآيات فى هامش 
البحث. 

* المبحث الأول : مفهوم الفيض عند أفلوطين : 
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شغلت مسألة كون الأشياء عن علة أولى فلاسفة اليونان- مثل غيرها 
من المسائل التي خاضوا غمارها- أعنى كيفية فيض الكثرة عن الواحد أو 
صدورها. ( ') ومن هؤلاء الفلاسفة الفيلسوف السكندري أفلوطين الذي طرح 
نظرية توضح هذه المسألة تسمى نظرية الفيض أو الصدور. ومنها نتبين كيفية 
فيض الموجودات عن المبدأ الأول » وبعبارة أخرى كيفية صدور الأشياء ( الكثرة) 
عن الواحد (البسيط). (") وعموماً فإن هذه النظرية تشير إلى تصور مزدوج 


(*) حل الفيثاغوريون قبل ذلك هذه المشكلة : الواحد والكثرة » حيث حددوا الواحد أو البسيط 
أولاً للثشياء » ومنه تكون الأعداد ؛ وهى تكون فى المحسوسات ٠‏ فهى ليست مفارقة 
لها ء وتستمر سلسلة الموجودات عن الواحد حتى تكون جميع الموجودات . فقد زعم 
فيتاغورث ( ولد حوالى 577 ق.م) أن " الأصل الأول لجميع الأشياء هو الواحد ومنه 
تخرج الأعداد ومنها تخرج النقط ومن النقط تخرج الخطوط ومن الخطوط السطوح ومن 
السطوح الأجسام ومن الأجسام العناصر الأربعة وهى النار والهواء والماء والتراب التى 
تركب منها العالم؛ وأنها دائما تستحيل وتتغير ويرجع أحدها للآخر ولا ينعدم من جواهر 
العالم شسىء بل جميع ما يعتريه محض تغير . " نستنتج من ذلك أن الأعداد أى الهيئة ٠‏ 
الرياضية هى أصل هذا العالم » وهكذا حل الفيثاغوريون مسألة صدور الكثرة عن 
الوحدةء وهذا نفس ما طرحه بعد ذلك أفلاطون ( 741 - 477 ق.م.) بقوله بالمثل 
وأرسطاطاليس (777- 84"اق.م.) بقوله بالصور . للمزيد من التوضيح ينظر : مختصر 
تاريخ فلاسفة اليونان : ديوجين لاثرتوس (مترجم) »ء ص 57- 117» قجر الفلسفة 
اليونانية قبل سقراط : د. أحمد قؤاد الأهوانى » ص87 842 . 

(**) قدم بارمنيدس (ولد حوالى 515 ق.م.) حلا آخر لهذه المشكلة ٠‏ فقد أشار إلى أن المبدأ 
الأول هو الواحد أما الكثرة فقد رفضها تماما ء وعلى هذا النحو حل بارمنيدس هذه 
المسألة بتأكيده على الوحدانية ونفيه للكثرة على الإطلاق . ولقد وحد بارمنيدس بين 
الفكر والوجودء فهما عنده شيء واحد .. للمزيد من التوضيح ينظر : الطبيعة : 
أرسطاطاليس (مترجم) ج١ء‏ م١‏ ف١ء‏ ”ء 84١ابء‏ صهء قجر الفلسفة اليونانية قبل 
سقراط: د. أحمد فؤاد الأهوانى» ص١51١-‏ 1417 . 
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للحقيقة الوجه الأول متعلق بالنفسء والآخر متعلق بالكون. وبالنسبة للتصور 
الأول " فالعالم عنده ينقسم إلى مراكز طاهرة وأخرى دنسة تمر بها النفس خلال 
رحلتها إما صعودا أو نزولاء وعلى ذلك فحياة النفس الداخلية مرتبطة أوثق 
الارتباط بالمقام الذي تستقر فيه أما الوجه الآخر لهذا التصور المزدوج للحقيقة 
فهو تصوره للكون على أنه مؤلف من سلسلة من الصور يعتمد اللاحق فى 
إيجاده على السابق وأن هذه السلسة يمكن أن تكون موضوعا للتفكير" ‏ ') ويعد 
الموضع الثاني من هذا التصور موضوع اهتمامنا فحسب. 

ولقد استفاد أفلوطين من السايقين عليه عند وضعه نظرية الفيض » فقد 
أخذ عن الفلسفات والعقائد التي كانت منتشرة فى زمنه ٠»‏ بالإضافة إلى تأثره 
بأفلاطون. 9" ") ولم يقف عند ذلك بل إنه حصل نظريته من رافد آخر هو ما 
وضعه الفلكيون السابقون. فنظريته تدور حول" نظرية فلكية عن عالم السماء 


)١(‏ تاريخ الفكر الفلسفي: أرسطو والمدارس المتأخرة» ج7: د. محمد على أبو ريان» ص 
- اراس 
(***) استفاد أفلوطين من فلسفة أفلاطون كثيرء الذي زعم أن: الصانع أوجد هذا العالم من 
العناصر الأربعة كلها: النار والماء والهواء والتراب» وأنه أحدث كذ لك روح العالم 
وفقاً لإرادتنه؛ وأوجد أيضاً الموجودات تقليداً للأصل؛ وشكل السماء وفقاً لنموذج 
الطبيعة الخالد» وذلك لكي يمنحها أن تشابه هذا قدر الإمكان؛ لأن النموذج يوجد منذ 
الأزل. وذلك يعنى أن العالم صنع على غرار النموذج العقلي فى البدء ووفقاً 
للضرورة التابعة للعقل. وكون الصانع كذلك كل الأجسام السماوية والإلهية من النار 
وجعلها فى صورة دائرة » ووضعها فى العالم السماوي. وبالجملة فإن الصانع أبدع 
كل الموجودات ووهبها أنفسهاء ووهب العالم النظام والتناغم بعد أن كان فى فوضى 
واضطراب. وهكذا جعل أفلاطون إلى جوار الصانع المثل والنفس الكلية والمادة » 
وهذا ما سيبين أثره بعد ذلك عند أفلوطين. للمزيد من التوضيح ينظر: محاورة 
طيماوس: أفلاطون؛ (مترجم ) ص5١4-‏ 45.. 
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الحسي القائمة على تأملات أيدوكس فى القرن الخامسء وتذهب هذه النظرية إلى 
أن السماء مركبة من أفلاك مركزيةء والفلك الذي تصدر عنه أكبر الأشعة 
يحتوي على الثوابت: أما الأفلاك التي تقل عنه في قوة الشعاع فإن كلا منها 
يشتمل على كوكب سيار. وفى هذا التصور للسماء المحسوسة نجد صورة متقنة 
دقيقة تجعل الحركات والضرورة فى عالمنا تجرى بحسب قواعد معقولة؛» وعالم 
كهذا لابد أن يكون أزلياً تتعاقب فيه الأدوار الواحد بعد الآخر' () ( ". 


. 751 +7 تاريخ الفكر القلسفى أرسطو والمدارس المتأخرة ج‎ )١( 
' استفاد أرسطاطاليس بدوره من هذه النظرية فى تفسيره لظاهرة الحركة ويبدو ذلك‎ )*( 
بوضوح فى مؤلفه " الميتافيزيقا "» فقد أشار فيه إلى تفسير الحركة الظاهرة فى الكون‎ 
وبخاصة حركة الكواكب والنجوم والأفلاك. ولقسد تأثر أفلوطين بهذا التفسير‎ 
الأرسطاطاليسى لحركة الأجرام السماوية في نظريته عن الفيض أو الصدور. وعموما‎ 
فإن أرسطاطاليس يرى أن المبدأ الأول أو الموجود الرئيسي لا يكون متحركاً في ذاته أو‎ 
عرضياء وهو يصدر الحركة السرمدية والأولية» ولقد أعطى المحرك الأول إلى جانب‎ 
الحركة المكانية الأولى الخاصة بالكون حركات مكائية أخرى للكواكب؛ وهى حركة‎ 
دائرية سرمدية» لأن طبيعة الكواكب نفسها سرمدية؛ وهذه الجواهر المحركة تكون سابقة‎ 
للحركة» وفيما يتعلق بعدد هذه الجواهر فهي بقدر عدد حركات هذه الكواكب. ولقد استفاد‎ 
أرسططاليس ذلك من الفلكيين اليونانيين - على نحو ما ذكرنا سابقاً - أمثال أيد وكس‎ 
وكاليس. وقد أطلق بعض الباحثين على هذه النظرية الأرسطاطاليسية فى تفسير حركة‎ 
الكواكب " نظرية المحركين الثواني ' » وأطلق عليها البعض الآخر من الباحثين ' نظرية‎ 
العقول المفارقة *. وعلى هذا النحو جعل أرسطاطاليس للكواكب والأفلاك عقولاً أو نفوساً‎ 
مسئولة عن حركتها وهى مفارقة لها. ويعتقد نفر من الباحثين أن أرسطاطاليس استفاد‎ 
هذا الرأى من الأسطورة اليونانية التي تزعم أن الكواكب آلهة " بشرط أن ننظر إليها فى‎ 
أنفسها مجردة عما أضيف إليها فيما بعد من أساطير وتصاوير بشرية وحيوانية لإقناع‎ 
العامة وخدمة القوانين والمصالح المشتركة ' ويقول كلى فإن أفلوطين استفاد كذلك من‎ 
هذا التفسير الأرسطاطاليسى لتفسير حركة الكواكب أعنى جعله الجواهر أو العقول‎ 
"55 
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1 ا 20 
ولم يكتف أفلوطين بتلك المصادر بل تجاوزها واستفاد كذلك من التراث 

الشرقي فى مجال الألوهية. ‏ ') فتعد نظرية الفيض أو الصدور من أهم الأدلة 

على تأثير الديانات الشرقية؛ حيث ظهر" فى تفكير أفلوطين فكرة حضور الله أو 
بالأحرى قوة الله فى العالم عن طريق وسائط بينه وبين العالم ... ومن هنا قيل 
إن فكرة الوسائط الإلهية هي فى واقع الأمر توفيق بين النظرة اليونانية إلى الله 

على أنه مجرد عالء والنظرة الشرقية فى كل مكان( ). 
ويبدو للمتأمل فى نظرية الفيض أو الصدور الأفلوطينية أن الإله أو 

الواحد ليس واحداً بل إنه عبارة عن ثالوث متدرج لثلاثة أقانيم أو علل على 

النحو التالي: 

: الواحد أو الموجود الأول» وهو ينعت بعدة أسماء على نحو متنوع‎ -١ 
المطلق؛ الخيرء اللامتناهىء الآبء (أول الأقانيم الثلاثة)ء وهو الغاية أو‎ 
الهدف الذي يطمح إليه الكل» ومن هذا الواحد يكون الفيض الأول: الفكر‎ 
أو العقل الإلهي.‎ 

0-9 وهذا الفكر الإلهي وهو العقل يترجم إلى أكثر من معنى: عقل أو عقل 
إلهي؛ فكر أو مبدأ عقلي الروح» وهو واسطة بيننا وبين الواحد الذي 
معرفته فوق قدرتنا على المعرفة. وهو عقل كلي يتضمن جميع العقول 


المفارقة علة حركة الكواكب فى قوله بسلسلة العقول والنفوس التي تصدر عن الواحد. 
للمزيد من التوضيح ينظر: تاريخ الفكر الفلسفي: أرسطو والمدارس المتأخرة» جب 7 » 
د. محمد على أبو ريان»ء ص95١8,12,‏ 6001 : 162وتوطمهاء7/1 علأمادتهث :.,رط13 
تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرمء ص17 17- 7176 

)١(‏ أفلوطين؛ فيثاغورثء أبقراط: د. مصطفى غلاب» ص١٠ء‏ تاريخ الفلسفة اليونانية: وولتر 
ستيس ( مترجم) ص 74١‏ . 

(*7) أفلوطين؛ فيثاغورث؛ أبقراط: د. مصطفى غلابء المقدمة بقلم المؤلف ص١٠١- .1١١‏ 
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الجزئية» والوحدة الكاملة للعقول الإلهية المعروفة فى لغة أفلاطون إنها 
المثل. والمثل هي العلل القديمة أو الصور العقلية لكل ما هو محسوس. 
-٠‏ ومن العقل تصدر النفس الكلية أو روح الكلء كذلك العقل الإلهي له 
فعلان: إلى أعلى تأمل الواحد وإلى أسفل التكوين أو الإيجادء لذلك النفس 
الكلية بواسطة جزئها الإلهي تتأمل العقل الإلهي بواسطة جزئها الهابط أو 
المبدأ العقلي. ويتكون الكون أو العالم المدرك المحسوس على غرار 
النماذج المعقولة. إنها النفس الكلية تكون كل النفوس ونفس الإنسان لذلك 
تكون نفس الكل (". 
ويرى بعض الباحثين أن أقانيم أفلوطين هي نفس أقانيم أفلاطون؛ 
فالأخير قال: الصانع» والمثلء والنفس الكلية» والموجؤدات أو المادة؛ وقال 
الأول: الواحدء والعقلء والنفس الكلية» والموجودات أو المادة ©. 


ونتساءل: هذا الفيض أو الصدور عن الواحد يعد فعلا حرا أم فعلا 
ضروريا ؟ يبدو مما سبق أن فعل الفيض ليس فعلاً حرأء فإنه " لا مجال لوصف 
هذا الصدور كما لو كان فعلا حرا كما تختار الإرادة أحد الطرفين » الصدور ها 
هنا تحقق المعلول عن علة بالضرورة: فالإمكان هنا ليس كإمكان العقل الحر 
ولكنه إمكان واجب التحقق على نحو معين. ولا يجب أن نفهم من هذا أن 
الإمكان يسمح لنا بأن نتحدث عن إيجاد فى الزمان أي حدوث للثقانيم أو 
الموجودات؛ الواقع أن فعل الصدور .خارج الزمان فالعالم قديم أزلي" . 


. 14:تإوكتتمطتقام +ه ععمعووة عط1: دوتسطندلط,(1) 
)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرمء ص 18 - 75. 
(؟) تاريخ الفكر الفلسفي: أرسطو والمدارس المتأخرة ج ؟ د. محمد على أبو ريان»ء ص 
فد حفة 
لتنا 
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وطبقاً لهذه النظرية فإن الموجودات التي تتميز بالكثرة تصدر عن 

الواحد: البسيط»؛ المطلقء اللامتناهى. ولكن كيف يتم ذلك ؟ » أقصد كيف تصدر 
ثرة عن الواحد؟. لجأ أفلوطين لحل هذه المشكلة إلى استخدام التشبيهات 

والصور الشعرية والبلاغية. فإن أفلوطين تصور فكرة الفيض " بطريقة شاعرية 
على أنها تشبه النور الذي يشع من مركز مضيء ويزداد إعتاماً وهو يتجه إلى 
الخارج إلى أن يتلاشى أخيراً في حلكة تامة. وهذه الحلكة التامة هي المادة أو 
الهيولى. والهيولى باعتبارها نفياً للنور وباعتبارها حداً للوجود هي فى ذاتها لا 
وجود. وهكذا نجد أن المعضلة الرئيسية فى كل الفلسفة اليونانية وهى مشكلة 
زمان الهيولى - وتثنائية الهيولى والفكر والتي رأينا أفلاطون وأرسطو يناضلان 
- عبثاً - لإخضاعها وحلها - قد انزلقت بخفة على يد أفلوطين وامتزجت 
بالتشبيهات الشعرية والعبارات المطاطة" (©. 

وسنحاول فى المبحث التالي معرفة موقف فلاسفة المسلمين من هذه 
النظرية الأفلوطوينية» هل: رفضوها أم استفادوا منها فى تفسيرهم لكون الأشياء 
عن الواحد من خلال محاولتهم التوفيق بينها وبين الدين الإسلامي؟ 

* المبحث الثاني: موقف فلاسفة المسلمين: الفارابي وابن سينا من 
نظرية الفيض الأفلوطينية: 

عندما انتقلت نظرية الفيض أو الصدور الأفلوطينية إلى المسلمين ضمن 
ما نقل من التراث الفلسفي اليوناني» تلقفها المسلمون الذين انبهروا بفلسفة 
اليونانيين» وأخذوا يوققون بينها وبين ما يقابلها من الدين الإسلامي. ونجد فى 
المقابل نفراً آخر من مفكري المسلمين يرفض هذه النظرية؛ لأنها لا تتفق مع 
الدين الإسلامي؛ بل إنها عندما انتقلت إلى المسلمين - من وجهة نظر هذا 


. 747 تاريخ الفلسفة اليونانية: وولتر ستيسء ص‎ )١( 
ناكرا‎ 
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الفريق - أضرت بمسيرة الفكر الإسلامي كثيراً ولم تحسن إليه على الإطلاق. 
وسيحاول الباحث فى هذا المقام تبين تأثير هذه النظرية على فلسفة كل من أبي 
نصر محمد الفارابي (/ا751- 775ه) وأبي علي بن الحسين بن سينا (٠/ا"ا-‏ 
ه) كممثلين لفلاسفة المسلمين» وتوضيح كذلك مواقف الرافضين لها من 
خلال أحد الشخصيات المهمة في تاريخ الفكر الإسلامي وهو تقي الدين أحمد بن 
تيمية (551 -18الاه). 
* موقف الفارابي من نظرية الفيض الأفلوطينية : 

عندما تسلم فلاسفة المسلمين نظرية الفيض أو الصدور الأفلوطينية 
أخذوا يوفقون بينها وبين ما يقابلها فى الدين الإسلامى. ويظهر ذلك بوضوح 
عند الفارابي» الذي يشير إلى أن المبادئ التي تعد قوام الأجسام والأعراض 
يكون على رأسها السبب الأول وآخرها المادة» والسبب الأول عنده فى المرتبة 
الأولى من الوجودء وهو واحد وما عداه كثير. وهكذا يثير الفارابي نفس المشكلة 
(الوحدانية - الكثرة) التي أثارها غيره من الفلاسفة اليوناتيين السابقين عليه 
ويحاول إيجاد حل لها. يقول: "المبادئ التي بها قوام الأجسام والأعراض التي 
لها ستة أصناف لها ست مراتب عظمى كل مرتبة منها يحوز صنفا منها السبب 
الأول فى المرتبة الأولى الأسباب الثواني فى المرتبة الثانية العقل الفعال ( ') فى 


(*) يرى أرسطاطاليس أن العقل الفعال قديم وخالد ولا يسرى عليه الفناء» واستند مفكرو 
العصر الوسيط على عبارة لأرسطاطاليس تدل على خلود هذا الجزء من النفس بل خلود 
النفس كلها » وهى قوله : " ولست أقول إنه - يقصد العقل الفعال - يفعل» ومرة لا يفعل» 
بل هو بعد ما فارقه على حال ما كان وبذلك صار روحانيا غير ميت . ". ويعلق د. 
عبد الرحمن بدوى على هذه العبارة قائلاً: ( وسرعان ما تلقفها الشراح قى العصر 
الهلينستى وفى العصر الوسيط (الإسلامي والمسيحي على سواء ) ففعلوا بها الأفاعيل» إذ 
وجدوا فيها النزعة الروحانية التي تؤكد أن أرسطاطاليس أيضاً ممن يقولون بعقل 
إرحكانا 
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المرتبة الثالثة النفس فى المرتبة الرايعة الصورة فى المرتبة الخامسة المادة فى 
المرتبة السادسة» فما فى المرتبة الأولى منها لا يمكن أن يكون كثيرا بل واحدا 
فردا فقط وأما فى كل واحدة من سائر المراتب فهو كثير" " ). 

وينبه الفارابي إلى أن هذه المبادىء الستة بعضها لا هي أجسام ولا في 
أجسام وبعضها فى أجسام وليست هي أجسام؛ وينوه إلى أن الأجسام ستة وهى 
فى مجموعها تمثل العالم» ثم يشير إلى أن الواحد هو علة ما يأتي بعده فى 
المرتبة» يقول: " وثلاثة منها - يقصد المبادئ - ليست هي أجساما ولا هي فى 
أجسام وهى السبب الأول والثواني والعقل الفعال وثلاثة هي فى أجسام وليست 
ذواتها أجساما وهى النفس والصورة والمادة - والأجسام ستة أجناس الجسم 
السماوي والحيوان الناطق والحيوان غير الناطق والنبات والجسم المعدني 
والأسطقسات الأربع. والجملة المجتمعة من هذه الأجسام الستة من الأجسام هي 
العالم» فالأول هو الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه الإله وهو السبب القريب لوجود 


(مفارق)؛ وبالتالي بخلود النفس؛ وخلود النفس عند هؤلاء - وأغلبهم يتزع منزعاً أخروياً 
كان عقيدة من العقائدء لأنه الكفيل بإقامة البناء الديني على أصل راسخ: إذ به يمكن 
افتراض الحساب والعقاب والثواب وما يترتب عليها من أخرويات هي عصب الدين عند 
المؤمنين ٠‏ بل هي عند شعورهم الباطن أكبر مبرر لوجود الله ..' ويستمر د. بدوى فى 
تعليقه على هذه العبارة بأنها كانت سبباً أساسياً للتوفيق بين رأيي : أفلاطون 
وأرسطاطاليس عند كل من أفلوطين والفارابي. وفيما يتعلق بأهمية العقل الفعال عند 
أرسطاطاليس فإنه يمد العقل المنفعل بالمعقولات» ويخرجه من القوة إلى الفعل أما هو 
بالفعل دائماء بعد تعقل المعقولات. للمزيد من التوضيح ينظر: فى النفس : أرسطاطاليس 
(مترجم)؛ م 7 عفه ..47أء ص 4 لا 5 المرجع السابق: المقدمة بقلم د. عبد الرحمن 
بدوىء ص ١‏ تاريخ الفكر القلسفيء ج ”2 أرسطو والمدارس المتأخرة: د. محمد على 
أبو ريان ص4 .١١‏ 
)١(‏ رسائل القارابي: الفارابي» رسالة السياسات المدنيةء ص *. 
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الثواني ولوجود العقل الفعال والثواني هي أسباب وجود الأجسام السماوية ومنها 

حصلت جواهر هذه الأجسام. "7 ) ويبدو الأثر الأرسطاطاليسى هنا واضحاء فقد 

استفاد الفارابي فى ذلك من نظرية" المحركين الثواني" أو " العقول المفارقة " 

لأرسطاطاليس. : 
ولقد رتب الفارابي سلسلة الموجودات حيث أشار إلى أن السبب الأول 

أعلى مراتب الوجودء ويليه البريء من المادة» ثم الأجسام السماوية؛ ثم الأجسام 

الهيولانية. وما يهمنا فى هذا الموضع هو الموجودات الروحية لا الموجودات 
المادية. ويرتب الفارابي الموجودات الروحية ترتيباً تنازلياً من الأعلى إلى 

الأسفل على النحو التالي: 

. المرتبة الأولى: السبب الأولء الله تعالى.‎ 0-١ 

0-7 المرتبة الثانية: العقول التسعة المحركون للأُجرام السماوية» وهى: العقل 
الأول المحرك للسماء الأولى؛ والعقل الثاني المحرك لكرة الكواكب 
الثابتة» والعقل الثالث المحرك لكرة زحل 00 والعقل الرابع المحرك 
لكرة المشترى ...؛ والعقل الخامس المحرك للمريخ ...؛ والعقل السادس" 
المحرك للشمس؟ والعقل السابع المحرك للزهرة ٌ والعقل الثامن 
المحرك لعطارد ٠‏ والعقل التاسع المحرك للقمر. 

2-3 المرتبة الثالثة: مرتبة العقل الفعال فى الإنسانية. 

5- المرتبة الرابعة: مرتبة النفس الإنسانية. 
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هذا والمراتب الثلاثة الأولى مراتب الله تعالى والعقول العشرة هي فى 
نظر الفارابي مرائب روحية محضةء أي لا صلة لها بالمادة مطلقأ؛ على حين 
أن المراتب الثلاث الأخيرة تتصل بالأجسام على الرغم من أنها فى ذاتها أمور 
روحية أو معنوية غير جرمية (0. 
ويبين الفارابي كيفية صدور الموجودات عن الواحد بقوله: 'والعقل 
الأول عقل نفسه فصدر عنه عقل له إمكان وجود من ذاته ووجوب وجود من 
غيره وهو الاثنينية لهذا الطريق وذلك الثاني عقل الأول وعقل ذاته وبعقله الأول 
وجب عنه إشراق ... وبعقله نفسه صدر عنه صورة لها تعلق بالمادة ونفس 
الفلك" 099 : 


وفيما يتعلق بالثواني فإنه يلزم عنها بدورها وبالضرورة لا بالاختيار 
الأجسام السماوية» والثواني عنده هى الملائكة. يقول: " وكل واحد من الثواني 
يلزم 'عنه وجود واحد من الأجسام السماوية المتوسطات التي بينها يلزم عن 
واحد واحد منها وجود واحد واحد من الأفلاك التي بين هذين الفلكين وعدد 
الثواني عدد الأجسام السماوية»والثواني هي التي ينبغي أن يقال: إنها الروحانيون 
والملائكة وأشباه ذلك (". وهكذا يعد الفارابي المحركين الثواني أو العقول 
المفارقة الملائكة» وهو بذلك يوفق بين الدين والفلسفة ليرضي] الدين الإسلامي 
وليرضي الفلسفة وبخاصة فلسفة أرسطاطاليس. ويستمر فى توفيقه بين الدين 
والفلسفة» فيشير إلى أن العقل الفعال يعتني بالإنسان حتى يصل إلى أعلى مراتب 
الكمال ويكتسب السعادة. يقول: " والعقل الفعال فعله العناية بالحيوان الناطق 
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والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال للإنسان أن يبلغه وهو السعادة القصوى» 
وذلك أن يصير الإنسان فى مرتبة العقل الفعال إنما يكون ذلك بأن يحصل 
مفارقا للأجسام غير محتاج فى قوامه إلى شيء آخر مما هو دونه من جسم أو 
مادة أو عرض وأن يبقي على ذلك الكمال دائما. والعقل الفعال ذاته واحدة أيضاً 
ولكن رتبة يجوز أيضاً ما يخلص من الحيوان الناطق وفاز بالسعادة والعقل 
الفعال هو الذي ينبغي أن يقال: إنه الروح الأمين وروح القدس ويسميه أشباه 
هذين من الأسماء ورتبة يسمى الملكوت وأشباه ذلك من الأسماء" ('). نستنتج من 
ذلك أن الفارابي يزعم أن الروح الأمين جبريل عليه السلام » وهو ملك من 
الملائكة المؤتمرين بأوامر الله تعالى» هو العقل الفعال المشرف على هذا العالم» 
وهو كذلك -عنده - همزة الوصل بين عالم السماء: والأرض. ومن هذا المنطلق 
تمكن فلاسفة المسلمين من" أن يوحدوا بين" العقل الفعال " المشرف والمدبر لفلك 
القمرء وبين ما ورد فى الإسلام عن روح القدس أو جبريل عليه السلام؟ (2. 
وعندما يريد الفارابي أن يبين كيفية صدور العقل الفعال عن الواحد يلجأ 
إلى الرمز والتشبيهء يقول: ' العقل الفعال: وهو أحد العقول التي تنبثق عن الله 
تعالى كما ينبثق الضوء عن الشمسء وهو المشرف على الإنسانية»؛ وعن طريقه 
تصل العقول المفارقة الحادثة: عقول الأناسي أو العقول المنفعلة إلى المعلومات 
والمعقولات 'الجزئية والكلية. فهو الذي يوجهها إلى المدركات ويوحى إليهاء 
ويشرق عليها بالمعقولات. وإذا أشرق العقل الفعال على عقل حادث يجمع 
المعقولات يكون قد بلغ به أرقى درجة من الحكمة" 7). إذ العقل الفعال هو 
واهب الصور أي المعقولات وهي مثل أفلاطون التي فصلها عن العالم 
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المحسوس فى حين جعلها الفارابي - مثل أفلوطين - فى العقل الفعال» وكان 
أفلوطين قد وضعها فى العقل الأول الصادر عن الواحد ('). ويذلك يكون العقل 
الفعال خارج الإنسان ء ولأجل ذلك يكون الاتصال به بواسطة المجاهدة 
والتصفية وممارسة التعقل؛ وعندئذ تصفو النفس وتتجلى الحقائق 9". 
ويشير الفارابي إلى أن الواحد لما كان كاملاً فهو لا يحتاج فى وجوده 
إلى غيره؛ أما الثواني والعقل الفعال فإنها تحتاج فى وجودها لغيرها لأجل ذلك 
فهي ناقصةء يقول: ' والثواني والعقل الفعال دون الأول وإن كان ليس يلحقها 
هذه الوجوه من النقص فإنها ليس يتعرى عن نقص أيضاً عن غير هذه وذلك أن 
جواهرها مستفادة عن غيرها ووجودها تابع لوجود غيرها وجواهرها لم تبلغ من 
الكمال إلى حيث يكتفي نفسها عن أن يستفيد الوجود عن غيرها بل وجودها 
فائض عليها فيما هو أكمل وجوداً وهذا تقص يعم كل موجود سوى الأول" 9. 
وعلى هذا النحو كل ما عدا الواحد يستمد وجوده مما هو فوقه؛ فما هو أعلى منه 
رتبة فى الوجود يفيض عليه وجوده. 
ويذكر الفارابي أنه بعد أن يصير للواحد وجودهء فإنه تصدر عنه 
الموجودات على جهة اللزوم والضرورة؛ يقول: " ومتى وجد للأول الوجود 
الذي هو له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات الطبيعية التي ليست 
إلى اختيار الإنسان على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد بالحس 
وبعضه معلوم باليرهان ووجود ما يوجد عنه على جهة فيض وجوده لوجوده 
شيء آخر وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده؛ء فعلى هذه الجهة يكون 
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وجود ما يوجد عنه ليس سبباً له بوجه من الوجوه لا على أنه غاية لوجوده ولا 
على أنه يفيده كمالاً كما يكون ذلك فى جل الأشياء التي تكون منا فإنا كنا معدين 
لتكون عنا كثرة من تلك الأشياء فتكون تلك الأشياء هي الغايات التي لأجلها 
وجودنا - وكثير من تلك غايات يفيدنا كمالاً لم يكن لنا" (©. 

ويستطرد الفارابي فى توفيقه ويؤكد على أن فيض الأشياء عن الواحد 
على سبيل الضرورة لا يعنى أنه يوجد لأجل أن تفيض عنه الأشياء بل وجوده 
لأجل ذاتهء يقول : " فالأول ليس الغرض من وجوده وجود سائر الأشياء فتكون 
تلك غايات لوجوده ويكون لوجوده سبب آخر خارج عنه - ولا أيضاً بإعطائه 
الوجود ينال كمالاً آخر خارجاً عما هو غليه ولا-كمال ذاته: كما ينال ذلك من 
يجود بالمال أو بشيء آخر فيستفيد بما يبذل من ذلك لذة أو كرامة أو رياسة أو 
شيئاً غير ذلك من الخيرات والكمالات؛ فيكون وجود غيره سبباً لخير يحصل له 
ووجود لم يكن» وهذه الأشياء كلها محال أن يكون فى الأول لأنه يسقط أوليته 
ويوجب تقدم غيره هو أقدم منه وسبب لوجوده بل إنه موجود لأجل ذاته؛ ويكون 
جوهره ويتبعه أن يوجد غيره هو فى جوهره فلذلك وجوده الذي به فاض 
الوجود على غيره هو فى جوهره ووجود الذي به تجوهر فى ذاته بعينه وجوده 
الذي به يحصل وجود غيره عنه ولا ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر 
ذاته وبالآخر حصول شيء آخر غيره' (). يتبين من ذلك أن فيض الوجود أو 
صدوره عن الواحد يكون تلقائياً وبسبب خصوبته وجوده وغناه اللامحدودين7). 
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وقول الفارابي بالفيض أو الصدور يجعلنا نتساءل عما إذا كان من 
الممكن اعتبار الفارابي من القائلين بحدوث العالم أو إيجاده عن عدم محض كما 
ينص على ذلك الدين الإسلامي ؟. 

إن الفارابي مثل غيره من فلاسفة المسلمين ممن قالوا بنظرية الفيض أو 
الصدور لتفسير كون الأشياء » فعندما ولوا ظهورهم لقول أرسطاطاليس بالقدم 
( ') أقبلوا على قول أفلوطين القائل بالفيض أو :الصدور. ووفقوا بذلك بين قول 
الدين بالحدوث وفيض أفلوطين منذ القدم. ففعل الصدور ضروري ولكن لا 
يمكن " أن يوصف بأنه خلق؛ ففكرة الخلق مرادفة للإحداث أي للإيجاد فى 
الزمان أي الحدوث عن عدم. والصدور عند أقلوطين وكذلك عند الفارابي أزلي 
قديم ولو أن الإسلاميين أرادوا أن يتهربوا من القول بقدم العالم على طريقة 
أرسطوء وكذلك لم يكن فى استطاعتهم عقلياً البرهنة على حدوث العالم ولهذا فقد 
اتجهوا إلى فكرة وسط بين الحدوث والقدم وهى فكرة الفيض أو الصدور 
والتواجد خارج الزمان؛ ففعل الصدور ضروري قديم إذا مادام الواحد جواداً 
فياضاً فالصدور كذلك يكون دائماً مرتبطاً بهذه الخصوبة الغنية9” ). ويمكننا 
بذلك أن نقرر أن فعل الفيض أو الصدور تلقائي أي أنه لا يكون بإرادة الواحد » 
ذلك يعنى أن الخلق وعدم الخلق متساويان عند الواحد » وهذا يتعارض مع قولنا 
إنه عالم بذاته » فعلمه بذاته يتنافى مع قول الفلاسفة حل تلك المشكلة حيث 
وحدوا بين الفعل وإرادة الفعلء لكن هذا لم يحل تلك المعضلة (؛). 
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نخلص من ذلك كله إلى أن الفارابى حسب رأيه فى خلق الموجودات 
يكون " قريب الشبه بأرسطو ممزوجاً بالأفلاطونية الحديثة. فمسألة أن العالم نشأ 
عن الله بطريق التعليل رأى أفلوطينى » ورأيه فى أن العالم الأعلى عالم عقلي 
يرجع إلى أرسطو وأفلوطين » وخاصة قوله بتأثير عقل القمر فى بقية الكون 
رأى أرسطوطاليسى. ذلك أن أرسطو من الذين كانوا يقولون بأن كل مؤثر 
عقل ٠‏ أما عدد العقول وكونها عشرة فقد يكون الفارابي متأثراً فيها بمذهب 
بطليموس فى الأفلاك ؛ فقد قال بطليموس : إن الأفلاك تسعة » فأوجد الفارابي 
لكل فلك عقلاً يوازيه ويؤثر فيه؛ ومبدأ الوساطة فى الخلق كذلك رأى أفلوطينى» 
وقد مثلها الفارابي فى عقول الأفلاك ٠‏ والعقل الفعال » والنفس الكلية" 9 ). 
وحتى ينجح الفارابي - مثل غيره من فلاسفة المسلمين - فى مسألة التوفيق بين 
الدين الإسلامي والفلسفة ٠‏ فإنه كان يستفيد من فلاسفة اليونانيين أقوالهم وآرائهم 
إلى جانب أنه كان يقول بتأويل النصوص الدينية حتى تتطابق مع آراء فلاسفة 
اليونانيين 7 ). 
* موقف ابن سينا من نظرية الفيض الأفلوطينية : . 

وبالنسبة لابن سينا فإنه استفاد نظرية الفيض أو الصدور الأفلوطينية عن 
الفارابي فى تفسيره كيفية كون الأشياء عن الواحد ٠‏ ويسير علئ نفس درب 
الفارابي كذلك فى توفيقه بين الدين والفلسفة » وهذا ما سنحاول الوقوف عليه. 

يذكر ابن سينا أن الواحد تفيض عنه الموجودات » وهذه الموجودات 
الفائضة عنه ذاتها مباينة لذات الواحد » وتكون عنه على سبيل اللزوم أو 
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الضرورة ء يقول : " وهو - يقصد الواحد - فاعل الكل ٠‏ بمعنى أنه الموجود 
الذي يفيض عنه كل وجود فيضا تاما لذاته » ولأن كون ما تكوّن عن الأول إنما 
هو على سبيل اللزوم » إذ صح أن الواجب الوجود من جميع جهاته. وفرغنا من 
بيان هذا العرض قبل فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه » وهى المبدعات 
كثيرة لا بالعدد » ولا بالانقسام إلى مادة وصورة ء لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه 
هو لذاته لا لشيء آخر" ). وهكذا يسير ابن سينا على درب الفارابي مقررا أنه 
لا يجوز أن يصدر عن الواحد كثرة لأن ذلك يعنى تكثر ذاته وهذا محال » 
ولأجل ذلك يقرر أن ما يصدر عن الواحد واحد » وهو عقل مفارق » صورة 
بدون مادة » يقول : " المعلول الأول عقل محض ؛ لأنه صورة لا فى مادة » 
وهو أول العقول المفارقة التي عددناها. ويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك 
للجرم الأقصى على سبيل التشوق" 7). ويبدو الأثر الأرسطاطاليسى هنا واضحا 
للعيان » فالمحرك الأول عند أرسطاطاليس عشق وعاشق ومعشوق. 

ويذكد ابن سينا أن هذا المعلول الأول أي العقل الأول ليس مادة بل 
صورة خالصة على غرار المحرك الأول عند أرسطاطاليسء يقول:" فبين أنه لا 
يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية» لثلا يكون مادة أظهرء فواجب أن 
يكون المعلول الأول صورة غير مادية أصلاً بل عقلاً. وأنت تعلم أن هاهنا 
عقولاً ؤنفوساً مفارقة كثيرة. فمحال أن يكون وجودها مستفاداً بتوسط ما ليس له 
وجود مفارق" (). نستنتج من ذلك أن بقية العقول والنفوس فى سلسلة الفيض 
تكون عن عقل مفارق لا عن الواحد. 
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ويستطرد ابن سينا فى تأكيده على أن الواحد لا يصدر عنه سوى واحد» 
يقول : " الواحد من حيث واحد إنما يوجد عنه واحد. فبالحري أن تكون الأجسام 
عن المبدعات الأولى أثنينية يجب أن تكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت. 
ولا يمكن فى العقول المفارقة شيء من الكثرة إلا على ما أقول إن المعلول بذاته 
ممكن الوجودء وبالأول واجب الوجود (ووجوب وجوده بأنه عقل) ويعقل ذاته" (". 

ويشير ابن سينا إلى كيفية فيض العقول المفارقة والنفوس عن الواحد 
حتى نصل إلى العقل العاشر مدبر هذا العالم الأرضي ٠‏ وذلك يكون بترتيب 
تنازلي بدءا من الواحد وانتهاء بالعقل الفعال » يقول : " العقول المفارقة كثيرة 
العدد » فليست إذأ موجودة معاً عن الأول ٠‏ بل يجب أن يكون أعلاها هو 
الموجود الأول عنه ء ثم يتلوه عقل عقل » ولأن تحت كل عقل فلكاً مادته 
وصورته التي هي النفس»؛ وعقلا دونه » فتحت كل عقل ثلاثة أشياء فى الوجود» 
فيجب أن يكون إمكان وجوده هذه الثلاثة عن ذلك العقل الأول فى الإبداع لأجل 
التثليث المذكور فيه » والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة » فيكون إذا العقل 
الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته » وبما يعقل ذاته وجود صورة 
الفلك الأقصى وكمالها » وهى النفس ٠»‏ وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة 
المتدرجة فى تعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المتدرجة فى جملة ذات 
الفلك الأقصى بنوعه ء وهو الأمر المشابك للقوة فيما يعقل الأول يلزم عنة عقل» 
وبما يخص لذاته على جهتيه الكثرة الأؤتنى بجزأيها » أعنى المادة والصورة 
والمادة بتوسط الصورة ٠‏ أو بمشاركتها » كما إمكان الوجود يخرج إلى العقل 
الفعال الذي يحاذى صورة الفلك. وكذلك الحال فى عقل عقل وفلك فلك حتى 
ينتهي إلى العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا" (). وهكذا تفيض الموجودات فى' 
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سلسلة الفيوضات على جهة اللزوم على نحو ما ذكر الفارابي » وأيضاً العقل 
الفعال آخر سلسلة العقول الفائضة » وهو مدبر هذا العالم على ما هو عليه عند 
الفارابي وهو يقابل جبريل عليه السلام. 

ويصف ابن سينا العقول المفارقة بأنها أبدية لا يسرى عليها الفساد 
وكاملة الوجود ٠‏ يقول : " ومما لا شك فيه أن هاهنا عقولاً بسيطة مفارقة » 
وتحدث مع حدوث أبدان الناس » ولا تفسد ٠‏ بل تبقى. وقد بين ذلك فى العلوم 
الطبيعية » وليست صادرة عن العلة الأولى ؛ لأنها كثيرة مع وحدة النوع. ولأنها 
حادثة ليست بمعلولات قريبة لهذا المعنى وهو أن الكثرة فى عدد المعلولات 
القريبة محال ٠‏ فهي إذأ معلولات الأول بتوسط ٠‏ ولا يجوز أن تكون العلل 
الفاعلة المتوسطة بين الأول وبينها دونها فى المرتبة » فلا تكون عقولا بسيطة 
ومفارقة. فإن العلل المعطية للوجود أكمل وجودا" (©. 

ويجوز عند ابن سينا أن يصدر عن الواحد كثرة مختلفة النوع لا متفقة 
النوع ء يقول : " فيجب إذا أن يكون المعلول الأول عقلا واحدا بالذات. ولا 
يجوز أيضاً أن يكون عنه كثرة متفقة النوع. وذلك لأن المعاني المتكثرة التي فيه 
وبها يمكن وجود الكثرة عنه إن كانت مختلفة الحقائق كان ما يقتضيه كل واحد 
منها شيئاً غير ما يقتضى الآخر فى النوع. فلم يلزم كل واحد منها ما يلزم 
الآخر بل طبيعة أخرى وإن كانت متفقة الحقائق » فبماذا تخالف وتكثرت ولا 
انقسام بمادة هناك. فإذا المعلول الأول لا يجوز عنه وجوب كثرة إلا مختلفة 
النوع" 9 
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وفيما يتعلق بالنفوس الأرضية فإنها تكون عن الواحد بتوسط وتستمر 
سلسلة الموجودات حتى ينتهي الأمر عند موجود هو علة ما هو قابل للكون 
والفساد » يقول : " فليست هذه الأنفس الأرضية أيضاً كائنة عن المعلول الأول 
بلا توسط علة أخرى موجودة ٠‏ وكذلك عن كل معلول أول حتى ينتهي إلى 
معلول يكون عنه كون الأسطقسات القابلة للكون والفساد المتكثرة بالعدد والنوع 
معا » فيكون تكثر القابل سببا لتكثر فعل مبدأ واحد بالذات. وهذا بعد استتمام 
وجود السماوات كلها » فيلزم دائما عقل بعد عقل حتى تتكون كرة القمر » ثم 
تتكون الأسطقسات» وتتهيأ لقبول تأثير واحد بالنوع ٠‏ كثير بالعدد من العقل 
الأخير (". 
ويبين ابن سينا أن كون الأفلاك بأنفسها. وأجسامها يكون بواسطة سلسلة 
العقول الفائضة » يقول : " فإذن يجب أن يحدث عن كل عقل عقل تحته » ويقف 
بحيث يمكن أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد لتكثر الأسباب » 
فهناك تنتهي » فقد بان واتضح أن كل عقل هو أعلى فى المرتبة » فإنه بالمعنى 
فيه » وهو أنه بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل آخر دونه » وبما يعقل ذاته 
يجب عنه فلك بنفسه وجرمه. وجرم الفلك كائن عنه ٠‏ وستبقى بتوسط النفس 
الكلية. فإن كل صورة هي علة لأن تكون مادتها بالفعل ؛ لأن المادة بنفسها لا 
قوام لها" , 

مما سبق يتضح أن ابن سينا استفاد كثيراً من نظرية ' المحركين الثواني 
" أو " العقول المفارقة " الأرسطاطاليسية » وأضاف إليها ما حصل من نظرية 
الفيض أو الصدور الأفلوطينية 7). وعموماً فإن ابن سينا متأثر فى نظريته تلك 
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عن العقول والأفلاك بالفارابي الذي وصلته تلك النظرية عن فلاسفة اليونانيين " 
فقد ذهب أرسطو إلى تأثير العقول فى العالم الأرضيء؛ وذهب بطليموس إلى 
وجود أفلاك سبعة أثبتها بالرصد هي : زحلء والمشترىء والمريخ » والشمس» 
والزهرة» وعطاردء والقمر. وقد أراد ابن سينا ومن قبله الفارابي أن يوفق بين 
هذه الفلسفة المنقولة إليهم » وبين الدين الذي جاء بإثبات أن هناك مخلوقا يسمى 
العرش » وآخر يسمى الكرسي ٠‏ فأضاف العرش والكرسي إلى الأفلاك السبعة 
التي أثبتها بطليموس » فصارت الأفلاك عنده تسعة » وقد حمل ابن سينا قوله 
تعالى : " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ' 7) على هذا المعنى » وقال : 
إن الذي يحمل العرش هي الأفلاك الثمانية التي تلي العرش من أسفل7 2. 

لقد تذبنب كل من الفارابي وابن سينا حول مسألة عدد العقول فتارة 
تكون عند كل منهما عشرة وتارة ثمانية » ولكن المهم هو ما أحدثته هذه النظرية 
من تأثير عظيم على الطرح الفلسفي الذي أدلى به فلاسفة المسلمين » مما جعل 
بعض مفكري المسلمين يخطئ المؤيدين لهذه النظرية التي أضرت بفلاسفة 
المسلمين أكثر مما نفعتهم (' ). وعموما فقد استفاد من هذه النظرية ليس فلاسفة 
المسلمين فحسب بل استفاد منها غيرهم وبخاصة الصوفية الذين استفادوا منها 
فيما بعد فى عملية المعراج أو التطهير الروحي 9 ). 

وبالجملة فإن المسلمين بقولهم بنظرية الفيض أو العقول المفارقة“خالفوا 
الإسلام " فإن القول بعقول محركة للكواكب لها نفس الطبيعة الإلهية من ناحية 


(*) سورة الحاقة/لا١‏ . 
)١(‏ فى الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية : د. محمد السيد النعيم » د. عوض الله 
حجازي ».ص 7645 . 
)١(‏ تاريخ الفكر الفلسفي فى الإسلام : د. محمد على أبو ريان » ص ١ل"‏ - 31/7 . 
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أرسطو إنما يعد إمعانا منه فى تجريد المحرك الأول من صفات الألوهية الكاملة 
وسيكون لهذه العقول دورها الكبير فى مذهب الفيض عند الإسلاميين» ولم يفطن 
فلاسفة الإسلام إلى أن وضع هذه العقول التي تعد آلهة صغارا إلى جوار الله 
إنما يتعارض مع ما خصوا به الله من صفات فعلية تبوتية سامية بسبب 
النصوص الدينية" ( *). وهكذا انزلقت أقدام فلاسفة المسلمين إلى الهاوية بسبب 
محاولاتهم التوفيق بين الدين والفلسفة لإرضاء كل متهماء 
* المبحث الثالث : موقف ابن تيمية من نظرية الفيض الأفلوطينية : ٠‏ 

يتضح مما سبق أن فلاسفة المسلمين استفادوا كثيراً من نظرية الفيض 
الأفلوطينية ٠‏ وعدوها طوق النجاة للهروب من.قول أرسطاطاليس بقدم العالم. 
ولكنه فى المقايل نجد من المسلمين من رفض تلك النظرية نظراً لما تحتويه من 
أفكار تعارض الإسلام. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيما يلى ستحاول 
استجلاء حججه فى موقفه الرافض لهذه النظرية فيما يتعلق بمسالة العقول 
المفارقة وكونها تقابل فى الدين الإسلامي أحد مخلوقات الله تعالى وهي 
الملائكة. 

بداية : من الضروري أن ننوه إلى أن ابن تيمية يعتقد أنه لا يمكن أن 
نقبل رأياً من الآراء إلا إذا كان مدعوماً بالحجج والأدلة التي تؤكده ؛ وما عدا 
ذلك من الآراء فهو غير مقبول على الإطلاق. ومن هنا فإن كل ما يطرحه 
الصابئة 7" ) والمتفلسفة والمتكلمون والصوفية والباطنية والقرامطة وغيرهم من 
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(**) الصابئة نوعان : صابئة حنفاء موحدون ء وصابئة مشركون . والصنف الأول : هم 
الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله : " إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون " (البقرة / 17) . فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل. وكذلك الذين 
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آراء لا تُقبل إلا إذا كانت مؤكدة بالأدلة والحجج التي تؤكد صحتهاء يقول: " فإذا 
سئلنا عن كلام يقولونه - يقصد الصابئة - هل هو حق أم باطل ؟ ومن أين 
يتبين الحق فيه والباطل ؟ قلنا : من القول بالحجة والدليل » كما كان المشركون 
وأهل الكتاب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائلء أو يناظرونه » 
وكما كانت الأمم تجادل رسلها : إذ كثير من الناس يدعى موافقة الشريعة 
للفاسفة" (). ومن هذا الأساس المتين ينطلق ابن تيمية فى موقفه من نظرية 
الفيض الأقلوطينية » فهو يقبلها برمتها أو بعضها إذا كانت مفرداتها مقرونة 
بأدلة أو حجج؛ والعكس صحيح فهو يرفضها كلية أو أجزاء منها بالأدلة والحجج 
على ذلك. 

ويعتقد لبن تيمية من هذا المنطلق أنه يجب تحديد معاني بعض الألفاظ 
الواردة فى هذه النظرية » ومعرفة ما إذا كانت دلالاتها فى اللغة اليونانية توافق 
مدلولاتها فى اللغة العربية وبخاصة مصطلحات العقل والنفس. فقد وردت هذه 
المصطلحات فى نظرية الفيض أو الصدور أو نظرية العقول العشرة والنفوس 
التسعة - على نحو ما سماها فلاسفة المسلمين - كثيراء حيث نجد العقل الأول 
يفيض عن الواحد (واجب الوجود بذاته )» ويفيض كذلك العقل الثاني عن العقل 
الأول » ونجد أيضاً لكل فلك - بحسب النظرية - عقلاً ونفساً » يقول : " قولكم " 


دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل . والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة 
إبراهيم عليه السلام ... ثم إن الصابتين أبدعوا الشرك فصاروا مشركين . والفلاسفة 
المشركون من ذلك الصنف. وأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون 
به شيئاً » ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم ويقرون بمعاد الأبدان ء فأولتك من الصابئة 
الحنفاء الذين أثنى الله تعالى عليهم ... للمزيد من التوضيح ينظر : نقض المنطق : ابن 
تيمية » ص 28لا - 748 . 
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عقل ونفس ' لغة لكم » فلابد من ترجمتها » وإن كان اللفظ عربيًا فلابد من 
ترجمة المعنى. فيقولون : العقل هو الروح المجردة عن المادة » وهى الجسد 
وعلائقها » وسموه عقلاً » ويسمونه مفارقاً » ويسمون تلك المفارقات للمواد لأنها 
مفارقة للأجساد » كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادة 
التي هي الجسد » والنفس التي هي الروح المدبرة للجسم » مثل نفس الإنسان إذا 
كانت فى جسمه » فمتى كانت فى الجسم كانت محركة له. فإذا فارقته صارت 
عقلاً محضاً » أي يعقل العلوم من غير تحريك بشيء من الأجسام ٠‏ فهذه العقول 
والنفوس. وهذا الرأي الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس 
وأكثرهم لا يحصلون ذلك" ('). ونظراً لعدم تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات 
المستخدمة فى هذه النظرية ومعرفة دلالاتها فى اللغة العربية» تأول بعض 
المسلمين - من وجهة نظر ابن تيمية - بعض الألفاظ والمصطلحات الواردة 
فيها ووفقوا بينها وبين ما يقابلها فى اللغة العربية » وذلك يرجع بطبيعة الحال 
إلى اعتقادهم إمكان التوفيق بين الدين الإسلامي والفلسفة. فيذكر ابن تيمية أن 
الباطنية فى هذا السياق تأولوا " الوح " وقالوا: إنه ' النفس الكلية ' وكذلك ' القلم 
* هو " العقل الفعال " ٠‏ كذلك الكوكب والشمس والقمر التي رآها إبراهيم عليه 
السلام " النفس " و" العقل الفعال ' و" العقل الأول ". وتأولوا الملائكة كذلك 
وغيرها من التأويلات التي تدحضها نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة 0). 

وأشار ابن تيمية إلى هذه المسألة فى كثير من مؤلفاته حيث نجد من 
ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أن معنى العقل عند المسلمين يختلف عن 
معناه عند فلاسفة اليونان» يقول: 'وأيضاً و" العقل " فى لغة الرسول وأصحابه 
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وأمته عرض من الأعراض؛ يكون مصدر عقل يعقل عقلاً كما في قوله: " لعلهم 
يعقلون ' و" لعلكم تعقلون " و" لهم قلوب لا يعقلون بها * ونحو ذلك 7 ). وقد 
يراد به ' الغريزة" التي فى الإنسان. قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي » 
وغيرهما : ' إن العقل غريزة " ... والعقل فى لغة قلاسفة اليونان جوهر قائم 
بذاته 9" ) فأين هذا من هذا ؟ ..07). 

وينتقل ابن تيمية إلى عرض موقفه من الآراء الواردة فى نظرية الفيض 
وعلى رأسها أن أول ما صدر أو فاض عن الواحد هو العقل. فيذكر ابن تيمية 
أن فلاسفة المسلمين زعموا : أن أول مخلوق هو العقل بهدف التوفيق بين الدين 
والفلسفة أقصد التوفيق بين الإسلام ونظرية الفيضء فيذكر ابن تيمية أن زعمهم 
فاسد؛ لأن الحديث الذي يعتمدون عليه ضعيف » وهو حجة عليهم وليس حجة 
لهم يقول : ' إن قوله: “أول ما خلق الله العقل" هو حجة لهم على 'العقل الأول" » 
ويسمونه ' القلم " ليجعلوا ذلك مطابقاً لقوله: " أول ما خلق الله القلم " 0 
حديث العقل ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . كأبي حاتم بن حبان ٠‏ وأبى 
جعفر العقيلى وأبى الحسن الدارقطنى ٠‏ وأبى الفرج بن الجوزى » وغيرهم ... 
ومع هذا فلفظه ' أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له: أدبر » 


(*) " لعلهم يعقلون" لم يرد ذلك النص فى القرآن الكريم » ولعله خطأ مطبعي » " لعلكم 
تعقلون " ( البقرة / “71): (الأنعام / )١151‏ » " ولهم قلوب لا يعقلون بها " لم يرد ذلك 
النص فى القرآن الكريم » ولعله خطأ مطبعي » وما ورد " لهم قلوب لا يفقهون بها " ( 
الأعراف / 174) » والهم قلوب يعقلون بها " (الحج /417) . 

,6 4.8 , 4 آ علهمط : قصسته ع2[ :م1أماوعة(* *) 
وللمزيد من التوضيح ينظر : تاريخ الفلسفة الغربية : برترائد راسل » الكتاب الأول ٠»‏ الفلسفة 
القديمة » ص 774 

. 775 كتاب الرد على المنطقين : ابن تيمية » ص‎ )١( 
لضا‎ 
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فأدبر. فقال: "وعزتي ! ما خلقت خلقاً أكرم على منك ٠‏ فبك آخذ » وبك أعطيء 
وبك الثواب ء وبك العقاب " فإن كان الحديث صحيحاً فهو حجة عليهم؛ لأن 
معناه أنه خاطب العقل فى أوقات خلقه بهذا الخطاب وفيه أنه لم يخلق خلقاً أكرم 
عليه منه. فهذا يدل على أنه خلق قبله غيره" (') وعموماً فإن هذا الحديث لا 
يتفق مع ثوابت الإسلام لكنه مع الأسف الشديد انتشر بسرعة؛ 'ويحرص على 
إذاعته فى البيئات الإسلامية المتحررة التي أضافت إلى الإسلام أفكاراً 
أفلوطينية أو صبغت إسلامها بطابع أفلوطينى(مثل إخوان الصفاء والإسماعيلية 
والمتصوفة). ولكنه لم يخترع فى هذه البيئات ٠‏ إنما هي تلقفته فرحبت به أحر 
ترحيب » وصادف هوى فى نفسها فحرصت عليه وتعلقت به ٠‏ وأهابت به فى 
كل مرة كان فيها ملائماً لنظرياتهم ٠‏ مؤيداً لمذاهبهم. أما البيئات السنية فكان 
طبيعيًا أن تأخذه على تلك البيئات المتحررة باعتباره حديثاً موضوعاً قصد به 
إلى تأييد اتجاه معين" (). 

ويذكر ابن تيمية أن العرب مع شركهم وكفرهم يعدون الملائكة 
مخلوقين» وكان بعضهم يزعم أنهم بنات الله تعالى » مؤكدين على أنهم محدثون. 
وعند ابن تيمية أن ما يدعيه الصابئة شر مما يزعمه المشركون 7. ولأجل ذلك 
ينبه ابن تيمية العقول إلى أن ما يزعمه الصابئة من أن العقول المفارقة هي 
الملائكة التي أخبرءبها الرسل زعم باطل » وإن كانت حجة الصابئة هي التوفيق 
بين الدين والفلسفة. ولقد غالى الصابئة فى مزاعمهم فعدوا الملائكة ' القوى 


)١(‏ المرجع السابق : ص776 » وللمزيد من التوضيح ينظر : منهاج السنة النبوية : ابن 
تيمية » ج 757-75١ ص٠ ١‏ ؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ابن تيمية » 
جد ا ءص 18 711. 4 

(؟) العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية فى الحديث: لاجنتس جولد تسهيره ص١77.‏ 

(') كتاب الرد على المنطقيين: ابن تيمية» ص7١٠‏ . 

لرسن 
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الصالحة فى النفس " و" الشياطين القوى الخبيثة " وهذا معلوم فساده بالدلائل 
العقلية ومن الدين بالضرورة ٠‏ لذلك شرك هؤلاء أشنع من شرك مشركي 
العرب (0, 

والملائكة عند الصابئة ممن آمن بالنبوات هي " العقول العشرة " على 
نحو ما ذكر الفارابي وابن سينا » وهى عندهم قديمة أزلية » ويزعمون أن العقل 
بمثابة رب ماعدا الله تعالى » وهذا ما لم يدعيه أحد من اليهود والنصارى 
ومشركى العرب ٠‏ أعنى لم يزعم أحد منهم أن ملكا من الملائكة رب العالم كله. 
: وكذلك زعمهم أن العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمر ء فهذا كفر لم يدّعه أحد 
من كفار أهل الكتاب ومشركى العرب" 2. 

وكل هذه المزاعم السابقة من قبل الصابئة وغيرهم فاسدة » ويبين ابن 
تيمية فسادها. فزعمهم أن الملائكة قديمة أو مبتدعة فاسد؛ لأن الملائكة مخلوقة 
عن مادة سابقة عليها » يقول : " وإذا ادعوا أن ' العقول " التي أثبتوها 
"الملائكة " فى كلم الأنبياء فقط ثبت بالإجماع أن الله خلق الملائكة » بل خلقهم 
من مادة كما ثبت فى صحيح مسلم » عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : " خلق الله الملائكة من نور ٠‏ وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم 
مما وصف لكم " 7 ) قبين أن الملائكة مخلوقون من مادة موجودة قبلهم. فأين 


. 317١5 المرجع للسابق: ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: ص1917 - 158 منهاج السنة النبوية: ابن تيميقه ج :١‏ ص57١1‏ - 
65 

(*) ورد فى صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : * خلقت الملائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم " » الجامع الصحيح : الإمام 
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى» ج ؛ » كتاب الزهد والرقائق » 
باب فى أحاديث متفرقة »ص 7١8‏ . 


فض 
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هذا من قول من ينفى الخلق عنها ؟ ويقول إنها مبتدعة لا مخلوقة » أو يقول إنها 
قديمة أزلية لم تكن من مادة أصلاً " 7 ). 

وفيما يتعلق بقول فلاسفة المسلمين أمثال الفارابى وابن سينا أن العقل 
الفعال هو جبريل عليه السلام ٠‏ فإنهم تقولوا ذلك نظرا لمحاولاتهم المتكررة 
للتوفيق بين الدين والفلسفة » ومن هذا المنطلق يتأولون بعض آيات الذكر الحكيم 
على نحو يتفق مع صفات العقل الفعال. يقول : 'وقد قال تعالى: (إِنهُ اقول رَسُول 
. 5 038 ضيى 0 2 7 08 مم اص 07 07 ب 
كم ني في عد ذي العر مك #اشط ثم أي ونا متاحكم يمون وقد 

3 3 22 الجاع 5 :2 5 200 م 6 0 - يالا 
ره بالأفي المبينوما هو حَلى الغيب بضدين6اومَا هْرَ بتؤل شيْطان ربجيم 6 7" : 
... وزعم بعض المتفلسفة أن هذا هو " العقل الفعال ' لأنه دائم الفيض. فيقال : 
قد قال: الإلقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم» . و" العقل 
الفعال ' لو قدر وجوده فلا تأثير له فيما ثم » وإنما تأثيره عندكم فيما تحت فلك 
القمر. فكيف ولا حقيقة له. " ( ') وهذا تأويل فاسد لأن جبريل عليه السلام 
ملك منفصل عن الرسول يبلغ كلام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم» 
ويؤكد على ذلك النص الدين وإجماع المسلمين( ". 

: وبالنسبة لعدد العقول والنفوس الواردة فى نظرية الفيض أو الصدور 
الواردة عند المتفلسفة فهو لا يمثل عدد الملائكة على نحو ما ورد فى القرآن 


. 198-١191 كتاب الرد على المنطقيين : ابن تيمية ص‎ )١( 
. سورة التكوير‎ )**( 
. 778 كتاب الرد على المنطقيين : ابن تيمية » ص‎ )١( 
. 411 - 478 ص٠١ (؟) منهاج السنة النبوية : ابن تيمية » ج‎ 
. سورة المدثر‎ )***( 

نحض 
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الكريم والسنة الشريفة؛ يقول : " وملائكة الله لا يحصصى عندهم إلا الله » كما قال 
تعالى 9" ): :اوتا نا جنا أُصحَابَ لثَار 3 وم 3 عه تذذِنَ 
ا سيقن لذن ويا الكابَ وياد لذن مثو انا وكا ا الذينَ ويا 
الككابٌ لبن وقول ل نين في يهم رضم كاف ون مَاذًا راد له هذا 5 
كاك بضل اله من ببشاء ويهْدي من يشاء ونا يل جوت رك ا كو 29 

ويستطرد ابن تيمية موضحا أ أن ما ذكره المتفلسفة من أن عدد العقول والنفوس 
الذي زعموه هو نفس العدد الوارد فى القرآن الكريم هو زعم باطلء وهكذا 
يفضح ابن تيمية جهل المتفلسفة» يقول: " وقيل لهم: الذي فى الكتاب والسنة من 


ذكر الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصر ء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: " 
أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد 


05 اعهوهه ) جا 5 0 0 
أو راكع أو ساجد" "** ) وقال الله ””””" :ل تكاذ السَماوات سفطرن من فوقهن 


م اشير انر 00 5 ا 2 عر مل 
والتلائكة يسَبْحُونَ بحَمْد رهم ويسسغفْرُونَ لمن في الأرض ألا إن الله هوَ الغفور الرّحيم. 


(4) نقض المنطق : ابن تيمية ص ١١١-51٠١‏ 2 
(****) ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:: ' إني أرى ما لا ترون 
2320١‏ وأسمعما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أنى 
كنت شجرة تعضد ... قال أبو عيسى حديث حسن غريب . الجامع الصحيح : سنن 
الترمذي : أبى محمد بن عيسى بن سورة » ج ؛ ء كتاب الزهد » باب 1 - ( في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ' »حديث رقم . 
7 وص 42١‏ - 585 . 
(*****) سورة الشورى . 
لنفن 
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فمن جعلهم عشرة أو تسعة أو زعم أن التسعة عشر على سقر 7( هم العقول 
والنفوس فهذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله؛ وضلاله فى ذلك بين" ). 

كذلك صفات الملائكة الواردة فى القرآن الكريم والسنة الشريفة كثيرة 
جدا إذا ما قورنت بعدد الصفات التي نسبها المتفلسفة للعقول والنفوس ٠‏ يقول : 
" إذ لم تتفق الأسماء فى المسمى ولا فى قدره » وكما تكون الألفاظ المترادفة. 
وإنما اتفق المسميان فى كون كل منهما روحا متعلقا بالسموات. وهذا من بعض 
صفات ملائكة السموات » فالذي أثبتوه [هو] بعض الصفات لبعض الملائكة» 
وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم فى غاية القلة أقل مما يؤمن به السامرة من 
الأنبياء» إذ هم لا يؤمنون بنبي بعد موسى ويوشع؛ كيف وهم لم يثبتوا للملائكة 
من الصفة إلا مجرد ما علموا من نفوسهم مجرد العلم للعقول» والحركة الإرادية 
للنفوس" 7" ). 

وبعد أن يرفض ابن تيمية ما نسبه الفلاسفة من صفات قليلة للملائكة » 
فإنه يبين علوم الملائكة وأعمالهم وإرادتهم وغيرها من الصفات العديدة التي لا 
يستطيع إنسان أن يحصيها » يبينها ابن تيمية معتمدا على كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة » يقول : " ومن المعلوم أن الملائكة لهم من 
العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال » فى القرآن 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا كما ذكر تعالى فى خطابه للملائكة 
وأمره لهم بالسجود لآدم » وقوله تعالى 9" ): (دإن امسشكيروا فَالذينَ عند رَيِكَ 


(*) سورة القمر/ 44 ٠‏ سورة المدشر/ 2/5431 437 
)١(‏ نقض المنطق : ابن تيمية ء ص ٠١١‏ . 
(؟) المرجع السابق : ص١١7‏ . 
(**) سورة فصلت . 
ندهرا 
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ُ 1 00 66 م 
له بالل واتهار وشم ١‏ انين وقولهتعالى! ): (وقالوا اتخذ الرّحْمَن 
شن م انرو بنئة قل وقبكل بل لالد 


وه 


اعن ا ةا تي ا وم ا حدت نعو جل 


0 3 له من دونه فذلك جرهم كلك : نزي الاين 2000 . 


(***) سورة الأنبياء . 
(8) فض المنطق : ابن تيمية وص 1١5-10١‏ . 
(*) يذكر ابن تيمية فى هذا الموضع كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
التي تبين أحوال الملائكة » نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 
تعالى ( 4٠‏ [سورة / غافر] : ١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم ويؤمنون يه ويستغفرون للذين آمنوا ) » وقوله تعالى ( " [سورة/ البقرة ] : 
8 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) ... وبالنسبة للأحاديث الابوية الشريفة 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : فى حديث المعراج عن النَِي صلى الله 
عليه وسلم - لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال : * فرفع لي البيت المعمور » 
يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك , إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم ' . 
وقال صلى الله عليه وسلم " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا 
ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من... وينتهي ابن تيمية 
بعد ذكره لأحوال الملائكة من خلال آيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة 
إلى أن هذه الأوصاف لا يمكن أن تكون على غرار ما وصف به المتفلسفة العقول 
ينظر : نقض المنطق : ابن تيمية » ص ٠١6-٠١١‏ ء كتاب الرد على المنطقيين 
: ابن تيمية » ص 77,78 . 
بالنسبة للحديث الأول الوارد فى هذا الهامش فإنه ورد فى صحيح البخاري على 
النحو التالي: قال التبي صلى الله عليه وسلم :" بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 
فض 
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وذكر يعنى رجلا بين الرجلين فأتيت بيطست من ذهب مليء حكمة وإيماناً فشق من 
النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيماناء وأتيت بدابة 
أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنياء 
قيل: من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به 
ولنعم المجيء؛ قأتيت على آدم فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من ابن ونبي فأتينا 
السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم 
قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على عيسى ويحيي فقالا مرحبا بك من أخ 
ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد 
أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على يوسف فسلمت عليه 
قال مرحباً بك من أخ ونبي؛ فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من 
معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء فأتيت على 
إدريس فسلمت عليه فقال مرحباً من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال 
جبريل قيل ومن معك قيل محمد وقد أرسل قال نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء 
فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحباً بك من أخ ونبي فأتيتا على السماء 
السادسة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحباً به 
ولنعم المجيء جاء فأتيت» على موسى فسلمت عليه قال مرحباً بك من أخ ونبي فلما 
جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يارب هذا الغلام الذي بعث بعد يدخل الجنة من أمته 
أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك 
قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاءء فأتيت على إبزاهيم فسلمت 
عليه فقال مرحباً بك من ابن ونبي فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا 
البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبتها كأنه قلال.هجر وورقها كأنه آذان الفيول 
فى أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران» فسألت جبريل فقال: أما 
الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم فرضت على خمسون صلاة» 
فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت على خمسون صلاة» قال أنا 
أعلم بالناس منك عالجت بنى إسرائيل أشد معالجة وإن أمتك لا تطيق فأرجع إلى ريك 


نفضض 


مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه قكر وإبداع 


ويشير ابن تيمية إلى أن المتفلسفة غالوا فى افتراءاتهم من زعمهم أن 
العقول والنفوس - التي ادعوا أنها الملائكة - ولدها الله تعالى » وهذا محض 
افتراء وكذب على الله تعالى » وقد ورد ذلك فى القرآن الكريم ٠»‏ يقول : " وهذ 
مما رده الله ونزه نفسه عنه » وكذب قائله » وبين كذبه بقوله: (إلم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد» 7 )وقال تعالى ('" ): (ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد 
الله. وإنهم لكاذبون» - إلى قوله: (أصطفى البنات على البنيين ما لكم كيف 
تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين ذا اتتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) 
ويقوله (": رجت لله شركاء الجن وحَلهم وروا ل بن وتات ير علم 


سيِمَائه وكالى عَنَاتصفْونَ» وقوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 


فقسله فرجعت فسألته فجعلها أربعين ثم مثله ثلاثين ثم مثله فجعل عشرين ثم مثله 
فجعل عشرأء فأتيت موسى فقال مثله فجعلها خمسا فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت 
جعلها خمسة قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 
وأجزى الحسنة عشراً " ... صحيح البخاري : تصنيف الإمام الحافظ أبى عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري ٠‏ 5ه - كتاب بدء الخلق » 5- باب ذكر الملائكة 
صلوات الله عليهم » حديث رقم : 71اء ص 8٠١‏ - 581 . وبالنسبة للحديث 
الثاني الوارد فى هذا الهامش فإنه ورد فى سنن الترمذي على النحو التالي : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء 
وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصايع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم 
إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أنى كنت شجرة تعضد " ... المصدر السايق : 
-٠١‏ كتاب الآذان » -١75‏ باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد » ص 1١54١‏ . 

(*) سورة الإخلاص: 1- 4 

(**) سورة الصافات . 

ليلقرا 


مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه فكر وإبداع 


يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون6 7""') وقال تعالى 29*”” ): 
لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» وقال تعالى 
(:****” ): ل(وقالوا انَحَدَ الرَحْمَن ولج سينا إِمَتكادُ لاوا 5 
من وشو اررض ويخ الجبال َم أن دعا لين لاوما يي لين أن 
0 إن يل من في السّتاوّات وَلَرْضِ آ أي اليّحْن عَبدا لدَد أَحْصَافمْ 
وَعَدَهُمْ 206 أنيه يم التيائة ور ( ). ولم تقف الصابئة عند إذلك أعني 
جعلهم الملائكة مولدة ومعلولة لله تعالى بل إنهم زعموا كذلك أنها فائضة عن 
الله تعالى بغير مشيئته وقدرته وعلمه بعبارة أخرى إنها صدرت عنه على جهة 
اللزوم أو وفقاً للضرورة. ويعترض ابن تيمية على مزاعم المتفلسفة » ويذكر أن 
الملائكة ليست كذلك بل إنها المدبرات والمقسمات لما في السموات والأرض » 
وهى ليست على نحو ما ذكر الصابئة » ويدعم ذلك عند ابن تيمية أنه لا يوجد 
من السلف من قال بزعمهم؛ يقول: " وملائكة الله الذين يدبر بهم أمر السماء 
والأرضء .وهم المدبرات أمراً والمقسمات أمراً التي أقسم الله بها فى كتابه- 
ليست هي الكواكب عند أحد من سلف الأمة» وليست الملائكة هي " العقول " 
و"النفوس" التي يثبتها. الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو ونحوهم. كما قد بسط 
الكلام عليهم فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين خطأ من يظن ذلك ويجمع بين ما 


(***) سورة الأنعام 
(****) سورة الأنبياء: 78-10 . 
5 سورة النساء . 


نيا سورة مريم . 


.7١ا-‎ 51١5 نقض المنطق : ابن تيمية .ص‎ )١( 
لففة‎ 


مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه فكر وإبداع 


قالوه وبين ما جاءت به الرسل" (). نستنتج من ذلك أن ابن تيمية لا يوجه نقده 
فحسب لفلاسفة المسلمين القائلين بهذه النظرية بل يوجه نقده كذلك لزعيمهم 
أرسطاطاليس الذي قال بنظرية العقول المفارقة التي أخذها عنه أفلوطين صاحب 
نظرية الفيض. ويرفض ابن تيمية كذلك توفيق فلاسفة المسلمين بين القول 
بالعقول على نحو ما ورد فى نظرية الفيض وبين الملائكة على نحو ما ورد فى 
القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

ويستمر ابن تيمية فى دحض ففتراءات الصابئة مما وصفوا به الملائكة 
بصفات ليست لهم » فهم على نحو ما ورد فى النص الديني عباد لله تعالى على 
غرار كافة ما خلق الله تعالى » يقول : " فأخبر - يقصد الله تعالى فى قرآنه - 
أنهم معبدون» أي مذللون مصرفون مدينون متهورون ليسوا كالمعلول المتولد 
تولدا لازما لا يتصور أن يتغير ذلك. وأخبر أنهم عباد الله» لا يشبهون به كما 
يشبه المعلول بالعلة؛ والولد بالواقد» كما يزعمه هؤلاء الصابئة. وقال تعالي 7 "): 
ل(وكالوا اتحَد الحم ينا سبْحَاله بل عباة * ون ) 20" 


ويستطرد ابن ثيمية موضحاً أن كل معلول يقترن بعلة» والموجد إذا كان 
واحدا قلا يكون علةء أما التولد فيكون عن طريق زوجينء فتعالى الحي القيوم 
أن يكون علة أو أن يكون عنه تولداء كذلك من المحال قولهم إن الواحد يصدر 
عنه واحد ولا تصدر عنه كثرة؛ لأن صدور الكثرة عنه يعنى تعدد فى ذاته وهذا 
محال أيضاء يقول: 'ولذلك قال سبحانه: لوجعلا لله شركاء الجن وَحَلههم وَخَرقوا 


)١(‏ كتاب الرد على المنطقيين: ابن تيميةء ص 2770 مجموع الفتاوى: ابن تيمية» م 4 ص 
8 . 
(*) سورة البقرة ٠‏ 
(؟) نقض المنطق : ابن تيمية » ص 37١17‏ . 
رونا 


مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه فكر وإبداع 


020 سبْحانه ويعال 


له بنين وتات ب بغير ير عم سيا 
يكن لذ ودوك َك لَهُ صاحية ب و 5 م د 
القرآن أنهم أخطأوا طريقة القياس فى العلة والتولد حيث جعلوا لك يصدر عنه 
بلتعليل والتولد. وكذلك قال 7”' "لاون كل شيء حَلفنا زوين لَك مكو 


خلاف قولهم: إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله: (و]ا 
أت بل 1 ناك باحق وأ خسن يا **” إذ قد تكفل بذلك فى حق كل 
من خرج من أتباع الرسول؛ فقال تعالى 9"""" ):بَارَكُ الذي ب الفقان على 
يده كين لامي نذي» [ فذكر] الوحدانية والرسالة إلى قوله: وي يعض 


5 هيه 


الأ عى ثيل اَي م لهل سي *] تى لي لم أتخذ نا 
ليا لقن أضلني عَنِ الدكر ب شد إذ جَاءز ني كان الفتيطاخ الإستان حول فكل 


من خرج قن أنناخ الرمول فيد ظائم مسب تلقف .والميتدع لتقم يكين جنا خفن 
من سسنئه" 9), 


نستنتج مما سبق أن ابن تيمية يرى أن القول بأن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد زعم فاسد» فإن الله تعالى لا يتولد عنه شيءء فتعالى الله عما يزعمون» 


(**) سورة الأنعام : .301-9٠6٠‏ 

(***) سورة الذاريات . 

(****) سورة الفرقان: ”7 . 

م سورة الفرقان . 

(') نقض المنطق: ابن تيميقه ص 9١8-1١1‏ . 
لفرونا 


مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه فكر وإبداع 
ل خخخ نم0 
وإنما يكون خلق الموجودات عن طريق الزوجينء يقول: ' ولهذا قال مجاهد. 
وذكره البخاري فى صحيحه - فى الشقع والوتر: إن الشفع هو الخلق» فكل 
مخلوق له نظيرء والوتر هو الله الذي لا شبيه له ' فقال: (أنى يكن له ولد وم 
تحن لهُ صَاحبّة)!') وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل المتولدات فى الموجودات 
لابد فيها من شيئين» أحدهما يكون كالأب والآخر يكون كالأم القابلة. وقد يسمون 
ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض » والنار مع الحطب؛ فأما صدور شيء 
واحد فهذا لا وجود له فى الوجود أصلا" 7). وهكذا يكون رأى الصابتة أو 
المتفلسفة بتولد أو صدور أو فيض واحد عن الله تعالى قولا باطلا. وقد ثبت 
بطلان ذلك بواسطة كل من قياس الشمول وقياس التمثيل 9) (2. 


- ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الله تسعة وتسعون اسم‎ )١( 
مائة إلا واحداً - لا يحفظها أحد إلا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر "؛ فتح الباري‎ 
بشرح صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: الإمام الحافظ أحمد بن‎ 
كتاب الدعوات؛: 58 - باب لله مائة اسم غير واحدة»‎ - ٠١ على بن حجر العسقلانى؛‎ 
.11 114 ص‎ 2314٠١ حديث رقم‎ 

(؟) نقض المنطق : ابن تيمية »ص 7١8-37١1‏ . 

() كتاب الرد على المنطقيين : ابن تيمية .ص 7١5‏ . 

(*) القياس هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم شيء ما آخر من الاضطرار 
لوج ود تلك الأشياء الموضوعة بذاتها . وللقياس أنواع عديدة : منها قياس التمثيل وهو 
اسندلال بجزئي على جزتئي آخر » وقياس الشمول هو استدلال بكلى على جزئي ٠‏ 
والأول يفيد اليقين والثاني يفيد الظن . وكلاهما يعود إلى الآخر؛ ولأجل ذلك يمكن جعل 
قياس التمثيل قياس شمول والعكس صحيح ولذلك هما متلازمان . والقول بأن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد باطل في كلا القياسين . للمزيد من التوضيح ينظر : مصطلحات 
علم المنطق عند العرب : د. فريد جبر وآخرين » ص 551 , 7١1‏ - 0707م 


فده 


مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه فكر وإبداع 


وينتقد ابن تيمية أساليب التشبيه والاستعارة التي استخدمها الصابئة أو 
المتفلسفة وأشباههم لأجل تصوير كيفية فيض أو الأشياء عن الواحد صدورهاء 
يقول: 'وأما تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمسء وبالصوت كالطنين مع الحركة 
والنقر فهو أيضاً حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم. وذلك أن الشعاع إن أريد به 
نفس ما تقوم بالشمس: فذلك صفة من صفاتهاء وصفات الخالق ليست مخلوقة» 
وهى من العالم الذي فيه الكلام ... وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض 
فذلك لابد فيه من شيئين» وهو الشمس التي تجرى مجرى الأب الفاعل والأرض 
التي تجرى مجرى الأم القابلة» وهى الصاحبة للشمس ... وكذلك الصوت لا 
يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه فيتولد الصوت فى أجسام 
العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع. عنه ... فمهما احتموا به من 
القياس؛ فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيراًء وأحسن بيانا وإيضاحاً للحق 
وكشفاً له " (0. 

ويشير ابن تيمية إلى زعم الصابئة أو المتفلسفة أن العقول والنفوس 
كالآباء والأمهات» وأنها كذلك آلهة صغرىء يقول: "وأيضاً فجعلهم- يقصد 
العقول والنفوس- علة تامة لما فيهاء ومؤكدة له» وموجبة له حتى يجعلونها 
مبادئناء ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات ٠‏ وربما جعلوا العقل هو الأب» والنفس 
هي الأم. وربما قال بعضهم: الوالدان العقل والطبيعة؛ كما قال [ ابن عربي ] . 
صاحب الفصوص فى قول نوح: (اغفر لي ولوالدي) ) أي من كنت نتيجة 
عنهماء وهما العقل والطبيعة وحتى يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى» 
ويعبدونها. وهو كفر مخالف لما جاعت به الرسل ... وبهذا وصف بعض السلف 


.3١١95- 3١١8 تقض المنطق : ابن تيمية » ص‎ )١( 
78 / (؟) سورة نوح‎ 
زارارا‎ 


مفهوم الفيض عند أفلوطين وموقف فلاسفة المسلمين ومفكريهم منه فكر وإبداع 


الصابتة بأنهم يعبدون الملائكة. وكذلك فى الكتب المعرية عن قدمائهم: أنهم 
كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرىء كما كانوا يعبدون الكواكب أيضاً" (0. 
وهكذا لا يكتفي ابن تيمية بعرض آراء الصابئة أو المتفلسفة والقول بأنها 
مخالفة لما جاعت به الرسل للتدليل على فسادها بل إنه يورد النص الديني قرآناً 
وسنة الذي يدحض تلك الآراءء وهو فى ذلك يتميز بالدقة والموضوعية؛ فهو لا 
ينقد رأياً إلا ويصحبه بالدليل على ذلك. وبالنسبة لزعمهم أن العقول والنفوس 
آلهة فهو يورد النص القرآني المبين والمؤكد على ذلك؛ يقول: " والقرآن ينفى 
أن تكون أرباباً - يقصد العقول والنفوس -» أو أن تكون آلهةء ويكون لها غاية 
ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مرسله؛ ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له فى 
الشفاعة. وقد رد الله على من ل مه من العرب والروم وخزهر رن الأب قل فقال 


تعالى ( *):(ولاٌ 0 أن تخذرا التلقكة ونين أ ا مركم ؛ بالكثر مد إذ ا 
لون وقال تعالى: ل(وكَالوا اتَمر ا عاد د 1 
بن بالل وشم بره ب 52 2 ) ")قال -- 9 3 ا الذي عَنتم تن 


2 


دون اله ١‏ يكن مثقال ذرة ضي السّماوات و وا في لأرْض وم كْ فيهمًا من شرك 


200 


وم لم ين يعوا لقاع عددة 1 لمن أذ ل حَتى إذا يع عنقم 
قالوا ماذا َال : قالوا الحية وَعْرَ اللي لكين ... وقال تعالى 9" ): وك 


٠١5 نقض المنطق : ابن تيمية ص‎ )١( 
سورة آل عمران.‎ )*( 
. 7١ / سورة الأنبياء‎ )**( 
7 سورة سبأ‎ )***( 
. سورة النجم‎ م٠‎ 
ارون‎ 
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و 5-2 0 


ن د ني الاوك نا يفام حب 1 من بد أن بأ له لن باء 


وبرض ٠"‏ ') وعلى هذا النحو ليس له نصيب من الحقيقة ما يدعيه الفلاسفة 


والقرامطة ومن وافقهم من الباطنية والملاحدة والصوفية وغيرهم من أهل الجهل 
أن العقول والنفوس يستشفع بهاء وأنها تشرق على من يستشفع بها بشفاعتهاء 
فهذا محض افتراءء فالعقول والنفوس التي زعموا أنها الملائكة النص الديني لا 
ينص على أنهم شفعاء عند الله تعالى بل هم عباد له ومرسلون بإذنه وبأمره إنهم 
مخلوقات مثل غيرهم من خلق الله تعالى» إنهم ليسوا وسطاء بين البشر والله 
تعالى على نحو ما يزعم المشركون فى مقابل الحنفاء الذين لا يزعمون ذلك. 
وعموماً فعند ابن تيمية أن زعم هؤلاء كفر وضلالء فدور الملائكة- كما ذكرنا 
سابقا - هو بلاغ رسائل الله تعالى لرسله بإذنه تعالى. " ) والملائكة مثل غيرها 
من المخلوقات؛ لما كانت تكون فإنها تفسد كذلك فكل ما عدا الله تعالى فان ولا 
يبقى؛ يقول: ' الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة, 
وحتى عزرائيل ملك الموت وروي عن ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم (”*"”” ) واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه ؛ 


. 31١١-51١5 نقض المنطق ؛ ابن تيمية » ص‎ )١( 
١١8 - ٠١ (؟) كتاب الرد على المنطقيين : ابن تيمية » ص‎ 
ورد فى صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يجاء بالموت يوم‎ )*****( 
القيامة كأنه كبش أملح -زاد أبو كريب: فيوقف بين الجنة والنار واتفقا فى باقي الحديث-‎ 
فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال‎ 
ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال‎ 
فيؤمر به فيذبح قال ثم قال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال‎ 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسرة إذا قضى الأمر وهم فى غفلة‎ 
وهم لا يؤمنون وأشار بيده إلى الدنيا . " الجامع الصحيح : الإمام أبى الحسين مسلم بن‎ 
دارضن‎ 
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وإنما يخالف ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع " أرسطو" وأمثالهم » ومن دخل 
معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهودء والنصارى : كأصحاب " رسائل 
إخوان الصفاء ' وأمثالهم » ممن زعم أن " الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا 
يمكن موتها بحال » بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم' ( ". 

وعموماً فإن ما زعمه الصابئة والمتفلسفة والمتكلمون من آراء عن 
الواحد والعقول المفارقة هي أفكار عقلية ذهنية لها وجود فى الواقع الخارجي. ( ') 
ومن هذا المنطلق يمكننا أن نقرر أن ما ورد فى الرسالات عن الملائكة لا 
يطابق ما طرحه هؤلاء» يقول: ' وأيضاً فإن الله وصف الملائكة بصفات تقتضي 
أنهم أحياء ناطقون خارجون عن قوى البشر وعن العقول والنفوس التي تثبتها 
الفلاسفة » فعلم أن الملائكة التي أخبرت عنها الأنبياء ليسوا مطابقين لما يقوله 
هؤلاء ' 29 

نستدل بما سبق أن ابن تيمية فيما يتعلق بالملائكة أظهر موقف الإسلام 
فى مقابل أصحاب المذاهب الفلسفية الذين نظروا لها نظرة مخالفة للإسلام » 
ويوجد بون شاسع بين النظرتين. فقد " جعل الإسلام الملائكة ... أصلاً من 
أصول الإيمان ٠‏ وأول ما يتبادر للذهن هو توضيح الإسلام حقيقة الملائكة التي 
أشاعت حولها المذاهب الفلسفية والأديان الأخرى الأباطيل » فإنها عند بعضها 
معبودات وآلهة وأرباب ينوبون عن الله ويساعدونه فى تسيير نظام الكون » 


الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى » ج 7 » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب 
النار يدخلها الجيارون والجنة يدخلها الضعفاء » ص 1١87-1١61‏ . 
)١(‏ مجموع الفتاوى : ابن تيمية » م 4 ءص 705. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية » ج ا ص 47 ءجدهء لال جدلاء 
ص 175 جا ربص 714-7117 
(؟) الرسالة الصفدية : ابن تيمية ص 7١5‏ , 776 , + مغ - بإلزه . 
لقرذرا 
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وعند البعض مجرد عقول ٠‏ وزعم البعض أنهم بنات الله » أو أنهم شركاء الله 
فى الألوهية والربوبية. وإزاء كل هذه المزاعم الخاطئة جاء القرآن بالتصور 
الصحيح للملائكة" (). ويرجع ذلك إلى المحاولات المستمرة من قبل فلاسفة 
المسلمين وغيرهم لإدخال الفلسفة اليونانية إلى العرب والمسلمين مع صبغها 
بصبغة تتناسب مع مبادئ الإسلام وأسسه. 

وبقول كلى فإن موقف ابن تيمية من الملائكة يظهر بوضوح فى العديد 
من مؤلفاته التي يبين فيها مخالفة الصابئة وفلاسفة المسلمين لما ورد فى النص 
الديني» فموقف ابن تيمية من مسألة الملائكة فيما قرره الفلاسفة " ورد فى 
مواضع متفرقة من كتبه» بين فيها - رحمه الله - جهل هؤلاء الفلاسفة من 
المتقدمين والمتأخرين بالل؛ وملائكته» وكتبه؛ ورسلهء ومخالفة ما يقرر 
متأخروهم المنتسبون للإسلام - الذين يحاولون الجمع بين الإسلامء وفلسفة 
اليونان - فى هذه الحقائق العظيمة للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأديان 
الرسل السابقين "7". 

إن ابن تيمية من خلال العرض السابق يرفض القول بنظرية العقول 
العشرة الأفلوطينية ؛ لأن الأساس الذي بنيت عليه فاسد وهو القول بأنه لا 
يصدر عن الواحد إلا واحد ٠‏ وقد دل القرآن الكريم - كما أسلفنا - على فساد 
ذلك 9 ١‏ 

إن هذا الموقف الذي اتخذه ابن تيمية من نظرية الفيض أو الصدور 
وبعبارة أخرى إن ما أبداه ابن تيمية من انتقادات لنظرية الفيض أو الصدور أو 


. ١88 الإسلام والمذاهب الفلسفية : د. مصطفى حلمي » ص‎ )١( 
. 562 الآثار العقدية للوثنية اليونانية : د. على بن عبد العزيز بن على الشبل » ص‎ )١( 
(؟) موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ونهجه فى عرضها : د. صالح بن غرم‎ 
. "96 الله الغامدى » ص‎ 
يفنذا‎ 
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نظرية العقول العشرة التي أدلى بها أفلوطينء واستفاد منها الفارابي وابن سينا 
وغيرهما من فلاسفة المسلمين- يؤكد على صمود ابن تيمية أمام الأفكار الفاسدة 
التي نقلت أو انتقلت إلى المسلمين» وهو لم يتصد لهذه النظرية فحسب بل إنه 
تصدّى لها ولغيرها من النظريات الفاسدة التي أضرت كثيرا بمسيرة الفكر 
الإسلامي . 


ا 


ا 


ا 


الخاتمة 
تشتمل الخاتمة على أهم نتائج البحث : 
تستمد نظرية الفيض أو الصدور عند أفلوطين أصولها من مصادر 
يونانية كفلسفات أفلاطون و أرسطاطاليس إلى جانب ما تركه الفلكيون 
اليونانيون من نظريات بالإضافة إلى المصادر الشرقية. وتقوم هذه 
النظرية على أن الواحد الذي يسعى إليه الجميع؛ عبارة عن ثلاثة أقانيم : 
الواحد » والعقل » والنفس الكلية » بالإضافة إلى المادة » وهذه النظرية 
محاولة لتفسير كون الموجودات عن الواحد ولتفسير العلاقة بين الواحد 
والأشياء. 
استفاد الفارابي من نظرية الفيض أو الصدور الأفاوطينية فى توضيحه 
لكيفية خلق الأشياء ولتفسير العلاقة بين الواحد والكثرة ٠‏ فإن القول بقدم 
العالم على طريقة أرسطاطاليس يتعارض مع الدين الإسلامي؛ لذلك لجأ 
الفارابي لهذه النظرية ؛ لأنها تعني القول بحدوث العالم على الرغم من 
أن القول بالحدوث على طريقة أفلوطين يؤدي إلى القول بآراء تتعارض 
مع الإسلام. 
زعم الفارابي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » وأن الموجودات تكون 
عن الواحد على جهة اللزوم والضرورة:؛ وأن سلسلة العقول والتفوس لها 


نيدن 
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دور فى تسيير شئون هذا الوجود ٠‏ وأن العقل الفعال » وهو جبريل عليه 
السلام » همزة الوصل بين عالم السماء وعالم الأرض » وكل هذه 
المزاعم وأشباهها مخالف لنصوص الدين قرآنا وسنة » وهذا ما بينه 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى مختلف مؤلفاته. 

سار ابن سينا على درب الفارابي» فقد وفق بدوره بين نظرية الفيض أو 
الصدور الأفلوطينية والدين الإسلامي» فوقع فى نفس الأخطاء التي 
ارتكبها الفارابي. وعلى هذا النحو انزلقت أقدام الفارابي وابن سينا 
وغيرهما من فلاسفة المسلمين إلى الهاوية بسبب توفيقهم بين الإسلام 
وفلسفة اليونان التي تشتمل على كثير من الآراء المخالفة للإسلام. 
انتهى ابن تيمية إلى أن ما قام به الفارابي وابن سينا وغيرهما من 
فلاسفة المسلمين فيما يتعلق بالتوفيق بين نظرية الفيض أو الصدور 
الأفلوطينية من جهة والإسلام من جهة أخرى يعد عملاً فاسداً لأنه أدى 
إلى كثير من التأويلات الفاسدة لنصوص القرآن الكريم ٠‏ وعزو أحاديث 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء منها. وعندما احتكم اين تيمية 
إلى النصوص الدينية قرآناً وسنة وجد أن هذه النظرية فيها ما يخالف 
العقيدة مما جعله يرفضها ويوجه سهام نقده إليها. 

رفض ابن تيمية كل المزاعم الواردة فى نظرية الفيض أو الصدور 
الأفلوطينية » وأنكر كذلك كل النتائج التي انتهى إليها كل من الفارابي 
وابن سينا نتيجة توفيقهما بين هذه النظرية والإسلام. فقد رفض أن تكون 
سلسلة الفيوضات أو سلسلة العقول والنفوس ٠‏ وهى الملائكة: عندهم - 
أن يكون لها دور رئيسي فى تسيير الوجود » ورفض قولهم إن الواحد لا 
يصدر عنه سوى واحد وإن جبريل عليه السلام أحد ملائكة الرحمن هو 
العقل الفعال » ورفض كذلك زعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى »»» إلخ. 


اذرونا 
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0 
ومعيار رفضه لهذه المزاعم وأشباهها هو الاستناد إلى النص الديني 
قرآنا وسنة بالإضافة إلى النظر العقلي. 

قائمة المصادر والمراجع 

2 القرآن الكريم. 

٠.‏ السنة الشريفة. 
أولا : العربى منها : 

-١‏ أفلوطين» فيثاغورس» أبقراط؛ : د. مصطفى غالب؛ طاء منشورات دار 
ومكتبة الهلال» بيروت- لبنان. 

*-2 الآثار العقدية للوثنية اليونانية : د. على بن عبد العزيز بن على الشبل» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الإدارة العامة للثقافة والنشرء 
المملكة العربية السعودية. 

0-8 الإسلام والمذاهب الفلسفية : د. مصطفى حلميء ط١ء‏ دار الدعوة للطبع 
والنشر والتوزيع؛ ١5٠5‏ ه/ ١19186‏ م. 

4- تاريخ الفكر الفلسفي : أرسطو والمدارس المتأخرة»ء د. محمد على أبو 
ريان» دار النهضة العربية» كلاو ام. 

ه- تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : المقدمات العامة - الفرق الإسلامية 
وعلم الكلام - الفلسفة الإسلامية : د. محمد على أيوريان؛ دار المعرفة 
الجامعية إسكندرية: 187١م‏ 

5 تاريخ الفلسفة الغربية : برتراند رسل» ترجمة د. زكى نجيب محمود» 
راجعه المرحوم أحمد أمين؛ القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء وزارة التربية والتعليم: قسم الترجمة» الإدارة العامة للثقافة» 
617 ام. 


ثانا 
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تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرمء السلسلة الفلسفية لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ٠16١ه/‏ 15175م: 

تاريخ الفلسفة اليونانية: وولتر ستيس؛ ترجمة مجاهد عبد لمنعم مجاهد» 
طاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
/4.1هم/ /1410ام. 

تاريخ فلاسفة الإسلام: دراسة شاملة عن حياتهم أعمالهم ونقد تحليلي 
عن آرائهم الفلسفية : د. محمد لطفي جمعة» عالم الكتب نشر وتوزيع 
وطباعة, ١47١ه/‏ 19195م. 

درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طء 
طبع هذا الكتاب على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
المملكة العربية السعودية, 1755١ه/‏ 5174١م.‏ 

رسائل الفارابي : الفارابي وهى إحدى عشرة رسالة : الفارابى» طا3ء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» ١142©‏ 
هم 14155ام. 

الرسالة الصفدية : قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ 
والضلالة : ابن تيمية» قدم لها وحققها وعلق عليها : أبو عبد الله سيد بن 
عباس الجليمى؛ أبو معاذ أيمن بن عارف الدمشقيء تقديم الشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن السعدء طاء مكتبة أضواء السلف» 411١ه/7١٠٠م.‏ 
الطبيعة : أرسطاطاليسء ترجمة إسحاق بن حنين مع شروح ابن السمح 
وآخرين» حققه وقدم له د. عبد الرحمن بدويء الناشر . الدار القومية 
للطباعة والنشرء 144١ه/554١م.‏ 

العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية فى الحديث : لاجنتس جولد 
تسيهرء ضمن دراسات لكبار المستشرقين ألف بينها وترجمها عن 


تدان 
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ه- 


-5 


-١١/ 


الألمانية والإيطالية د. عبد الرحمن بدويء ط؛ء الناشر وكالة 
المطبوعات الكويتء دار القلم بيروت- لبنان» ٠38١ام.‏ 

فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط : د. أحمد فؤاد الأهوانى» طاء دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه؛154١م.‏ 

في الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية د. محمد السيد النعيم» 
د. عوض الله حجازىء ط"» دار الطباعة المحمدية بالأزهر القاهرة - 
مصر. 

في النفس : أرسطاطاليس ضمن مجموعة راجعها على أصولها اليونانية 
وشرحها وحتقها وقدم لها د. عبد الرحمن بدويء الناشر وكالة 
المطبوعات الكويت:؛ دار القلم بيروت - لبنان٠‏ 

كتاب الرد على المنطقيين : ابن تيمية» ط"» تولى إعادة طبعه ونشره 
إدارة ترجمان السنةء لاهور- باكستان» 1737١ه/‏ 59175١م.‏ 

مجموع الفتاوى : ابن تيمية» جمع وترتيب المرحوم عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمدء أشرف على الطباعة والإخراج : 
المكتب التعليمي السعودي بالمغربء مكتبة المعارف الرباط - المغرب. 
محاورة طيماوس : ضمن المحاورات الكاملة (م5) : أفلاطونء نقلها 
إلى العربية شوقي داود تمرازء الأهلية للنشر والتوزيع بيروت- لبنان» ٠‏ 
4ام. 

مختصر تاريخ فلاسفة اليونان : ديوجين لائرتوسء بدون. 

المدينة الفاضلة : الفارابي؛ إعداد د. علي عبد الواحد وافيء ملتزم الطبع 
والنشر دار " عالم الكتب " للطبع والنشرء 17917ه/59177ام. 
مصطلحات علم المنطق عند العرب : د. فريد جبر وآخرين» ط »١‏ 
مكتبة لبنان ناشرونء بيروت - لينان» ١1595‏ م. 
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4- من قضايا الفكر الإسلامي : دراسة ونصوص ؛: د. محمد كمال جعفر» 
مكتبة دار العلوم - مصر 138١ه/‏ 19174م. 

6 منهاج السنة النبوية : ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طن 
أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ المملكة العربية السعودية» 65ه/185ام. 

- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه فى عرضها : 
ذل. صالح بن غرم الله الغامدى» ط١؛‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - 
الرياض؛ 474اه / 1١0ام.‏ 

717- النجاة في المنطق والإلهيات : ابن سيناء حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
د. عبد الرحمن عيرة» طاء دار الجيل بيروت - لبنان»7١4١اه/‏ 
0م. 

- نقض المنطق : ابن تيمية» حقق الأصل المخطوط وصححه الشيخ محمد 


ابن عبد الرازق حمزة والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الضيع؛ صححه 
محمد حامد الفقى» دار المعرفة. 
ْ ثانيا : الأجنبى منها : 


517 عط سمط كأعقتاءدء : كتامتامام 04 ععموودة عط1 :كسستلاماط -1 


مقتنا عطا دده 63560 ركنتصتامام غ0 ع1]1 د,وسإطمهمم سه 
للناطصسنة : لإط 1160مصمء , (معطمع:)5 )قصمععاعهل/8 برط 
و 216855 000تضوع02) : لإ 1969 طذ لعاستومع: , (8.ومه0) 
.ل .5 .ل أعطا صا لعأسلمم , .عمآ 

ل لقمصقع) ع1أماوتتة 05 70115 عط] يقستصة ع0آ :هنارم 
:11 701 ,(0.1آ.117) : 4ه متطكدماتلء عط ملسن امتاعمة مغصذ 
هأ 2126م , 021010 , 1655م 1161511منا عطأ غد , 1963 0م1كزلء 
. مستماتيظ غمع 02 

كصدع) [أمائعة 02 مآائه7 عطارةء 1س نتطجهاء]/1 :16غماو1رم 
111/آ آه7 (.آ.ط./لا ) 6ه ( متطومماتلء عط ععلصب طاكتاعمء مغمز 
ما لعأاضلام , 0:10 55ع1م [الدع كلمن عط غة , 1963 ممألل 
. متمات8 غمدع 0 

لدان 


دم 
0 


ديا 
1 


تحليل تاريخي لدراسات الثقافة المادية في مصر فكر وإبداع 


تحابل تاريخى 


د/نجوى عبد المنعم قاسم 7) 

مقدمة 

تعد الثقافة المادية أحد مجالات التراث الشعبى التى ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بالاحتياجات اليومية فى الحياة العامة» وعلى الرغم من أهمية هذا المجال فإنه 
لميجد مايستحقه من اهتمام من قبل الباحثين والدارسين مقارنة ببعض 
مجالات التراث الشعبى الأخرى؛ الأمر الذى يدعونا إلى توجيه أقصى اهتمامنا 
لرصد موضوعاته والتعرف على حجم الكتابة فى مجالات دراسته ومتابعة 
تطورها. 

وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة فى الأهداف التالية: 
- تقديم صورة ذات طابع شمولى للموضوعات التى تناولها الباحثون والدارسون 
فى ميدان الثقافة المادية فى جمهورية مصر العربية ومحافظاتها المختلفة» والتى 
تغطى فترة تاريخية كبيرة نسبياً تمتد من القرن التاسع عشر حتى القرن الحادى 
والعشرينء وهى فترة تسمح برسم معالم للتطور التاريخى فى الكتابة فى هذا 
الميدان. 
- الوقوف على الموضوعات التى لم تحظ باهتمام الدارسين» خاصة أن هذا 
الجانب من الدراسات التراثية له قابلية الاختفاء من على مسرح الحياة 


( *) مدرس بقسم علم الاجتماع؛ كلية البنات - جامعة عين شمس. 


يدانا 
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الشعبية(0. 
ومن ثم تطرح الدراسة التساؤلات الآتية: 
-١ .‏ ما الموضوعات التى نالت اهتمام الباحثين والدارسين؟ وهل اختلفت 
باختلاق المراحل التاريخية؟ وما مبررات ذلك إن وجد؟ 
1- هل حدث تطور تاريخى في نوعية الأعمال المكتوبة؟ وما المبررات 
أو التفسيرات لهذا الوضع؟ 
*- إلى أى حد لعبت التقنيات الحديثة للبحث الميدانى دور! فى عرض 
الموضوعات المرتبطة بالثقافة المادية وتحليلها؟ 
ومن ثم تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية» يتناول الأول: المنهج 
ومصادر عرض البيانات: والمحور الثانى: يتناول التطور التاريخى للأعمال 
التى تناولها ميدان الثقافة المادية» وفيه يتم عرض هذه الأعمال من خلال 
مرحلتين: الأولى يمكن أن يطلق عليها مرحلة الريادة» أما الثانية فهى مرحلة 
الدراسات العلمية؛ حيث يقدم عرضاً للدراسات التى شملت الموضوعات التى 
تناولها ساون و جات ارت عنامت الشعبية وأدوات العمل 
ازراعى والاراقي والأنوات المتزلية. أما المحور الثالث والأخير فيقدم عرضاً 
0 البيانات 
اعتمدث الدراسة فى تحليل كتابات الباحثين والدارسين فى مجالات دراسة 
الثقافة المادية وعرضها على كل من الببليوجرافيات: وأطلس دراسة التراث 


)١(‏ محمد الجوهرىء الدراسة العلمية للثقافة المادية الريفية» الجزء الخامس من دليل العمل 
الميدانى لجامعى التراث الشعبى؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندريةء 1151 ص15. 
00 
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الشعبى؛ وبعض الأعمال التى نالت شهرة فى مجال التراث الشعبى» ولها فضل 
فى ريادة هذا العلم. 
(أ) الببليوجرافيات 

نشطت مؤخراً جهود ببليوجرافية حثيثة للإسهام فى جمع شتات الأعمال 
المكتوبة فى الميادين المختلفة» فقد صدرت أربع ببليوجرافيات خاصة 
بالفولكلور. صدرت الأولى فى كتاب عام 71518): وقد احتوت على 411/8 
عنوانء وتقع فى سبعمائة صفحة هى جملة ما صدر فى هذا الميدان من 
دراساتء وقد حاولت تلك الببليوجرافية أن تغطى كل ما كتب فى مجال 
الفولكلور سواء ما نشر فى الوطن العربى أم خارجه» وقد شملت الثقافة المادية 
فيها خمسة أقسام فرعية تغطى موضوعات: الأطعمة» إعداد الطعام: الأدوات 
(الآلات) المنزلية» والأسلحة. 

ثم ظهرت ببليوجرافية عربية عام 7٠٠٠١‏ تحت اسم "الإنتاج الفكرى العربى 
فى علم الفولكلور') يبلغ رصيدها حوالى 7707 عملاً فولكلورياً عربياً يقع فى 
سبعمائة وثمانية عشرة صفحة» وتستهدف هذه الببليوجرافية رصد حركة العلم 
فى الماضى والحاضر. وقد غطت الإنتاج الفكرى من عام ١14٠‏ حتى نهاية 
8 ؛ فى محاولة لرصد حركة الفولكلور وتتيعها من خلال الإنتاج العلمى 


(*) هذا العمل هو ثمرة بحث بعنوان الفولكلور العربى بإشراف محمد الجوهرى تحت رعاية 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى عامى 510١-1171؛‏ منشور فى كتاب 
محمد الجوهرى: مصادر دراسة الفولكلور العربى.. قائمة ببليوجرافية مشروحة: طاء 
القاهرةء دار الكتاب للتوزيع؛ .١1178‏ 
)١(‏ محمد الجوهرىء وإبراهيم عبد الحافظ ومصطقى جادء الإنتاج الفكرى العربى فى علم 
الفولكلور.. قائمة ببليوجرافية؛ مركز البحوث والدراسات الاجتماعية؛ كلية الآداب» 


جامعة القاهرة, طلا .5٠٠١‏ 
دكن 
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المنشور فى القرن العشرين» والذى يمكن رصده من خلال هذا الإطار الزمنى. 
وعن موضوع البحث "الثقافة المادية' فقد شملت خمسة أقسام فرعية» كما جاء 
فى القائمة الأولى» غير أنه أدخلت بعض التعديلات عليها منها إضافة فقرة عن 
الأدوات والآلات المنزلية» وفقرة عن الأسلحة» وفقرة عن التدبير المنزلى. 

كما ظهرت ببليوجرافيتان مشروحتان عام 7٠٠٠١‏ و١١٠7‏ صدرتا تحت 
اسم "الفولكلور العربى بحوث ودراسات37"). وقد كان الهدف أن تغطى هذه 
الببليوج رافية جميع الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) المتصلة بميدان 
الفولكلورء إلى جانب جميع المطبوعات الصادرة عن مراكز الفولكلور 
المتخصصة:؛ وأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة. 

وقد احنتوت على أهم مائتى عمل فولكلورى مع تحديد أكثرها أهمية من 
وجهة نظر القائمين على إعداد :الببليوجرافية. وروعى فيها أن ترتب الأعمال 
التى قم استخلاصها ترتيباً موضوعياً وفقاً لنفس الأسس التى اعتمد عليها 
التقسيم الموضوعى فى قائمة الإنتاج العربى فى علم الفولكلور والتى صدرت 
عام ثنثل ْ 

وقد اعتمدثت فى هذا العمل على تجميع عناوين الأعمال المكتوبة عن الثقافة 
المادية من خلال الببليوجرافية المشنزوحة الجزئين الأول والثانى» وتم تصنيفها 
وفقاً للمراحل التاريخية لاكتشاف مدى التطور فى حجم الكتابة عن موضوعات 
الثقافة المادية تاريضياًء ثم تضيف الأعمال وفق مجالات الدراسة فى الثقافة 
المادية» والتى اعتمدت فيه الباحثة على التصنيف الذى قدمه محمد الجوهرى فى 


)١(‏ محمد الجوهرىء وإيراهيم عبد الحافظء ومصطفى جادء الفولكلور العربى.. بحوث 
ودراسات. المجلدين الأول والثانى؛ مركز البحوث والدراسات الاجتماعية» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة: طالكف .7٠٠١‏ 


لدذانا 
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كتاب علم الفولكلور(') للموضوعات الرئيسية التى تدخل فى الثقافة المادية» 
وهى: 

-١‏ أدوات العمل الزراعى. 

-١‏ الأدوات والمعدات المنزلية. 

“- الحرف والصناعات الشعبية. 

ومما هو جدير بالذكر أننى استبعدت جميع الأعمال غير المصرية» 
وقصرت اهتمامى على كل ما صدر من دراسات عن مجتمعنا المصرىء كما 
حاولت تقديم المادة من خلال تقسيمها إلى مرحلتين: الأولى الريادة العلمية» 
والثانية الدراسات العلمية التى شملت الموضوعات الرئيسية سابقة الذكر. 
(ب) أطلس دراسات التراث الشعبى 


يهتم أطلس الفولكلور برصد انتشار عناصر التراث الشعبى عبر المكان» 
وظهرت فكرة الاهتمام بأطالس الفولكلور على يد فيلهلم منهاردت الذى اهتم 
بتتبع الانتشار الجغرافى لعناصر التراث الشعيى. :ثم كانت الريادة الأولى لإنشاء 
أطلس الفولكلور المصرى والذى ارتبط باسم عالم الفولكلور الألمانى هانز 
الكسندر فينكلر. ولا ننسى أن نشير إلى المشروع الذى قدمه محمد,.الجوهرى 
بالألمانية تحت عنوان 'مشروع أطلس مصرى للفولكلور" فى ورقة لمؤتمر 
أطلس أوروبا والدول المنجاورة الذى عقد فى بون عام ."7١11717‏ وقد عرض 
فى هذا المقال الخطوط العامة دون الدخول فى تحديد مراحل معينة لتنفيذ العمل. 


)١(‏ محمد الجوهرىء علم الفولكلور.. دراسة فى الأنثروبولوجيا الثقافية؛ ج١؛‏ سلسلة علم 
الاجتماع المعاصرء ط"» دار المعرفة الجامعية, الإسكندريةء ١184‏ ص ص 84-41 
(7) انر محمد الجوهرى: علم الفولكلورء الجزء الأولء الطبعة الثالثة» دار المعارف» 
القاهرةء »١51/48‏ ص 71١‏ وما بعدها. 
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ثم يدأ التخطيط للعمل من خلال لجنة إعداد أطلس الفولكلور المصرى بالمركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» خلال حقبة السبعينيات التى بدأت فى 
إعداد الخريطة الأساسية لانطلس. 

وفى عقد التسعينيات ومطلع القرن العشرين بدأت محاولات عديدة لتنفيذ 
أطلس الفولكلور المصرى بإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة» غير أن 
هناك أسببًا حالت دون البدء فى نشر مادة أطلسية فى مجلدين كما كان 
مخططاًء ولم يظهر سوى مجلد واحد فقط عام ٠٠١5‏ اهتم بتوزيع الخبز على 
مناطق المعمور المصرى. 

وفى عام ٠٠١4‏ قدم مصطفى جاد أطلس دراسات التراث الشعبى ضمن 
مشروع بحث التراث والتغير الاجتماعى بإشراف محمد الجوهرى(". 

وتقوم هذه الدراسة على 'رؤية دراساث وليس عناصر التراث الشعبى عبر 
المكان» فهى دراسة تساير احتياجات البحث الفولكلورى الراهن فى التعرف على 
البعد المكانى لما تم بحثه بالفعل؛ بهدف الوقوف على الخريطة الفولكلورية 
البحثية فى مصر. وهو أمر من شأنه أن يساعد على دعم أطلس الفولكلور الذى 
يهتم بجمع العناصر الشعبية ورصدها7". 

وقد استطعت من خلال هذا العمل التعرف على الدراسات التى أجريت فى 
مجال الثقافة المادية فى مختلف المحافظات وتصنيفها تاريخيأء ثم إدراجها وفق 
موضوعات كما وردت فى التصنيف الببليوجرافى السابق الإشارة إليه» ثم 


)١(‏ مصطفى جادء أطلس دراسات التراث الشعبىء تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى» 
الكتاب العشرين؛ طاء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية» كلية الآداب» جامعة 
القاهرة؛ 5 .3٠٠١‏ 
(؟) المرجع السابق» ص7١‏ 
٠و‏ 
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عرض الأعمال تاريفياً تحت كل تقسيم بحيث يكشف عن نقاط الاهتمام 
التفصيلية التى عولجت فيها. وحاولت من خلال استعراضى لادُطلس الوقوف 
على الأماكن التى لم تحفل بالقدر المناسب فى موضوع الثقافة المادية والتعرف 
على المناطق التى لم تدرس على الإطلاق. 
ثانياً: التطور التاريخى للأعمال التى تناولت ميدان الثقافة المادية 

وقد تضع هذه الدراسة البعد التاريخى لهذه الأعمال موضع الاعتبارء فهناك 
أعمال ترجع إلى القرن التاسع عشر والتى يمكن أن نطلق عليها مرحلة الريادة 
العلمية (العشرينيات من القرن التاسع عشر)؛ وأخرى ظهرت مع بداية القرن 
العشرين وازدادت فى منتصفه. وهى مرحلة علمية كاشفة عن نطاق متسع من 
الأعمال سواء من خلال الرسائل العلمية أم المقالات أم إعداد الكتب التى ظهرت 
فى تلك الفترة. 1 
-١‏ مرحلة الريادة فى القرن التاسع عشر (دراسات المستشرقين): 

بدأت هذ المرحلة فى العشرينيات من القرن التاسع عشر مع دراسات 
المستشرقين الذين اهتموا برصد عادات المصريين ومعتقداتهم؛ من خلال رصد 
معظم جوانب حياتهم الاجتماعية والاقتصادية» والتى تعد غريبة عن عادات 

مجتمعات أولتك الرواد. 

ومن هذه الدراسات دراسة وليم لين )7)١87(‏ "المصريون المحدثون.. 
شمائلهم وعاداتهم'" التى أفرد فيها فصلاً عن الصناعة فى مصرء وتعرض فيه 
لبعض الحرف والصناعات الشعبية التى ارتبطت بالخامات المتوفرة فى تلك 
الفترة كالسعفء وأوراق النخيل» فكانوا يصنعون من السعف الأقفاص والكراسى 


)١(‏ إدوارت وليم لين المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم؛ ترجمة عدلى طاهر نور» 
ط'ء 193174.: الفصل الخاص بالصناعة» ص ص .781/-171/٠١‏ 
اوم 
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والسصنادق» ومن الأوراق السلال والقفف والمكانس؛ ومن ألياف النخيل كانوا 
" - انبثاق الدراسات العلمية فى القرن العشرين: 

(1) أما الدراسة الرائدة الثانية فقد كانت دراسة وينفرد بلاكمان )7)١5757(‏ عن 
فلاحى الصعيد. وفيها تناولت موضوعات مختلفة» وإن كان موضوع العادات 
والتقاليد الشعبية يحظى بالجانب الأكبر من الاهتمام» غير أنها أفردت فصلا 
بعنوان "للصناعات وسوق القرية" وفيه تناولت صناعة الفخار واعتمادها على 
المواد الخام التى توفرها البيئة المحيطة بالصناع؛ وقد اهتمت فى دراستها لصناعة 
الفخار بإبيراز بعض الجوانب المرتبطة بهذه الحرفة مثل العمالة التى تنوعت بين 
الذكور والإناث» كما تعرضت لبعض الصناعات الموجودة بالقرى» مثل صناعة 
القدورء والطوبء والسلال؛ والأقفاصء» ونسج الأقمشة الصوفية باستخدام الأنوال. 
وقد كان للمسرأة نصيب كبير من دراسة بلاكمان» وهو ما ظهر واضحاً فى 
دراستها لكل من موضوعى الحرف والسوق. 

(ب) أما الدراسة الثالثة فهى لهانز فينكلر »)7)١1375(‏ وقد حققت هذه الدراسة 


)١(‏ صدرت الدراسة فى كتاب "الناس فى صعيد مصر.. العادات والتقاليد"» ترجمة أحمد 
محمود.ء طاء القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ©95١؛‏ ص 
المفة 

وانظر أيضاً كلا من: 

- علياء شكرىء التراث الشعبى فى المكتبة الأوروبية؛ طلاء 1199. 

- محمد الجوهرىء الفولكلور العربى بحوث ودراسات. المجلد الأول» مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية» كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ طاء .,7٠٠٠١‏ ص ص 9-1.5.م, 


(؟) خرجت الدراسة فى كتاب بعنوان "الفولكلور المصرى” فى حوالى خمسمائة صفحة. وقد 
لمانا 
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شهرة واسعة بسبب تطبيقها أحدث النظريات والمناهج وأخذها بأحدث الأفكار 
فى ميدان علم الفولكلور. فقد شرع فينكلر فى جمع مادة كتابه وفى يده خطة 
واضحة ذات أهداف وأبعاد محددة: ألا وهى إنجاز الدراسات التمهيدية لأطلس 
مصرى للفولكلورء كذلك كان من بين المناهج الجديدة التى أخذ بها فينكلر فى 
كتابه الطريقة التى اشتهرت باسم الكلمات والأشياءء وهى التى تستدل من أسماء 
الآلة أو الأداة على التاريخ الاجتماعى لهاء وتسهم بدور أساسى فى تحديد 
المناطق الثقافية وإبرازها. 

ومن ثم حظيت عناصر الثقافة المادية من أدوات عمل وإنتاج ياهتمام 
فينكلرء حيث استطاع من خلال دراسته للثقافة المادية فى عدد من قرى مصر 
بالوجهين القبلى والبحرئ تحديد ست مناطق ثقافية متميزة ينقسم إليها المجتمع 
المصرى. وقد تناول فينكلر فى الباب الثانى الذى يحمل عنوان 'ملاحظات 
فولكلورية على الفلاحين" العديد من عناصر الثقافة المادية كأدوات المطبخ» 
وإعداد الخبز وأشكاله» والأفران» وتخزين مياه الشربء والمغزل والشعبه أو 
العود. كما أفرد فصلاً عن الزراعة تناول فيه المحراث؛ وأدوات تمهيد الأرض» 
وأدوات الرى بالنطالى والساقية والشادوف. كما تناول أيضاً المنجل؛ وأدوات 
درس الحبوبء وعمليات التذرية وغربلة الحبوب. وقد شغل هذا الفصل فكر 
المؤلف حيث إنه أفاض فى عرض أدق الأدوات والتفاصيل وتفوق فيه على 
سائر المؤلفات المشابهة عن مصر. 

ومن ثم نستطيع القول إن هذه المرحلة اعتمد روادها على منهج علمى يقوم 
على المعايشة وتسجيل الملاحظات الميدانية» كما أن معظم دراستهم يغلب عليها 


اعتمدت الباحثة فى عرض مادتها على علياء شكرىء التراث الشعبى فى المكتبة 
الأوروبية؛ طلاء 19535؛: ص ص 181-11. 


اننانا 
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الجانب الوصفى أكثر من التحليلى. كما كانت عناصر الثقافة المادية مثار 
اهتمامهم. وعدت دراستهم مرجعاً علمياً ومنهجياً يهتدى به الدارسون والباحثون 
فى المرحلة التى بدأت مع بداية القرن العشرين والتى يمكن أن نطلق عليها 
المرحلة العلمية. 
"- المدرسة الوطنية فى دراسة الثقافة المادية: 
(أ) مع بداية القرن العشرين اتجه بعض الأساتذة والمفكرين المهتمين بدراسة 
الفولكلور ومجالاته إلى توجيه بعض الدارسين فى الجامعات المصرية إلى 
إجراء أبحاثهم الخاصة بالماجستير والدكتوراه فى هذا الفرع من العلم؛ الأمر 
الذى أدى إلى زيادة أعداد دارسى الثقافة المادية. 
(ب) وفى منتصف القرن العشرين حتى بداية القرن الحادي والعشرين 
استحدثت بعض تقنيات للعمل الميدانى؛ مما أدى إلى ظهور أدوات منهجية 
جديدة كالتصوير بالفيديوء واستخدام الوسائل السمعية والبصرية الحديثة (المالتى 
ميديا). وقد أسهم ذلك فى ظهور العروض البصرية المتمثلة فى الفيلم 
الإثنوجرافى الذى يجمع ما بين الحركة والصوت. 

وسوف تقدم فى الفقرات التالية عرضاً للفترات التاريخية والموضوعات 
التى تناولها الباحثون لهذا الفرع من العلم فى مصر ومحافظاتها المختلفة» والتى 
تناولت مجالات دراسة الحرف والصناعات الشعبيةء وأدوات العمل الزراعى 
والأوانى. والأدوات المنزلية. 
-١‏ الحرف والصناعات الشعبية: 
(أ) فى القرن العشرين: 

حظى مجال الحرف والصناعات الشعبية باهتمام العديد من الدارسين» حيث 


غوم 3 
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كانت الريادة الحقيقية فى هذا المجال لسعد الخادم الذى تناول ذلك فى كتاباته؛ 
إلى جانب إشرافه على العديد من الأطروحات العلمية بالماجستير والدكتوراه. 

ففى الخمسينيات ظهر كتاب لسعد الخادم يحمل عنوان "الصناعات الشعبية 
فى مصر" )١1017(‏ وهو يتضمن تقارير تتابعية للحرف والصناعات الشعبية فى 
مصر منذ جذورها الأولى حتى الربع الأول من القرن العشرين. 

وقد تناول على مدار الكتاب الصناعات والحرف فى العصور المختلفة» 
بدءًا من العصر الفرعونى إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وانتقل 
بالحديث عن المراكز الحرفية مثل المحلة الكبرى ومنوف ورشيد ثم قدم جانباً 
من التقارير التى سجلت إحصاء الصناعات والحرف فى أوائل القرن العشرين» 
كما قدم دراسة تمهيدية عن صناعة النسيج فيما بين عامى 19:05-19-17؛ 
باعتبارها أهم الصناعات المصرية فى ذلك الوقت7')» وقد تناول فى أحد فصوله 
تاريخ التعليم الفنى ومشكلات إعداد الصناع. كما أشار فى الباب السادس إلى 
بعض الملاحظات عن الصناعات والحرف فيما بين عامى ١9378-١9٠5‏ 
كصناعة الحصير والمقاطف والأقفاص... إلخ. واختتم الكتاب بتقرير عن تاريخ 
فنون الحرف المصرية منذ عهد الفراعنة عبر العصور القبطية والإسلامية". 

أما فى عقد الستينيات فكان لكلية التربية الفنية دور مهم فى إطار البحث 
الأكاديمى لرصد بعض الحرف والمهن الشعبية بالقاهرة الفاطمية. من ذلك 
صنعة الفخار التى تعد أقدم وأعرق حرفة عرفتها القاهرة» ففى كتاب بعنوان 
"مدينة الفخار" )١170(‏ لسعيد الصدر قدم عرضاً لتاريخ الحرفة فى مصرء وفى 


)١(‏ تم الاعتماد على الملخصات التى وردت فى المجلد الأولء محمد الجوهرى فى: 
الفولكلور العربى.. بحوث ودراسات؛ طاء .73٠٠١‏ ص ص 161-565. 
(1) انظر مصطفى جادء أطلس الفولكلور» مرجع سابقء ص8١١‏ 


ناكرا 
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مدينة الفسطاط التى ارتبطت بهذه الحرفة باعتبارها مركز! لصناعة الفخار 
والغزفء كما تناول فى الكتاب الأشكال الشعبية التى عرف بها الحرفيون 
بالمنطقة؛ وتناول بالشرح الوسائل المختلفة التى ارتبطت بإخراج الألوان 
وفى نهاية عقد الستينيات )١1751(‏ تقدم عثمان خيرت بدراسة لفانوس 
رمضانء حيث لفت انتباهه دراسة إحدى الحرف التى ارتبطت بالعادات والتقاليد 
الشعبية الخاصة بشهر رمضانء فاهتم فى الدراسة بمراحل إعداده والأدوات 
المستخدمة فى صناعته: وأش كاله المختلفة والمناطق التى تخصصت فى 
صناعته. 
وبالنسبة لغقد السبعينيات فيمكن أن نطلق عليه عقد الاهتمام بدراسة الحرف 
الشعبية أكاديمياً من خلال إجراء الأبحاث العلمية التى تقدم يها الدارسون فى 
الجامعات المصرية» سواء كانت هذه الأبحاث خاصة بالحصول على الماجستير 
والدكتوراهء أم تلك التى تقدم بها الباحثون للحصول على درجة أكاديمية أعلى 
(أستاذ مساعدء أستاذ) أم مؤلفات علمية فى هذا الفرخ من العلم. 
ولقد تزعمت كلية التربية الفنية تيار البحث الأكاديمى؛ حيث ظهرت 
أطروحات ماجستئير بإشراف سعد الخادم صاحب الريادة الحقيقية فى هذا 
المجالء منها أطروحة ماجستير )١971(‏ لمحمود السطوحىء حول الفانوس 
الشعبى فى القاهرة وتناول فيها أصوله؛ وأشكاله؛ وأغراضه ووظيفته وصناعته» 
ومراكزها فى القاهرة. ثم يتعرض البحث فى أحد فصوله إلى حصر بعض 
الفوانيس وتوصيفهاء وأنواع فانوس الشمعة» ومقارنتها بوصفها بما فى البيوت 
الإسلامية» مثل بيت السيحمى وكلها مبينة برسومات توضيحية؛ ثم يعرض 
الآثار التربوية لدراسة الفانوس الشعبى؛ ومدى الاستفادة منه فى تطوير أشغال 
لمانا 
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.المعادت(2, 
وفى أطروحة ماجستير لنبيل درويش )١11717(‏ بإشراف سعد الخادم تناول 
حرفة صناعة بصمات الطباعة الخشبية خلال القرن التاسع عشر وأثرها فى 
ميدان التربية الفنية» وقد اهتم البحث بالبصمات التى كان لها استخدام واسع فى 
طباعة 'المنسوجاتء كما تناول البحث أساليب الحفر على الخشب خلال العصور 
بدءاً من العصر الفرعونى حتى نهاية القرن التاسع عشر. كما يقارن البحث:بين 
أساليب صناعة البصمات وأساليب الحفر على الخشب والخامات المستخدمة فى 
صناعة البصمات, كما اتبع الباحث منهجا تحليليًا موضوعيًا فى توصيف 
مجموعة من البصمات وتحليلها. وقد تضمن التوصيف الوصف العام للبصمة 
وأبعادما وأسأليب الحفرء ومدى ارتباطه بتقاليد قبطية أو إسلامية فى فنون 
الحضر(". 1 
واستكمالاً لتيار كلية التربية الفنية خرجت أطروحة ماجستير لسلوى شغبان 
(197/7) حول مشغولات الجلود فى القاهرة» وطرق إعدادها وأنماط زخارفها 
وأثر ذلك فى مجال التربية الفنية. وقد تناول البحث حرفة الجلود باعتبارها 
حرفة تقليدية مع العناية بتطورها التاريخى وبيان الأوجه الجمالية فيهاء والوقوف 
على أسنباب اندثار يعض المشغولات ذات القيم الفنية العالية. كما تعرض النحث 
لأصول الحرفة وأساليب الزخرفة ومأ يرتبط بها من أدوات» وقدم البحث أيضاً 
مراحل الصباغة وما أدخل عليها من تطور. وفيه تم توصيف لبعض المشغولات 
الجلدية التى تقوم على بعض الأساليب مثل التطريز والأبليك والتى ترجع 


)١(‏ مزيداً من التفاصيل حول الدرابنة؛ انظر محمد الجوهرى: الفولكلور العربىء المجلد 
الأولء مرجع سابق» ص ص /375-51. 7 ْ 
(1) انظر؛ محمد الجوهرى: الفولكلور العربى» ج7؛ مرجع سابق» ص ص 64/اه-/الاه. 
نا 
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صناعتها إلى ما بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين7). وفى 
نهاية البحث إشارة للقيمة العملية والتربوية للحرفة فى مجال التربية الفنية» 
وكيفية ملاءمتها للمراحل التعليمية فى ميدان الأشغال: بما يفيد فى حل بعض 
المشكلات» إلى جانب تذوق العلاقات الجمالية للإنتاج الحرفى التقليدى!". 

وفى نفس العام )١317(‏ نوقشت أطروحة ماجستير لمحمود كامل السيد 
بإشراق سعد الخادم حول القيم الفنية فى الصندوق الشعبى فى مصر وتطبيقاته 
فى أشغال الخشب بالمرحلة الإعدادية. ويتناول البحث عرضاً تاريخياً للصندوق 
منذ العصور الفرعونية وطرق الزخرفة على الأخشاب التى يمتاز بها هذا 
الطراز من الأثاثء كما يتعرض لبعض الصناديق التى تمتاز بها العصور 
الإسلامية ووظائفها المتنوعة؛ كما يتناول أنواعاً مختلفة من الصناديق الموجودة 
فى بعض البلدان العربية. ثم انتقل للحديث عن الأسواق التى تخصصت فى 
تسويق الصناديق» إلى جانب أماكن تصنيعها فى القاهرة والعوامل التى أدت إلى 
انحسار هذه الصناعة. 

كما يشير البحث إلى تقسيم العمل فى الحرفة وطرق نقل الخبرة داخل 
الورشء والأدوات المستخدمة؛ وأنواع الصناديق ووظائفهاء والخامات التى 
تصنع منها الصناديق تبعاً لوظائفهاء كما يقدم تفصيلات عن طرق الصناعة 
والزخرفة لكل نوع. وقام البحث أيضاً بطرح مقارنة بين الصناديق الشعبية فى 
مصر ونظائرها فى أوروبا. وفى النهاية يفرد بعض المصطلحات الفنية الخاصة 
بالحرفة(". 


)١(‏ محمد الجوهرىء الفولكلور العربى» ج5» مرجع سابق»ء ص ص 458 ه-!8ه. 

)١(‏ محمد الجوهرىء؛ الفولكلور العربى؛ ج١٠‏ مرجع سابق» ص ص فتن ثئةة5 

() محمد الجوهرىء الفولكلور العربى» ج١؛‏ مرجع سابق»ء ص ص لفنف 57 
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ومسن محافظة الإسكندرية خرجت أطروحة ماجستير )١977(‏ لمصطفى 
فريد الرزاز بإشراف سعد الخادم عن دراسة الزخارف الشعبية فى العربات 
الخشبية وأثرها فى ندريس التربية الفنية فى النرحلة الإعدادية. ويقوم هذا 
البحث على وصف وتحليل الزخارف الشعبية المرتبطة بالعربات الخشبية فى 
مدينة الإسكندرية؛ بوصفها أحد مجالات الفنون الشعبية التى أخذت طريقها 
للزوال. ويقدم البحث خلفية تاريخية عن العربات الخشبية كما تعرض للخامات 
المستخدمة فى صناعتها. وتناول أيضاً نماذج العربات فى مصرء والورش 
المتخصصة فى صناعة العربات بمدينة الإسكندرية؛ والزخارف المنتشرة على 
العربات الشعبية بالمدينة. ثم يتعرض لبعض المصطلحات الخاصة بأجزاء 
العربة وبعض المصطلحات الحرفية» وأورد كذلكِ أمثلة تاريخية لتوضيح بغض 
الزخارف ومدى ارتباطها برموز قديمة متوارثة. وفى نهاية الدراسة تناول 
أهمية هذه الحرفة من الناحية التربوية؛ حيث يقترح حلولاً للاستفادة منها فى 
مجال التربية الفنية. 

واستكمالاً لصناعة الأخشاب خرجت فى عام (1977) أطروحة لثروت 
حجازى من محافظة المنوفية بإشراف سعد الخادم حول أنماط النجازة الريفية» 
حيث رصد عناصر التصميم والزخرفة فى أشغال النجارة. وكان الهدف محاولة 
رصدها من منظور تربوى؛ للإفادة من تلك الأنماط فى دروس التربية الفنية 
بالمرحلة الإعدادية('). وفى نفس العام قدم سالم عطية دراسة أخرى لنماذج من 
النجارة الشعبية من منتجات أوائل القرن العشرين مستعيناً بمقتنيات بين الحرانية 
والجمعية الجغرافية(". 


)١(‏ اعتمدت الباحثة عند عرض هذه الدراسة على مصطفى جادء أطلس دراسات التراث 
الك الشعبى؛ مرجع سابق» ص١70.‏ 1 1 


(؟) المرجع السابق؛ء ص9١١.‏ 
لمارا 
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وحول الحرف الشعبية آلتى تعتمد على الخامات النباتية خرجت أطروحة 
ماجستير بإشراف سعد للخادم :)١917(‏ وفى هذا البحث الذى أجرى بمحافظة 
الشرقية عرضت مجموعة من الحرف الشعبية التى تقوم على الخامات النباتية 
المتوفرة فى البيئة المحلية لصناعة نماذج متنوعة من أعمال الحصير والسلال» 
كما تناول الخلفية التاريخية لأساليب صناعة الحصير والسلال. وقدمت الدراسة 
أيضاً بعض الدراسات التى تناولت منشأ صناعة السلال والمجالات التى استخدم 
فيها الحصيرء ونماذج من المشغولات القديمة» كما أشارت إلى مناطق وفرة هذه 
الخامات قديماً وحديثاً وطرق جمعها وتسويقها ومعالجتهاء والأسماء الشائعة 
والأسماء العلمية لها. وقدمت فى النهاية بعض المقترحات التى تؤكد أهمية 
ادل فدات فبييةر لسرا بج على اينات انهو 


وفى عام )١975(‏ ارتبط الاهتمام برصد حرفة النسيج فى محافظة الجيزة 
وبالتحديد بمنطقة الحرانية فكانت هناك دراستانء الأولى لعبد السلام الشريف 
الذى قدم عرضاً لإبداع أطفال الحرانية فى مجال السجاد والنسيج. وهى تجربة 
تتضمن شورة على الطريقة التقليدية لصناعة النسيج؛ وفيها عرض نماذج 
الأعمال مشيرا لمصادر الاستلهام فى القرية والارتباط بالبيئة التى أوصلت هذا 
الفن للعالمية» حيث عُرضت أعمالهم بمتحف اللوفر بباريس. أما الدراسة الثانية 
فى الموضوح نفسه فهى أطروحة جمال لمعى حول تسجيات الحرانية؛ وقدم فيها 
تحليلاً لإبداع أطفال النسيج. 

واستكمالاً لدراسة حرفة النسيج قدمت هالة الخواص أطروحة ماجستير ( 
5) حول الخصائص الفنية للنسيج بالرسم القبطى!)» حيث رصدت الأصول 


)١(‏ اعتمدت الباحثة على عرض مصطفى جاد من أطلس دراسات التراث الشعبى؛ مر 
سابقء ص7/7. 
(؟) تم الاعتماد على عرض للدراسة عند مصطفى جاد فى أطلس التراث الشعبى؛ مر. 
سابقء ص/77/87. 
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التربوية لإنتاج النسيج» وقد ارتبطت دراستها ببيت الكريدلية بقصر النيل. وفى 
العام نفسه خرجت ثلاث أطروحات: الأولى من محافظة الشرقية» لآمال أسعد 
عرفات حول مشغولات كليم بدو محافظة الشرقية» وجاء الرصد من منظور 
تربوى؛ بهدف التعرف على أثر المشغولات فى التربية الفنية خلال المرحلة 
الثانوية. أما الدراسة الثائية فكانت لحامد السيد محمد الندره عن تصميمات 
الحديد المطروق والمنفذ فى نوافذ البيوت الشعبية وأبوابها بمحافظة دمياط. 
وجاءت الدراسة الثالثة لأميرة مشهور حول الصناعات البيئية وعلاقاتها بالتنمية 
الاقتصادية. وفى عام )١31717(‏ خرجت أطروحة سادات عباس سليم حول تحقيق 
تصميمات نسجية جديدة من خلال نول مستوحى من نول الحياكة الشعبى 
المصرى. 

واختتم عقد السبعينيات بأطروحة دكتوراه لسليمان محمود بإشراف سعد 
الخادم )١914(‏ حول مشغولات العظم والقرن فى حرف مصرية فديمة والإفادة 
منها فى إعداد معلم التربية الفنية()؛ وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن 
الطرق المتبعة فى علاج خامات العظم والقرن فى البيئة المصرية. وقد أجريت 
الدراسة فى مدينة أسيوط؛ واعتمد الباحث فى جمع المادة على عدة مناهج منها 
دليل جمع المادة» والتصوير الفوتوغرافى والمقابلات. وقد تضمنت الدراسة بياناً 
بالخلفيات: الصناعية والتعليمية لمشغولات العظم والقرن وما يتصل بها من 
مصطلحات»؛ إلى جانب عرض مختارات من تحف العظم والقرن التى أنتجت 
على مر العصور فى مصر؛ بهدف التعرف على نوعيات الإنتاج ومدى مقابلته 
لأغراض المجتمع. 

وجاء عقد الثمانينيات ليشهد تنوعاً فى دراسة الحرف؛ حيث بدأ فى سنته 
)١(‏ انظر: محمد الجوهرىء الفولكلور العربىء المجلد الأول» مرجع سابق» ص ص 5717- 
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الأولى بأطروحتين لدرجة الدكتوراه بإشراف سعد الخادم: الأولى منهما لحامد 
السيد محمد البذره )١14١(‏ عن دور حرف الحدادة الشعبية فى تطوير تشكيل 
الشرائح المعدنية الرقيقة؛ وإمكانية الإفادة منها فى تدريس أشغال المعادن 
بالكلية. وجاءت الدراسة الثانية لهالة الخواص لترصد أثر توجيه الحرفيين على 
بعض الاتجاهات المعاصرة للنسجيات المرسمة فى تنمية قدراتهم الابتكارية. 

وفى عام )١1187(‏ جاءت أطروحة ماجستير لزينب صبرة حول حرفة 
السروجية» حيث رصدت مراحل الحرفة والأدوات المستخدمة» والعناصر الفنية 
والإبداعية. وقد كان للدراسة هدف تربوى وتطبيقى يتمثل فى كيفية الإفادة من 
تلك الأشغال الفنية لكلية التربية الفنية. وقى العام نفسه خرجت أطروحة أخرى 
لمصطفى زين الدين حول نجارة المراكب فى المناطق الساحلية» وتهدف هذه 
الدراسة من منظور تربوى إلى الإقادة من نجارة المراكب فى تدريس أشغال 
الخشب لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسى. 

وجاء عام )١187(‏ ليرصد دراسة واحدة فقط لإسماعيل عبد البارى عن 
تغير النسق المهنى لحرفة الحصير بقرية كفر الحصرء وذلك من خلال استخدام 
منهج دراسة الحالة لعينة من الحرفيين (المعلمين) فى صناعة الحصيرء حيث 
توصل إلى أن تعليم هذه الصناعة يتم بمعرفة الوالد أو المعلم كما رصدت 
الدراسة أسباب تدهور صناعة الحصير كالسفر للخارج وندرة مصادر الشراء» 
وهروب عمال الحصير إلى حرف أخرىء وتعليم الأبناء وعدم التحاقهم بالمهنة. 

وفى عام )١144(‏ ظهر كتاب لباترشيا وهدى فهمى حول النساء الحرفيات 
فى كرداسةء حيث رصدت الدراسة الفئات التى تعمل بالحرف اليدوية؛ وقدمت 
عرضاً تفصيلياً لأهم الحرف وهى النسيج؛ وصناعة الملابس التقليدية» والحرف 
المسرتبطة بالسياحة (الجلابية) التى تزيد من دخل وحدة المعيشة» وقد انصب 


فسن 
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التركيز فى الدراسة على المرأة الحرفية المتزوجة التى تقوم بالعديد من الأدوار 
الإنتاجية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الأنثروبولوجى بأدواته كالملاحظة 
والمقابلة والإخباريين ودليل العمل الميدانى. وفى نفس العام جاءعت دراستان من 
محافظة أسوان: الأولى لرضا شحاته أبو المجد عن الحرف الشعبية فى النوبة 
والإفادة منها فى مجال توليف الخامات بالأشغال الفنية. والدراسة الثانية لنادية 
حسن حول السمات الشعبية الفنية فى منتجات خزفية قومية؛ حيث الاستفادة من 
العناصر الزخرفية والإبداعية من منظور تطبيقى7). وكانت الدراسة الأخيرة 
لسيد حنفى عوض فى محافظة سوهاج عن الصناعات الحرفية والتنموية(. 

وفى عام )١31485(‏ خرجت أطروحة لسوزان جعفر حول النسيج فى واحة 
سيوةء وتهدف الدراسة إلى كيفية الاستفادة من أنماط النسيج فى المنطقة بغرض 
تصميم أقمشة المفروشات المعاصرة. كما جاءت أطروحة أخرى لحسنى 
الدمرداش حول المشغولات الفنية القائمة على توليف الخامات فى سيناءء والتى 
عرض فيها العديد من المشغولات الحرفية التى تشكل الإبداع الشعبى لمجتمع 
سيناء. 

أما عام )١3185(‏ فخرجت فيه أطروحة لذكية عبد العزيز حول مشغولات 
العقادة فى القاهرة ومحاولة تطويرها فى مجال الأشغال الفنية. وقد جمعت 
مادتها من مناطق النورية والجمالية والنحاسين والدراسة. وفى نفس العام جاء 
بحث محمود محمد حول حقيبة اليد فى التراث المصسرى من منظور تربوى؛ 
بهدف الإفادة منها فى مجال الأشغال الفنية. وقد اختتم عام )١31857(‏ يدراسة 
لنيرمان شاهين من محافظة الفيوم حول المشغولات الحرفية القائمة على بعض 


(1) انظر: مصطفى جادء مرجع سابقء ص781. . 


(1) المرجع السابق» ص 7170. 
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خامات النخيل» ورصدت العديد من الحرف كالسلال والجريد والأقفاص. كما 
اهتمت بالصناعات البيئية الموجودة في عدة مناطق بالفيوم!). كما جاءعت أيضاً 
أطروحة دكتوراه لسعيد الوتيرى حول القيم الجمالية لفن المنسوجات عند بدو 
شمال سيناءء وفيها رصد جماليات الحرفة من أجل استحداث وحدات تصلح 
لإنتاج كليم معاصر(". 

وفى السنوات الأخيرة من الثمانينيات ظهر العديد من الأبحاث فى بعض 
الدوريات التى تناولت حرفة بعينهاء مثل دراسة ثروت حجازى )١1817(‏ عن 
صناعة وأنواع الطبة أو القفل الخشبى» ورصد من خلالها الملمح التاريخى 
للموضسوع. ثم تتبع الأشكال المتنوعة للضباب فى نجوع مصرء والتى عرفت 
فى مصر القديمة وإيران والشرق الأدنى. كما تناول ارتباط مفتاح الضبة ببعض 
العلاجات الشعبية كالشفاء من الصداع. وظهرت دراسة طارق سعيد (1141) 
عن حرفة الخيامية والفنون والأدوات المرتبطة بها وأنواع الخيام ومراحل 
الصنع. وفى نفس العام أيضاً ظهرت دراسة عصمت عوض حول الحرف 
الشعبية بالقاهرة؛ وتبدأ بخرط الخشبء وتناولت المراحل المرتبطة والأدوات 
المستخدمة والمنهج النهائى للخرط. 

ومن البحر الأحمر خرجت أطروحة سميرة أحمد )١1417(‏ حول اتجاهات 
المرأة المتعلمة نحو العمل اليدوى. وهذا البحث يرصد - من منظور اجتماعى 
- وجود علاقة عكسية بين التعليم والعمل اليدوى(). كما جاءت دراسة سليمان 
محمود عن الحصير الشعبى )١187(‏ بين الموروث الهندسى والاتجاه التمثيلى» 


)١(‏ مصطفى جادء مرجع سابقء ص551. 

(1) مصطفى جادء مرجع سابق» ص486. 

(؟) مصطفى جادء مرجع سابق» ص4017. 
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والتى عالج فيها حرهة الحصير من الناحية التاريخية. وقد تناول البحث خامة 
الحصير وأنواعه وأساليب تجهيزه وأماكن وفرته» وأساليب صناعته وصباغته 
وتنوينه ومسميات الوحدات. أما أطروحة فاطمة المحمودى )١9417(‏ فجاءعت 
حول الإفادة من توليف بعض الخامات البيئية فى مختارات من المشغولات 
الشعبية لعمل مكملات مبتكرة للزينة. 

ومن أسوان خرجت دراسة رضا شحاتة أبو المجد حول صناعة السلال 
والأطباق»؛ والتى تناول فيها العادات والتقاليد النوبية القديمة وارتباطها 
بالمشغولات الحرفية ورصد أشكال السلال والأطباق وعناصرها الزخرفية 
المرتبطة بتراث النوبة. كما جاءت أطروحة نجية عبد الرازق عثمان فى نفس 
العام )١1187(‏ لتشير إلى السمات الفنية للفخار النوبى والإفادة منها فى عمل 
فخاريات معاصرة. وتناولت هذه الدراسة التطور التاريخى للفخار النوبي» كما 
تناولت أيضاً الآنية الفخارية من حيث طريقة البناء التشكيلى وأنواع الأوانىي". 

وفى نهاية الثمائينيات خرجت دراستان: الأولى أطروحة لزينب حبرة ( 
5)) حول المشغولات القائمة على الخامات كمصدر ابتكارى للأشكال الفنية. 
والثانية لعلى مراد فى نفس العام حول الصناعات البيئية وتغير البناء الاجتماعى 
للقرية المصرية. 

ومع بداية عقد التسعينيات بدأت الموضوعات تهتم برصد شكل التغير الذى 
طرأ على بعض الحرف» إلى جانب استخدام بعض المناهج المتطورة فى دراسة 
الثقافة المادية والتطرق إلى بعض الموضوعات الجديدة. 

ففى مطلع العقد )١1550(‏ جاءت دراسة فاروق مصطفى عن أثر الحرف 
والصناعات الصغرى فى تغير العزبة المصرية»ء اعتمد فيها على مادة 


)١(‏ مصطفى جادء مرجع سابق» ص7807. 
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إثنوجرافية تم جمعها من قرى مركز سمنود”"). وتناول حرفة صناعة الفواخير 
وصناعة الزجاج وزخرفته وصناعة الكتان وصناعة الوبريات والملابس 
الجاهز . 

وفى عام )١111(‏ خرجت دراسة عصمت عوض عن المباخر وصناعتها 
ومكانتها فى المأثور الشعبى المصرى فى منطقة تحت الربع. كما نشرت اعتماد 
علام كتابها حول الحرف والصناعات التقليدية بين الثبات والتغير »)١151١(‏ 
وهى دراسة ميدانية موثقة لمجموعة من الحرف والصناعات التقليدية فى أحياء 
المغربلين والخيامية وحارة اليهود بالقاهرة» واختارت الحرف التالية: صناعة 
دبل البختء وصناعة موقد الكيروسين (وابور الجاز)» وصناعات المشغولات 
النحاسسية (النقش على النحاس وخراطة المعادن)؛ وصناعة السمكرة البلدى؛ 
وصناعة الخيام» وصناعة الأحذية. واهتمت الدراسة برصد مراحل كل حرفة 
وعناصر الثبات والتغير وورش العمل وتوزيع الحرفيين7". 

وفى العام نفسه )١131١(‏ قدمت سعاد عثمان دراستها حول سبك المعادن» 
وهى دراسة فى الثقافة المادية بحى الخليفة. وتحاول الدراسة وصف البيانات 
الخاصسة بالجرفة وتسجيلها وتحليلها من خلال بعض قضايا النظرية الماركسية 
ورصد ملامح التغير فى أدوات الإنتاج؛ كما عرضت مراحل الحرفة التى تعتمد 
على العمل السيدوى والعلاقة بين الحرفيين وصاحب العمل وإمكانية تطوير 
الحرقة9. 


.؟١ مصطفى جادء المرجع السابق؛ ص8‎ )١( 
-56٠0 انظر: محمد للجوهرىء الفولكلور العربىء المجلد الأول» مرجع سابق؛ ص ص‎ )1( 
7 
(؟) محمد الجوهرىء الفولكلور العربىء المجلد الثانى؛ مرجع سابق» ص ص‎ 
نكسن‎ 
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كما قدمت عائشة محمد فى نفس العام )١131(‏ دراستها عن السمات الفنية 
للأُسطح والأبواب الخشبية فى المنوفية؛ وذلك لتطبيقها فى أشغال الخشب»: وهو 
ما يساير الاتجاه العلمى بقسم الأشغال 'الفنية والتراث الشعبى بكلية التربية(". 
وفى دراسة لشوقى عبد القوى حبيب وسونيا ولى الدين )١1511(‏ فى محافظة 
المنيا تركزت حول الحنطورة؛ وهى دراسة تربط بين البعد التاريخى للحرفة 
وواقعها الميدانى فى المنيا والجماليات والأدوات المرتبطة بها وتوارث الحرفة 
من جيل لآخر. 

وفى عام )١1411*(‏ جاء بحث عيد عبد العزيز عن الباعة الجائلين وعربات 
الأطعمة الشعبية فى القاهرة وخصائصها التشكيلية ووظائفها. 

وعرضت دراسة على المكاوى فى عام )١1115(‏ صناعة الأقفاص فى 
الريف المصرى7)؛ حيث تناول الباحث الأدوات الخاصة بصناعة الأقفاص فى 
المنطقة وأنواع الجريد المستخدم وأنواع الأقفاص. كما رصد ورش صناعة 
الأقفاص ومراحل الصنع والتغيرات التى طرأت على الحرفة. وفى أطروحة 
منال دسوقى فى نفس العام كانت الدراسة عن حرفة النسيج الحريرى الوبرى 
المعقود”). وكان الهدف منها استنباط منهج ومدخل علمى لعمل مكملات مبتكرة 
للزى يمكن الاستفادة به فى مشروعات الأسر المنتجة» وهو ما يساير طبيعة قسم 


ومن محافظة الفيوم قدمت نجوى عبد الحميد أيضاً دراسة حول الصناعات 


كمو-ؤمه, 


.77١ص مصطفى جاد» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) مصطفى جاد» مرجع سابق» ص718. 

(؟) مصطفى جادء مرجع سابقء ص١77.‏ 
إيذنانا 


تحليل تاريخي لدراسات الثقافة المادية في مصر فكر وإبداع 


البيئية كمدخل للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وسعت الدراسة للتعرف على 
الصناعات البيئية التقليدية فى سياقها الاجتماعى والثقافى والعمل على إحيائها. 
وفى محافظة دمباط رصد هانى جابر الفنون النسجية التقليدية» حيث تناول 
العناصر الإبداعية المرتبطة بحرفة النسيج فى منطقة فوة» والتى تعرضت للتغير 
النمطى فى دولاب العمل التقليدى» وانصرف الكثير من الحرفيين عن الاستمرار 
فى المهتة. كما مهد الباحث للعلاقة بين تلك المتغيرات والتحول الاجتماعى: 
وبحث مفهوم المعاصرة والحداثة وأثره على التغير فى الحرف والصناعات 
التقيليدية. وقدم دراسة تحليلية لدور المبدع الشعبى فى التوازن بين الماضى 


والحاضر. 


وقدمت تيسير حسن جمعة أطروحة حول الحرف والفنون الشعبية اليدوية 
بوصفها عنصراً من عتاصر الثقافة المادية» التى تتضمن كل ما هو مادى فى 
حياة الإنسان؛ بدءاً بصناعة الأدوات البسيطة التى يعتمد عليها فى حياته اليومية» 
وصولاً إلى التنوع الهائل فى تلك الأدوات وتطورها. وقد اهتمت الدراسة 
بالتركيز على مجال الثقافة المادية وبخاصة على الحرف والفنون الشعبية 
اليدوية» وقد أجريت الدراسة الميدانية على فنون الغزل والنسيج خلال ثلاثة 
أنماط ثقافية هى النمط الريفى والحضرى والبدوى. وقد تم اختيار. تجربة كفر 
حكيم للنمط الريفىء والخيامية للنمط الحضرىء ومنطقتى الضبعة وبرج العرب 
للنمط البدوى. وعن الإطار النظرى فقد حددت الباحثة مدخلاً نظرياً هو المدخل 
الثقافى التاريخى الذى يعنى بدراسة الظاهرة الثقافية زمانياً ومكانياً. وقد 
استخدمت الباحثة مجموعة من المناهج فى دراسة الفن وهى: المنهج المقارن» 
ومنهج دراسة الحالة» والمنهج الإثنولوجى؛ واعتمدت على طرق البحث 
الأنثروبولوجى من خلال المقابلة» والملاحظة» ودليل العمل الميدانى. 


لدكضا 
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وجاءت دراسة سليمان محمود لتشير إلى الوجدان الشعبى فى فن التطريز 
من خلال عرض لمثال مستقبلى من مركز الخدمة الاجتماعية للفتيات بإخميم. 
وقد رصد الباحث العديد من العناصر المرسمة والمرتبطة بالتطيرز كالملايات؛ 
أو قطف القطن أو جمع القمح أو تلوث النهر أو ليالى رمضان. 

وفى عام )١1515(‏ ظهرت أطروحة ماجستير حنا نعيم حنا عن أشغال 
الخشب فى العمارة الشعبية للبيت الريفى الطينى فى قرية ميت يعيش مركز 
ميت غمر محافظة الدقهلية» وثناول فيها الباحث شكل المسكن واستخدامه 
والعادات والتقاليد التى تعرف من خلالها. كما تهدف الدراسة إلى بحث أشغال 
أخشاب العناصر الإنشائية الداخلة فى عمارة البيت والكشف عن العناصر 
المكونة لأشغال الخشب. والعلاقات البنائية بين هذه العناصر. كما عرض 
الباحث بعض المفاهيم وأدوات البحث المستخدمة والإجراءات المنهجية؛ والتى 
كان من أهمها دراسة الحالة والمنهج الأنثروبولوجى وأدواته كدليل العمل 
الميدانى والإخباريين. وفى نفس العام ومن محافظة البحر الأحمر قدمت هيئة 
قصور الثقافة بحثاً تحت عنوان صناعات وحرف شعبية مصرية؛ وهو رصد 
للعديد من الأدوات والمنتجات الحرفية بشلاتين كالأوانى والفخاريات والكليم 
والحلى والأحذية والسيوف... إلخ. ٠‏ 

وفى عام )١117(‏ خرجت ثلاث دراسات: الأولى لماجدة جرجس حول 
مطرزات فتيات إخميم تناولت تجربة مركز الخدمة الاجتماعية بإخميم؛» 
واستخلصت مدى ارتباط الإبداع الفنى لدى فتيات إخميم بالعوامل البيئية 
المحيطة بهنء سواء البيئة المكانية أم الثقافية؛ مع تحديد مصادر الموضوعات 
التى تضمنتها اللوحات. أما الدراسة الثانية فكانت أطروحة صلاح الدين 
للماجستير» ودارت حول العناصر التشكيلية الفولكلورية فى مجال المنسوجات 
بجنوب مصر واستباط تصميمات تصلح للمفروشات الأرضية. ثم جاءعت 

الحضن 
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الأطروحة الثالثة لأمل سلطان حول الكليم الشعبى: وفيها درست النظم الهندسية 
فى التعليم:الشعبى بالشرقية. وقد قامت بحصر هذه النظم والأشكال الهندسية 
وتوثيقها وتحليلها؛ بهدف استخدامها مصدرً! إبداعيًا لصياغات نسجية جديدة؛ 
ومن ثم يتحقق الهدف الفنى التطبيقى من جمع المادة وتحليلها. 
وفى عام )١1917(‏ خرجت ست دراسات: فكانت الأولى لعطية إسكندر 
حول الكليم المصرى والنسجيات المرسمة وفقا للأصول الشعبية» رصد فيه 
العناصر الشعبية المرتبطة بالكليم ومراحل صنعه؛ من خلال المعايير التى توثئق 
شعبية تلك الحرفة التى دخل عليها الكثير من التغيرات. وفى مجال حرفة النسيج 
رصدت هبة شلبى أطروحتها بقسم المنسوجات تناولت فيها دراسة التراث 
الشعبى للحرف النسجية» وكان الهدف التطبيقى مرتبطاً باستخراج تصميمات 
معاصرة لتلك النسجيات. وجاءث أطروحة لمادلين رياض بمحافظة أسوان حول 
موضوع مراوح السيد الشعبية كمدخل لإثراء المشغولات الفنية للدّسر المنتجة. 
ومن محافظة الدقهلية قدم محمد غنيم دراسة عن الحرف والصناعات الشعبية» 
وذلك بهدف توثيق عشرات الحرف بالمحافظة: كالفخارء والطوبء والأقفاص» 
والسلال؛ والحصيرء والقفف؛ والمقاطفء والخشبء والحناطير... إلخ. كما 
قدمت عصمت عوض بحثاً حول الخيامية بين الأحداث التاريخية والدراسة 
.| الميدانية» تناولت حرفة خرط الخشب حيث تم جمع مادة ميدانية حول الحرفة فى 
منطقة تحت الربع والدرب الأحمرء وتناولت المراحل المرتبطة بالمهنة 
والأدوات المستخدمة حتئ يصل المنتج النهائى للخرط. ومن محافظة الفيوم قدم 
حسن سرور أحد الحوارات التى أعدها الباحث حول المدارس والمعاهد غير 
الحكومية التى تعنى بالحرف التقليدية فى مصر؛ وذلك سعياً نحو رصد حاضر 
هذه الحرف ومستقبلهاء ويسجل الباحث حواراً حول مدرسة عزبة تونس للفخار 
بمحافظة الفيوم. 


الفا 
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وفى عام )١118(‏ خرجت ثلاث دراسات: قدم الأولى جمال وهبى ونور 
الدين عطية» حيث اهتم كل منهما بتوثيق الحرف الشعبية فى كتابهما صناعات 
وحرف شعبية فى محافظة أسوان. كما قدمت منى الحديدى أطروحتها عن دور 
الصناعات الصغيرة فى التنمية المحلية بمدينة ميت غمرء واستخدمت فى جمع 
مادتها استمارة استبيان طبقت من خلال المقابلة الشخصية لعينة من أصحاب 
الورش عددها 44 مبحوثاً. وخلصت لمجموعة من النتائج ارتبطت بمورفولوجية 
الورش والخصائص المميزة لعينة البحث من أصحاب الورشء حيث وجدت أن 
معظم الصناعات فى هذه الورش تعتمد على صناعة الأدوات المنزلية وتشكيل 
المعان. ومن محافظة الوادى الجديد قدم إيراهيم حسين أطروحة عن المشغولات 
اليدوية اهتم فيها برصد مشغولات الخوصن بالمنظقة» وقد صنفها إلى مشغولات 
الخوص اللينة ومشغولات الخوص صلبة القوام» كما رصد المشغولات المرتبطة 
بحرفة الحصير متناولاً حصير السحار فى واحتى الخارجة والداخلة. 

وفى عام )١195(‏ خرجت ثلاث دراسات: كانت الأولى لسيد عشماوى عن 
الباعة الجائلين فى القاهرة من منظور اجتماعى.على باعة السجاد بقلعة الكبش 
بالسيدة زينب» وأوضحت الدراسة أن عائد البائع اليومى فى انخفاض مستمر ولا 
يكفى لمتطلبات المعيشة الأساسية. ومن محافظة الإسكندرية جاءت دراسة أحمد 
سليمان أبو زيد عن تؤريث الحرف والمهارات اليدوية الواقع والمشكلات: 
دراسة سوسيولوجية بالقطاع الحرفى بالإسكندرية. وعرضت الدراسة الميدانية 
العديد من الحرف بالمنطقة ورصدت منتجات كل حرفة» وخلصت إلى أن 
المسار المهنى للحرفيين تمثل فى اشتغالهم بحرف يدوية مثل آبائهم وأجدادهم. 
ثم كانت دراسة نجوى عبد الحميد عن ثقافة المجتمع النوبى من خلال دراستها 
حول التراث الشعبى كمدخل لتنمية الثقافات. الفرعية: دراسة للنخيل فى مجتمع 
نوبى. تناولت الدراسة العديد من الحرف مثل عمل الخيمة» وصناعة المقاطف, 


لقف 
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وأسقف المنازل وبعض أدوات الطعام والأقفاصء؛ والأثاث الشعبى وصناعة 
الأبواب... إلخ. 
(ب) فى القرن الحادى والعشرين: 

يعد القرن الحادى والعشرون مرحلة تطور فى منهجية دراسة الحرف 
والصناعات الشعبية» خاصة بعد غزو الكمبيوترء حيث ظهر الاهتمام بالاتجاه 
نحو متابعة الأدوات والتقنيات الحديثة» واستخدامها فى عرض عناصر الثقافة 
المادية وحفظهاء إلى جانب استخدام منهجية الأنثروبولوجيا المرئية» والاعتماد 
على الصورة الثابتة والمتحركة فى جمع المادة وتحليلها. 

وقد تينت علياء شكرى الاهتمام بهذا الاتجاهء حيث كانت البداية من خلال 
أطروحة دكتوراه بإشرافها لمصطفى جاد )١139(‏ عن أرشفة المادة الفولكلورية 
باستخدام الحاسب الآلى7). وتلاها أطروحة دكتوراه لمحمد السعيد عام )7٠١7(‏ 
حول توظيف الكمبيوتر فى حفظ الثقافة المادية» وهى دراسة اهتمت بتوظيف 
إمكانيات الكمبيوتر متعدد الوسائط فى حفظ عناصر الثقافة المادية»؛ وعرضها 
واسترجاعها باعتبارها أداة تكنولوجية مهمة فى حفظ المادة الفولكلورية 
وأرشفتها. وهذا بدوره يسهم فى وضع خطوة على طريق أطلس الفولكلور 
المسصرى. وقد تم اختيار ثلاث حرف للدراسة وهى السلال والحصير 
والأقفاض» وقد اعتمد الباحث على مجموعة من المناهج والأدوات لجمع المادة 
وتحليلها مثل منهج التطوير المنظومىء وهذا البرنامج يتيح حفظ عناصر مرئية 
ثابتة ومتحركة» وكذلك عناصر مسموعة سواء تعقيب من الباحث أم الصوت 
الحى للميدان أثناء جمع المادة. 


(*) لمزيد من المعلومات حول الدراسة انظر: محمد الجوهرىء الفولكلور العربى؛ المجلد 
الأولء مرجع سابق»؛ ص ص .171"-١15‏ 
تلفذا 
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كما جاعت أطروحة ماجستير لعنان محمد محمود بإشراف علياء شكرى عن 
ملامح التغير فى الحرف والصناعات التقليدية بمنطقة خان الخليلى» والتى اهتمت 
برصد أهم ملامح التغير فى أحد عناصر التراث الشعبى المادى؛ وهو الحرف 
والصناعات التقليدية؛ وذلك من خلال منهجية الأنثروبولوجيا المرئية فى جمع 
المادة وتحليلهاء إضافة إلى الاهتمام بتحليل التغير من خلال الدراسة الميدانية 
لمقومات الإنتاج؛ وعلاقاته فى مراحل العمل الحرفى؛ وكذلك محددات التغير 
المرتبطة بالمجتمع؛ مع إلقاء الضوء على ما يطرحه النسق الثقافى المادى من 
ميكانيزمات للحفاظ على استمراره ومقاومته للتغير. 

وفى عام ٠٠١4‏ خرجت دراستان: الأولى أطروحة ماجستير لدنيا مفيد 
حسن عن العمل الحرفى ونوعية الحياةه حيث اهتمت الدراسة بنوعية حياة 
الحرفيين كما تعكسها ممارسة العمل الحرفىء سواء داخل مواقع العمل أم فى 
وحدات المعيشة. كما اتجهت الباحثة إلى الجمع بين كل من المؤشرات 
الموضوعية والذاتية؛ للكشف عن ملامح نوعية حياة الحرفى وأسلوب معيشته؛ 
كما تم المزاوجة بين الأساليب الكمية والكيفية فى دراسة المنشآت الحرفية: 
واستخدمت الباحثة البرنامج الإحصائى 5855 فى التحليل الإحصائى؛ أما 
التحليل الكيفى فقد استعانت بدراسة الحالة للورش ولوحدات المعيشة الخاصة 

أما الدراسة الثانية فقد كانت عن الثقافة التقليدية والعولمة ودراسة لتغير 
فانوس رمضان لنجوى عبد المنعم الشايب» وهى محاولة للتعرف على الحرفة 
التقليدية لصناعة فانوس رمضان والتى تعد جزءاً من الثقافة المادية لمجتمعناء 
والذى عده المصريون رمزاً للاحتفال بقدوم شهر رمضان؛ لذا فهذه الدراسة 
التى أجريت بإحدى المناطق المتخصصة فى صناعة الفوائيس» وهى منطقة 
بركة الفيل بحى السيدة زينب - تحاول التعرف على هذه الظاهرة إمبيريقياً فى 

رفن 
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ظل التغيرات التى يشهدها المجتمع المصرىء ثم تحليل الظاهرة من خلال بعض 
قضايا العولمة» والتعرف على بعض ملامح التغير فى الصناعة وأدوات الإنتاج 
للفانوس التقليدى» وذلك فى مقابل الفانوس اقصينى» كما قدم البحث رؤية لملامح 
الشبات والتغير للثقافة التقليدية والفانوس التقليدى فى مواجهة العولمة» والتى 
برزت فى تلك الفترة وفرضت سطوتها على كافة أنشطة المجتمع المصرى. 
ولها فى ذلك أساليبها التى تستخدمها لفرض هذه السيطرة وبخاصة السيطرة 
؟- أدوات العمل الزراعى والأوانى المنزلية: 
رغم أن موضوع أدوات العمل الزراعى والأدوات والأوانى المنزلية يعد 
عنصراً مهماً من عناصر الثقافة المادية؛ فإنها لم تحظ باهتمام من الدارسين 
مثلما حظى موضوع الحرف والصناعات الشعبية. فقد كانت بدليات الاهتمام 
على يد الرواد الأوائل: حيث تعرض وليم لين فى دراسته 'المصريون 
المحدثون" لأدوات العمل الزراعى؛ وقدم وصفاً لبعض أدوات الطعام والشراب 
التى كان يستخدمها المصريون فى ذلك الوقت(". 
كما قدم هانز فينكلر دراسته عن المحراث وأدوات تمهيد الأرض وأدوات 
. الرىء إلى جانب أنه تعرض لبعض الأدوات المنزلية الخاصة بإعداد الخبز 
كأدوات الطحن؛ وإعداد الخبزء والأفران... إلخ» وهو ما تم الإشارة إليه سابقاً. 
ولم يحظ هذا الموضوع فى الفترات التاريخية بأى اهتمام من الدارسين حتى عام 
47 حيث أجريت أطروحة ماجستير لرجب عبد المجيد عفيفى بعنوان 
دراسة أنثروبولوجية للثقافة المادية التقليدية فى قرية البرادعة بمحافظة القليوبية 


)١(‏ وليم لين» المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم؛ مرجع سسابق؛ الفصل الخامس» ص 
ص 140-177 
ام 
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بإشراف محمد الجوهرىء وتهدف الدراسة إلى تصوير الثقافة المادية التقليدية. 
ولم تعتمد على أداة جاهزة للجمع؛ ولكنها انطلقت لكى تعد لنفسها أداة للجمع» 
وهو دليل الدراسة الميدانية للثقافة المادية الريفية» الذى تناول الأدوات 
المستخدمة فى الزراعة كأدوات الحرثء وأدوات تسوية الأرضء وأدوات الرى» 
وأدوات المصادء والتذرية» وأدوات نقل المحصول وتخزينه. كما تناولت 
الدراسة المسكن الريفىء. وطريقة صنعه:؛ ومادة صناعته واستخداماته» 
والمنقولات المختلفة التى يمكن أن توجد بكل جزء ووظيفة هذه المنقولات(". 
فى عام )١131(‏ خرجت أطروحة دكتوراه لفاتن أحمد على بإشراف علياء 
شكرى عن ملامح التغير فى تكنولوجيا الصيد؛ بهدف تتبع ملامح التغير 
وعوامله على أدوات صيد البحرء وذلك فى خم مجتمعات صيد محلية 
بالإسكندرية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الأنثروبولوجى والفولكلورى» 
كما استخدم المسح الشامل بهدف إجراء حصر لمراكب الصيد وسفنه منذ 
الأربعينيات حتى التسعينيات: وذلك من حيث مواصفاتهاء والمواد الخام 
المستخدمة فى الصناعة؛ ومكان الصنعء والطاقة المستخدمة» ومسمى 
المركب... إلخ. وقد كان الهدف من المسح تتبع ملامح التغير فى العناصر 
التقليدية المدروسة استمراراً أو انحساراً أو اندثاراً خلال الفترة التاريخية المشار 
وفى عام )١1197(‏ جاءت أطروحة دكتوراه لسميح شعلان عن العادات 
والتقاليد المرتيطة بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية بإشراف علياء شكرى» 
تناولت الدراسة تخزين الحبوب الداخلة فى تكوين الخبزء والطرق المختلفة 


)١(‏ محمد الجوهرىء ومدحت عفيفى؛ الدراسة العلمية للثقافة المادية الريفية» الجزء الخامس 
من دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى» .5٠١١‏ 
فضا 
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. لتخزين القمح والذرة. كما اهتمت بتناول خطوات طحن الحبوب؛ ونخل الدقيق» 
وعمليات طحن الحبوب والتغيرات التى طرأت عليهاء والأدوات المستخدمة فى 
عملية التخل» وتعرضست الدراسة لبناء الفرن ومكوناته وفتحاته» وأدوات 
الفرن. كما استعرض الباحث فى أحد فصوله تسوية الخبزء والأدوات اللازمة 
لهاء وأنواع المطارح وتخزينه(". 

وفى عام )١114(‏ قدمت نجوى عبد المنعم الشايب أطروحتها عن ديناميات 
تغير التراث الشعبى فى المجتمع المصرى: دراسة لعادات الطعام وآداب المائدة 
بإشراف علياء شكرى؛ قدمت فى أحد فصولها الذى يحمل عنوان ملامح التغير 
فى الخبز أنواغ الخبز فى مجتمع البحث وإعداده منزليآء والأدوات المستخدمة 
فى إعدادهء.وأدوات تخزين الخبزء وأدوات العجن؛ والتسوية والفرن وأنواعه 
ومكوناته؛ والأدوات اللازمة للفرن. كما أشارت الدراسة. أيضاً فى أحد فصولها 
إلى مائدة الطعام (الطبلية) وأدواتها. 

شم جاءت دراسة فى عام )3٠١1(‏ لمنى حامد الفرنوانى عن الصورة 
الفوتوغ_رافية فى الدراسات الأنثروبولوجية: دراسة تطبيقية لأدوات وأوانى 
الطعام فى قرية مصريةء وتهتم هذه الدراسة بموضوع أدوات الطعام وأوائيه 
بوصفها أحد جوانب الثقافة المادية. وقد اعتمدت الباحثة على التصوير 

. الفوتوغرافى؛ باعتباره أداة منهجية اعتمدت عليها الدراسة فى رصد بعض 


)١(‏ محمد الجوهرىء الفولكلور العربىء المجلد الأولء مسرجع سابق؛ ص ص 
سيره 
(1) انظر: نجوى عبد المنعم الشايب؛ ديناميات تغير التراث الشعبى فى المجتمع المصرى: 
دراسة لعادات الطعام وآداب المائدة؛ الكتاب العاشرء ط١ء‏ رسالة دكتوراه منشورة ضمن 
تقارير بحث التراث والتغير الاجتماعى» مركز البحوث والدراسات الاجتماعية» كلية 
الآداب» جامعة القاهرق .7٠٠١7‏ 
كلام ١‏ 
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الأدوات والأوانى الخاصة بموضوع البحث وتوثيقها من خلال الصور 
الفوتوغرافية» وذلك بهدف حفظ أشكال هذه الأدوات قبل تغيرها واندثارها. 
ثالثاً: نتائج ومقترحات لموضوعات جديرة بالدراسة 

)١(‏ النتائج 

- قشير نتائج هذه الدراسة إلى أن عناصر الثقافة المادية كانت مثار اهتمام 
الرواد الأوائلء وعدت دراستهم مرجعا علميا ومنهجيا يهتدى به الدارسون 
والباحثون فى المرحلة التى بدأت مع بداية القرن العشرين. 

- يعد القرن العشرين مثارً! لاتجاه بعض الأساتذة والمفكرين المهتمين بدراسة 
الفولكلور ومجالاته إلى توجيه بعض ألدارسين بالجامعات المصرية إلى إجراء 
أبحاثهم الخاصة بالماجستير والدكتوراه فى هذا الفرع من العلم. 

- مع منتصف القرن العشرين حتى بداية القرن الحادي والعشرين استحدثت 
بعض تقنيات للعمل: الميدانى؛ مما أدى إلى ظهور أدوات منهجية جديدة 
كالتصوير بالفيديو واستخدام الوسائل السمعية والبصرية الحديثة (المالتى ميديا). 
وقد أسهم ذلك فى ظهور العروض البصرية المتمثلة فى الفيلم الإثنوجرافى الذى 
يجمع ما بين الحركة والصوت, 

- حظلى موضوع الحرف والصناعات الشعبية باهتمام العديد من الدارسين» 
حيث كانت الريادة الحقيقة لسعد الخادم الذى تناول ذلك فى كتاباته إلى جانب 
إشرافه على العديد من الدراسات الخاصة بالماجستير والدكتوراه. 

- كان لكلية التربية الفنية فى التسينيات دور مهم فى إطار البحث الأكاديميى 
لرصد بعض الحرف والمهن الشعبية بالقاهرة الفاطمية. وقد اتفقت هذه النتيجة 


يففذا 
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- يمكن أن يطلق على عقد السبعينيات عقد الاهتمام يدراسة الحرف الشعبية 
أكاديمياً والذى تزعمته كلية التربية الفنية. 
- يمثل عقد التسعينيات قمة الاهتمام الميدانى فى بحث التراث الشعبى فى مجال 
الثقافة المادية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية» ويعود ذلك 
لازدهار حركة النشر بعد التقدم التقنى فى برامج الكمبيوتر من ناحية» وارتباط 
عقد التسعينيات بالنزعة العالمية والمحلية على السواء فى الاهتمام بالتراث 
وتوثيقه. 

- يشير عقد التسعينيات إلى مرحلة ثرية فى تاريخ الحركة الفولكلورية» من 
حيث النشر والبحث الميدانى وإصدار المطبوعات المتخصصة وعقد المؤتمرات 
العلمية وإجازة الأطروحات الجامعية. 
- شهد عقد الثمانينيات تنوعاً فى دراسة الحرف»؛ كما يشير عقد التسعينيات إلى 
مرحلة شرية فى تاريخ الحركة الفولكلورية؛ حيث الاهتمام الميدانى فى بحث 
التراث الشعبى. 
- يعد القرن الحادى والعشرون مرحلة تطور فى منهجية دراسة الحرف 
والصناعات الشعبية» خاصة بعد غزو الكمبيوترء حيث ظهر الاهتمام بالاتجاه 
نحو متابعة الأدوات والتقنيات الحديثة واستخدامها فى عرض عناصر الثقافة 
- لاحظت الدراسة أن موضوع أدوات العمل الزراعى والأوانى والأدوات 
المنزلية لم يحظ باهتمام من الدارسين مثلما حظى موضوع الحرف والصناعات 


)١(‏ مجالات مقترحة للدراسة 


هلام ' 


من خلال استعراضنا للدراسات التى ظهرت فى مجال الحرف والصناعات 
الشعبية» وأدوات العمل الزراعى؛ ومن خلال رصدنا لاتجاهات الدراسة؛ يمكن 
لنا أن نقترح مجالات جديدة للدراسة: 
- إننا بحاجة إلى المزيد من الدراسات ذات الطابع التاريخى التى تكشف عن 
تاريخ هذه الحرف وتطورها عبر المراحل التاريخية المختلفة. 
- إننا بحاجة كذلك إلى العديد من الرسائل العلمية الأكاديمية؛ لأنها تكون دائماً 
ذات بعد ميدانىء خاصة أن البيانات الميدانية الموثوق فى واقعيتها وصحة 
منهجيتها تظل مطلباً ضرورياً لفهم تلك الثقافة. 
- إننا بحاجة إلى دراسة تستخدم المناهج المتطورة فى دراسة الثقافة المادية؛ 
فكمٌ الدراسات التى تناولت هذه المناهج دون القدر الكافى. 
- يمكن إجراء العديد من الدراسات الكيفية ذات الطابع الأنثروبولوجى؛ وذلك 
- تفتقر كثير من الدراسات إلى الأطر النظرية التى توجه بشكل علمى صارم 
الدراسات فى مجال الثقافة المادية» أو محاولة إنتاج أطر نظرية من واقع 
مجتمعات توجه دراستنا للجوانب المختلفة فى الثقافة المادية. 
- يلاحاظ أننا بحاجة إلى المزيد من الدراسات حول الأدوات وخاصة العمل 
الزراعىء لا سيما أن مجتمعنا يمر بتكنولوجيا متطورة فى هذا المجال. 
- نحتاج لمزيد من الأدلة الخاصة بالأدوات والحرف والأوانى. 
- نحتاج إلى المزيد من الدراسات التى ترصد التغير فى الأدوات والأوانى 
المنزلية. 
- نحتاج لمزيد من الدراسات حول أدوات الصيد. 

مض 
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صبغة القوس فى بعض المؤلفات الغربية 
فى النصف الأول من القرن العشرين 


د/ رشا طهوم!") 
مقدمة: 


تطورت أنواع الصيغ الموسيقية عبر العصور المختلفة تبعا لمتطلبات 
الإبداع الموسيقى لكل عصر. وقد سيطرت بعض الصيغ على أسلوب التأليف 
لحقب طويلة وخاصة الصيغ البسيطة مثل الثنائية والثلاثية» وكذلك الصيغ 
المركبة مثل المينويت والتريو والروندوء إلى جانب الصيغ التى تتطلب صنعة 
عالية مثل صيغة الصوناتا ٠‏ 

وصيغة القوس 2دده7 طع:4ه من الصيغ التى ازدهرت فى النصف 
الأول من القرن العشرين» وجذبت العديد من المؤلفين المحدثين إلى تناولها 
بأساليب وطرق مختلفة. وإن ظهرت بوادر استخدام هذه الصيغة بشكل عرضى 
فى مؤلفات العصور التى سبقت القرن العشرين» وفسرها الباحثون فى إطار 
الصيغ المشهورة كنوع من التناول المتحرر من قبل المؤلف. 

وبالرغم من التواجد الفعلى لصيغة القوس فى إبداعات المؤلفين سواء ما 
قبل القرن العشرين أم فى النصف الأول منهء فإنها لم تأخذ الحظ الكافى من 
الاهتمام البحثى؛ بدراستها ومعرفة إمكانات تناولها وأهم من تعامل معها فى 
الأعمال الموسيقية المختلفة على المستويين المحلى والعالمى. يتضح ذلك فى قلة 
المراجع التى تتناول هذه الصيغة بشكل مباشر وحخَلُوُ المراجع الشهيرة فى 


(*) أستاذ مساعد بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية » جامعة حلوان . 
ليان 
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الصياغة الموسيقية ونظريات التحليل من الدراسة المدققة لتطورها؛ لذا رأت 
الباحثة تناول بعض المؤلفات فى صيغة القوس بالدراسة والتحليل؛ للتعرف على 
سماتها وبوادر ظهورها فى الأعمال الموسيقية قبل القرن العشرين» وكذلك 
التعزف على الأساليب المختلفة لتناولها فى مؤلفات النصف الأول من القرن 
+ مشكلة البحث: : 
تعد صيغة القوس أحد الصيغ الموسيقية المهمة التى لعبت دورا كبيرا 
فى أعمال النصف الأول من القرن العشرين» وخاصة فى أعمال بيلا بارتوك 
)١1155 -18481( 2618 822461‏ إلا أنها لم تنل حظها من الدراسة والتحليل 
لمعرفة تطورها والأساليب المختلفة فى تناولهاء وهو ما يهتم هذا البحث بدراسته 
من خلال الدراسة التحليلية لعينة من مؤلفات النصف الأول من القرن العشرين. 
+ أهداف البحث : 
.١‏ مناقشة مفهوم القوسية فى الموسيقى. 
". استعراض أهم الآراء التى تناولت تعريف صيغة القوس. 
'”. تحديد بوادر ظهور صيغة القوس فى العصور التى سبقت القرن 
العشرين ٠.‏ 
. دراسة لأساليب تناول صيغة القوس فى بعض مؤلفات النصف 
الأول من القرن العشرين من خلال الدراسة التحليلية لعينة من 
المؤلفات الموسيقية . 
+ أجمبة اليحث : 
ترجع أهمية هذا البحث فى تناوله لأحد الصيغ المهمة التى سيطرت 
على بعض مؤلفات النصف الأول من القرن العشرين, بالدراسة التاريخية لبوادر 
ظهورها وتطورهاء وتوضيح طبيعة هذه الصيغة والأساليب المختلفة لتناولها مما 
ددا 


ينا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


يثرى مجال البحث العلمى فى الصياغة والتحليل الموسيقىء كما يفتح آفاقا 
للمؤلفين الشباب فى تتاولها فى أعمالهم . 
+ مقاهيم البحث : 

الصيغة المركبة 2:ده1 01110 مره ©: 

يستخدم هذا المصطلح ليعبر: 

أولا: عن الصيغة التى تتضمن تقسيما داخليا بصيغة بسيطة لأقسامهاء 
كما فى المينويت والتريوء حيث تعد الصيغة الخارجية للعمل صيغة ثلاثية مركبة 
مكونة من المينويت ‏ تريو ‏ إعادة المينويت» وفى نفس الوقت قإن كل قسم 
من أقسام الصياغة الخارجية مبنى على صيغة بسيطة إما ثنائية أو ثلاثية. وقد 
يظهر ذلك أيضا فى صيغة الروندو (أحيانا). 

ثانيا: عن الأسلوب الذى اتبع بكثرة فى القرن العشرين بصصياغة 
حركات العمل فى إطار بناء خارجى للعمل ككل» أى بتجميع أكثر من حركة فى 
صياغة واحدة ؛ وثلك بهدف الربط بين الحركات ومن أهم أمثلة هذه النوعية 
صيغة الصوناتا المركبة 10553 50348 0«تاهم 0020© فتمثل الحركة الأولى 
من العمل نوعًا من العرض والحركة الثانية والثالثة نوعًا من التفاعل بينما 
الحركة الأخيرة إعادة عرض للعمل . وبالطبع فإن هذا الحكم يعتمد أساسا ليس 
فقط على العلاقات اللحنية بين الحركات؛ بل على طبيعة كل حركة من حيث 
المزاج والتلوين الصوتى والإيقاعى والتونالى . ومثال لصيغة الصوناتا المركبة 
يظهر فى سيمفونية الحجرة مصنف 8 عام ١105‏ فى مقام مى الكبير لأرنولد 
شونبرج لطع م5 لامصعة (ألاجك لمكم 9 , 

المحيط اللحنى نتنامغده0) 14103 : 


تسملهمآ ) ,ردم ميزه بارع اع و1 .عمتامفتلد8 ععطمم عتم () 
.6 ,( 1980 ,.لانآ مئكامه8 مه10005 


الثيانا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


يقصد به الإطار الخارجى للحركة اللحنية الناتج عن العلاقات الأفقية 
بين نغمات اللحن ()..حيث يمكن أن يكون خطا متصاعدا أو هايطا أو مستقيما 
أو يعطى شكلا متحنيا أو متذبذبا. وتظهر أهمية دراسة محيط اللحن فى إيجاد 
العلاقات اللحنية بين الأفكار الموسيقية» التى يمكن أن تتشابه فى الإطار 
الخارجى وخاصة فى مؤلفات القرن العشرين» والتى تتسع فيها إمكانيات التنمية 
اللحنية بشكل غير تقليدى ٠‏ فتتولد الأفكار اللحنية باستنباط الإطار الخارجى 
للحن حتى إن اختلفت المسافات اللحنية بين اللحن الأصلى والمستنبط. 
+ دراسات سابقة مركتبطة بالبحث : 
لم تجد الباحثة دراسات سابقة ترتبط بموضوع البحث ( صيغة القوس ) 
بشكل مباشر سواء أكانت دراسات أجنبية أم عربية. ولكن هناك بعض الدراسات 
التى تناولت بعض الأعمال المصاغة فى صيغة القوس فى إطار موضوع 
مختلف؛ لذا تستعرض الباحثة أهم هذه الدراسات : 
الدراسة الأولى: ' نعكاسات بوليز:فى مؤلفته بريق / متعدد ' . 
دع لجرا آننا! لأهاءظ : ماعءارع كا ج8011 
تناولت هذه الدراسة إحدى مؤلفات بوليز وهى بريق / متعدد ؛هاء5 
و»1آم61/ بالدراسة والمناقشة» بعرض ظروف تأليف هذا العمل» ثم 
الأساليب التى اتبعها بوليز فى معالجتهء والشخصيات التى أثرت في أسلوب 
كتابته الأوركسترالية وتناوله الإيقاعى واللحنى . كما تناول الباحث شرحا 
مختصرا لصياغة هذه المؤلفة التى اتضح فى الجزء الأول منها (بريق 6هاء5) 
تأثره بصيغة القوس عند بارتوك وإن كان بأسلوب متطور. وهو ما يرتبط 


عتستابط بوسادعنا-تلاءذلاء +1 زه كتعبراعاسا 4نجه 172015 .مسهناا ةا غمه1 .1 (1) 
1 ,(1997 ,لإتتةجصنم عق ععدم8 أتدامءعمدآ] تارهلا بجع21) 
أمعاسيلة 7176 ”وعامناابك8ة / غداءظ :هاءع 122216 جعاسو8“ .مطنتقم اندم 6 
كمه ندعتاطن2 دعص" لدعأكدا/! تعلمملا بجعل) 1542 .80 ,1112 آهل , 1765 
753-54 (1971 .عنات ..لارآ 
785 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


بالبحث الراهن بعرضه لأسلوب مختلف فى تناول صيغة القوس ستتناوله الباحثة 
بالشرح التفصيلى لاحقا . 
الدرا اسة الثانية : " ماهية السيميترية فى الموسيقى؟7) 
7 111 [11 51/111111 15 141 1ثالاآ 
تتطرق هذه الدراسة لمناقشة مفهوم السيميترية أو النسقية» ومدى القدرة 
على تحقيقه فى الموسيقى من خلال أسلوب تناول المبدعين للصيغ الموسيقية 
المختلفة عبر العصورء ويعد عامل التكرار 8#0مترءم أحد جوانب هذه 


السيميترية. 

يقترح الباحث طريقتين أساسيتين لإدراك هذه النسقية فى الموسيقى 
كالتالى: - 
)١‏ الترتيب السيميتري لأجزاء الصياغة أو أقسامها خلال العمل الفنى ككل 
011 22211 


)١‏ سميترية المرايا 51/111117 +34 والتى تتضح من خلال الترتيب 
المعكوس لأفكار الصياغة حول محور رأسى أو أفقى والتى تتزامن معا فى 
وقت واحد . 

ويشير الباحث لإمكانية الإخلال بهذه السيميترية بطرق متعددة؛ حيث إن 
الحسابات الرياضية البحتة ومنطق الإبداع الموسيقى ليس من الضرورئ: أن 
وقد طبق الباحث هاتين الطريقتين بالتمثيل على الأعمال الموسيقيةء 
وعرض التصميم البنائى لهاء حيث تتمثل الطريقة الأولى فى بعض الصيغ - 


أم«منمسعاد! 76 ”فعأمدط! صذ مأعسممر5 كذ أهط71ا“ لمعك صتهة12 02 

,7 .701 ,للك ة) عتعساط إن بروهام501 فاه كعقاء (ادعا 17:6 زه ماعامع ]1 

.155-15 (1996 .عه ,نواءنهه50 لمعنوهامهأكسا/ة مدننده0 تمتتدمت) 2 .مل 
(لصسئط عدسمع) خدتوطة ع :ه. كمه ز ب //نصفط) 


إن انا 


صيغة القوس في يعض المؤلفات الغربية قي النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


مثل الثلاثية والروتدو - القائمة على إعادة الفكرة الموسيقية بين أفكار جديدة» 
بينما تتمثل الطريقة الثانية فى حالة سيميترية المرايا حول محور رأسى فى 
صيغة القوسء حيث تعاد الأقسام الرئيسية للصياغة حول فكرة مركزية بترتيب 
معكوس. أما فى حالة المحور الأفقى فيمثلها بعض الأعمال التى يستخدم فيها 
أسلوب الانعكاس 72446ع1*610 للأفكار اللحنية أو أسلوب الراجع ‏ 7101هت 
ودنهج1 :هه وأشهر مثال على ذلك فوجات يول هيندمت :11:::471421 آننءطر 
هو :4 المسماة بلعبة النغم 706145 4:5:.اء والتى أحاطها بمقدمة 
6 وختمها بختام 270541046 يمثل كانون المرا ايا للمقدمة الأولى . وبذلك 
تكون الفوجات الداخلية - وخاصة الفوجا المركزية فى 5 - هى المحور الأفقى 
والتى تحيطها المقدمة والختام بسميترية المرايا من حولها. 
ويقدم هذا البحث جانبا من الفكرة الفلسفية التى يستهل البحث الراهن 
مناقشتها فى تناوله لصيغة القوس حيث تمثل هذه الصيغة مفهوم السيميترية 
المنعكسة فى الموسيقى . 1 
الدراسة الثالثة : " الفنون الكونترابنطية فى بعض أعمال المجموعات 
الآلية لبارتوك ٠‏ دراسة تحليلية " () 
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم فكرة متكاملة عن الفنون الكونترابنطية فى , 

بعض أعمال المجموعات الآلية لبارتوك؛ حيث إن بارتوك من المؤلفين الذين 
تحتل البوليفونية الخطية مكانا مرموقا فى مؤلفاته» وتعد من وسائل التعبير 
المفضلة عنده. وقد انتقى الباحث ثلاثة أعمال آلية ممثلة لمراحل إبداعه الثلاث: 

) المرحلة الأولى‎ ( ١504 الرباعى الوترى الأول مصنف  عام‎ .١ 

". موسيقى للوتريات والإيقاع والشيلستا عام ١175‏ ( المرحلة الثانية ) 


» مجدى عمر فودة : رسالة دكتوراه غير منشورة » (القاهرة : كلية التربية الموسيقية‎ )١( 
. ) 7٠١7 ٠ جامعة حلوان‎ 
اانا‎ 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


“. كوزنشرتو الأوركسترا عام ١144‏ ( المرحلة الثالثة ) 

وقد قام الباحث بتحليل هذه العينة من حيث: ( الصيغة» التونالية فى 
العمل ككل ثم الأجزاء الأساسية فى العمل القفلات الهارمونية ٠‏ تحليل الأقسام 
التى تحتوى على الفنون الكونترابنطية وتوضيح هذه الفنون ). ويتضمن العملان 
الثانى والثالث استخدام بارتوك لصيغة القوس ضمن حركاتهما. وبالرغم من 
اختلاف الباحثة مع بعض التقسيمات البنائية التى أوردها الباحث فى تقسيم هذه 
الصيغة أحيانا فإن هذا البحث على أى حال يقدم دراسة سابقة تمثل رؤية فى 
تحليل مؤلفات فى صيغة القوس (موضوع البحث). 
+ مفهوم القوسية فى التأليف الموسيقى: 

يتسع استخدام القوسية (شكل القوس) فى العمل الإبداعى الموسيقى 
ليشمل جوانب متعددة وأشكالاً مختلفة ؛ فالمفهوم الفلسفى العام لتناول شكل 
القوس يعبر عما يمكن أن يحقق هذا الشكل بوسائل موسيقية؛ فعندما تبدأ 


الموسيقى ببساطة» ثم تتصاعد بنوع من التعقيد للوصول إلى نقطة الذروة ثم 
تعود تنازليا لنفس الحالة البسيطة - فإنها تأخذ منحنى قوسى الشكل وهى طريقة 


شكل(١)‏ 
المفهوم العام لاستخدام شكل القوس فى العمل الموسيقى 
نينا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين كر وإبداع 


ويعود إلى المبدع اختيار العناصر التى يمكن أن تتطور من البساطة إلى 
التعقيدء ثم إلى البساطة مرة أخرى؛ حتى يمكن أن تتحقق القوسية» ويظهر ذلك 
على سبيل المثال كالتالى : 
.١‏ شدة الصوت وصسدسله؟ (الجانب الدينامى عنسسدهةه23 ) (') حيث تبدأ 
المؤلفة بهدوء يتصاعد حتى يصل إلى ذروة انفعالية» ثم تنتهى بالعودة إلى 
الهدوء مرة أخرى . وقد يحدث العكس فتبدأ المؤلفة بقوة ثم تخفت فى منتصفها 
وتنتهى إلى القوة مرة أخرى. وهنا يكون اتجاه القوس إلى أسفل ويلاحظ أن 
الشكل الأول هو الأكثر شيوعا . 
؟. التحكم فى كثافة الرنين الصوتى (التلوين الصوتى «هام» 6ده1) حيث تبدأ 
المؤلفة برنين صوتى غير مكثف ما يلبث أن يتصاعد للوصول للذروة باستخدام 
التكوين الأوركسترالى الكامل ثم يختتم بالرنين غير المكثف . 
.٠“‏ النظام التونالى : وذلك إما فى المؤلفة كاملة أو فى جزء منها حيث تكون 
خطة التحويل قوسية الشكل كما يوضحه الشكل التالى » حيث يمكن بناء خطة 
التحويل فى قسم التفاعل بشكل قوسى مثلا : 


شكل (5) 
تحقيق القوسية فى خطة التحويل 


ويلاحظ فى الشكل السابق التحول من مقام فا الكبير إلى دو الكبير ثم 
إلى صول الكبير يليه رى الصغير ثم العودة بترتيب عكسى للوصول لنفس 


لصاط. 6عهدم /ماع /دعع تناو5ع112.115/1. لصاع_ دمح مقط 4 
نينا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


المقام الأول (فا الكبير) وهى طريقة استخدمها بيتهوفن فى أقسام التفاعل من 
صيغة الصوناتا. 

.. البناء اللحنى للأفكار الموسيقية: يظهر ذلك عند دراستنا للمحيط اللحنى 
:ناهغه0© 81610016 والذى من الممكن أن يأخذ شكل القوس فى بناء الفكرة 
اللحنية كما يتضح فى محيط جزء من لحن الفكرة الأساسية من الحركة الثالثة 
من السيمفونية الثالثة ليوهان برامز وسطهء8 وعمسفطمل (1875 _لاحول) 


شكل (”) 
شكل القوس فى محيط لحن الفكرة الأساسية للحركة الثالثة من السيمفونية الثالثة لبرامز 
ويلاحظ هنا “أن الأقواس الموجودة حول الموتيفات لا تعبر عن أقواس 


الاتصال بل تعبر عن شكل المحيط اللحنى لكل نموذج . والذى يختلف من قوس 
إلى آخر حسب الاتجاه اللحنى والعلاقة الأفقية بين نغمات كل نموذج ومن ثم 
فهناك قوس منتظم مثل القوس الثالث وهناك قوس منحرف قليلا حسب موقع 
نقطة الذروة (أعلى نغمة فى السياق اللحنى) . ء' 
5.الصياغة : بالطبع إن أبرز أسلوب لنتاول التوسية فى التقيف الموسيقى 
يظهر فى خطة تنظيم الأفكار الموسيقية (الصيغة) وهو ما نتجت عنه صيغة 
القوس :0 داء:ج التي سيتم تناولها بالتفصيل لاحقا . 
»© تعريف صيغة القوس 10101 اث : 

تناولت بعض الكتابات الحديثة () تعريفا مختصرا لصيغة القوس إما 
بشكل ضمني عند شرح عمل ما فى نفس' الصيغة؛ أو كأحد المصطلحات 


(*) تنتمى أغلب هذه الكتابات والمراجع للربع الأخير من القرن العشرين . 
لمانا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


الموسيقية الموجودة بالمراجع. أما كتب التحليل والنظريات التى تتناول شرح 
أنواع الصيغ الموسيقية المعروفة مثل الصوناتا والروندو وغيرهما وكيفية 
تطورها عبر العصور - فلم تتطرق لعرض هذه الصيغة بالتحليل والشرح. وقد 
يعزو ذلك لحداثة استخدام هذا التصميم البنائى وازدهار تناوله فى النصف الأول 
من القرن العشرين وارتباطه فى أغلب الأحيان ببارتوك . ويمكن عرض أهم 
الآراء التى تناولت تعريف صيغة القوس كالآتى  :‏ 

التعريف الأول : " هى الصيغة التى تبدأ فيها الموسيقى بنسيج ناعم 
بسيط ثم تصل إلى ذروة فى المنتصف لتعود بعدها إلى نفس النسيج الرقراق فى 
الختام " (0. ٠‏ 

التعريف الثانى : ' يشير المصطلح فى الموسيقي إلى أسلوب بناء 
المؤلفة من أقسام عن طريق التكرار بترتيب عكسى لكل الأقسام أو أغلبها مثل 
الصياغة الكلية السيميترية التى تدور حول حركة فى المركز أو المنتصف . 
وليس شرطا أن تعاد الأقسام بشكل حرفى بقدر ما يجب على الأقل أن تتشابه 
فى بعض المواد اللحنية (). وهذه الصياغة غالبا ما تعكس اهتمام المبدع بتحقيق 
المفاهيم التالية من خلال مؤلفته الموسيقية: القدرة على تذكر العلاقات الموسيقية 
بين الأفكار من خلال التكرار 226520153 التنويع 7218610 التطوير والتنمية 
قو كمع مع ما ل" 

التعريف الثالث : ' صيغة القوس هى صيغة موسيقية توجد بشكل كبير 
فى أعمال بارتوك التى تتميز بألحان أو أقسام بنائية كبيرة والتى تعاد بترتيب 
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ده جاعجة تكله عه .هتلع ط فكلا الآمصع /:صقط (©) 
(1992, 0300051115 15871 ) عأمنجد8 ماء8 زه ءأعبذالط 116 .ههداة/1 اندم (3) 
22 
ل لمارا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


عكسى إما ‏ 480084 أو 48010084 وفى أغلب المرات تكون بؤرة 
القوس أو ذروته (0) أو (1) نوع من التفاعل بالمواد اللحنية للأقسام الرئيسية(". 

التعريف الرابع :" تصميم بنائى قائم على إعادة ظهور أقسام الصياغة 
بترتيب عكسى حول نقطة محورية فى المنتصف تمثل ذروة العمل أو بؤرته بما 
يشبه شكل القوس " (". 

يلاحظ أن التعريفات السابقة قد تفاوتت ما بين توضيح التصميم البنائى 
لصيغة القوس كإحدى أنواع الصيغ ( التعريف الثالث والرابع والجزء الأول من 
التعريف الثانى ) وما بين تعريف المفهوم العام لشكل القوس ( التعريف الأول 
والجزء الأخير من التعريف الثانى ) ٠‏ 


85 01 00 0 ©« م 3 
© بوادر ظهور صيغة القوس فيما قبل القرن العسرين : 
تبلورت صيغة القوس فى النصف الأول من القرن العشرين على يد 
بارتوك وبالرغم من ذلك فقد كان لها وجود عرضي فى مؤلفات ما قبل القرن 
العشرين وذلك إما بالمعنى العام ذي النزعة الفلسفية لهذه الصيغة ٠»‏ أو كنتيجة 
لتناول بعض المؤلفين الصيغ المعروفة بنوع من الحرية كنوع من الخروج عن 
التقاليد المألوفة فى الصياغة وخاصة صيغتى (الثلاثية » الصوناتا) كالآتى : 
أولا: ظهور صبيغة القوس بالمعنى الفلسفى العام للمصطلم 
فى هذه الحالة نجد أن شكل القوس ينتج عن أى تطور لأحد العناصر 
للوصول لذروة فى المنتصف ثم العودة مرة أخرى. ومثال على ذلك فوجا رقم 
املاع 1أء 1101/3 زه عومننعاممط 176. أمعنه غروطم 2 علهة8 يعمج () 
لل ذ رىعا800 تعمصتطء5 علندهلا بجعآ! (وبسعا زه برمهدمقاء 11 4 سكالا 
.5 ,(1975 م.عمآ ,.ه0 عمتطمتاطيظ مهللتمسعداا 1ه 


مولا بجو[ ) .لع 274 عتعينابز “زه نروماه اناج أمءناترطعدة عامس طملقجع (©) 
(1992 , .عمآ ,11نلط-جهسد0ء1 


لذذنا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


5 المجلد الأو ل ليوهان سباستيان باخ اءة8 سقغفدطء5 ممقطمق ( 1١546‏ 
(٠‏ فى مقام صول الصغير حيث أشار أحد الكتاب () فى تحليله لها إلى 
ظهور نموذج لشكل القوس ٠‏ ولكن ليس بنفس التصميم البنائى للصيغة بل فى 
التكوين الداخلى للمداخل والإيسودات كالآتى 9) 


1 12 


العرض | ابسوده | العرذ 5-2-2000 
الخامس الثالث |" 


شكل(؛) آ 
المفهوم العام لصيغة القوس كما يتضح فى فوجا باخ رقم ١7‏ مقام صول الصغير 
يلاحظ أن الأقسام الموجودة بالجدول لا تعبر عن التقسيم التقليدى للفوجا 
من قسم عرض ومداخل وسطى وختام بل تعبر عن التقسيم الهارمونى للفوجا 
حيث يفصل بين كل قسم منها قفلة تامة الأولى فى م١١-7١‏ فى مقام الدرجة 


10 101 عله اتر] تك عأستالط أه:10 نط :1077 .1/1 دمقاوناهط ‏ ,سوعي9 () 
,(1979 ردمغكمأ/الا مه اتقطعهذ] ,1101 :علتولا بوع[2) ,له 250 ,كتوبرزوردك 
(*) تعرض الباحثة الخطة البنائية فى الاتجاه من اليسار إلى اليمين وذلك لتعكس اتجاه 
المدونة الموسيقية. 
لذن 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين قكر وإبداع 


الثالثة مقام سى بيمول الكبير والثانية (م14؟) والثالثة قفلة تامة فى المقام الأصلى 
صول الصغير وبذلك تنقسم الفوجا لثلاثة أجزاء أو أقسام . وكذلك تعبر 
مجموعة العروض من الأول إلى الخامس على مجموعة من المداخل سواء 
موضوع أم إجابة متتالية تنتمى لمجال تونالى واحد . ويلاحظ فى ذلك ارتباط 
مداخل العروض المتناظرة فى الأقسام الثلاثة وكذلك الابسودات التى تعكس 
شكل القوس (موضوع البحث) وقد أشار الكاتب لكل قسمين متناظرين بنفس 
الحرف حتى تتضح العلاقات بينها . 
ثانيا: ظهور صبغة القوس كنتيجة للمعالجة الحرة لصيغة الصوناتا : 
يتحقق ذلك بظهور الأفكار الأساسية فى قسم إعادة العرض فى ختام 
العمل بترتيب عكسى ؛ وهنا ينشأ شكل القوس حيث يمثل الموضوع الأول 
الفكرة الأولى للك والموضوع الثانى الفكرة الثانية 13 بينما يمثل قسم التفاعل 
القسم الأوسط أو النقطة المحورية /) يلى ذلك إعادة الموضوع الثانى ثم الأول 
لتتشكل الصياغة كالآتى : 


قسم إعادة العرض 


موتأقات)تموعععي 


بذ 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


شكل (ه) 
صيغة القوس الناتجة عن التناول الحر لصيغة الصوناتا 

وبغض النظر عن بناء التفاعل على نفس المواد اللحنية لقسم العرض أم 
لا فهو قسم له كيانه وبنائه التونالى المستقل وتتفق هذه الحالة مع التعريف الرابع 
لصيغة القوس الذى أشار لاحتمال أن يمثل القسم الأوسط المركزى نوعًا من 
التنمية والتفاعل بالمواد اللحنية للأقسام الأخرى ويمكن أن يطلق على هذه 
الصيغة : الصوناتا القوسية ؛ حيث تجمع ما بين صيغة الصوناتا وشكل القوس 
الناتج. 

وهناك بعض الأمثلة لهذا الإجراء منها صوناتا البيانو لفولفجانج 
أماديوس موتسارت 310254 كندءفمسخ وسدوكاه؟7 ( ١741-1155‏ ) فى 
مقام رى الكبير كوخيل 7١١‏ وكذلك صوناتا سيرجى بروكوفييف بوعنء5 
587معاوع< (1811 )١101‏ السابعة للبيانو ”") التى تظهر فيها صيغة القوس 
كالآتى: 
2 الصياغة_ذ كة الا ن_صوناتا_البياد تسارت 
كوخيل "١١‏ فى رى الكبير: 
أولا قسم العرض: من م(١‏ 5") يبدأ فى مقام رى الكبير وينتهى فى لا 

الموضوع الأول .د : من م(١-‏ 7 ') ينتهى بقفلة تامة فى رى الكبير 

القنطرة: من م(1 )١١‏ غير تحويلية تنتهى بقفلة نصفية فى رى الكبير 


لا الكبير 
الكودتا : من م(9-18") تنتهى بقفلة تامة فى لا الكبير 


(”*) لم تتمكن الباحثة من الحصول على المدونة الموسيقية لهذا العمل لتحليلها . 
لفن 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


ثانيا قسم التفاعل 0): من م(٠284)‏ ينتهى بقفلة نصفية فى رى الكبير 

وهو قائم على تناول المادة اللحنية للكودتا ثم الفكرة الثانية من 
الموضوع الثانى يليها مادة القنطرة . وقد اتبع خلالها خطة تحويل تبدأ فى مقام 
مى الصغير ثم رى الصغير يليه سى الصغير ثم صول الكبير ليعود بعدها إلى 
السلم الأصلى رى الكبير . 
ثالثا قسم إعادة العرض: من أناكروز م(75 7 )١١‏ ينتهى بقفلة تامة فى 
رى الكبير 

إعادة الموضوع الثانى 13 : من أناكروز م (35175 ') ينتهى بقفلة 
ثامة فى رى الكبير 

إعادة الموضوع الأول فد : من م(39- ٠١5‏ ') ينتهى بقفلة تامة فى 
رى الكبير 

الكودا : من م(5١٠- )١١7‏ تنتهى بقفلة تامة فى رى الكبير 


ويمكن تلخيص الصيغة النهائية لهذه الحركة من خلال الشكل التالى: 


ماعلم | زطيد 24 زطبه ”1 
لحتح 8 لمم م 


نلا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


)56( شكل‎ ١ 
٠١١ صيغة الصوناتا القوسية فى الحركة الأولى من صوناتا موتسارت كوخيل‎ 
: كالذا : ظمور صيغة القوس كنتيجة للتناول الحر للصيخة الخثلاثية‎ 
يظهر ذلك فى بعض أعمال العصر الرومانتيكى مثل رابسودية برامز‎ 
رقم 5 وصيغتها بالترتيب التالى‎ ١١1 للبيانو فى مقام مى بيمول الكبير مصنف‎ 
للأفكار 4801848 (صيغة القوس) وهو ما عده بعض المحللون نوعا من‎ 
الحرية فى تناول الصيغة الثلاثية حيث يمثل القسمان الأول والثانى قسما كبيرا‎ 
. يعاد فى النهاية قيما يشبه الصيغة الثلاثية‎ 
: تحليل الصياغة لرابسودية البيانو لبرامز‎ 
يبدأ فى مقام مى بيمول الكبير وينتهى‎ )04-١( القسم الأول د () من م‎ 
فى دو الصغير‎ 
: هذا القسم فى صيغة ثلاثية بسيطة يمكن تقسيمه كالآتى‎ 
من م(91١ ') تنتهى بقفلة نصفية فى مقام سى بيمول الكبير‎ 
'ويتخللها لمس لصول الصغير م1 ومى بيمول الصغير من م(57١-9١) كنوع‎ 
من التلوين‎ 
من م(9١١4 ') تبدأ بمقام سى بيمول الكبير ثم يتحول إلى مى‎ ' 
بيمول الصبغير من م 75 وتنتهى بقفلة تامة فى مقام مى بيمول الكبير‎ 
من م(١ 4 04) تبدأ بمقام مى بيمول الكبير حتى م40 وتنتهى بقفلة‎ 2 
.5١1م مفاجئة فى دو الصغير: والتى تظهر أساسا فى‎ 


(*) استخدمت الباحثة حروف الأبجدية الإنجليزية للتعبير عن أقسام الصياغة ٠‏ وذلك 
للاستفادة من الحروف الكبيرة لتعبر عن الأقسام الرئيسية والحروف الصغيرة للتعبير 
عن الأفكار الداخلية مع ملاحظة أن الأفكار الداخلية لكل قسم يعبر عنها بنفس الحرف 
واستخدام الشرط للإشارة لاختلاقها والأرقام لإعادتها. 
كوم 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


القسم الثانى 8 من م (5ه ‏ 75) يبدأ فى مقام دو الصغير وينتهى فى دو 
هذا القسم فى صيغة ثنائية بسيطة قائمة على فكرتين متشابهتين فى 
المادة اللحنية ومختلفتين فى التونالية كالآتى : 
2 من م(هه  )1١‏ تنتهى بقفلة نصفية فى دو الصغير والتى تظهر 
أساسا فى م51. 
"5 من م(79 74) وهى نفس الفكرة السابقة ولكن بالتلوين فى دو 
الكبير ويتخلله لمس فا الكبير فى م1". 
وصلة علدنا من -( 7١‏ -878) تقود إلى مقام لا بيمول الكبير . 
القسم الثالث © من م (8 ؟7؟١)‏ يبدأ فى مقام لا بيمول الكبير وينتهى ٠‏ 
هذا القسم فى صيغة ثلاثية بسيطة كالآتى : 
دو الصغير من 155١7‏ 
'© من م(548١٠)‏ تنتهى بقفلة نصفية فى مقام لا بيمول الكبير وتتسم 
هارمونياتها بكروماتية واضحة فى إطار لا بيمول الكبير ٠‏ 
2 من م(أ3١1171)‏ وهى إعادة للفكرة ه مع لمس دو الصغير فى 
7 5 ولمس رى بيمول الكبير فى ١١86١١9‏ والانتهاء بالتحول إلى دو 
الصغير عن طريق تألف السادسة الزائدة الألمانية ه+© 
إعادة القسم الثانى 13 من م (7؟١١-41١)‏ ينتهى بقفلة نصفية فى دو 
الكبير.وهو إعادة للقسم ول ولكن مع تبادل الأصوات وتغيير فى المصاحبة . 
إعادة القسم الأول 4 من م (171-147) وهى إعادة موسعة ومنوعة 
للقسم ف يمكن تقسيمها كالآتى : ْ 


يدانا 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


3 من م(147 170 ') تنتهى بقفلة تامة فى دو الصغير وفيها تعاد 
الفكرة 2 م١17‏ مع التنويع الإيقاعى والمقامى بصياغتها فى مقام دو الكبير 
بدلا من مى بيمول الكبير وكذلك التوسيع بالتنمية من م(١51١75١)..‏ 

2 من م(71175١7‏ ') إعادة مع التنمية والتحويل إلى مقامات مختلفة 
تقود فى نهايتها إلى السلم الأساسى مى بيمول الكبير. 

4 من م(7007 )17١‏ إعادة طبق الأصل ل 2ه 
كودا 0088© من م( 777‏ 151) وهى نوع من التوسيع المستمد من الفكرة 
الأساسية للعمل قى إطار مقام مى بيمول الصغير (المقام المباشر للمقام الأصلى). 
ويمكن تلخيص الصياغة الناتجة لهذا العمل من خلال الشكل التالى: 


القسم القسم |القسم القسم 
ا الرابع 3 الثانى د 
د55 
0 ا 
7 175 143 7 89 83 41 19 1 


ء أءطص طوء طه أء طوط طوطعم 


شكل (7) 
صيغة القوس فى رابسودية البيانو لبرامز مقام مى بيمول الكبير 
+ صيغة القوس فى النصف الأول من القرن العشرين 


تبلورت صيغة القوس وازدهر استخدامها بكثرة فى النصف الأول من 
القرن العشرينء وقد ظهرت فى مؤلفات هذه الفترة بثلاثة أشكال: إما كصيغة 


4 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


داخلية أو كصيغة مركبة للعمل ككل أو بطريقة حرة تعبر عن المعنى العام 
لشكل القوس ( صيغة نفسية ) كالتالى : 
أولا: صيغة القوس0::2؟ ع4 كصيغة دآخلية 


يرجع الفضل لبارتوك فى إرساء قواعد استخدام هذه الصيغة من خلال 
تناولها بكثرة فى العديد من أعماله الموسيقية وخاصة الأوركسترالية لدرجة أنها 
فى بعض الكتابات تنسب له(صيغة القوس البارتوكية صددم؛ مامه سدفئاهده8). 

لم يتناول بارتوك هذه الصيغة بطريقة ثابتة أو روتينية بل وسع من 
إمكانيات التعامل معها بطرق مختلفة شجعت معاصريه ومن جاء من بعده على 
التعامل معها على أساس أنها صيغة ثرية لها إمكانات واسعة لتناولها . ومن 
أهم الأعمال التى ظهرت فيها صيغة القوس الحركة الثالثة من مؤلفته الشهيرة 
موسيقى للوتريات والإيقاع والتشيلستا 20ه ركسهأدكناءمءم رتوستطة ده عذمس1ة 
5ؤوءلء» عام ١975‏ وهى حركة ليلية الطابع كالآتى : 
تحليل صياغة الحركة الثالثة من موسيقى الوتريات والإيقاع 
والشيلستا لبارتوك 
القسم الأول ل : من م(١  ١9‏ ) يدور حول محورين فا# / دو مع 
ظهور نغمة الأوكتاف الزائد دو # فى القفلة . وأهم ما يميز هذا القسم الإيقاع 
المتحرر التقاسيمى الطابع قطن ملسواية الذى يغلف الخط اللحنى. 
ينتهى هذا القسم بوصلة لحنية من م( ١1‏ 4 ) تستعرض الخلية الأساسية 
للعمل . 
القسم الثانى 8 : من  7٠١(-‏ 5") وفيه تظهر الفكرة اللحنية الثانية التى 
تؤديها الشيلستا مدعمة بالفيولينة فى منطقة حادة ويدور هذا القسم حول محورى 
لا/ مى بيمول. 


"5 


صيغة القوس في بعض المؤلفات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين فكر وإبداع 


القسم الثالث ©: من أناكروز م ( ؟ ‏ 5؛ )١‏ قائم على فكرة موسيقية 
تجمع ما بين الهارب والشيلستا والبيانو بأداء الجليساندو 00ههودةاع مقابل لحن 
كروماتى يؤدى بالترعيد 2010معخ؛ فى الوتريات ويدور حول محور تونالى مى 
القسم الرابيع (1 : من م(45-١50‏ ) يمثل مركز الصياغة فى إطار محورى 
سىإفا 

القسم الخامس 2 + ©: من م(70 75) وهى إعادة منوعة حيث يتقابل 
القسمان الثانى 13 والثالث ') فى إطار مركز تونالى سى بيمول 

القسم السادس 4ه : من م( ه17 87) وهى إعادة مختصرة ومنوعة قائمة 
على نفس المادة اللحنية للقسم م وينتهى بظهور محور دو وقطبه المقابل فا# 
بالطريقة المميزة لأسلوب بارتوك التونالى أو ما يسمى بنظام المحاور التونالية 
عله لهده1 . 


طُ 


س ل ل بية 
القسم “القسم 
اس إض اد | 
ع | « 6 8ه 2 
مح دك ا الاح لكك لكا 
لاحت لااائن لان ااانا لقان لاحت 


شكل (0) 
صيغة القوس فى الحركة الثالثة من موسيقى الوتريات والإيقاع والشيلستا لبارتوك 


1 


هوخ 
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ويلاحظ فى المثال السابق أن بارتوك قد تناول صيغة القوس بشكل غير 
تقليدى أعاد فيه القسمين الثانى والثالث معا فى قسم واحد كنوع من الإيجاز لم 
تفقد معه الخطة البنائية لصيغة القوس فعاليتها وشكلها الممين. 
وقد تناول بارتوك صيغة القوس فى الحركة الرابعة من كونشيرتو الأوركسترا 
عام ١144‏ والمسماة بالانترمتزو المعترضة 2040ه)ه1 مممعدهء4م1 كالتالى : 
تحليل صياغة الحركة الرابعة من كونشيرتو الأوركسترا لبارتوك 
القسم الأول 4 : من م(١  ٠١‏ ) يبدأ بتمهيد صغير حتى م" ينتهى على 
خامسة الأساس فا# يليه عرض للحن الأساسى وينتهى على محور تونالى سى . 
وهذا القسم له صيغة ثلاثية بسيطة يمكن تقسيمها كالتالى : 

8 : من م(4-١٠)‏ يعرض فيها اللحن الأساسى للحركة وهو لحن ذو 
طابع شعبى يميزه تغير فى الميزان يدور حول محور تونالى سى 

'8 : من م(١77-7)‏ فكرة مستمدة من الفكرة الأساسية ولكن بانقلاب 
510 تدور حول محور تونالى فا# (خامسة سى ) 

2 : من م )4١0117(‏ وهى إعادة مختصرة للفكرة 2 وتنتهى فى نفس 
المحور التونالى سى . 
القسم الثانى 8 : من أناكروز م(41- )٠١‏ يبدأ بتمهيد للمصاحبة يظهر 
بعده لحن غنائى عريض تؤديه آلات الفيولا ثم تعيده الفيولينة ليطول بعد ذلك 
بمادة لحنية مستمدة من الفكرة الأولى 2 كنوع من الربط يمهد لإعادتها وهو 
يدور حول محور تونالى صول فى إطار تونالية صول الصغير الطبيعى . 
إعادة للفكرة 2 : من م  5١(‏ 19) وهى إعادة مختصرة للقسم الأول مكتفيا 
بالفكرة الأساسية فيه تنتهى فى محور سى الأساسى . 
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القسم الثالث :©): من م(١17 ١15‏ ) يمثل مركز الصياغة وهى الفكرة 
المعترضة التى يسخر فيها بارتوك من لحن إحدى سيمفونيات ديميترى 
شوستاكوفيتش 5505421083 أانسدط .)١9151305(‏ وهى تبدأ بتمهيد 
للمصاحبة يليها ظهور اللحن الأساسى م75 تؤديه الكلارينت والمصاغ فى إطار 
تونالية مى بيمول الكبير وتنتهى فى إطار محور تونالى مى 

إعادة القسم الثانى 8 : من أناكروز م(١؟ 1 )١77‏ وهى إعادة 
مختصرة للقسم 13 

إعادة القسم الأول : من م(174١  )١1١١‏ وهى إعادة منوعة قائمة على 
تناول الفكرة الأساسية بنوع من الانقلاب والتنويع وينتهى فى محور سى 
ويمكن تلخيص الخطة البنائية فى الشكل التالى : 


5- 5] هما 


شكل (1) 
صيغة القوس فى الحركة الرابعة من كونشيرتو الأوركسترا لبارتوك 
استخدم بارتوك صيغة القوس فى هذا العمل بشكل أقرب إلى التقليدية 
وإن تضمن إعادة لجزء من القسم الأول قبل ظهور القسم الثالث ٠‏ لكنها يمكن 
أن تعد امتدادا للقسم الثانى كما أنه يعتمد على إعادة الأقسام بتصرف ولا يلجأ 
للإعادة الحرفية » إما بالاختصار أو التنويع أو التنمية ويلاحظ فى هذا المثال أن 
بارتوك قد أكد على صيغة القوس توناليا أيضا حيث يمثل المحور التونالى مى 
بيمول بؤرة أو قمة القوس 
ةع 
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ثانيا: صيغة القوس كصيغة مركبة كلية :2 011210م0123) 
10 

يظهر هذا الشكل من صيغة القوس فى التركيب البنائى الخارجى 
لحركات العمل الواحد ويتشابه فى ذلك مع صيغة الصوناتا المركبة التى ظهرت 
كأحد التجديدات الجذرية لصيغة الصوناتا فى النصف الأول من القرن العشرين. 

ويعد بارتوك من أهم من استخدم هذه النوعية من الصياغة فى أعماله 
وخاصة فى رباعياته الوترية وكونشيرتو البيانو الثانى . فاستخدمه فى الرباعى 
الوترى الخامس عام ١51"‏ كالآتى : 

بنى بارتوك هذا الرباعى على 5 حركات محتقا صيغة القوس الكلية 
المركبة "' فى أكثر من عنصر كالآتى : 


ته 
الحركة |الحركة |الحركة 
الرابعة لقن انية 
1١4‏ 
عا 
40 مسععطءعة ولولة وعوعلاى4 
سكرتزو 


: علدملا ببث1!) كعامم بو جومط مط "تقد ممتاة "عتمت أعقطعتك38 () 
,( 2002 ر.عصآ .وعاملة 
لذت 
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شكل )٠١(‏ 
صيغة القوس المركبة فى الرباعى الوترى الخامس لبارتوك 

وقد استخدم صمويل بارير «وطعة8 لبعصدة 9) )١193١(‏ نفس الصيغة 
الكلية فى عمله المشهور أداجيو للوتريات (0. 
خالثا: صبغة القوس بشكل حر بالمعنى العام للمصطلم 

من أمثلة الأعمال التى تناولت صيغة القوس بهذا الشكل مؤلفة بوليز 
بريق / متعدد 5ء1ام8:120/3116 وهى مؤلفة مكتوبة ل ١5‏ آلة صنفها بوليز 
إلى نوعين حسب طريقة إصدار الصوت : 

- آلات طرقية #«ازووده»عم وهى 1 آلات إيقاعية (بيانو  شيلستا‎ .١ 
جلوكنشبيل - فيبرافون  مندولين  جيتار  سيمبالون  أجراس).‎ 
آلات ممتدة الصوت 6©4دذه؛ود8 عبارة عن " آلات وترية ونفخ (فلوت‎ . 

ألطو - كورانجليه ‏ طرومبيت ‏ طرومبون - فيولا ‏ تشيللو) 

ويلاحظ فى هذا التكوين تركيزه على المنطقة الوسطى فى اختياره 

للآلات . 

وقد تناول بوليز صيغة القوس فى الجزء الأول (بريق) من هذه المؤلفة 
حيث قسمه إلى © أقسام تأخذ شكل القوس .4130013 على أساس أن 
العلاقة المتشابهة بين الأقسام لا تتوقف فقط على التكرار أو التشابه اللحنى الذى 
يميز الصيغة غالبا عند بارتوك » بل اعتمد بشكل أساسى على التشابه فى 
طبيعة الأقسام المتناظرة كالآتى : 

يتسم القسم الأول .4 بطابع متحرك ديتلميكى بينما اققسم الأوسط '© ذو 
طايع ساكن ستاتيكى أما قسما 18 ع'13 فيجمعان ما بين الطابعين المتحرك 
والساكن . 


(5) مؤلف أمريكى ومغن اتسمت أعماله برومانتيكية واضحة ومن أهم أعماله أوبرا فينيسيا 
وأنطونيو وكليوباترا ٠‏ 
دعسمنهاد .10 مأعهلله/ أملأبج/ع هد تلع م1 تدع //نصتط (') 
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ويلاحظ أهمية دور البيانو فى هذا العمل وخاصة فى القسم الأول الذى 
يعتمد أساسا على الأداء المنفرد للبيانو بينما الجزء الختامى 'لم فهو حركة 
متقدة وحيوية قائمة على تألفات متوازية ومتقطعة من الوتريات والنفخ . 

أما قسما 13 اللذان يستخدمان المجموعة الآلية الطرقية فقط فتظهر فيهما 
حلية الزغردة بكثرة مع الإسراع المفاجئ وتغير التظليل والتلوين كثيرا بدخول 
آلات فردية وانسحابها المفاجئ » وقد استمد ذلك من عمله الذى يستخدم نفس 
التكوين الآلى 11 عمد الد81 عدد سهنغوو تمسر . 

أما القسم الأوسط 0©) فهو تقريبا عبارة عن تتابع لتألفات رنينة أو 
نغمات مفردة. 

نتائج البحث : 

يمكن استخلاص النتائج التى أسفر عنها هذا البحث فى : 

.١‏ تعد صيغة القوس واحدة من أهم الصيغ المستخدمة فى كثير من أعمال 
القرن العشرين وخاصة النصف الأول منه ٠‏ ذلك برؤى مختلفة تتنوع 
حسب اللغة الموسيقية المميزة لكل مبدع. 

؟. تتضح بوادر ظهور صيغة القوس ,فى مؤلفات ما قبل العشرين بثلاثة 
أشكال إما بالمفهوم العام لشكل القوس أو كنتيجة للمعالجة الحرة 
لصيغتى الصوناتا والثلاثية . 

. استخدمت صيغة القوس بأشكال متعددة فى النصف الأول من القرن 
العشرين إما كصيغة داخلية لحركة من عمل أو لعمل من حركة واحدة 
أو كصيغة مركبة كلية تجوع أكثر من حركة فى صيغة واحدة أو 
بالمفهوم الفلسفى العام لها حيث يتحقق شكل القوس نتيجة لتطور 
عناصر لا تعتمد على تتابع الأفكار الموسيقية للصياغة . 
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2.4 تنوعت وسائل معالجة صيغة القوس فى كل نوعية من أشكالها بحيث 

يمكن أن تتكون من أى عدد من الأفكار تعاد بترتيب عكسى حول فكرة مركزية» 

وكذلك فإن إعادة هذه الأفكار يمكن أن تأتى بالتنويع أو التنمية أو الاختصار أو 

بتقابل قسمين معا فى أن واحد وهو ما يضفى حيوية مرونة فى تناول هذه 
قائمة المراجع : 


آولاً: الكتب والمقالات : 


) الإلامطمط52 صتطدءن) للأعتصء1 .تعطممغكعطن) ,عمتغسصداله8 .1 
.0 ...لمآ قعلهه80 1206502 :102002 
177 .71015 27070771 جاو "003111 وقنلة ". أعقطء1/ علصاط .2 
,.عصآ .210165 :علرملا 
1171 0 1071211426 ©7711 . 11601 م110 عل أهء106] كلم .3 
علدهلا بجع[ ودرمرءا إن بره م101 ل عاستالا بوسادع0) 
ضهااتسعد/1 آه ممنأقاالل ة ,ى1ه80 #عمستطنعم 
..عض1آ ,.00) وستطمتاطتط 
1 .1 كلنأ! 1017101 :37 :10777 .]لآ 1001151355 ,تاعء01 .4 
أتقطع من 1101 :عاتملا بجو[ ,له 254 ركأدنرآه:4 10 
1 79 رام امآ له 
6 ”وه 1متااد/ة / غداء8 :ماعع121ع1 ج8016“ اند .قط011 .5 
عاتملا بناءع[!) 1542 .112,10 .701 ,11125 أمعءتعسالا 
(1971 .عنسثظ ,.لاآ كدمندع1اطن دعست أمدءزسسكي13 
7153-4 
77 ”115167 1 إتأعسصحرذ 15 غقطللك“ .سصتره02آ1 لأمصسعم] .6 
0710 كعقاء ادهل 176 إن سعتتك]1 اهدده لوجع 11 
.7510 ,27 .1701 ,(3514م1) عتستاا /[و برومامنءهى 
.ع1 ملزاعاعءه5 أدعاأع10مء1كدلة سمدناخده: 0‏ :نم0 


(أمصئط جصدعا لاناوطة /ع:ه. ماد ز بجحو ]//:جتطا) .1996 
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أوع تكد لمعتصطءهء1 01 نجتددده01 50102025 .دمممه1ه50 تجتتهآ .7 
2002 ©غاع 1 لإمم» 8 5 1 
لتصغط. عحسره؟ أعد.ء 1ك نمكم مجه 501 //:صاغخط 

بجهك! .لع 23 .عتساة بريومامطاسا أمءنارادل .طملهظ معاععن .8 
2 و .عصآ ,1لق]-تمروعكل/ا تارمملا 

-طاء 1111 إن كأكبراهدل 4:جه كعتمعط1 غصعظا .ل .قصسدذ1111 .9 
© م812 ختنامع هآآ عاته 7" بجع[! ‏ عأستاط بصاوون) 
.7 ملإنةم تلم 


ثانها : مواقع شبكة الانترنت 
لتاعمه لصدره”/عتسمبتس/عنسعسنتعدمع ل ع1 تآمطءة.سصنتلء.قطءمصع لهط. 10.1 
سخ اميه 
وعستعاة 10 متغدللد/ أكعلأماعءه -دتلعمفلا:5 مع//:مفط .11 
ره طاعمخ كل عه .دناعم كل لامع //نصااط 12 


أحصغط. مع هدم ع /دععتناه5ع/5[ا.12ع1. لماع. تتح //نصنغط .13 
1581 2 عاأماسمه8 ماء8 ره عأعسلطة 776 .هه 17115‏ آنتدم 14 
2 0300051115 
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اطلاة غير العريية 


4 الي 
د ا طقال النقدى 


مقومات حوار الحضارات بين اليابان والعالم الإسلامي فكر وإبداع 


فرضته من رفض لهيمنة حضارة بعينهاء وللضغوط التي تسعى لفرض 
مفاهيم مغايرة للثقافة والمسلمات. 
ثانيًا: عرض لما أسفرت عنه تلك الهيمنة والضغوط في التجربتين من ردود أفعال؛ 
دفعت اليابان للقيام بدور سياسي أثّر على مجريات الأمور في آسياء بل العالم 
في فترات زمنية مختلفة. 
ثالثًا: النظر إلى ما قطعه الطرف الياباني من خطوات -وإن قصرت أو قل عددها- 
في طريق علاقته مع العالم الإسلامي» وبالتالي مع ثقافة العالم العربي ومنطقة 
الشرق الأوسط. 
وبهذا يخلص البحث إلى رؤية للأنماط اليابانية في تواصلها الثقافي مع 
الآخرء وذلك حيث يمكن في ضوئها وضع بعض الأسس لإنجاح ذلك الحوار» والتي 
يُوصي بها البحث؛ كي نصل إلى ما نريده من نتائج وثمارء يكون لها ما نأمله من 
تأثير إيجابي على مستقبل العلاقات بين الطرفين» وذلك من خلال الوقوف على 
المطامح المشتركة والطموحات الخاصة بكل طرفء وكذلك اقتراح البحث لآليات 
إنجاح مثل هذا الحوار. 
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مقومات حوار الحضارات بين البابان والعالم الإسلامي 


د. عصام رياض حمزة(") 
مفهوم "حوار الحضارات" من المفاهيم التي شاعت في الأدبيات الدولية منذ 
تسعينيات القرن الماضيء وقد جاء رذا على مفهوم 'صراع الحضارات" الذي نحته 
هنتنجتون عام .١1117”‏ وفي إطار الحوار الحضاريء: وبدافع الحرص على 
التواصل الثقافي مع الآخر من الأمم والشعوب صاحبة الحضارات- كان هناك 
حرص على تواصل ثقافي مباشر بين اليابان والعالم الإسلامي ككيان ثقافي 
وحضاري متنوع العناصر. 
وحرصنا على إنجاح هذا التواصل الذي يتم للمرة الأولى بشكل مباشر دون 
وسيط ثالث؛ حرصت أوراق هذا. البحث على. النظر في المقومات التي يجب أن 
يقوم عليها مثل هذا الحوار» ومدى ما يمكن أن يلقى به من نتائج وتداعيات على 
مستقبل العلاقة بين طرفي الحوار. وذلك من عدة جوائب: - , 
أولاً: النظر إلى اليابان ذلك الآخرء وما قطعه من تجارب في حواره وتواصله مع 
أكبر حضارتين أثرتا في تراثه الثقافي الإنساني إلى الآن: وهما الحضارة 
الصينية والحضارة الغربية؛ لنقف على نتاج التجربة اليابانية من خلال 
العلاقة بينها وبين كلتا الحضارتين وموقفها من كل منهماء والذي يفترض أنه 
كان من منطلق مشروع قومي تحددت معالمه وفقًا لمقتضيات العصرء وما 


(') أستاذ مساعد بقسم اللغة اليابانية» كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
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1550 زه 5 ع 1 ما ع 8 1524 1658م 2522 1 م 

دف 

-41 0 خ 5 (351-/92 218718 8 .3272 .مااعدع3 02 طدخ وام . هه 7 طع2 8 00 
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0425 199 ردخ اكد 

845 199 .ك2 ل1#4 2581352 2] لقعم ٠.‏ 
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م طعا غ1 اد | :019 يا 
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قاع د15 ]* [1االلاحط 0 ل الاطلزد 2 > ل عد 8 'دضطظ8 ]1 كشلا ج115 م 


فاع 00 001271817135 ا لاه 3 | ماع 8 


له 8 رت ٠001‏ 
0 


:ف حاظئا* 

/1170<1535ة] 1سا دققة 1ع ٠١‏ معد ء: .م2700 لا #ر تج]4 3 199 
7 خا طلا 21 > امح 04 حت س1 احج اع عة ؤطا-| لاغ د 
25 18136 21371810 , | 5 حل 5 5 :88 ح| كلا تزع د ط ح| 7 لا ار 
اغا 3/02 لظا 75 نظا مطح .5< :8438 5 ١باط‏ واج حإعفاعة 21 [ 7 
12> د عل ح) 2 لا غير 7 جاح را ع 5 قعة -81 082 ح- , :| إقاعا 
مااعة ١‏ > د احج ص3 )د10 *#ااما .مادننا .5 ظح 0 ضط 
ح ا ااغخلا ,2 لدا2 هنا 00 :نذا وما كة 225 5:8 ره 17 د حل | الاعد؟0 ل مد 
اباط انه مث 18> علاح| ١‏ لا عر 5 زاهة 

5 15ج 8 7511 داه لاص قاباط رقة1 قلعا . -معرا 
4 . > سا 4ح لش قا2! 7ط | 0277 3 م 31 ا[ 0011 7-01 -1 ا ما 
٠-5 2238 ©‏ 5 عا جاع قفالا خلا و 1 

:01812 13ع] عنما طقة دا 0 0 20 أو ١‏ ماعولته داز خ 
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8322222 .م8 جرع هو 1[ .+12 
67 1 #5 1786 هلآ هع1 وه 


و+عهثة 041 اا غع1[1ناء هر 


39 


الصوت ووجهة النظر: إشكالية المجتمع في رواية الخوف الكبير في الجبل فكر وإبداع 


الصوت ووجهة النظر: 
أشكالية المجتمع ني روابة الخوف الكبير في الجبل 
للأديب راموز 
_ د. عبير أحمد محمد (") 


تجري أحداث رواية الخوف الكبير في الجبل في قرية 4515داه/ا 
السوسرية. تلك الرواية كتبها الأديب راموز وهو يمثل بحق الأدب السويسري . 
وهذه القرية لجأت إلى الجبل لرعي بعض القطيع بالرغم من تجرية سابقة باعت 
بالفشل منذ ما يقرب من عشرين عاما. 

من خلال أحداث تلك الرواية التي صنفت ضمن الروايات التي تقدم 
مجتمع الجبال نستطيع أن نتعرف على صورة حقيقية لبلده ولمجتمع بأكمله 
متمثلا في: مواطنيه » في مشاكله » في حدوده » في معتقدأتهء في مخاوفه. إلخ . 
وبما أن الراوي يعد فردًا من أفراد تلك القرية؛ حيث إنه اختار دور الشاهد على 
الفترة الزمنية المقدمة من خلال أخداث الراوية فإن ذلك الدور أتاح له أن يتأثر 
ويؤثر في الأحداث التي تمد جسور الروابط بين أفراد المجتمع وطوائفه ٠‏ 

ولقد أثار اهتمامنا خصائص الراوي وشخصيات تلك الرواية والأدوار 
التي يؤدونها في سياق السردء حيث إن الأساليب المستخدمة في تنوع وجهة 
النظر والصوت تعد عنصر! أساسيًا في رسم ملامح ذلك المجتمع. 


( ') مدرس بقسم اللغة الفرنسية؛ كلية الآداب . جامعة الفيوم 
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كك 5ع.آ ) ,* ”8356م عل 1ع 1وو0]”' 25م 1ج ناتطنة؟ 5عنالوتممعط0 - 
,2005 201-0105568 12 2 ,31106102م 12 25/62 1111 7115 0111 5ع لقاع أناقتة1 
سمتوكلتءة"! عل لقصعنامز نحل غء ع216120 12 قصهل جتتتصم8] عل قصقصم دعل 

, [عصعنا صع] (عمن د51 ممدهئل8 ساد 


دع ع6 لتاقصمه ععهم) لصسغط. 4301 /ستتصطمخ] ماع لطء. تصن 2 تتح /ا/نصغط 
(2006 عع اول 
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1824 1 خا 11161 


عل عمومأس مه 13 تسول ددع علسه:2 هآ » .لزةاطصء؟1 لدعمهط - 
غأه عتتطهة انا عل لمصعرام[ .عم021115 ,« تساتسمظ لسمسصتلعء ادوع قطن 
-ذع ع لده. عت ةدمع جو نط [عمعنا دع] ءممتللهن : عدو تكنسومنا عل 


اع أ تصدز دع ع6 [تاقصمء ععدم) مسسستلةا لدم للعء.دءاءعتمد/ءتعفبصاعدء /صئط 
(2006 


[عمعنا مق .1999 ,رتتسم ."1-.0) .مصتحظ عامط - 


نهطط دء ع6 [تاكدمه عع38م) اجنتحعدء /تصط هم /أعط .انم قكصة. جعهدم//:صتتط 
(2006 


تمس نلندة 1 وه اسقط ,تنتسم] » ععزمأكنةط*1 عل عازه ع1 -مدمة)خز - 
عأعطء ه11 «1947 رعسسددناهرآ عل دغتدم رتوتلا - 1878 ر(لسه؟17) للدت 
مك] رهنل ستالدة8 عاعطعدآ] دامناء عتلاء1 

١ 28‏ 49 112-5812002 7ممد.عاعنتاتة /5.مسعصم. جو //نصغط [عمع ذا 
(06 مع لكصوز ده ع6 )1ناقصدمهء 

كع تقطن » .وعلصقتنه؟ 5عطاع1 5ع1 عند عطاعتغطءع؟ عل ععتمع0 - 

رمع نامو أكلتء سمتاتلة عتغتصم7 (1947 - 1878) مناتصمخ]1 لسمستلمع]]1 


8 0) تطح تمصدر/ع :1 تناك لطء. لخصه. 2يتتت//:صاغط ,[عمعنا مض] 


(2006 عع كصدز ده ع6 لناكقدمه 


:0ق عكقطط عتغتمه2آ1 .2006 - 1998 - ورمع هق نآ عل عذل6مم1لء نزع م1 - 
الم اطم امل 

م0[ ف 12156 1 ,* تلاتتم1 لسقمستلعء دوع 1 قطن : “وعزقوهل ** 
,ج006 0202 


01111 [عمعنا دع] 


(2006 عل كمقز ده ع6 أ1تاكدمه ع38م) خناتفا_لمفممصتلىع 1 


4 , 46 119 208ئ6م000 :21 ر * (عووع1م عل 65 100551”' . 00ة:6م000) - 
00 مظعم 0مء. نتانتاا//تصائط [عمعنا دع] ,2006 عططصع مم 
بذع 011 


طاجحاعع 1 خط جوع 183 329602968 /15نت 9:خ 60962090396 205390201169620 
(2006 عع امول دء ع6 ]ناكدمه ععدم) 288510-24043- 
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: وممعناظ صا ,« عاأععنأناء عناهو0116م أء عتمم نآ » : عدول8 رأعمما - 
1671-3 .مم ,235 ,1995 2031 ,793 20 


ل تك 


#تحدمء06 ف غ208 » .15-0051/188آتآاحقل8 مستعطنهده ‏ - 
, (1947 - 1878) 206قتته؟ عودتناك ع0 عغغغمم 320تع انا : تناتتتك8 

[عممذ! مع] بقنصة/1 8/1 ومعنزآ عمتنوة نآ ر 1998 معتردة18 
ع38م) تغط عاعوم -سنتحطة: /ذعاع تاه /تعتدسم؟عء /ظا.ومع:15. 5ع رط سسعمم//:صقخط 


(2006 عم 1كصوز دع ع 6غ[ ناقجامهء 


مس نلاء1 و0211) » 5388510:20 2تتتقرآ أء 1أأعع11388 أع تمد[ - 
6 عؤغته ععهة2 « لمسنتناه زع تطمهتعمتاطلط رعتطام هع 10ط متسمر 
كنخعة لانن ع.آ") .07.12.05 ع1 عتاهزة عكتمر عق تسعل ,26.08.03 
7 تله عندمة ]1 عمنزاء1805] عدم 10206 أعسرعاصا 116و : "1556اك 
[عمع خا مع] (2006 ع«طجمع:201 كنامز 3 عكتمم ععغ امرعل 


د 116 ناكم0» 286م) تغط. حجن صم /مصتد كتمع /طء .كتاعدسبطاناء. حو // :مقط 


(06 نيع التصول 


م1 15 0 تعسدء أ ناتسهر وناك ككءؤوم5" . :501101811 عمتتمدالة - 
[عمعتا د؟] ,(3 مسدلا ,كد عسدناه؟؟) 2004 816 يدآناطةا ماعى ,"موقط 


06) «طام. 24461عصتناه 00 /عنلاع /ع01. 2 [ناطة؟. ازالنانتا النضطغط : ملكانا , 


(2006 نع 1تصدز ده 1666 تاكصامهء 


أء تامناءعء درقه«غتط ععامظ1 عدكتناد عتنطهترةاآ » .أعلامط0 هده81 - 
[عمعنا دع] ,1999 كتقدم ,عتعغطمتة< « ,رسمتوترء اطلاد 

د م116 تاقدمه ع38م) حصنغط. 116013 ناعط. دع تعطم ةرعم بتابديط //نصغط 
(2006 مع أتصول 

5 رآ .6110116 مام عتنطهنة اط » ماء[امطن همه81 - 
أت رأه8801* » :”لاو ف «عئز]01] '" .ع0 2قتصهم عدكتده غغخنغس ل1!"1 عل 
[عمعتا مع] ,1999 كتمهم ,عتغطامقة7 « "...اكه وروثننو ع «ععالالنا 

ده 1166 نمدم عع ذم) مصطغط .116011 لأاعددع ةع طامتيعم. دود //:صقط 

١‏ (2006 مع اميل 
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111 141 4 


6كتقاطع صتطامه_ ع1 غه غأءم ع1 ,ومصية: _ عل : 8121210 واعاسماء11 - 


م2061 .1آمه ,قتهد2 رعأومعهرآ عأغطء841 عدم لمقصع1اج”! عل انسل ة:1" 
.3142 ,ع215؟ 132 علدا 12 عنادم 1973 رأتاء5 تلك .60 


655 .نا .001 ,33م 50016 غء سمدم : أعطء11ا ,د11ه:26 - 
,1976 : عناهز لذ عوتصلة 2076 رععصةع1 عل عتتم الك تلمل1 

لك اال 
1 76607116 : 0110715 كعك ع7«ء 226 » : اعطء1اا-موعكل ,سملم - 
:2.3 و25011556آ ,22215 ,1994 .أ00 ,95 20 : عتنهلة 61 اا[ مر« 7 «رعاجماء» 
.21 
0 012 لتاعنة ”اد عدبطهدجه'[ ته :715611107 » : لسقامج1 ,وعطاتيو8 - 


4م156 كلل _ 156هصداي1ة :8 «ملنةءتصتتسطره صذ ,م كانعمم 
7-3 .م2 و1981 ,آتتاء5 نال .60 ,855215 ,روامد2 ,1966 16261013نا تاه © 
عداوتاةه2 ص« «ملمكذ[مء م1 كك ورم1لهجبم|[ » : 0طو«ة © , عووع 00 © - 

487-7.مص ملتناء5 ,كلعة2 ,1988 عاطدسع ه71 ,76 0م 


قار« 72014-072 رهع1710*[ عع » : اعطء 11 تستاسماوه© - 

.22.22-48 ,23011556بآ ركلقة2 ,1995 .ع6 ,100 20 : عتنطدة 111 

)5 111661361156 » : لقعكة8 ,تأأعتسماسة غء علنهلنت رنرقلاءطعيه« - 
.-3.م2 رقاعة2 ,1995 5021 ,793 20 : عمكناظ صا ,« تلط ”مناه زتتج نل 
!©5155 كاه علناعمتلتالتتس عنام جاف8 » : 1016 بدمسممع 52010 - 
6 .22 ,29235 ,1995 2121 ,793 0 : عممتكناظ طضذّ ,« 7 5عناخ 0 ذ1001م0م1 
: .166 


عممتناظ ها ,« عتممطممع مد 8 عل كستهد دعرآ » : عستم وسعتسوول - 
000" .6-9 .2ط ركاعةط ,1995 1233 ,793 20 


601 01 ع1آمتدم عل عتدة1ا أ عكاماتلتة1 » : معتعلة ,تلمسوددط - 
113 20 : وومتتاظ مذ ,« منةط يال بدء'1 م2906 دعنذم و16 ممامز كوم عم 
.7 -10 .مم ,كتعمد ,1995 أهمط 
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عمدثل عتطمدءع2010ظ1 .ء155ا5 12 عل علقاءه5 عتتطعيماد : قمع1] رووم1 - 
عطعوامء جاع حتطء5 1016 : علقسمتواعءه ممتكتلة”1 عل ع5 .6أقاءم5 
بلع صر -معمع00) وعناوع12 : عدلدع مه مملاع د12 تتطعلتصا؟ 507121 

.م134 ,1987 ب4آآ181/آ:آ8118 2520 .60 رعناحعج .ل 2056 


أ 1216لاأعنتاة _ع725أحسف .كلاءة: دعل _ع5ت7لمصم : عسسو2 دمفر[ - 
.م235 ,1988 رع1امء6 .1 .60 رمتعةط .عبواعمع ه260 


عن عل غستمم ع[ » .ع ادصقم عأعو مامص عل خددوظ : مهول رااء عاسام - 
لين “20 ,1981 ,نتره© 1056 عتمتهوطئنآ ركتدط .ووتتلهمة غه عتروفط؟_« 
,م294 ,1989 


عل 26420065 ناك 26052 نم1 : عتتوتستصسه8 ,لتاتقعدء تسوستد11 - 


ع مم1 ركتنة2 .5ع كتاعءمديء< اه دعصة طامط .5تنامءوتل ندل عوتزتهصة :1 
.م185 ,1976 رعأاعطءة11 


نه مغ أعصممة ”1 عل عطاء هممصم : // / - 
015 .« 13125 »2 ,ككناء:15205525 2 .22156و عنان ا دتباعطلا 
0013 50116 تناعصارآ عناقصطةا رعتاأعطعد8 رقتعدط .6روم مهدج 

.م126 ,1981 ب2303مغنا0 لتقصسء8 عدم عع تلط .0601 


ععدمةء ”1 عل ممزودع]صعه ”يآ .عستقصسصتاط ععدمدع ,1 : دعع 6201 ,11121026 - 
110101 6 256 أنه 1 أه عؤقصمم 128 _,عالا 19 فصقل 
.1 ,1976 ,11126 .ت.لة عتكتةءطارآ رقلعتةط 


,ع[أط0مع0_ .عتتطوجع 1 12[ عناة : ععلزناهللا ,نادع1120 - 
.م1 ,1980 رعاأطممعع0 عل ععتهألوء كلمنا 


غه عكاتعصقة ممزذدعوم :0 قصنة217هة_ذ5عآ : 61210 ,1011835 - 
.م259 ,1973 راعمهة(آ .له ,كلعة ركلةوو8 .ععمة1 


م 0653 عنتةمطامهت عتأماكل : عأذلاونتث ‏ ,]7191 - 


1765116 لآ -مقط ه71 .لاه رمقطاهم لسمممء .60 ,رفتعة2 .ذعدمطممعموة 
,1980 ,هم فته ,ده مم1 
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صنل ممتغسطو*! عل أومسصي؟ .عدكتن5 12 عل عتأماكتة] : ع1161 رتسعطه] - 


أ 12016102 .ككنا0ز 205 #”تاوكناز دعستولهه_5ه5 وتنامعل _5نإدط اتاعم 
,1986 ,للم 35 م4آآ1 5 لان1قل 220 له بأءتعصممع1 عتم : وملغهام ه20 
108 


عفنوتامعه 0 م5155 12 عل عتتجدية1! 2[ : لناء8 رلسعلاد© - 


.عطعمم عل عموتهرا عنعو1مطتصة عصد*ل نتيا . معط "ل نمقننو ستدوء 
.م125 ,1986 ركقتطعة0 .0011 ,206 .60 ,عتاغمء 0 


.5 ,1966 ,لتناء5 تتل ع6 ركاتة2 . 1 عنصا : 0م26 رعأاعمه © - 


.294 ,1969 ,لتناء5 دل .60 ,ردتعةط . 11 ععناهن؟ : // / - 
1972 ولتتاء5 ناك .6 ,امه . 111 عمتهة؟ : / - 


تل .60 الحيننا غأا16 11 _ 015011155 1لوع5تاول8 : 661210 ,ع1اع00©2 - 
.5 ,1966 رآتناء5 


عل ؟ه عنتوتعاء8 ع0 _عدمطممعصدظ عتتطدجة 11 : لوط جساءء:0© - 
عدم ع6أتتل دمتاءة11ه0ه , .لل.5 عمناعءاتة8)1 روءوم 8111 .60 ,كاعد .عددلنه 


,2000 ,021815 عصصةء 8 


- عل لمقتطم؟ عمنطة 116 ع1اعتانامه 2ر1 : لتعقصوااا نرعواء051‎ . ٠ 
م أاأعتط1 عتتعتط عدم لسقحصمة1لذ*1 عل غسلهءا' . عاطصسعة8 :”0 عمعوممط‎ 
انا .60 مطعتمتاج2 أ 121155326 . تلاعاتتة'1 غ356 لامأعغوعمط13امه‎ 

.م199 ,1978 ملسدالة© 


,2315 «1نامتمودعل ينل عدتتلمصة*1 ة صمغع لم ص1 : عممتلتط2 ,مسمسو8] - 
.م265 ,1981 رعأأعطعه11 


,1993 رع75أ]! عااعطعداط ,كتمدط .مهدع 211 : // // - 
.242 


65 111620165 كع : قتللة ,قتنامآ-موعل رأمءطناول - 
.م374 ,1986 ,201035 ركتلقة2 .1945 5تتامعل 


رقاكة2 : 6لالأمكتقه_عتتطقاء_ هآ : عسمتسصعة رتعسة:10 سلامع1 - 
2 1985 ,00111 1056 عاتتوطط 11 
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رقاقة2 .ع26م1'65 عل عننوة6ه2_ 12 : صمغقة0 ,لروافطءة8 - 


ل ني رععمةد عل عتتمائديءكتمتنآ ودوعرم/ءمد م020 
.م214, 1989: « عع12ع030 01 » 


رلتناء60.5 ,قاعة< .عتناكلوة'! عل منج معوعل ع.نآ : 801280 رمعطاموم - 
.م 126 ,1953 


.م276 : 1964 ,اتداع5 .60 ركاهة2 .001411065 5215و8 : / - 


6 . 1 ,216 مضع دعناوكتتامضكا عل دعصةاطممط : علتسةا رعاأنتمتووع8 - 

.م345 ,1966 ,لتمستاله 
عندهآاا -ء عاط رأمق81 126 - عتترعلط روتتوغط82 - اعتصه2 رتعع ه82 - 
عتللة_ 000]108مطص1 : عاغ15) ,إعسعلد؟ أء علاعع ه11 ,نستردك1 


علتة_ 1210011011001 
,1990 ,201095 ,قاعة ,6311 1! ع19/5همة'1 تتتامم وعنتولته دعلمطافم 

188 
رع توعع 1‏ ع لع229[1 “اءلصعهع) ,روء[تقطن0) ,تتنيده8 - 
عنقم كتطمناعن500)سة أء 24003 أسعدة 12م ,سم لغأمستلممء) وعسيوعول 


- آ .عدمطممعصية؟ عسطمف نا : (تعتصيد© ««عأودة أء مسموظ دعاستقط0 
.م288 : 1997 ,نا - 8117 2لآلى - 112161 ,كتتدط ,مقصدم عا 


رآتناء5 1011 .60 ,قاعه .كناعكبته'1 عل عتتنام1 12 : 111112 0013011 - 
.105245 


عمق مع 1اء عوم عن؟ عدكتناذ هآ : كتللد أء عتعاط ,رعاكاه 028 - 
عل ممغدعتاطنام عمتآ .عتنفهه ,غاناء50 ,ععتفلتاء ,عتصسمهمءة :رعسو غتامط 


ذةءدكتد5 18 عل ععمء165م 12 عنامم ممتغهمتلممه عل ممأومتتصدده0) 12 


ع2 .60 , « سمهأسعسنهه1 » لتدندن عل عمسممع ,تععمدياة"1 
.م267 ,1992 ماأعتتتاج -خذه 21 411138/5 


عل مص : عتلله غء لسدمنء1 ,سجالدظ رعععدهة1ة بعتممءعاء - 
,1987 رأمأتاعناط .60 ركاعة2 .6أءة) نال وعل0طأ6 2 عله 


المقهمق ,كتمده .عتتطدية1! 12 عل عتومامهه5 : لسوط لياط - 
.161 ,2000 1ط /متاه 6 
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نتتاعتهسدآا1 : عسحدمه) كدلتأكتلصذ 165 نان كمهم2ئ6مقع كمتاءزدسام 
5 1062165 165 0624ئنا355 (201106ع هنا 5أتقاماء722165 011 تتاع اناه 10 
غنهة[نامتمقته كأسقامعءدمرمء2 065 .1963م 165 أمءعصقطءة 115 ' ناوكتتام 
الع عه 115 1ال5ثنام 5علع 536 5عسقمط 165 25ع223 3 كلأءة هران[ 
5غصامم 165 لمع ضقطء ذه 165 4ه 11م 1تتطط ركسامده:م 5ع 152600[ أن ”1 
ع 15001365 ةأعدمهه 165 أمعامءد6 رمع كامعصفاة 065 .عأه ,عند عل 
ا تعتطة6821 رعنمتافل أوه 21016 ناتستدمه عأأع0) .كنال حتلم دعل ععقصذ "1 
5 06 ضأء5 201 51 ز116أء 38م 65جزتاءه0 عتتاعتا قعل م5أكأهت16م 13 5جع 5ه 3 
5© 0116 2066# كلل 11 كصعءءذ[م06 ع5 5ع28تنده5مءم و5ع1 2تنان 11 
.62503865 5ع عل قصمأكلءة0 5م16 أ 11ه5 16 غمعاأن الع كامعسرءع وام 6ل 
5 2 عنسملفل 6ناةستتسصرمه عصدثل عامط ع1 قنع لهم ,تسملمعمء0 
عنالن 20162 غللقة 1 كتتاء 35م 7665تاء06 012065 15 أت 215 أمءدة رمع ذعو 
5 غتاطهاة تنا عه ,عصتةمصتتط ععة؟ 1 عل عتاعدم أنه أنه ستاسستمرمه عكاءعه 

.126151101 192 أء ععقة(20ه 12 ,ناء101 ,لع 16 256 15تزممم 12 


111011 
: عاء«عطععم عناءء مسعل وؤكتا4ن سدتدده: يدل -1:601445 


,3515 .120018826 12 كتقل كنافم 2206ج 12 : 2ناناده ."77 .0 - 
: .185 ,1925 بأءع012255) لقص 13 .60 


0113512565 611 


ةل 12216 لتتمسفط ايده 16 : أعطعنةط-سوولق_ ,سملم _- 
,1985 مضفط812 لسقصيع 7 .60 ,متمد .كازونع وعل ع 1ااعبعده ا 


أله1]6 .5عم 202005 © 5وم5 : 5ماءتم 1 وعر[ : //: // 


.6 ,ؤاعةط .عنهم1وتل_)ء دم معناو 2 ما ع 


.2 ,1992 ملتتقطتهل1 


5ل ع5تتأقمةنة1 : عكأمعصمك1 ,د22 أء أعطء 11 سصمءك ,رسدلة - 
.م91 ,1996 رلتداء5 7 60 روتعد< . قالءة1 
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تان “نا 26م010028ه26 هنا رأء(2 تدل 5ألا-ة-دالا كأرممم2؟ د5ءد عألء لاه 
امنا ,ع61550028م 508 3 2016م 12 علق 11 تاوكتنام عجذه2؟ 1653 عنام تمقصط 
و16 عتمة؟ أدان أء ععطنا معتل كتنامء15ل 211 5تنامءة؟ 2 أنان لتاعاه سيدلا 
نال ععمع5مهم 128 نهم ,أ5كلاة أمعكل يم أعمهده ع5 ك6 و0 .5ماممملاط 
دك غ01 ع1 1015م ععقاتدم أء غزهءة: 16 كصفل عناوتامصة :5 أنن عتتاعغدهه1 

.650136 حال 0510م 12 غأء قناء 213124 


غنوة”5 11 لصقنو عناءتةشدا؟ غ1 تدم « 5ئا0/ » هنا ة كتتامعة: عب 
عأنه؟ 2682176 ع1012 ع3لتتلمه 51111011 :231011 12 غ216 مم12 لتباثل 
«ناعكناء10 16 غ210 ؛ “تتاءاناء10! تل 30551 أ 6250131212865م 065 205111011 
بلنهء'[ » ,16 مضدععتء عندم) 114ه2-7! عل غأ216اه ال عمنامعع حل عتتتدم أله 
ء] 101 نلا0ه 0101 05 1هأعر 65 77ءأم ك9[ 20117 عع0دكمح :1لا نرم 7 610211 5 
ا كقلاطر » نات "<< عننتكوط ©1016 به *تلاى 770115 06 “0117للتت 10718211 ,1011 
عدهه عل عتاتدم غتدة 11 أقتمها ر(كرر “«متمماع ع[ أتهء ,كلتونا وسرون “761017 
فمسعكمدة عناة'0 فوتاطه أعلقطه نل عجتامعع تل تتذه! غحامة نبو عع13لذ سحل 
وعل أتاطهاة كلامنا صنا ف 5تتامءعة 16 ,كتنا2 .2120635طط 65غ68 165 غ396 
مع أناو «عأعداع غ1 : <ه) عتتطهم 1 عل سين لاا نيك لو اليك 
015 21141711 » ذنان عع8قتانا مناثل لحالكنة! و1 وى 21200106 ا 
واللناة زعا تمعسه سل عهاة "1 بأعاقطء جنه عتاهز تعتمسعدم ع1 “« منتوععك «عاامم 
كلتوت أنهو 211ع 1077 ناك نتو2' 1 » لتقصصمظ عل غعلتتجط يل عطعمعغطءعء 15 عل 
عل عجتم/ 1[ عوكة دعتط دن كج بعل رموه هل فيو :وأ" متمثر اتمددمك 
ومباء 70 دعجم ذا » :6ء) عقتطهم 15 عل كامعصفاة كستمكءه 
.(6«عوللاء:ره وومحة 11توأهدكم 


| رمك «ناءعج 7102مجع هآ عل أنه 16 ع1 عنان 120325006 08 بمملكصظ 
كعتو ذ عألاللد ,ع5أ16م 31016 1تلتكتدطزلمنت عهنا علصء165م 710711012 


0.2.5 اطلٍ 
9 .م , .2.2 م 
39 68 0 
4 , .أأه .مه .08 : لنسقة1 .17 6 
2 1 161 ع 
5 .0.2 .6 ,لط 5 
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#ساعل عثمهءدةومع: أءزهت عه زعمعمتدمم 12 عل غمعصعانامنوة”1 : معنا 
65 ع66أطامط2 عتاغتمعيم 12 عل أء زدما غ1 عع7ة ععصد ا طممودوعع عل كأصامم 
ناك 2 أنالن ع1أعتناطقد عطاممتممنده عمربخل ع6كتسة*1 ه521 3 ععدتتطقم 16 
» 1655 علد 12 عنن أكصتة د5عاغط دعل عتلداهم 1١‏ : "ميهة-ة1" بعنا 

مأعلقطه ع1 غوء*ء « 5و5 د » أع-دزه1 علاءه كتهحم ع1138أ 16 : « عمط 


ع1 هم 1260016 كتناهزنا10 503 عداماعم عل أو زه ع1 معنن معلظ 
ةم 1527/6356 أقه أأه16 ع6 16ان 20162 الت 11 ,دده 16 29625 3 تناع أو دل 
ة عمةاماءال 3 لمع طوعده1 عل عنتكل؟ عمتقتسعل 12 عل 5كتاعت! دعل 
تامهم طامءد105 عل 05م20م 5ع1 ننه عوط[ أعععتل كعتامءوتل 16 دعع تمن 
عكاتء عأه؟ 06 2613286 عه كتتنامزنام1 رعممل : دء6كمءم ذ5عد #عأأء ايه 
عتناءغ2]22 ع1 نهم عغع730128 متأم ةزه عناء0 .286ئم6250م أء تناع اه تنةل1 
3 كتاع له مها ع1 ندم عكته1 ععدممصة؟*1 عدم ء6اأعتاميك اوه م105 أ 
غم أ 275 0220 كللاط0 0071111 كه« 7*6 :011:01 4172 القت 11 » : 521/01 
أأء16 عه عل نانع أطسة*1 رأمملمومء0 : 10© عل ععاة قدم ع تأدمعمة: 13 
ر05 6 065 1302نامتسقتط 12 عتهم امعصرءاجاءة عمتتاوقة 35م أوه' تر 
ع-]65 : 0615011121286 011 عاأصمعمع2 12 عل ع 0ن اتععضة*1 قم أوكتنة كتهتتز 
11 عتمتا له 1206 ركندام م 7 عمتممتعقصا يذه غ1اء6؟ عادامعمة؟ عمنا 
تنا ة كتتامعع1 ع1 2 01 (عمعقامممم 15 ع0 امعصع [نامىة1:6) عطممناكمنةهء 
أنال 21215 7 3216م نا : 102أ5عنان ده غماعصمع[ناء5 قوم أعمدء؟ عم تنو بره 
2757114 ن 951-66 » : قنات76 كالعمعمة7ت6 دعل علبطتتروععمة”1 عاأعتايده 
7922-76 )4 » 010 0 20 1 014 705 0341ماع 71 011 7121نت أت ©6276 :01101 
لم1 غم 2 656711 7م ته 01ع2ه م2 0711 أه #اتدنص أتومة 11000و 
عأندة 12 عمناة ,35م 5211 126 2ه تتوكتتام طمءدم1 عل عاعد”1 عل 0014 ندل 
861 قل هنا عغتنا؟ 12 ,ء28جده25ءم هنا قدم 6أمء165مع2 نوع صقل تتناثل 
لت لك اانا 


عل عتدم1 مه غزه5 د5عمتهفما غزه5 كاء زه دعل كاهة: 165 رعدهد1 
ألما 0111-56 قتاءغ223ة]2 مناال عجله؟؟ 12 وتعتتوعا ذ 65امء165م غممد عأعرعن 
أنان أء غلع262 أناو للأملرة ا تناء أ دعةم0طامء260 نا ,كناء تمع مطتمءعهج 


7 .م , .0.8 بلتط1 ١‏ 
6 ,نأك .م0 .02 : امه 07 2 
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70 كتنامم ع11128/ا للج #عكتصة”ل مقد موأعداع 16 عوم 2عدكقدم 
65قط2 أعلافتك 2 تتمعتكع؟ عناوم تناماع عل أء(2 502 كتتام رعسترماء 71 
2016 20131026 عم 2تتطقم ع1 لمعقم أء زهم عه 51 .أزمط 5 عل عثر ع كتاوء06 
ع1 : لاتاءتوع صقل 4ننه12-2 هنا 1655 (لتقعلالم لعتطعدم صن ختدمعل عل 
ننه 11 ,عساءماء1؟ عتلسصامزءء ع0 صككة (تادعكتم لممءهة) «عأعواع 
نهم أكتناة تتتاءعه أه غءز2م عه عنامة ععصقاطتمعدوع؟ 12 “تعمده أ معصر 
05م0”6 2102 01316 1امممءة غهأة 508 62متاقصة عتامم طمعدوول 
6 نل عدم عل 06106 2 أمء105 ,ناطق 211 ,عنالكتنام عسترماع 11 
20101176311 نال عمتامئع 16 عكلهزمزك؟ عنامم (تتوع كلم لاعتمعرم) 
عقت 12 عل مه مم16 رعصمل : (لتدع كتلط 0جمععة) 11ج:[-ة] 77615 7/2 أنان0 

.نو ع1 غناط صن نروع262115 عل تنتكة عتدال6ء20م 


تناع خهتنة]2 16 رعع 7/1112 ع1 كع امء5ه1 عل أء زه يلك عذاه! 16 غنده1" 
8 غك غناطافل 211 180018266 5012 عتستايد 01ان كناءغ 260012123802 تنا أوع 
وتنا ه10أع5 ,ر36ال5ثنام طمعدم1 عل ممتكمسنادعل 12 عل ص 12 3 عت كدامءةل0 
خنال تناع أهمهةوصاوععة جتنا ,أ«هنا 11 نأه كهم كملامزله10 أثهى 716 072 » 
,208 ضنأوع0 عاعه عل غ6( ندل كتتامه 211 1015 ككتاءأكتام عممفصسعل 
خلنا محتتكدة رأء “« هم 11 غ01 5أ#رم :زمه © 072 » "نان عاأعتاصيت كنال ععتهتجعوطه 
رأأء 16 عه 30615 لل .عتتفقط 12 عل كاأعكء 5ع1 )أطناة أنان كتاءعتقمعة 7تزمعع3 
ال كأ6له 165 عع 12نم عنامم كتناءأناء10 565 311551 عنالتاصتصا تتاءتمصوا8 ع1 
7 06 » نز 91111 جزلة0» :أ 10114 01/2710 » : طأمءع105 اع أت[ عع31 733538 
كدح 77107102 © 71101116 هآ © ت07117:6© 301/16 0115 107:12 ه[ ع0 6016 
, كج عم ءآلاءى عتجلة' © كلهمنا بن 02710711 ,607171116 


نال كاأصع طن 61 مخدعء 146ل 165 عته 11 تناماء؟ تل أءز2غ نه أصقنا0 

06 .ماء رعقاع2 18 ,10161 12 رعتدعم 18 : طامءده10 عهم لاكتامع32م 2335386 
دتقطصط عع1128 ع1 5دع/ أءزهما مهد 3 عنال نامعل أده 1ناو ركتاماع؟ عل أء زه 
-ن]»“ 6لاأكتة طأوء105 1015 عتنا بالاعتتاءعع مقطا لقنا )1طناة رعرع كما كمء5 مع 
داء 2 عاأعتتقهم عطممتكفلهء عتنا ناه كأمتصقطن) تيل عتتاقمعء7 12 3 "ميتمم 


6 .م , ناذه .مزه .2 : لامج 8 .0 ! 
9 .م,.ظ .© ,ل0ذ15 2 
7 .م .6 ,1510 3 
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ه26 ندل عدم1 ع1 غتاما رعامصسءءك عد2 .كممصمعم دعل تمه أنامتمممم 
تنامم عع01168ك عتاعا عنان أكصتد 5عغةط دعل غه و5عتستصمط كعل عغتصمم 15 
108501161 كمتمطمعم كع مملدكتلتتن”1 عل كممتغهلمة؟ دع1 رعتاعمءدمة8 
« 11 » قق2 عع صتطامه غته16 ءن) .كتاعاءع1 مهد غء متاق تصدل8 نل ععدعدة16وم 
ج155 كق5تتناة11051م 3 ألعكتا5 « 710115 » كنا 21115 2002/06 « 072 » 011 
5 كم ه1114[ 12 » كمتممدة ده1 عتطتة كاه بل مه تددو تلتان*1 
تدان عع مارم تنه كتاعتدسد1! ع1 عتفمدكة « عيمج » عر[ . أج عنتمار جك «لامئلةه 
تل 5عتصسمط 065 عاعتتوطصة*1 د5غعة عمعداصمم 12 75 ععتعال عد 
12 عه20 5أزممم2؟ 5ع غتلاطهاة 0200م عه ,2551 زع01128قم للدهع10105 
1727117 711ءك5كلا7 014115 “2011 0715 تعككه كهم 5ت 495 » : عتتطقم 
ععمةدم6مم 55 عل أعمجة1 هنا ععساوظ .7« عنتمم نل «تدعنا أه رأ أالاوكلاز 
ناه «< 27 » نلك طهتهكتلكن*1 عدم تأطهاة امعدمعءع قلع :0 عرتمطه دم قمع لقدر 
6 قتاططمه 13 كقهقل تعمع 1216 :5 0101م 2ع/إ200 نا تعلط باه © « ينه » 
1 قم ,7311015 رأطء5ة6اع هجتت عد تتاماء/2 119 كأء زوع 5ء0 9 ع6امء165م 
1 2 /ز 11 و[مستععه عدم رز عجذه؟ دعل غه عنام عل كتستلدم دعل 6ألء ام أنامر 
: طمع5ه1 ععلصذه زعء عنامم (اعلهطه ع1) ابتمر[-ة! 5دء؟ عمترماء71؟ عل أء زوم 
ع1 عأم200 أنان عناءتدضدا8 16 عدم 6م22 أوه أوأزونا عه عل أتاطقل 16 
5نمة غ22[6 ندل عاوع: 16 5ثنام ,ع28ضمه25ءم تتل عت عل غصتمم 
ذء11128؟ بك كمعع وع1 عدم قمتععل أده ععفصمهدعم دل ممتكتعدمئتل 
5 52 165 .071 21011011 311 قكتامع16 ع1 أن أمعمتل ككتامء35ل تنا ودع كه 
85 1881615 ة 3(5888م نال متام ه065 12 ,[21155 بأماعتتاكقة عتاماء/21162 
عناوم عمترماعل/ا عل غه زهما 16 ,وامسعءت عد .وعتصددممصرمه دعاص مم تل 
غ0 ععنامكمه "1 أنان ع538[م تل كأسعدصطةلة 5ء1 مناه طمعدم1 ععلسامزعر 

.هم ده عل 6صم 16 115 متسيعطكء تنك عمه1 16 


5 غ262مء[ناء5 35م أعقناككة 8 ككتاماء21165/2 5عبآ بأسملرومء © 

تنس عاءوءه ع0 1006 كنا50 كأء[2غ 065 ,أدكناة ركتقمط دعمتدفصنًا كاء زه 
/ا 1أ رم أمصععة 235 زع0625082038 تنا" صمتأهساأه 12 عع9ة ععتدم عل غممر 
تنام غعلقطه ناك عمعمعتصسمه تنيو طأمءوم1 عل عاأعيوه مه أو زه 16 3 


4 .م , .0.8 رلتط1 ١‏ 
9.م رمأأه .مه .8ب : لناممه 0,17 2 
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عموتذقل عصهأا عه 51 .أ« مجعم ه٠1‏ “مد مما » أتقاة اذ "ناوكتتام 
0156 «121[!-ة][ » ,0351015 رعنال عامط أتلقط 1 ركاء6كم اأمعلمء صا كأمكتدم 
م088 13 عمعزوغ] عصدء) عه أو قدم 14لد5 26 00' تالوكتنام ده أكتكهدم عستا 
جه ع0 ككتامه 1ل طأمء105 أ [صرععه عهم) تاعأن[ عتمعءدمرمع: ثنين آمك ع1 داه 
| 10101 ©117107اك 015[ه 76[16رءد ع 1ئذ! » أعلقطه ع1 5نء/؟ كتاماء؟ عل أعزهطا 
-ل| 717 عت 07111111211 01 * 7#11عجرء: اماك [[ .ع1" بن :71618 56 1100076 

714111 «” (٠١ 


ماعسصاكتل أء 865ةمغ5 عتتاهء كلد 065 ركتاام د ,تمع كاه عتداع1ا و0 
065 .(625 صع/اأتاقط د 5عتتقصاط 5ع 5م660 1أومممه0 165 : ع[مسرععك عدم) 
15 عقوم أء لاعتو ضدا8 ع1 عدم 115665ن 5ع21هم5 كمملغوء1لس1آ 
ع130م 13 أمعتنة/؟ عالناد 12 قم غع عتتتوء كلم 165 17321601 5ع62503028م ٠‏ 
ع1 32م « كلتمن » تاك 502 تلتان”1 1015هم رعتاعكدء10 ع1 نتهم عفمتاءءه 
[أثنن عع-ادة : 1153002[ ت6صقع 12 عل ١مم‏ دعبن 12 50018576 كتاعتمسدل1 
ع0 ته عمتقستاط ععه 12 عأناما معاط ذاه كتاعاناهه1 2زهمد عموتوفل 
,11 1ن[ أته[له دججء1 نتععءط ع[ » : #اعن ع1 عمق ختمممة عجن[ متعداءةم 
50111 7101177165 065 أت ”م 1ه 110710 5012 26 ,10115 © “0001/26 3 350715 
,2« 2 علا 7114ع 71 آلاءى 11ز0ى كلأألان ععسلهه كلها« ,كلاه دوه 


25111 ع لللالطلطاهه عناءه ع0 عتناع1! قامع 186ل 165 ,عسفقمم عد[ 
1 تنامم كتتقكنامء2ةم (تناماع/مه1له) دعتتةممنا كأءزوط كتتناءزكتاام 
تل «متد5تا62: 12 تتامم ,(عءع3عتطقم ع1) غزمعلمء صخل عتع تتامءقل 
,1*1 06 علصقصعل 12 عتامم ,5ه20191510م 065 غتمممة”1 نمم رأءز0م 
5 025 50111 26 قأء[3غا 065) .ماء رع506ئ3 تعلط 12 عل عن 18 تتامم 
0 14 ةم 811551 10315 ,35ع62508238م 165 82 كأمعمرءأناءد 
1ه عوقارهه م1 أء عاتتقستصة 5ع ع16ممم عتغتسعمم 12 2 :1( 11 نوكتام 
عل أمعمءانامه1”*6 1 عع وغغ06 دعل غه 5عتسصوط دعل عالت 
111 


1 هم ع615أعدممقه ع5 كعتتهممنا كاء زهما وعه ع0 أله عل 
7 .م , .6.2 رلأط1 ' 


7 .م و مأك .مه .طيك سو 
0 , .6 .نط1 3 
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عصن ممه (.ماأء ر,كةط-ق1 كتتهطة1) دعصو وه5 عل ص5مهلدد اننا 
551 عناء24 12[ نال غزءم ع1 رامعم هلدع6 ,رعكترةأعدمده أنن قاشع أطسة 
ناعم 5و6-ة1 ,وء[أمطءءة ندم رز دعع2صصمكءم 065 تتلاءهت عتانق معلط 
.© «أورءدمل 007:5 » : عناءتوسدآة؟ 16 دماءد عدوكتتنام عع112؟ ع1 معموزوفل 
كبتاع غتهمه مذ 11 016 فلا12[ 1171 00715 11هلة ['ئان لتمء 710160 02 00117111 
نآ نت قنآ ع أه عالء غ قلاآ ع4 311" أده :د ::0ش11ه تدجصةد 1 : 205011116 
مومه ”1 غوء”ء ,رعع ةعطقم تلك عومتاممع 16 عنامم ركقط-قآ رتدكلتة :!< رز عوط 
أنان 11112856 16 ,أ21155 أوء”0 رقةط-ق] ز أمعنزع 5*2 أنتو 6665 165 2 :3 11 للق 
اا ,كهط-ة[ 727175 14 ؤ5 علان عه » : 01013 دماعد نوكتام تنا كت 

.7« العم وه 


5 غهء قالمعلمء كتناءأكداآم عمعتدفل «4م!-ذ] » ,عصسغم ءنآ 

1 ع0 صأءد تند غ501 غمعاكلع أبن 720165 5عنامتطممعممع عتتتدء كلم 
ناه (أعأء/عمعا) عتتطهدط 12 عل تزع تنه غ50 ,(ععدسطةلم/عع11112) عستتسطمه 
ع1 أوءن*ه : اتتقطعفا باناطافل تلخ .أمعمتاة60 تنا كصمل أمعأاكلتء تناو معلط 
عتلدلقدم 12 165106 11'تن فصدمل غصماة عازه 3 باعنا صن أدء*ه رمعدسطقم 
ععقللك؟ يلك كمعتوزماكه 165 صماءه ععلتة 3 أقه ناعنا عه ر وعاقط دعل 
(متهم11]) [1 ,مءنزرمنا كلةهلا » تل أبن “متعتصدكلا اعت 1 ةم 65اتاعدة 1ر1 
12 غمعتصمعة تدان (دتناعته سهد-كمتممهفا دع1) 115 حدم دده 3« ...ترم ر[سذ1 أثماة 
,ألته:[-ة1آ ,1010175 أثونته © بر 11 » : عستدماع7؟ عل ععاماكنط'1 عل ص 
الناك الخال كا م501 © أعله ع1 يتؤكتتة ,أوء”© بتتهط-ق1 .“«ء ماهم 
5 اودعت لتتقطة[ :”«... لنعرطعةا ,لبعد نآ “امم عسصدمه هد (ان؟) » 
© ,15ل عمعل 01 بألهه 6-1[ أثماة» تنن كتمسعمطن) تحتل عنعاقمء8 
ختتقطعقا كسام جرخ .“د ...)لا ترعاءء لل عتملتتمدد لتمبعمم مر كبو سامللامن 
رماعلا 2 عدلصة؟ عزول؟ 12[ 5زم طأمء105 عتتبامطا عد ذاه اأمعلمء ”1 أوه”ء 


9 و أأه .م0 , .0.8 : تنامسمع ل 0 ١‏ 
3 .م , .6.8 بلتط1 2 
6 .م , .0.5 114 3 
3 .م , .6.5 114 4 
16 0, 1 5 
136 0 114 6 
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أ ع01غقهم 12 1620م ,36 تنطدمكعم أوء 1لتن بأمعصسفاة أء0) .عختطهم 13 عل 
.12136 اناعم ع1اء نان عه اع تطامعء تنام عسصمط ”1 ل عووع202 :”5 


أ 116م500813 52 5تع تكهتنا 3 غأمعدغهم أكك عع11138/ 16 رع اللاممظط 
5 أت كناك للها دعل غمهم6ل ع1 غه ع6 كتصة'[ خمع:1نا55ة 0301 02553865 565 
1 52171 » نال ععمء165م 12 عصده معدم تناع ته هذا ع1 51 .وعاغط 
رع 11138 ته ع6 عتسة 'ل عتاتطتكدمم 18 عل أعمجة ع1 ج نز لذ أ« عاطمء تهج 
]65 1نال ,اعأعقاع لل أء عمعقاطممط 12 عل ممتاءعمتل 18 أممكتتة مه 
2 06 اتعصدع[اميه1*6 أضهكة طمءد10 عل ع6للسة”1 3 تترعجتامعقل 
551لا 169616 6انلقمتتستصرمء 12 عل غتدم 12 عل لأأطناه غ06 .فصع 3 مر 
5 50212016 12 ع عكتلةه ة اأمعسمعلناء5 همه متاعطلهم نل عمختصة”1 
: أ5350 3 عااعتتطهه عامماكةأده عصند'ل عكتلدهء 3 551لا كتهجد دعاعط 
5 ف العم 6521 رمأمعدةهم أو 11 .عمعقادمط 15 عل أمعصه إناممعة "1 
65 كألءطاممم 5عل ق (ععموطتتة'1 : عتسحمء) دع تاطنام كأمعسلغقط د5عد 
تال عمتامع تلك عطاعتوطصة*1 عل 25ه1 ,عأمصعيت عدم ) ععزمغقتط”1 عل 
نه (عاء رقعاةط وعل عتاعط لقم نل تامغن كمه أوكتء5تل دعل 105 بأعلقطاء 
1*8 ,و [مسعع عهم) عانتقمتاستحمه 18 عل 5علتطتطقط 165 5ع كه 
2131502 12 : عتتصدمء) 2215025 565 31/615 3 مغلط 011 (عمتقصرعة مع 
68216 ,ة6ادء265م غدهة ع111128 تل كأسعسةقط د5عنآ .( عمتمماءلا 
عل عتتاءعهت عتصصرمء) 5ع2500228عم 065 5أمعدوءء2[م06 065 كتتامء لت 
885م2 عمتدم غ710 3 عدسلمة؟ عغأوئه؟ عتغتسيعل 55 عل كتتامء تله جاترعدمل 
رعنكله وعذلل,؟ غ1 : ( .عاء رول[لنسةة ذ5 عل 5عطتسعتم دعل عتناءه ناه غأزممر 
15 :عتصصرمء) 5ععقصدمدمعم 5ع 5امعبمععد[م06 165 ,أؤكتة 
عل كعتامععدم ع1 رعصممغء1/؟ عل تمعسعمعنمه ”!1 عل 5مه1 تامعممععدامغل 
(.عاه رععة111؟ 16 5مع؟؟ عتمعووعل د5 عل 1425 تأمعدومل 


0 00220056 56 0111 ,تتام عناءه عل عتط دومع 12 51 

ا عتتاوقة رآاعه ع1 يعقدملة*”1 ,7111386 16 : عتمعتاتم كتتعزدتام 
عامط أنلة 11 ,(ءمتامتع ناه مال حتلم ) دععقصددديعم دعل دمغدوتلدء10 
عكناق 4 1042100 لماعم لاه 5كنا0زنا10 غ500 عتتلوء كلم كأصع6 01 5عه عنان 
كصقلمومء0 .عاء رمقطدطة بأتتقطعة1 عتصصرمء تعصرع! دعل مه0د15لان*1 عل 


0.78 رمأأه .مه , 2 تلاتصفع ل بن 1 
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مم مامعدممم 18 2 :3 11 رعأمصععه عدم ) عفقصذ عده1 3 غدء 16اء' ناوكتتام 
أ طمء305 06 عتممعمء؟ عتغتسعدم 12 ع0 كتكتامه 21 عتتطهم 12[ عل 
طأمعده3 ع0 غتدمفل ع1 غناك 070ع0”2 عطاعمم ع5 عتنامم عستدماء1/؟ 
عطءقمصة نان عأعماوطه هنا عصتصرمه ء6تمعد6مم عتتطقم 12 ,ءعتنتطكقم 
عل ختدمقل م1 دغرمة عسترماء71؟ عتلسمتمكء عل غه عتلمععوعلع: عل طأمعدول 

(.ع© ممتقصره 1 


عناوكتتام ,ه7111 12 عل عقطءعهغ06 كقم غأده' 2 ععتطهم 12 واتمقلمومء 0 

015 زجة 5ع غتاطماة عو7,012 ه[ كعك *سعم عل دعو عه[ عل غلهءة: عه 

قمع طروعع 2 1ممل ذ5ع1 أء قتتتترط 5ع1 2 3 11 روامسععه عدم رز ععد1ل؟؟ ع1 عمىة 

5 2006م علق تدامم 01011 06 متأمامعءدمام 12 دغدمة عوعوطتتة*1 قصهل 

ع6كتسة*”1 3 عع71112 تل كممتومتاءءه 5ع1 روقطعتتوطمكق 5عستصمط 

قطامه ممعي تل ده كصمأعاء6هم دع1 غأه كلمعميوعه1[م06 165 ,اأدعصرظ ”0 
بمتقصدطه] عل ع6كتصد*1 وغرمد عع1112 حل 


دكناء كام 06 001022056 56 ع0تاستصطدمه 18 عنن قصصمل غصماظ 

2 عق8ه عصتتسمدمه علاءه ع0 ممتامتلمود6وم 12 رعصمل كتتتوءكتط 
: كأطعصطةلة 5ع1أصا[نتم 5ء5 5تعكق 3 تاعتلتدس عسوقط عل دمتامتيودعل 
5ه ة 016562166 غ95 التقطاعة1 تاطقل جلى .ع2:588م أء مم لأعتتتأكدامهء 
عتدمقط 12 عل كامعدسق1ة ده1 أء كأتمعستتقط دعل وعتاهدم دعنمع ةلل 165 
ع0 عنتامل ع1 5غرمة أتهط-ة1 عل غدأة”1 عسصدصدمه) 5نه6ام تممه متنا 
عنامم ع138ل1, جلك 6مناهه عماة'0 دمأستوفل 12 دغعمة روعغةط دعل ع21201مر 
غهه كلأ ذه غتدس 12 كغتمة ,ءتلهاهمم 12 عل ممتدعدمممم 12 «معطءقمصس 
0 504150715 025 4'1712 تيلامء 2ه" 10104 أتهددمم ده » عتذه7 165 نتلمعامه 
5 ,02110171716 4 171 ©1171 ين 616 *1 02 «للاعاء لاك أت عله[ جز 716ترج' [ 
5 غ6 أفلقطه حلل دعتامدم دعأصعرة تل 5و1 ,أ« 21 011011712 
نا 1821615 3 ,(.قاء ,متقصصم8 ع0 ع6غهمم 12 3 عمقعع دعتامأمعلج 
600 12 غمتعييل غهستك نحل كامعميععومفطه و16 عصتصرمه) علمتقم 
غ268ء8مقطهت صنا 1655ها 3 ,(أءلقطه ننه عمتامميع 16 عدم عتاءة 
عن .مو عل علتمل؟ 12 دغتية عفصسع أتهاة أبن عترمم 12 : عسصدومن) 
ععضقكقتنام 19 عل ع1ئا12م عمنا علاتططامه عتلع 20068 12 15351 02286 1لق156 


4 .م ,.ط.6 ,لل1 ' 
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,10م 21ه065 ع0نا عأمعدة1م كتاعتو سوا 16 ,مع 52م ننه 183606 
21 ,720165 كالاعتدمط دعل 3 ععددتتدم 16 ع26 كلزممجمء دعل اتاطماة 
نلق ,668016 هم كتاعاناء10 جمد ع256 15زتمممة؟ 565 أء 5م031610م دعو 
تناء1323]! ع1 ,عم ةتناقم ع1 معزو نتنامم ع6أمممد عنةتسعدم 12 عل كعتامء 
أنال أناطأ أوع”0 اناطا06 211 15011نام 0351110105م 565 73216 1نان تتأملة] صنا أوع 
آذ رع ناكم : « 0105لا » تتاعاناء10 502 ١3‏ 7335386 عا غأموقل أه معصوكة 
0 كن[ 2707167 017151 كلانا ه كو[ 072 » : أندط جمآء5 عنوكتدام عمعئتما1ة ”5 
. « 360011556 207 


5 10011161115 عتناك 1600120 03352865 065 71656221861011 12 51 
8 عام ومتاأوممم1”0 2 نز 11 رعامتسعء عدم) 5ع28تده5اعم 165 عدر 
12 ع0 5ه كتنامتمعاة 065 غك تمعد تل ,65م 5ع 335386م تال تتتاععتامل 
ع عأأعتقتل غه علبم ععددتتدم ع1 أء طمعده1 عل أء عمترماع1/؟ عل عطدمعمعم 
دل 5ه5055 5ع] بعصم ع1 م2566 عع00128قم ع1 5تع7؟ ء6أدملط عغتسعيم 12 
أوه 2355386 نال مع قامء165م 12 كأملئةم علل 20161 غتا؟ 1أ ,(.عاء رمتهكره 
5ل 3 عتداهط 15 عل أمعصغ1ة مداخل غهاة'1 عل ممأكاءةهم 18 درع كه 3 عالم1 
6 220018806 12 2 3 1 ء[مصععه عدم بلأءة بل دقتنة7 كأمع ممم 
015 311 7735165 كأهأة 565 25615 3 0165612166 أقه أنال كلدم 15 ع0 ع1010 
م8 رآ .عاء ,نا0[') ع0 1011252663 065 كتتامه 31 رأمع105 عل كاء(ة دعل 
2 08 معلازماله أو تنان كناءعتهسدلط! عه عدم 16560066م رأدكتاة رأ5ه 
220111 نتنا ة 5611162104 12012 0010205320165 565 1533/615 3 21016 0ن لتتم 00 
ععأهة”0 طمعده30 عل كتددوء دعل 1025 : عأمصعئاء عدهم) ذأممبم 
18 عل امعصوامممة:*1 عل عأالء7؟ 12 ,عسمترماء1/ا عل دمتغدطمرممة"1 
عةم) 521501 عننا د01 761100 عقن 112155 3 أككلاة 0315 ر(.00 رعمع 110018 
(7« كنامز معصتنان كع تمرعل 5عه كناما » متعتكتط"1 عل غتتطقل ع1 : امع 


صس”ل غلم 16 6156 تنكو عتتطقم 12 ع0 5ملغمامهء65مم هآ 

وعل عتاطماة "0 صققة غلءم 16 تعلمدهة غه تعسطائط ث3 رهد ا معسعمةة 
عل ردوعقهمهكمعم و16 عتامم كأسلوقل العم مداثل بعتاتده ننه 5مكتتهم 
025 عناى01310 ع1 عع 3أممطء؟ 001أهأمءد6رم علاءه عتمم 


5 .ص راك .م0 ى : دنسم ل 0 ١‏ 
. 0.99 رمأت .مه .طق :نام 5 20 
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22 ع0 كمم تو ففمقع عتنعل دعل كتتممجة؟ دعل «مللقامعدةهم 12 51 
ذخنك] «ع10[مته ”0 65515 عتتتة 120 712ع1101110 ©[ 5دجهك “ملاعم 671:0بو 
نك طمتندهعتامصة”1 عدم عمتمةأعمعةه ع5 و5عماوتسرمصمءة قكمه1لممه 
' 86011065 غ6 كنت أكتلصا : 5قع28هه06550 كع أه عتاءاناهء10 نال كناءتمسولم 
5 ناه ,و1016 55 16ئةلا صمتاعقطء ان غألدمنا 720006 سا كصهل 
5 غنذهد 20165 و16 زه أء كعنوتمعل1 غ502 كأمعسع رمسم 
للق متاتطرمه عناعه عل 5ع تطأستعممط دع1 عنان ععأمه غددهة 1ل رون ممم 
12 غده 115 نوكتام غأء16 بل صلعة ببه كعاعةغههاد دعممقم 5ه1 غمءد1 لان 
.ع6 ,7013 2162365 165 رع0 716562 12016206 


05م" أء 21015 امع دام : تاعفار 


> عاتامفل عد نه أ« هط معلل عودسطكقم عه » متتعمودموم 
اتسافل 11'تامكتنام ,15016 قم أدء'م 712ع77107144 4ه[ كدبمك “اعم عددمبع 
أ5© 011286قم 06) زع1011188ء 508 3 غ011مم12 نقهم دعج د61 اع مده وعد 
صخل ,721166 عصبحل ع05متمه ع5 تناق عستتصتدمه عصن ندم عتمعوقرم 
الك بعفللة؟ عل 6غمه دل 5عغلاعم كتلام 5عمعمتدمطط كلمن عل ععهللتر؟ 
مكحم “21©7ألع ع1 5015 ,0710 1 00715 أ5ه 5055271217 » عتتاهط كتنام 
ولتقتطة كنا”0 011 ع615002386م هنا" زمه 12 عكنامه أتان أمعجرهم] 
عتتاقصتصة 165 أت 5متقستط د5عناة 165 عمستسصرمه عناءه عنامم عناوكتتام 
ز331615 15ء0328 1262065 165 أمعام ه2850 أء نهد عدطممم 16 غمءدو طناك 
نه متفدصم] عل غعلسم ع1 غتدتدمكتل غمعسرم عه كصهقل رعأمسسععه عدم 
006 أقطتة 7019151085م 165 م306 200166 عرةلمسعيم 55 عل كتتامه 
2 5غ28مة طمء5ه10 عتلصامزءع عتامم أءزهنا رمد عل 1025 عسترمء1؟ 
عل ستسعطء يلل دعم ء2116؟ 12 .وعاةط دعل 16ل12همم 15 عل عار تتامءقل 
5 عتادء «متأعصناكتل 12 أمعمناذدكة أنتن عصاعا! عساعل غدهد عع113ن؟ ء1 أه 150 
1*2 عأنومجة أنان ء72116 12 عل عساعه : غلوءة دل 1665نت متاصسطمه عترعل 
.111286 نال عقاءت أ ,أعمممكمعم غ)6ر6اصز مهم رعع 1112 ننج 


5 , .0.8 ,لأ15 ! 
ام 0 بأ[ 2 
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تناع 3م 5ع6مرء ناكما كمه أولء06 دعل لمعم غه ساعل” 165 عتنامءة تبان 
ع[ لتقامطك أء 5ء6قمعم 565 35م عسلوصو ”2 عمفمممكعم عه 51 .كالوة2 
20163 انه 11 ركأه؟ كتناءأكنام عمنامه عدوملةتل هنا درعتنه لذ كمعمكتاد 

مامع105 206ناودتل عل عتهودة 16اء* 011 


ذ عع12 دء201886م قصمتصامه 165 ,نألا صتتشسصمه عناءه عل ررزعة ناث 
1ن دمتسامه عمال عمعةة ع1 عدم كعناو زناه كمعدوتصة امعسعم6ة صر 
2285م6250م ستل علاءه عماغ اناعم «متمامه عناء0 .كتدفعل 16 لمعنم 
عتأعصعدقة5 كته أتدمفل ع1 غمهىة 186 12 عل ممتندمتمدوءه*1 عصصرمن) 
2 عصسصمء) «متتهمفمقع عمتثل تباءء نه #معلزوقمط 1١‏ عدم عكلموم 
٠(5عتتاءز‏ 165 قم 21156 11286ةم 201157211 كنا 5ر7 021162 جمزوزءة0 
عتناء 6250822865م 195 عدم 16635م2656م غمهد 5عقلقمة؟ كممتمامه و0 
2 تنامم ,16أمتاءءتء 32م زع26150101128 21156 ئلا 82م 011 66ت 
داع و16 ناه 'تمسءاغطامد8 عل عامدم.ع1 ندم ع6تمعءدة رمع 0 نامرع متاو 
2 15المعغمة كدهة5 165 اتتقط-ة1[ عل مومع صقل 1 : عستصسمء) 5اعتتطهم 
8 اتاعممعام أنان 250222865ءم 165 5086 عتتاعه (.مأء ماأتتاط منغ تمعل 
صنا 656”© 6162 011 706 06 كغملمم كتتاء1 عماعستديت غه عأمتدم 
رعشت [أومة 56دممع 12 عصتصدمه كمه6زومم 165 عتغصدامة آنان ء28 مكعم 
5 066 205111005 165 عاغتتتتاتوة أتتن ر6غع2ء16اة'1 ع0 عدناءنترعة 13 
لاقع[ طامد8 06 16م2م 211 م12 عتتأعمع5255 ع0 عمتامتع ندل 


ع1 : أععتتل عأم؟ ع1 عندم فأعصهها أدء هله مفمقع عل الأصدمه عه 51 
نا 1 امنا أنان عطغأ5زك مهنا رع11128؟ 16 عدم غناو تآممة 0116م عمسغاوزو 
215 م6 165 رقم120ء2680 وع1 : عتستدمه ) تععتةددءعهء6ه د5وزداة دعل 
12 كضعءل651:م نل غتدم 12 ع0 ذاناعلهقه 165 ,عناوتاطتام «متمتمه*1 عل 
»ع دعل 5ه206ةصوعل 165 ,قتكدة غء ,كلأعقهمه 065 06241002تامء 
ر701 16 05615 :ناو 2016 أنها1 11 ,(6ختلدمأعنتصبك8 12 عل خندم 1 عل 
عستدمة غه م0610 عل غلرءط1] 15 عل غم116مئم كمعتزماكه و1 
ع1 ع8 1016م أنان عسطاغادلزة عه أوكناة أوء”0) .كد05 1دأءة0 دعل 1116 دكقمممدع1 
أج ارو نمام كثلاى ع ريم 10214 22 » تنآ اعد عتاوكتتام رلصء16510م 


1م باه .مه , .8ب : #نامصفع ا بن ١‏ 
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عصوء أعصة*1 عدم 5غاجامءة أن 2 غمعتماة امعتدكنا تثنان داعا 
ممع 


5 065 كتشقاصةءدمضممه1 دعل 6أأء1أم انس 12 اندم عتاتة :10 
طلكة :77107111427 2ه[ كاجمك “لقعم 7702مجع هط عل 16]6ه55 15 عدم نأعصيده 
تلل تاهأآواء 06 12 ع0 15كسة-5ل؟ وعقأعة؟ قمم65زومم دعل عتتكاه*ل 
165 3م ع6ادهء165م16 أ5© ع55عتتاعز علاعه رأناطفل يدث .ععمعتطقم 
عتأعمء55ة5 655 أتدمفل تلك عع ع صمل 1 غمعامءه30 أنان 5ء38ضمامدتعم 
أ 520056 ع1 اأدعصمظ ,1011© : عمصتصدمه) 556هم ناك 5كتاعتستار 15 11218126 
2 عل كأاسمادهدمجمء: دعل 5ء16 165 0211286 ع55عصداءز عناء0 .(متقسسم1 
خا ع1اعتناقصتتاى ع1010 عستا ة ععمدتزمي 12 عوذعة! 15 ذ لمعدم أه عللت؟ 
عل 5ه1معدم وهل غه 5ه1066 065 عتاومدم ه5 م1لء' تاوكتلام ععوغامرم 
لإتطع ان تي 18 


62500285 065 235 ,أ31155 ,16016561635 5006 5عطتاءل 63بآ[ 
55 ودمتانتآه5 5ع كتكامطء ,كتمع ستامءد دعناه1 عدم دمل تناع 
قسأمكء كتتاءا ناترم عتنامم وأمعتمءدممم ده1اء'نو عو عصهل ع1 ممع أهدر 
0 .هقتاع ستامةة كتتوفل كتتاع1 ذ عتلممم16 عناوم ناه 5عنالوتمامصمءة 
عتتاعل 20عظم أناقو طأمءده10 عدم متمءدم6رمء؟ اوه عع2هدهذروم عل ووب 
رأتاطقل 311 51 :716 53 عل ككتامه ع1 وقصفطك تنيه دعكتاءرعع صقل كد5زداء06 
ألها6 عسلعماء71؟ ع236 عع12كهمد 16 عتتتاعممه تتام أمععمة:”1 عل تعمعدع 
1 عتأعدء55ة5 عل عمتامجع ننه مجك اهتدم عل ووزواءفل د5 عل مدنت 15 
ع1 علسقفصعل غه كأمءتسووعة 565 عستتييت عمتاءز عه عنين 20162 غناك 
6انتمهصره؟ عمعصعل ع1 كدزه1 عمتنا .عستومغعءذ/؟ عل ممعغوطموممة'1 أء معتنامد 
أ ممتصامه'0 عقتتقطهت 061500228 عه ,عأمء165م ع5 عساعل؟ و16 عدم 
كنامم 0228655 563 6عع2221 ععأعداع تنلل متسعط ع1 عملمعيم عل علاء6فل 
5 غ50 عصتاءز عه عل كدو زواءقل 165 ,5زم1ء ه10 .ءفعصدة جد ععمساهزع1 
عل «متاتدهم0»م 12 ععامعوعة”0 116ل تطتكدمم 12 غنه2 1 نوكتام عتتمطء 
.ءمتامعع ع1 تتعصدهلصدطة : ه61 


عصتدم 1 عدم أكدنحة ع6أمء265مء2 أكه 5عصتاءز دعل 60505زومم 1:3 


1 .م , .6.2 بلزط1 ! 
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121 65 أنومة0 ع1 عكلقاعء: أناون ممتكد6مقع عميثل عامعدم 
أوه” و7016 ندل 5م! عنم عل غصامم عه عازه 1اصعه نان قبا غدو”ء عناوكتتام 
عناوكتنام عتأماكتط عناعه عل 5عمهاة دعتدعمة6 آل دن1 عموامصةا تبان آنا! أدكتاد 
غصع 206510 للد 1806 أله تنان تنا أوءت”ء رستقدمم1 عتأممعمع: تبان تن[ أوعت 
2 تنا كنأ أوع*0 رتعكتسنة ل اأمعتدجعمعستصمه كممغدء 1[ ممرمه 5ه1 1015 عصنا 

.عات ,مم71 عل المعددعء سعامء*1 3 عامتدكة 11 كممعلامم معت أل 


عل 052053216 لتنا 85م 2656 لإتتتءأقطاتة8 رعاصمهت عوط 
عل صمنماء1ل16هم 12 ذه ع50 عتاوكتنام ,عمعقتصممم 15 عل ممتكماتماديك :"1 
نم6 أنان ,7615030386 06 زأعاصهم تننالل دمتأععامعم 18 غ202 11 عمرع 120012 
بزثر» تنآ ممأء5 عتاوكتنام د5تلدز ع0 عمعقتمممم 15 عل عمتامعع ل ع تسعد 
3201006 1له1/6نامت تتل أككناة عتتتهم ]1ن تان أن أدر 0715 أه1زآطت مر آذ ركلهاة 
0 .تناع دع ععمعناكصة”[ عمزععة اء 56كدم نل عتتاع 15 أده ,عتأعمءدكة5 
ععمهلزمىك 12 عل طمتاأدعنص 12 05م رساعل؟ دعل النقامء165م2 ,مم8 0هرهك5ءم 
18 عندم ع6 كاز أده مهمه هدم 52 عنتوكتدام ,ه[أعقتطف متنا ع0ئ10 عمباة 
غ378 أ 16 نال صق 12 3 عتهغمرط أء؛ متعامدم عه عل عممعدميم 
عع كنامءة0 ممط معأصمهم تتل ععمووطة'1 رعمعمادمم 12 عل غمعدصء 1 سمة ”1 
6 06 هق 18 ع تتاعطلقم ع1 ععممصصة تتن عمع. ع1 أده نبا عدر 
نال أأءة؟ 16 عنان 650828386م ع0 3 ععقع ,للتكطه رأوء*0) .20286ه5ءم 
م 165 © كناءتهتة[8 ع1 عناوم كتاعمكتاة عل غأمعتط6اة صن ,6دموط 
.أععتتل سعنامءدلل ع1 5دع 5ه 3 011611 أده رمقدحم: تال 


أ عنال6970 جاعلا كعل كتسمقاصءد6ممء 165 ,تأصدلمءمء0) 

رعل1668م 165 ختالو «وملكهفمقع 12 ع296 كأعهممةم دعل أمودوتاطماة 
+1ه/6» تنانو أععن52 ع0 أمعأكناهد ع5 كدو إدمءاغطامد8 و56 عتاوكتتاط 
عمأهمممط عتغتمععم 12 عل دمصعا ع1) تأ-دمويها عه جه عام عة 7 066 
,]5017071 اله © 3026 11 اهلان ”© (...) ,(كقة أعمذر؟ 2 :3 11 : أعلقطن ع1 درم 
عتنا غجاعنا10لم كرممهة1 وم بأد وورجخ] عه[ دتدك نآ جلامعنتووط نهنم [1ذ 
دك علاءه غهء “رمسعاغطامد8 عل ممتقهفمقع 12 ممص ععمعمة قال 
5 ع6نال5ثلام رعتوممة'1 عل عددعصتاءز 12[ ع0 غصقاصةد16مة: تناءتهسداط 


8 ,نأك .مه , وظي: للتسفع ,7 0 ١‏ 
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طمءده1 عل عقنتسةخ*1 عل عنامز تل كتمع سعمؤة د16 غمعتدمعهم ع128 1 
© 811 ©17ة-للقعع أأهاة (لاو) ,5م710 » ز عستدمء 71 عل خزممم 12 دغرمة 
عناء1 3 عع معطمل ع5 أه عديمتايد "د « كمسرمرل'ك عارتمادء 17 
2 لم0 م هه نهو 21075 » : فاشتناهز عه غمعصمء يهم مامه 
026 ع6 رقتتاط أجودزطهجم هد عمبه غثه071د [ة ... 7 عدمضز 0 نتن 
3 غأه16 عط .تأمعسلهءد كعنه1 معداء26م عناوم « يده» ع1 وتان 
كناو « 20125 » 16 هم 6أمعءدةيم أذقتتة أده عصاءماء1؟ عل و116تدتفصيط 
5 © عتاوستاوتل ع5 عمتاممع 06 .مقع71112 يدل 5عسصمط 5ع[ عموزوفل 
5 2762076 06[6 41012114 110115 7717165غر 125 » 150116لام 5عتتصمع1 
ذة 5عستسمط دعل عرتامعع تتل عساعذ؟ مداخل عه 2« ... عللءابعمرتك ينك كنتطمر1 

.تع نصدطة/ة : 525015 


عتتاعل عل غلءة ع1 علدعدةهم متتاعتدسدل8 16 ,وهم ندل معزم 0 
أ© عنال اقلق غء زناك هنا" 915 3 7715 12820115 ذكناء1[ عناق أقطته كلم لله تفمقع 
95 تممممءة 65الداعتقتل ده1 : عذه531 3 6أتتقمناتصصدمه 15 نتتامم [مكتر؟ 
لقم مدا*ل كمه ناهرفمغع دعل 5تتاموعل عقكناه5 ء11128؟ 66 عتاوكتتام 
علغه اه هماللدعاجاعم 12 غتمامطه متنعتهسدل! 16 رقاء كتسا أعه كمدنآ .ع انتوم 
15 نان تامهم كقدمتلهزفمقع عتتاعل 0653 كأسقامءد65 مم عتتج 16متدم ‏ 12 
ككناء أكتلام 3 عاأعتاصعهء ”5 أنان 0510م عصنا : كقم05160م ذتناء1 غمعدلهء16م 
رعصة1طمهم عه 3 عع5 51 .تمافل تسمامء165مه1 هنا كمع كما 3 1565مء1 
0 ع تلام ع2ع7200138 12 3 كتتامءع1 ناه أله كممتتوفمقع عتتاعل 
تناء2]12221 دل [دمأعسملدم أأء16 ع1 عنان 0162م غتة 11 رعاتع كاه عناوتمتا 
651 أتان عكأمأقلط عقا ره مقع 5 عل عتزماقتط "1 عرد عتزمم 
5ه ممة؟ دعل غتاطهاة علاء”ناوكتنام 111286 دل ععزمادت'1 عل ومصماة عصتا 
١‏ .3556م 16 م216 


امنا : عساعل؟ 05 كالتمامء65جمع: عتتاعل عل تمك ع1 رثتةم عمن”10 

عممعتعصة”1 عل دعلتطتاج دعل دعتمملمه؟ دعل ع25ه /يموإقطامده غه 
.01661 امعمطع رهم ترم هنا عأمه20 عنداء ”ل سماعفطك عتوكتنام ممتمرفمقع 
-20116 16 أقع ,16منق هنا تتصرمء 13 06 0525م م0 065 نكن رلءتصنا1/1 رأناط 6 ته 


0. م مأه .م0 , .طب : #نتصسمع ل رن 1 
6 ,.0 ,لط 2 
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قصعع 065 غلأقدم عل عناوم طاأمعدم1 عل «متفمعدممم 12 ععلاءةل 
تنا5 2101551 78836 ع0ل5116 ع[ .11286 أقم ننوعكنامط ع1 تتاهم 5ق طعتتو طم 
عاق ع126 متقسم8 3 #معلزوةمم دل ستكناهه ع1) عنتاتد8 بحل كتاءعمئتل د15 
أده 5116066 ع1 ,تتهم ععاتنة”10 .دعاةط كعل عزلهلهم 15 عل كتمعومتاه5 
تنامم ععمع 1و ع1 المأمطه غأمعلأومء2 ع1 ,واممععه عدم رز أعتتدم 5زم عدم 
صا :(12016هم 18) 5عاةط دعل عطممامملدههء 12 عل عدغطامموط "1 
قحطوطه6؟ 065 غمه15لتانا 115 .2350 كتاآام 6ع0مقصصة هنء5 كتان اأمعطعمةوة 
+65*”» : لاع أاعناع 115 غدمل اء عناعم غزه 5لا غدمل 1/121 ع.آ #عمو زوفل عتامصر 

.220011 هع*5 أتال نا0آء 56102 « عط » رتإددء اقطمةد8 مماءة « 11 » 


خأءة1 دل 6غتلتط52دممةع" 12 عتنتتادقة تتناءتمصدل! 1 51 ,كسام صا 
6 6ط ع0 تناعنه تدا 16 ,01م عصنا'ل رعنال عامط غدلطة 11 رفأصمعة 
65085 تنا ل 016غهم 15 كتمكتدم علق 17107110712 4[ كنجمك "تعجر 
ال معلط ناه 6دقهقم لل 5ع1500م 6‏ وستمامعه “عأممعة؟ عتامم كأءمم 
ه ‏ 11 رعامصوء عدم بأععتتل كتتامءكتل 16 5تعكمنا ه غلعدم1يم 
كنا[ هم تاء76 غع ناصممه 3556م تل غزءة ع1 عكدمعة؟ أنه يرتم افطضمدظط 
ع0 .قصة 20 362 0:11 عتأعمه5355 ع0 عترنامتع ندل عتامدم اتدكل 11 'تاوكتتاط 
565 ع1 اأكامطه تناع تهسدآ8 جحل ععقصة"1 3 كناعتمسدل!-ءعمسدمكعم 
"نادم عتالتصمصة « يه » ع1 عكتلتتنا 11 ركتنام رز ععمعلزة ع1 غمدووأكتمطه مه 
5 3 كتتاعأتاء 112510 5عء5 عتجومة أ دقهم 16[ “#عاصمع12 
-615031232856م ,لإتدء[قطامة8 ,عطقم ع1 7 « عنام » عل م115210ان ”1 
هط عل عناء هدك باك دعاع6لهتنتاة دعقم د16 عكتلتنا مناعتدسقم 
ععمهدممدعا همد علأعتايت لذ رعفامصسععة خدم تعنبوماتدم0: ها دجمل عجر 
عز وفطءقر #ونهلة كلذ » *توكتدام كتلدز عمتعتامتمء درهد عل كممتاعد6م جعل 
ذ كنده زدها غوه 00 . أج .كة مق لارعتماة كلا كه11 ,91/01 02 كدح كتدد عر 
عنو أفاقطء نل عمتامعع نل 5ع1اعه غه ععقصمرهكرعم عه عل عتزه/ 19 قرع جةا 
ناك 2 1015 عةتمطعهم 15 عندمم كتلمعامة كاتتحرط دعل تتامغتتة ممأوكناءوتل 12 
ناع 11 


نا :231 65 015ئدهم غمه5 150065م6 كمتهااعه ,هم عتاتلة ”10 
ناك 5عمستصطمط و16 ,ء[مصعئ عدم ر عستتصحصمه 12 عل تماقل عمساممع 


9 ,اه .م0 , .طل: تالكآ 1 
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© 7121 ع5 للاعاه 1لة 071[|65ه011 5 أررمع دهت تلات مم » : عملممء1/ا 
«< 7015 ين /1زءآرا 


2551 1لا[ ,3551056 كتاءاناء10 16 رتتاء غدل ندل ععقصة ”1 لهم 
15 و56 06 1052أع103 نه عأع10مصمعطك 12 5مع كه 3 10165 كتناء [ختااط 
5تنامع6 ع1 ره [متمععته 22 .761501312286 تنا 3966 غأه كتاعتقسول8 16 غ236 
لإندء اغطامد8 عل عع تتتامامء”1 عمعئتدفل « علامنا » سنال ه52 11لان”1 8 
4 كلما 17 » : تنا غ138 حال كتتاعتده10 165 أوكتاة أوء أنتن أعلقطك 16 قصهل 
© 101716 00714[ 0105ل 071 » قأه 2ج 75 كه 1 0215 1115 195 ديه 
. “« وم 


1 1216 أنان تتتاعاناء10 منا ل ء5*201635 تتتاء تكد[ 16 عناوذاناط 

كتاء كنا 10 حتدا ,7101116871 4[ 40715 “تلتعم ء770مجع هط ع0 501666 15 عل 

,2015 قم نم06 ,تتاعتتاه10 عه ,فهك ,هماء1*2 3 ومأع هدم أنان 

5 3966 فصعلا 5ه5 عتهة؟؟ أء 5001616 12 عل صأعة ننه 20165 وعد عتاصء انامس 
.265 011 كنال 1 حكتلصا : 501616 عناعه عل كاصمقامءدةرمء1 


26150111213865 165 ,010071111116© 106136 12 له أتنذاعاتة ممم 

ضآءة 211 قعأع5]:2168 265ةط 165 غده115نانا متاعاناه10 16 أء عسعتدسدل2 16 
5 أمةتاءء1 6150022865م 065 .تناء 8م 73000165 كألءة1 و5عل 
5 اذا ,ا1(ءد "تنه كلة : 61الاام ء«ك أقه«نع0 :07 » : قده تك ماص 
ع8 قطة "1 ختمعتمءدةهم أ اأمعكتلهوفمقع 15لآ .“« ع0جدط ها عنبها أدعاماة 
نام « 720/5 » كنا ع5ألننا طأمرء105 رف[مصععء عدم زأءمناممع تتاثل 
2 عه5تلهفمقع 06 مقكة 5عسصمط 0653 عمتامع ننه ممع 6 امد 
2 عل 10:5 5عتتتتمط عتئتة غ01مم12 ع3م 5عتصصوع؟ وعل 16زم3ء أمديمم 
ع1 «غصه2 عل وع6تتمية”1 عل عأمعد”1 أه عتاعطلهم يلل عت كتامءةل 
عم تأء[مقدمه ععمعازة ع1 أقهم عصدثل كمءددأكتمط 115 .صاءععلمتم 
9 عممعة!511 50105 غمء355م أناقو طأوءده1 غه عمتوماء1/؟ 2 نز 11 رعأممعي 
أ عأناء5لل عنامم عتأممعمعم كناع1[ عل 1025 0556م تل ك5أمعسسعمؤ6رة 


8 .م .2ك بلاط[ ١‏ 
38 , .0.2 ,لأط1 2 
كم , .0.2 ,لأط[ 3 

8 ...6 راط[ 4 
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ععمعدةم 18 عاأعتاصوه تناعتوسدل8 ع1 ردزءةهم تتاعاناء10 من أمدولرا 
تنا 11 .(كامن) كتتمدمعم دعل 52008 1لنن*1 كجع كدعا 3 عتاعاتهه1 دمد عل 
5 غ500 عتاعل 165 عتاوكتنام ه516 1 عأطتءو5ع؟ أنان غ0أةأة نا ع10م0ع26 
مأعتايعءء عدعاناءه! نل عممء65هم هآ .ععتماكتط”1 عل كصامصهةا 
1 1015 دم عنالكتنام عنا؟ عل ككصامم ذ5عل مملغهلعة؟؟ 12 قهم عطءمممرء ”م 
عل غأءة: ع1 عامصععت عوط .ع3188ه5اءم تتا'ل عتناعه 6أم200 عناء 81322 
,أله 16 عه عناوكتنام عمترماء1/ا عأه6؟ عناوم عى 11112 ننه طأمء3105 عل عفكتتتة”1 
نال صمأدعتامصسا"! عدم 29656 أو عتلإدممة « 072 » هنا تدم 6م120 
5ع غزعة“' 5 11 4ققتق « كلامنا » صنا'ل ععمءدةهم 18 5رع نهنا 3 كتاعتناءه1 
معتممء1/ا) «علله » عل 5مرمه ع1 قطعناهه اوه ذاه غنآ 1 ء06ة كتزممم 22 
بع 7طتتهلكء هآ 02 0710/ يال لت« 1 أءمعء يك عاأعلاما 14] 12 » : (عتامصر 
85 أ تناع كتات10 ع , أذ لاعلج 107 56 02015 كلاولا :أ 11تعنا 21 كألاجم 
ل 5ه ألندةر 5وعل 5أاسة-كل؟ غمعل1و6دم نل 5أناعلةه 065 ستمحطاةا عسصتصرمء 
ملأكص8 ,عمتعدهء55ة5 3 دعسسمط د06 معتزه كص ”0 مم زوهممم 13 عل غ01 
5 #معصءأتحءة: ع0 201206526 لل ع6تتاككة ,أككلاة ,أ5© 21656266 58 
101 


ذ 6زم تسمصممم ع1 كمعوهن 3 أمعدمعم أده عتاءاته0! 16 ز5 

دعل صمتدكتلغي”! عبن ععامم غك أذ رععزماكتط'1 عل دهءدلممء؟ 5كتاءأكتاام 
5غزورمة: 165 أء قصمتانومم 165 عقصفطء غء دعأ دعل عل2م200 قسسممممم 
1 عل 5تمرآ أذه56 حل مهما ه1 عنام تناعاتهه1 جل غه كتاءتدتهدا؟ يلل أه 
صن 4وة 1 رععدعتكقم تسدعتنامم 16 5ه عقتصمم متغتسعمم 
هنا يمتصسعطء ع1 عكاتامءفل معز 1ه كتاذ أنن “تاعتقمعةمسترمععج 
1 06 4ه فأأعدووطه'1 عل كنققء 165 لطن أنان كتاعتقمعةمتترمععة 
تناع غ21 16 3ماء5 عناوقتتاط ع1 تل معلزماكء سن غوه 11 .عمغتسدا 
ووبرروردمجآ' 4 ©711217هت ع1جلة /ا1(عتهاة 5[أ*ى 761716 © ,5015071 0116 11© ,407 
6 20 كم رمعل اتورتعته «لا10 عاونا علتن 5071 02 ,عهه1آادا نك 
0887 0115م تناءأناه10 508 له أعممة أنه مدمتوسد1! ع1 :7« مة تم عم 6 
عل امم عدخ عغم6 126 ذ (طامء5ه1) ع8 ممه15ءم م5 ع0 كاعستادعد دم1 


4 , .© ,ث1 ' 
101 .مراك .مه , نا 017 2 
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+500 865قطئاٌ كعتاعا! كتتام غ32200310332 5015 5ع8قمممك2هم كتناعل 5ع1 
حممهممم تنلل ومتندكتلقن*1 2 :3 11 ,أدكنا تتناءتةشداط ع1 ندم دء6كاء 16م 
متقمرم 1 غ26 عطومعمع؟ 35 عل 1025 عمتماء1/؟ عمو أوفل داهم «علأه » 
ده م1138 16 كن عتموعععل عتغتسعدم جد عل 1025 هماع ده أتهاة أبن 
6 2501© نوم عاتناككتا0م 53 غه غصوط عل أتدوفل ع1 غصه8ة وعلط 
أ65 لم105 ,1115م هه زنتططدامه أقء ععمقتده5رعم ع1 كتنام طامعءد10 3 عنتاء1 
ع1 715 أن زهعا 502 06 كتكتامه 211 عصتصدمء ) « 21 » صنا عدم ممئزوفل 

.(.قاء رمع ققطمطة 12 ذه كاتمعددعءء12[م6ل 5ع5 ناه #عأعواع 


0151ل تتاعتةتتدا! ع1 رء5دعصنءز 12 عل ع11ئهم غتنددتة1 زه غناه1" 
5و5 ع0 أهء صملكةمفمقع د5 عل 15ة-5ل؟ كتاءءزطناد 15 5أماتهم 
1مك عناءغ21 8132 16 ,ر62200ممع 52 عنان670 11 00ةنا0 .35ع2028م هكرعم 
عل غدءد6م 16 01156 أء «ملاقستصممه 12 غه غزءم دل عمسغاوره ه16 
ها ع0 20665 د19 » : ناآ هماءة رعأمصععه عدم) « بره » ع1 ده كنوع نلصة ”1 
6 © :0110 عتمم تلمك 2017 مرت ع[لاعى أقه ع1[أء*011 501711 ©716556للء[ 
176[ عأكلاق 10104 54772711 كترعع ت5و1[[أ1<12 كه[ 011 710(5ها ,71ماعلا اكد ” [ 
نلق ملاستتطمه 12 عنقم 6كز065 201 ع38قتطهكلءم متدة عمد :لجر و6 
+65 01011 رو[مصمععء عدم) 16ل كتاءء زطند 12 ة كتتامءع: ع1 ذتناه[نا0] أوهء ”0 
كقلتجرء 77011211 716 727501171 كلجر 00714 و6 2جرقه 2116© 0 1101111112 1011 » 
,01101 02 5114 8:65 كمع« 1[هناهد 716 072 بالعنام [1 كمله ,دمدرعاع101 
اتتماله ,ككنتجمم كاندد «عتأعقم لاتعاله ,كتنتزمم دود «وديمدل أجدلله 
كع “7ع :12711آه ‏ ,©776و77071/4 هآ كدنمك كواتجمامر كه بعر روات 
5 62110111656 0116 1071015 زأدكلته 0 '[ 02 اأهكقل 011 61 ,ده 17ج 
ع1 عأم200 أ عطقم عل :2غ« .1آفء”"1*'0 916 5411ذك ده[ 56 11 02 ,كه دمر[ه 
5 5كاأمعسمعتممتقة دعل أنتعة”5 011:11 مها اأمعسرء رهم مامه عسغصط 
5 تاعلتاتطه ناج كمعع 0653 ع6كتصة*1 رعامصعئت عدم) ممم تتم 6مقع 
5 لات 012 66 06 21101 متم كصهع 15 ممع لخم عتصد81 عل ددم ادقتاءعة 
(.7ناع71 15 “ممع 0651 'تنامم 


11م , .0.8 زم[ ! 
0 , ماه .مه , .0.8 : تناصقع 8 ,0 2 
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لاست ل شقان 
8 عل كتعلامكأه دعل أذكناة عتناء 5086 كتان >تلوأه50 وومتاممع 
: كعأهه'اأناذ قدصم أذعيان 165 كمه لزغ أناه5 كتمعصواة دع .6أناقمتاسدرمه 
5 ء تتتاعاتاء10 ال ,كناعأ د11 يال لحدعة اي 15 غصمة 5إعنان 
| كاناالكن الأ“ بأككتاك ‏ 7 كأه16 نلك 15-3-7715 5عمق هدعم 
5 14989 غ508 165أءنان ,تنكم 7 5تنامءوتل نحل ناز وقموموعم 
7 عدداء”0 ستاعقطء تقم وو ؤمتاءعه0 


1 ,106 تالتطامه عتطقم 12 عل اأسمامءدة مه أصماة جه 101046 
ع1 لأامطه 11 ,5أ10ئهم زغه16 501 عمتكة 15زممم22 كعد عتأعة؟ عتاعتدسو[ح 
كت صمتهمعقتمذ صمد 112186 .غنه6: لل غتاطفل ع1 دغل عموق؟ تنان كمعمكداد 
عتناعل 165 عن1ل5اتام ع111138 نال 16تاهمتتسصحدمه 12 فصقل متاعتتاء10 رمد غه 
خط عصصمل عه تداءتمصدآ8 ع1 ,5أ10كدم ,عتلمأونط”1 عل كستمصة دعل أصرمد 
قمتقارعءه ععمء1زة. كناه5 عكقهم أه كلتهافل 065 تم كممتدعتايكت وهل 
5 53286 11ناو5ده1 16م200 نوه عممعازة يبل عطامطه ع1 ر كاأسعسعمةبوة 
016 أقطنة رصتتات0) متكنامء 500 أء غمعل1651م تل معتاعسطمع*1 ع0 كانهف 
5 20101 3112286126116 نا ألاعنقاه أناو 20مع1'36 ع0 كمه تممه 5ه1 
3 9556م نال غأج6 16 نتنات غتاماتتاة عمعغ؟ ععمء1زة ع0 .5عم 2 هده5عم عاتاعل 
© عنان معلط رز 7016 تل 1085 غتكدمه نبل عكهط 15 فق أذء أن عتأعمعدكة5 
تتا لصوا ه16 ,ع1/11138 ال <<تاعك؟ 165 نهم تاقتصمه 5011 تتصع5لامو 
أوع' © عنالوكاتام 73556 16 امعد أناء5 60036 ,كعصداءز دعل أممامءدة رمع 
ع دام 2171 0017116" © [1 41015 » 1015 ذكناء أكتاام ع6أممعه2:؟ عتأماوئط عمنا 
1 70111706 © 00715 ,كاته أهتتاط © 7[ ]11 ,6دكمع أقهاة” 5 41لاو © كلتأجر 
هنا عقم ممتأقمعلدفل 15 أذكتتة 2 3 اذ ؛ أ« ء«تعاعدكمك 16ررررماد انتم 
5 710170016 0101 أت نام 3 012 00134 12010011 1ن 67001161 تتامج « [1 » 
.تناع ط[قتر 


95 116ل5أنام أ35616م 510520615 هنا ,15أ03110 ,02856 تناعاوكتتةا؟ ع[ 

12 عم قتناوقة غ5 عمغمطممغطم عه :0د كسام دفصدمك غدمد دلتمافك 
تدم زقمطمهمرم دعل صمغدكتلقن*1 تدم عذتتادكة عجذه6؟ دعل 12000نامتمقتم 
كناو رطامءدم1 غه عمترماع1/؟ عقصة عممعمعع عمغتسمعمم 15 ,عامصعي 
عأمءدةم ,1010© عل اع امعلزومعط يدل عتسمعمعءم 12 عل اتاعصمتت تنه ناملا 


0.5 ,نأك .مه , .0.8 .: نافع .7 0 ١‏ 
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ع كأتهعا 5ه1 ععهننا أأع 16 نال أء5 211 تتاءغ1[322 ال ععمعء165م 13 
2 عاتعتامعت 11 'نوكتتام عأقصصمط غتداع/؟ ع5 11 ,تاطقل يتث .عءع028طا تزمو 
5 6014ماع اتتوعع نال 15ا-ة-15؟ غمعلزدم2 ال مماووء مط 103111215 
نال متاعتة ستد[8 06 زر للهءم12011 16 للاعمع73امءع320 أنان 5ع منتطامط 
5 5116266 50115 23556 10315 ,01011 تناك 111886 نتل كتتاع تنا قعنان 0161 
2 عصتصرمه دمتأقمصقكصا عسنا علاعمم2؟ 11 ر أعزياه عه عتاد 5دععمعل ممه 
6تفمأطقط : كتتعكه 65غومم 165 عتامم 010 عل غمعدمعاناء5 مم غمامعومرم 
+2216 نلك مط عتتطهط 12 عل غماة*1 عستاعل متاعتهسداط ع1 ردصملوة: 15 عل 
»> مدخ طم تدكتلان”1 5تعنعته 3 ألتس عمغتسعهم 12 غصدلمعم 
كناى ,لتةا6 تنا ,عتتل غتتةظ 11نان عه عصممتامعدم 11 : عمستيصمسة « 
ع "كه انتذر 11 » (عطقمط 16) دعص ل ع6السد”! عل عأهة ع1 عسترم ءا 
1 كتوكتدم عاة«جعخما مدعتمسة!< ع1 بأ« كلهم كمع أتمحه'2 عدرترمله 71[ 
1612605 متعخمة”1 رعامسععه عدم) 0 ناث ل اأمعصع رهم رمن 
7710511 16110711 36 » « 1[ » ذة ععة1 'تسعافطامد8 عل امعصع ترم صسمه 
شآ 02 'الاءم كه« أتونه *1 [أ'لاي 710111767 016 قلاط '701 0017717111 
ععهد 12 عدد كقائلةفمقع كعل عصصممل 11 ب(« اسعتعفلة 12 ,و جام :1 
01175 للك 115 كك[ 1165 11211 710115 تهت 12 » عستقسسط 
16 عصتباعل ,ععتنتطةم نلل كتمعستاقط دع1 عند عمسمكمة ,كر عررعبجرع مس6 
تإدسءاغطامدظ8 نه غتنته 12 عل ستمسعلمع1 ع1 غعلقطه نل 5دمط ععدد هدم 
.15 عناغتسعدم 12 كتامم ذه 5ع1 ملمعادة 


عألاء65 71 خدي0 ه16 حتذا غ5 ©72ع71011/2 1[ 715دك “الاعم 2707106 .لآ 

نا ركأمقاصء 2165‏ و56 عل عتأمطه ع1 كتعكق 3 تسكفل عل0صمم سنا 
تناع تند[ حال 5هأمغآتتدس كد160وه0م 5ع1 5معهه 3 6أمءد6هم علمممر 
أت 102106الكتطلمه 12 عل لع '[0أأك ,كتمع سطعمة6 دعل تتمصدة؛ أده 11 ناوكتتام 
دم عل مملخوءتاصصساة”1 غأمتلمكء مسعتهسدآ8 عه بوعصداءز دعل اممامءدة رمعر 
2 ع0 62إمله تتنا أ لأمطة1 صن 5ه ,أدكتتة-تنا1 ,تدان تتاعتتاء15 
5 أه 5ع28نتاهكمعم 065 مملغهنامءدة1م 12 عنان أقمتة ,6أناقست دام 


6 , مأك .مه .0.8 : تنامقع 0# ١‏ 
4 , .6.2 ,رلأط1 2 
6 , .0.5 ,لأط1 3 
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سيدا نال 25665عم 5ع1 علط داه عع16] أمعتتل كتتامه015 تنا 135615 3 
ه لذ :أ« 7 متهم ز انهى ده 'نان معسامه ,أوراررم8 اكه ' د بره 'لتو ع«اةسالاهم » 
ماع81 تندآ8 ع1 داأمدهه نز ع11128/ ع1 نام عل 5ءؤكمعم 5ه1 غمعدمعادعة 
كء| ©0121 5111 5211 072 » كتاءتوسيدآ! ع1 ممأءة عناوكاتام عداعز؟ دعل 5علاءعء 
6 م6 سوم دعل ممتدمعريت 1 عسقم عل + ثم تترعمدوعام وملعم 
© 6دكدم 71211 انار عد 716 1111و ,كلك [آله* 4 101ل » 5ع ممم و0 
ذه 12 غو0”6 عنال ع6-د8 : عألله اتناد ممتادعنان 19 عإغلنامة 3« ...ممع 
و 9 تناع تهتتداط دحل ع1اعء 1اه عناع1202010 تنا عاصء165م أنن عسمتدماء1/ا عل 
11 عل أعلتاطط نال غمعمسعطء620 نحل غ1[عنام0 13 3 عع13 رأؤكتتة 
ته آمنانو آه - 7 عتآطلاع 04[9 أقماة “مع 7اهد: عا ىذل أمنتن كته ») 
عع 85 : و«متادعط 12 0456م عد مه (؟« ... 2 «امنا «ولله 1تماى بعاشناددك 
7 غمع 6510م دل عناعه2202010 ع1 اه عناء مس ة ]7 دل عطأه؟ 15 أوء”ء عنان 


عل أتعة*5 11 هته ,أذكنتة ,ع01696ا50 أو 6اتناوأاطسه عناء0 
5 نهم 5011 كتاعتةصدآ! ع1 عدم ]ه50 < 072 »4 لتتمممام حل مه0لخد5 ل [لكن*1 
هم زر 5أه16م 5201106 تنا 321015م 0651806 102012م ع0 .865 3نمامكرءم 
ع8هتنامثمه 1 ملتعكدهت تله غمهاكتومة”1 عموتدغل آنه « 2ه » ع1 ,عامصمععدء 
تنو ععقادمه ع1 ,3556م تله أله16 رمد عل 1025 بإحمءاغطامد8 عل 
تنلل عتناعه : ققط رع" كمعع 165 رأعلقتك ع1 5هء؟ 200166 18 عمع 2 مططامععة 
8 ,)5016 12 عل عطاعة؟؟ 55 ع316 معتصد8 عل وعفكتسة'1 ناا غمره تنو م1138 
دغرمة غمعل2651م يلل كتتامءدتل بل 1025 عتصعوععم انماث أن علناه1 
وعل 1055 قصعع دعل عفحكتصة”1 روعاةط 5ع 12016هم 12 عل ملاع امم 
عه ,ركتمكتةم .ماك رصع 61م تنلل ععمع لفل 15 غأه معتمبكة عل كمه دكتاعمة 
3/2 11 رءامتصععه مهم نتيا 5 25013223865ءم 065 عم5 651 100012ط 
16 متناعانهه1 ع1 عمونوةل تنته”« أعلمهء ننه ععتر ©2617 وتعده75 ع5 072 » 
لتقم أء عتاعاه تدا 


5 .م, .6.8 رلذ5[ ' 

2 , .أأه .م0 , .ظيك: لالشفا .ل 6 
57-8 ..م , .4.5 ,لذ5[ 3 

702 ,62 بطل 
5 , .8. بلأط1 5 


4 4 ج1111 


1 © » : نا[ 5102 36ال15نام 6أناقتتتاستطمه 12 عل عطعداقل 
121011110111 


1 5نا0[ا10 25م 826غ6أط :12 0105 3 كتتامءء: 16 رأصقلمءمء 0 
: 2351015 عنالكتنام 6الاقستاستصدمه 52 ع0 أمافل أعمناممع صن لق اعد سدل8 
12 5011876 أه غاتناوأطسة:*1 عفن تدمدممم عن عل مملغد15 لانن 1 
عتتاءه ضعلط اه [2652مع نه عصندرهآ*1 عل أتود*5 [أثنان عءدادهة : مامه اتناك 
عناضوكآتام آعأت تل عتأم'كنامم 16 أء عتتطهد 12 ذه ع50 أعلقطء تل عمتاممع نل 
شر كنة110 2 “27 7لةت00' 5 كاتهى لاا ان كلات انز ج71 جنه كد اتمكقطأوأت 1[ » 
غة/ة 62 ,1011301016 “تناء126هد[8 16 ,رععمهلازمنه 12 3 1306 ,عقم ع1 
دال كمعد ع1 عتامتأاناحده أنان م00 د15 1د ئفممع انا عضنا ,20:5 3 كتتامعع1 
1 عل أتوة*5 1ن عه-نو8 7 تاعز[ عل أتهة*5 1أ'نان عهلادة : أعذأه عمما 
12 : عمتهآهت ناعم 2605نطأة عقا 2 1206 علللمعامء-5نا50 ععصه رمن 
5 1ن عتتطهه 0612 أتلع5*2 لزنن عم-اوه روعاةط 5عل 16ل12هطط 
6ضلتناط. ؟ وعمتصوط و06 كمتاعطلهم دعل تعجتاءء5*0 قصذة عتصعمأعصمعا 
ركلة 710 ,016 :501 ع0 +1هآاله اعت ءا علان أثهنه نر اة » ركناءتهسدكآة! ع1 دسماعه 
10*11 “2701 ,710115 46 “727ل0001' 3 عككقلامر [011'1 "01م أأاعم 1702 أقه :01 
21 1ك ع 7هوعء 7 [1 01/2710 ,فآ أ5ه 014071 001/167 ج5 5614127712714 © ككقلاجز 
2غ عع عكتلةفمقع تن عنتمم ع1 ج نز 1 ,كتتام وه ؛ ©« عتجوم 1م 1 06 
أت 2202846 12 33م 160165216 عتدطهه 12 عل ع لاع باعل ععصددكتتام 
2020117 66 0م قمع 1د6ل أده نان : 002أن5عنان 13 1ككتتة عتكقاء1 


12 ع0 «ممتأوعتن 12 501116966 2020015م 065 مم0غد15لكن”1 51 

لام تممه 12 عتان “0162م أله 11 بائه6 تل 16ل[ أطهكممموع1 
65 عنامتانتده عه غاتسواطسة عصد عمقت عه دعل م 1اعتتستاصدمء 
عاو ك6 اع همق ع0 عهنا عأتدعدةممء؟ غمعحمفاة غعه ر كمه 62 مامز 
طمعده1 عل عسل 12 عل غزهة: 16 رعأمسععته عدم سسعتدسدل؟ بل غلءة16 دل 
1017 26لا هم 121/6556 أ5ه 20016 52 20185 عقنلمماءل/ا 3 عتالمع1 
طمعذه1 عل ذ5ءنكدعم ذع1 معتط باه عكزه تبه ”به“ ع1 دنع تهنا 3 عأمعدةيم 


01 .م رك .مه ,طن : تناصسدج د بن ١‏ 
6 .م .2 لاط[ 2 
66-7 .م , .8 ,110 3 


1111 14 4 


نل 0نامع تنلل عتم عت 11 ,عامسعي تدم عنالا عل قأصامم كتتيع1 
أمقلمعم لالمعتهمة”1 3 ععق غمم؟ 115 لسفدي "« كع ننه عنتمم » أعلهطكء 
0 5011170611 © » أناق 3 7111386 نال عتتاءه ناه 612166 ننه كتتامزّةة تداع[ 
0 11-4 2116© 10115 عءمته الها قلاع ه71 [1 ,6111م 22/676 
نال كمعع 165 عتاصء مملاعساكتل 12 كزمهدم غتاطماة كنمم 3 كتنتتامعءع]1 
1 562707-011011 14 7107011 52 1[ » عناوكتنام 711138 نال عاداعه أ أعاهطء 

212111111110111 


2 ,211015م ,أعهطاءم 8201106 هنا ذه ممتقموةخصة:! عل عتامطه عآ 

6 ب عمتاممعع عه عل عن؟ عل غملمم ع1 5تعتحتهعا 3 غ16 مرخل ممتتمتمعدمميم 
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